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ستموة الممم ممم ممم و سوم يوق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5١‏ ومن وصية له إعليه السلام) 
للحسن بن علي لنت كتبها اليه بحاضرين منصرفا من صفين : 
أقول : روى جعفر بن بابويه القمى ‏ رحمه الله أن هذه الوصية 
كشهاأ عناص إلى ابنه ميحمد أبن الحنفية ‏ رضي الله عنه ‏ وشضىي من أفصح 
الكلام وأبلغه وأشمله [ أجمعه خ ] لدقائق | الحكمة العملية ولطائفها » وأكمل 
عبارة يجذب بها إلى سبيل الله . وحاضرين : اسم موضع بالشام . وفيها 
الفصل الأول : قوله 
مِنَ الْوَالِدٍ الْمَانِ ‏ الْمُقرٌ لِلزَّمَانِ » الْمُذْبر الْعَمْرٍ . انيم ِلدَمْرٍ ؛ 


الام إل بلدا ' الاين مساك الْمَوَْى 'ث الاين نا غداً لا موود 2: 


لايم ؛ ورمية | لْمَصَائْبِ : يالا لير الْعُرُور: ريم الْمَنَايَاء 


وَأُسِيرٍ الْمَوْتِ 34 وَحَليف الهموم جٍُ وُقسرين . الأمحران 3 ونصب الآفات 5 : 


وصريع. الشهوات ُّ وتخليفة المْوَاتَ . 


أقول : الرهينة : مأ يرهن , والرمية : الهذدف 3 والتاء لنقل الاسم من أ 
البوصفية إلى الأسمية الصرفة . والحليف : المحالف . والتهعبه : الشيىء ١١‏ 


- 


المنصوب . 


وهذا الفصل كالعنوان للوصية » وقد ذكر لنفسه أوصافا سبعة . ولولده |آر: 


1 ا 0 شرح الفصل الآول من وصية له 43 


1 :]| أربعة عشر في معرض الوعظ والتنفير عن الدنيا والركون إليها » وضاعف 
0 الأوصاف لو ده آنه المقصود بالوصية والموعظة : 
١‏ فالأول : من الفانء واللفظ هنا مجاز تسمية له باسم غايته . ووقفب 
١‏ على المنقوص حاف ألياء لمراعاة القريئة الكانية ؛ وقل علمت جوازه . 
الشاني المقر للزمات أى بالغلبة والقهر المعترف بالعجز في يد 
تصريفاته كأنه قدره خصما ذا بأس يقر الأقران له. 
الثالث : المدير العمر؛ وذاك انه كان راثت قد ذرف على الستين . 
رابع الست ا 0 
معاييها . 
السادس : الساكن مساكن الم وتى » وهو تنفير عن السركود إلى الدنيا 
سه ما نل بهم : تقوب في الحفر من قوله معاي : ( وسكتسم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم 20# الآية . 
السابع : الظاع: عنها غداً . وهو تذكير بالمفارقة . وغداً كناية عن 
وفتهأ 3 ولفظ الطاعن مستعار له : وأما أوصاف المولود / 
قالأول : المؤمّل مالا يدرك . وفيه تنفير عن طول الأمل . إذ كان 
ينسي الاخرة 3 وجعل و و سجةه لتنفير تأميله ما 5 50 3 وظاهر أن الإنسان مأ 
يشيب ابن آده ويشسٌ فيه خصلتان : : الخرضص 00 ٠‏ وذلك يستلزم | القضاء 
مذتنه دول بلوغها . 
الشانى : السالك سبيل من قد هلك. وسبيلهم سفرهم في الدنيا إلى 
الآخرة وقطعهم لمنازل الأعمار . وأضافها إلى من هلك تذكيرا بالموت : 


.21-14 1( 


ذكر ما هو تمهيد لعنئوان الوصية من الاوصاف 


الثالث : غرض الأسقام » واستعار لفظ الغرض له باعتيار كونه مرمياً |[ 


بسهام الأمراض كالغرض . 


الرابع : رهيئة الأيام » واستعار له لفظ الرهينة باعتبار أن وجوده مربوط || 


الخامس ورمية المصائب . وهو كقوله : غرضص الأسقام : 

السادس : وعبد الدنيا » ولفظ العبد مستعار لأنّ طالب الدنيا منقاد 
بطبعه إليها » وعامل لها كما ينقاد العبد لسيده ويعمل له . 

السابع : وتاجر الغرور: أى تجارته لها غرور وغقلة عن المكاسب 
الحقيقية الباقية » ولفظ التاجر مستعار له باعتبار بذله لما له وأعماله فى شر 
الدنيا على وهم أنها هى المطالب الحقة المربحة . 


الثامن : وغريم المنايا » ولفظ الغريم مستعار له باعتبار طلب الموت له | 


التاسع : استعار له لفظ الأسير باعتبار انقياده للموت وعدم تمكيله من || 


الخلاص . 

العاشر : وحليف الهموم . 

الحادي عشر : وقرين الأحزان . واستعار لفظي الحليف والقرين له 
باعتبار . عدم انفكاكه عن الهموم والأحزان كما لا ينفك الحليف والقرين عن 
حليفه وقرينه . 

الثاني عشر : ونصب الآفات ١‏ كقوله : ورمية المصائب . 

الثالث عشر : وصريع الشهوات .2 ولفظ الصريع مستعار له باعتبار كونه 
مغلوبا لشهوته مقهورا لها كالقتيل . 


الرابع عشر : وخليفة الأموات . وفيه تنفير عن الدنيا بنذكير الموت لأن | 
خليفة الأموات فى معرص اللحوى بهم ؛ ونحوه قول بعض الحكماء : إن ظ 


امرءأ ليس بينه وبين آدم إلآ أب ميت لمعرق النسب في الموت . 


ا واصل الفصل الثاني من تلك الوصية 
الفصل الثانى : قوله : 


م دو ٠‏ سم ا 0 ا يب بن 00007 ع م > اي 

اما بعد ه قن هيما لبينت من ادر ال عي وي لذهرٍ علي ' 
7 00 2 - مم 
أى حَيْتُ تهيّة! بى - ذون هصوم. , اناس دهم نفبي ٠‏ فَصَدَقنِي أب . 
وَضَرَفْنِي عَنْ عْوَاي, وَصَرَحّ بي مخض أْري» فَافضى بي إلى جد لآ يكون 
فيه لحب . وَصِدْقٍ لا يَشْوبهُ كذِبُ , وَوْجَدْتكَ بَعْضِي ؛ بل وَجَذنك كلي . 
حنَى كان شَيتاً َو أَضَابِكَ أَصَابنِي . وَكَأَنَ الْمَوْتَ لَه اناك اناني فَعَناني مِنْ 
مرك ما يغبي مِنْ أثر قبي , فَكَتبت إِلَيْكْ كنابي مشتظهراً به إن انا بقِيت 
َك أو فَنيتٌ . 


والمحض : الخالص . وأفضى : أي انتهى . والشوب : المزج 
والمخلط 1 وقابل 8 لمطلةه اد ين الاقبال والادبار والآخرة والذنيا . 


وقد أشرنا إلى معنى إدبار الدنيا وإقبال الآخرة في قوله : ألا وإن الدنيا 

قد أديرت » واستعار لفظ لاجمو للذهر باعتبار عدم تمكنه من ضبطه في 

تغيراته وتصريفاته الخارجة عن اختياره كالجموح من الخيل . وما الأولى 

بمعنى الذي . ويحتمل أن تكون مصدرية . وعلى المعنى الأول يكون من 

للبيييد ؛» وعلى الثاني لايتذاء الغاية . وما الثانية بمعنى الذى ومحلها الرفع 

بالايتذاء ٠.‏ وفيما ثبينت خميره . ومستظهر أ حال . ومدار الفصل على إعلامه 

إياه أنه في معرض الزوال عنه وأن ذلك الوقت هو وقت الاهتمام بحال نفسه 

وبحاله لينزله منزلة نفسه وأنه شديد الاهتمام بحاله ليكون ذلك أدعى لقبول 
وصيته وهو كالتوطئة والتمهيد لها . 

ثم أعلمه أن فيما تبين له متت من الأمور المذكورة قرب رحيله إلى الله 

وذلك هو الذي وزعه ومنعه عن ذكر ما سواه والاهتمام بما وراءه من المصالح 

!| المتعلقة بصلاح الخلق ونظام العالم . إذ كان ذلك هو وقت التضيق على 

ا فيما هو أهم عليه من الاستكمال بالفضائل. والاستعداد للقاء الله 
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والاشتف شتفال بالأمور المباحة » غير أنه حين تيئن له ذلك وه به هم نفسه دون 
غيرها » ومن صدقه رأبيه بكشفه له عما ينبغي أن يكون اشتغاله به من أمر 
نفسه ووجوب العمل لها فيما يهمها . وصرفه عن هواه فيما يخرح عنها . إذ 
كأن جود الأراء وأصدقها فى الأمر عنذه سذة الاهتمام به . وصرح له خالص 
أمره وما يتبغي له . وانتهى به إلى جد وصدق خمالصين من شائبة اللعب 
والكذب . وجله راق رانك بعضا منه وهو كناية عن شدة اتصاله به وقريه مله 
ومحته له كما قال الشاعر : 

وإنماأولانابيننا كبادناتمشي على الأرض 

بل وجده كله : أي عبارة عن كله . إذ كان هو الخليفة له والقائم مقامه 
وارث علمه وفضاله , ود على شدة قرب من وأ بمخزلة ففسه بكم 
الغايتين في قوله : ٠‏ إلى قوله : أتاني » ووجه التشبية بين مأ يصيب 
ولده وبين ذلك الشيء وإن لم يصبه باد شدة تألمه به . 

واعلم أن ذلك الوجدان وإن كان له طبعاً كما يحصل للوالد في أمر 
ولده لكنه مما لزم التفطن له في آخخر العمر عند تذكير انقطاع الدنيا لمأ في 
ضعه من مححية بقأء الذكر الجميل والحرص على دوام الدخير والآثار الصالحة 
في العالم ولذلك جعله لازا ترد هم نفس به وصدق 2ب بي ب 
والتقدير عن محض أمري ا ليه على أن م لوا يدانه لما وجنده من 


5 - اج 3 ممأ 0-5 : 5 _ الح 
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أمر أن عناه وأهّه منه ما يمه من أمر نفسه فكتب إلية هده لومي ١‏ نْ له 0 


ظهراً ومستنداً برجع إلى العمل بها في حالتي بقائه له وفنائه عنه . إذ كان ما 
اشتملت عليه هاده الوصية 5 الحكم والآداب ومكارم الأرادق 3 وتعريفا 
سلوك الله مما راض به نفسه في مدة عمره اقتفاءً لأثر الرسول ميضك. واقتد قتذاء 
نه فاقتضت عنايته به أن يحثه على العمل بها . وبالله التوفيق 

الفصا الثالث : قوله : 


ٍ" ٍِ ادم لمي : 0ل :. 
ل 3 8 > الى ال م 1 8 30 , [ 
إن أُوصِيكَ َقُوَى الله وَلُرُومِ أمريى وَعِسَارَةٍ قلبك بذكرو. | 


ث1 اصل الفصل الثالث من تلك الوصية وشرحه 


1 1 57 5 اله عب 


والاعتصام بحبله . َي سبب اوثق مِنْ سب بيتك وَبِينَ الله إن الت أخَدت 
به 4؟ 
خي قَلبَكَ بِالْمَوْعِطَة » وأمته الزّمَاد َو باليقين» وَنَوْرْهُ بالحكمَة. 

وله بذِكر المَوْتِ وَقَرّره بالفناءِ » وَيِصرهُ فَجَائْعْ الذيَاء وَحَذَّد صولة 
الدّهْره وَفْحْشَ تَقنْبِ اللي َالايّام ٠‏ وَأعْرِض عليه أخبَار الْمَاضِينَ » ودَكره 
ما أَصَابَ مَنْ كان قَبْلَكَ مِنَ الاوْلِينَ » وَسِرٌ في دِيَارِهم وَآَارِهمْ ‏ فَالظر فيما 
علو : وَعَمَا انتَقَلُوا , وَاَيْنَ لوا وَترلُو » فَإِنْك َجِدُهُمْ د آْتََُوا عن الأحبّه 
وَحَلوا دِيَارَ لعْربَةِ » وَكَأنّكَ عَنْ قليل قَدْ صِرْتَ كَأَحَدهِمٌ . ٠‏ فَأَضْلِحٌ مَنْوَاكَ , 
ولا نيع آخرّتك يِذُثيَاكَ . ودع اقول فيما لا تغرف . وَالخْطَابَ فِيمَا لْمْ 
تَكلْف َأمْسِكْ عَنْ طَريتٍ إِذَا فت لالت ٠‏ فإ ن الف عند حَيْرَةٍ الضلال. 
خَيْرٌ مِنْ ركوب الأهْوَال. ٠‏ وام مُْ بالْمَعْروفٍ نكن من أهْلِهِ » والكر المُنْكرَ بِيْدِكُ 
لايك , وبين من عل هدك , رَجَاهِد في الله حَقّ جهَاب؛ وا تدك 
في الله لَوْمَة لام ٠‏ وض الغمَرَات للحقّ حَيْتُ كان , وتَفقة في الذينٍ . 
وعَوْدْ نَْسَكَ التضبر عَلَى المكروه ء ونش الْخلَقُ التصير. وَالْجى : نعسَك في 
امور كلها إلى إلهك فَإنك تلجئهًا إلى كَهْفٍ حَرِيزٍ » وَمَاتِع عزيز . خض 
في الْمَسَالَةٍ ليك فإن بيده العطاءَ وَالْحِرْمَاك » كن الإستحارة وتفهم 
وَصِيتِي ١‏ وَل تدْعبْنَ عَنْهَا ضفْحاً ؛ قن حير اْقؤل. ما َفَعَ, وَآعْلْمْ أنه لا حير 
في عِلم لا يَنْمَعٌ» ولا ينتفع بعلم 5 ببق تَعَلْمُةُ . 

أقول : الغمرات : الشدائد . والمثوى : محل الثواء والإقامة . وهذ 
حين افتتح ما يريد أن يوصي به . 

واشتمل هذا الفصل من ذلك على امور : 

أحدها : تقوى الله » وقد علمت حقيقتها فيما سلف . ويشبه أن يكون 
المراد بها هنا الخوف منه تعالى . 


الثاني : لزوم أمره وهو من لوازم تقواه . 


ألم // 


الء 1م عو ٍِ ب 
١ ْ‏ 1 دقائق الحكبة لهذا ا 30 
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الثالث : عمارة قلبه بذكره . واستعار لفظ أسمارة لتكميل قلبه دعر 
اله » وإكثاره منه لأنه روح العبادات؛ وكمال النفس كما أ ن العمارة كمال || 
للدار وهو داخل في لزوم ذكره لقوله تعالى : ا واذكر وا ف كيرا لسعم | 
تفلحون 204. 

الرابع : الاعتصام بحبله » واستعار لفظ الحبل لما يوصل إليه من دينه || 
فيكون التمسك به سبباً للنجاة كالحبل . وأراد بالاعتصام الامتناع بالتمسك يه | - 
من عذاب الله . ثم استفهم عن سبب أوثق منه استفهام إنكار وتعجّب من || ” 
وثاقته. ويدخل في لزوم أمره لقوله تعالى : «# واعتصموا بحيل اله || 
جميعاً 2504 ., 

الخامس : أمره أن يحبي قلبه بالموعظة . واستعار وصف الإحياء له || 
باعتبار تكميله لنفسه بالعلم والاعتبار الحاصل عن الموعظة كما يكمل المر 
بالحياة . 0 
السادس : قوله : أمته بالزهادة . والذى يميته هى النفس الأمارة | 
بالسوء. وإماتتها كسرها عن ميولها المخالفة لأداء العقل بترك الدنيا || 
والاعراض عنها وتطويعها بذلك » ويحتمل أن يريد به التفس العاقلة أيضاً , 
وإماتتها قطعها عن متابعة هواها . 0 

السابع : أن يقويه باليقين : أي من ضعف الجهل للصعود إلى أفق || 
عليين والنهوض إلى مقام الأبرار . ولما كان اليقين درجة اشتداد وقوة فى || 
العلم ناسب أن يجعله تقوية للقلب . 

الثامن : وأن ينوره بالحكمة . واستعار لفظ التنوير بالحكمة لتحمله لها 
باعتبار أن ذلك سبب هدايته لسبيل الله فى ظلمات الجهل كحامل النار . وقد || 
عرفت الحكمة وأقسامها . 1 

التاسع : أن يذلله بذكر الموت ٠»‏ وذلك لأن كثرة إخطاره بالبال يستلرم 
الخوف ويسكن القلب عن جماحه في ميدآن الشهوات . ويذلل من عزة الكبر 
وهزة العجب وحمية الغضب . 


"0-17 
2 45-7 


ل تفصيل ما اشتمل عليه الفصل الثالك 

العاشر : أن يقرره بالشناء : أى بمحمله على الزقرار به ويديم ذكره له 
ليتأكد علمه به . 

الحادى عشر : أن يبصره فجائع الدنيا : أي يحمله على النظر بعين 
البصيرة والاعتبار برزايا الدنيا وافاتها . 

الثاني عشر : أن يحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام ؛ 


ولفظ الصولة مستعار له ملاحظة لشبهه بالسبع في أخذه وما يكون بسببه من 
الأذى . 


الثالث عشر : أن يعرض عليه أخبار الماضين . 1 
لينظر ما فعلوا وعما انتقلوا من الآثار العظيمة والملك الجسيم . 
ذلك عبرة وقياساً لحاله بحارم ؛ ويسحطرب لحساتة بهم مر ويك كات كأحدف 
فيما صاروا إليه » ووجه التشبيه قرب حاله من حال أحدهم . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى , 4 أفلم يسير وأ فى الأرض فينظر وأ 2 لابه 

الرابع لسر : أن يصلح مشوإه 5 وهوالدار الأحرة بلزوم الأعمال 
الصالحة ولا يبيع أخبرته ومأ وعد فيها من الخيرات الباقية بما وحد فى ثنيأه 
من اللذات الوهمية الشاسة 1 ولفظط البيع مستعأر . 

الخامس عشر : أن يترك القول فيما لا يعرفه . إذ القول بغير علم 
يستلزم رديلتى الكذب والجهل . ويلحق به الم ونمحوهة قول الرسول يك 
لبعض أصحابه : كيشا بلك إذأ ١‏ يشت ة فى -حثالة من الناس حرجت عهود هم 
وأماناتهم وصاروا مكد! ' -وشيّك بي أصابعه د قأل فقلت : مسرني يأ 
رسول الله مت . فقال : خد ما تعرف ودع مالا تعرف . وعليك بحويضة 
نفسك . وكذلك قوله : والخطاب فيما لا تكلف كقوله ,تك : من حسن 


السادس عشر : أن يمسك عن طريق إذا خاف ضلالته . والمراد 
التوقف عند الشبهات وعدم التسرع إلى سلوك طريق يشك في تآديته إلى 
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3 
الحق فإن بواثاسة ونسئة عند طلل الس إٍ أن 2 له ته نجي لك م: 11 
التعسف وركوب ما يخاف الضلال به من الطرق . 0 


السابع عشر : أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعلاً وقولاً . ويباين 
من فعله بقدر إمكانه ع وهو من فروص الكفاية . وعليهما مدار نظام العالم . 
ولذلك كان 0 رم والسئة النبوية مسمحوئين بهمأ واستدرحه إلى ذلك 
بقوله : تكن من . هله . لأنهم أولياء الله الأبرار المرغوب في الكرن منهم 

الثامن عشر : أن يجاهد في الله أ عداء دينه الجهاد الحق . وإضافة حق 
إلى جهاده إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الصفة من باب الأهم . 

التاسع عشر : أن لا يأخذه في الله لومة لاثم » وهو كناية عن نهية عن 
التقصير في طاعة أبله . إد كان من لوازم المقصر استحقاق لوم اللاثمين . 

العشرون : أن يخوض الغمرات إلى الحق حيت كان . ولفظط الخوضص 
مستعار لمعاناة الشذائد والدخول فيها لطلبه الحى . 

الحادي والعشرون : أن يتفقه في الدين » ويتعلم الأحكام الشرعية 
ومبادثها . 

الثانى والعشرون : أن يعود نفسه الصبر على المكروه . وقد علمت أن 
احتمال المكروه فضيلة تحت الشجاعة وهو من مكارم الأخلاق . 

ْ 

الثالث والعشروت : أن بليجى ء لسك في أموره كلها إلى أله تعالى 5 

وهو أمر بالتوكل على الله والإنابة إليه في كل مرغوب أو مرهوب . وقد علمت 
رقية حقيقة التوكل وما يستازمه 5 واستارجة إلى ذلك بقوله : 0 تلجله إلى 

عليه كفاه ومنعه ما يخا كما بم الكيف م بنجي :ل ” ١:‏ 

الرابع والعشروت : أن يخلص في دعائه ومسالته لربه . إذ كان ذلك 
من شرائط الأاحابة .ع 1 إلى اللأخلاص بشوله : فَإِن نيذه أ العمطاء 
والحرمان ليشتد الانجذاب إليه والإعراض عن غيره . والفاءات الشلاث : 
فنعم ؛ وقوله : فإنك . وقوله: فإن بيده . جواب الأوامر الثلاثة 
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شرح الفصل الثالث من وصية له (ع) 


الخامس والعشرون : أن يكثر الاستخارة : أي الطلب إلى الله تعالى 
ا أن يخير له فيما يأتى ويذر . 

السادس والعشرون : أن يتفهم وصيته ولا يعرض عنهاء وكنى عن 
الإعراض وترك العمل بها بالذهاب صفحاً » وانتصب صفحاً على الحال : 
أى ولا تذهين معرضاء وأستدرحه للإقاع بها بقوله : فَإِنْ حير القول ما 
نفع والتقدير فإن وصيتي نافعة » وما نفع فهو خير القول . فإذن وصيتي خير 
القول . 

ثم نه بقوله : واعلم . إلى قوله : تعلمه . على أن من العلوم ما لا 
خير فيه لثلا يتشوق إلى معرفته فيصذه ذلك عن سلوك سبيل الله والعلم 
المؤدي إليه . وتلك هي العلوم التي نهت الشريعة عن تعلمها كالسحر 
والكهانة والنجوم والنيرنجات ونحوها ممالا يكون سبيلاً إلى المقاصد 
الحقيقية التامة . 


وتقدير الكلام : واعلم أن كل علم لا يحق تعلمه أي لا يشت في 
الشريعة تعلمه وجوبا ولا ندب هو علم لاي ينتفع به في طريق الآخرة فلا خير 
فيه لأن الخير الحقيقى هو المنفعة الباقية عند الله فما لا منفعة فيه لا خير فيه. 
ولذلك استعاذ الرسول نتَيْث منه فقال : وأعوذ بك من علم لا ينفع . فينج 
أن كل علم لا يحق تعلمه فلا خير فيه . وبالله التوفيق . 


الفصل الرايع : قوله : 

أي بي ؛ إني لما ريني كذ بَلْْتْ سنا ء راي أََْادُ وهنا ؛ بَادَرتَ 
بوصيتي بك » وأورذت عصللاً لها قَبِلٍ أذ َعْجَلِ ي أَجَلِى دون 1 
في إِلَِ با في : نفسي نبي , وأن لقص في رَأبِي كما نَقَضْتُ في جشمي ١‏ أذ 

يسْبقَنى إِلَيِكَ بَعغض غلبات الْهُوَى. أل بن الذَّيْيَا » فتَكون كالصغب انور . 
وَنّمَا قَلْتُ الْحَدَث كالازض. الخالية اما آلْقيّ فِبها مِنْ شَيْء قَبلنهُ ٠‏ بادك 
الآدب قَبلَ أن يقس قَلبِكَ وَيَْحَِلَلَبْكَ ؛ تفيل بجدٌ َك مِنَّ لمر م 
كفاك أَهْلُ النّجَارِب بُعْيَهُ وَتجْربته ٠‏ فَكُونَ فَدُ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَلب ء وغوفيت 
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ِنْ جلاج التجربَة » فَأنَاكَ مِنْ ذَلِكَ ما قد كنا َيه واستبان لك ما ريما اظلم ||00 
7 1 ط 1 . ١‏ 0 


ل بيات م 


َي ع ل 
عمَلِيمْ. كي لابين مركي لبي حل 40 ٍ 


- ظر : © ام6ت 7 م س خم م 5 سه /ي م # 
كاحدهم . ٠‏ بل كاني يما أنتهى إلي من امُورِهِم فذ تَمْرْتَ مَعَ أوَلِهمْ إلى 


آخرهم ٠‏ فعرفتٍ صَفْوَ ذلك من كدَرِه 1 ونفعه ص ضررة فا تلت لَك 00 
مِنْ كل آمرٍ نخيله وَتَوَحيتُ لك جَمِيلهُ ؛ وَصَرَفْتْ عَنكَ مَجَهُولَهُ . ل ١‏ 


حَيْتْ عَنَنِي بِنْ مرك ما َي الود الشَِيقَ » وَأجْمَْتٌ عليه من أذبك ‏ 


7 نات 


يكُون ذل وت مُقبل الحم . ٠‏ وَمُقتبل الذَعْرء ذونيةِ سَلِيمَةٍ وَنفْس, صافية . 
ون ابْنَدءَكَ بتعليم كتاب الله وَتَأوِيله 3 وَشْرَائُع الإسلام. وَأحَكَام 4 وخلاله 


+ مره قم وج 


حرام [و] لا أجَاورَ لك إلى عبرو نَم أشفقتٌ أن يلتِسَ عَلِكَ ما 
أخلفت اناس فيه من أهْوَائِهم وام م ثل الذي الس عل فكان | إحكام 
ذلك عَلَى ما كَرِهْت بِنْ تنبيهك لَهُ أحَبّ إل مِنْ بك إلى أمرلا آمَنُ 
عَلَيْكَ فيه الْهَلَكَةَ . وَرَجَوْتُ أَنَّ نُ يُوَفْقَكَ ا 00 


د 


حب ما أنْتَ ن آخد به لي مِنْ وَصِيِي » تَقَوَى اله 
َالافْتِضَارٌ على ما فرَضهُ اله عََئِكَ ء وَلأحْذُ بِمَا مْصَى عَلَيهِ الاوُْونَ من 


103 > مم او 


بَائِك وَالصلِحُونَ بن فل تك ؛ لقم ل لمر ان نظروا الانشيهم قن 


الإنسااه عَم لم يكلفرا 3 إن أنتُ سك أن تي ذلك دُونَ أ أن نعل كما : * 
اج ا 


١ 26‏ فيك" طلء كَ ذَلِكَ بتفهم وتَعلّم ) لا بتورط الشبهات . 0 : 
حُصُوصِيّتٍ ود َل نظرك في ذلك بالاشيغاة بإلاف . لزب اله في | 


يرُفِيقك . وَبَدْكَ كل شَائَِةِ أو لَجَنْكُ في شبْهَةِ ؛ و اسْلْمَئْكَ 0-7 ك3 ا 
بَقنتَ أن د صَفَا تبك فَحَسَعَ , ونم َك َآجْتمَحْ » وَكَانَ هَمْكَ في ذلك || ' [ 


م اصل الفصل الرابع من تلك الوصية وشرحه ظ 2 


هي اه اس لس 
هيا وَاحداً ؛ فَأنْظر فيمًا فس رت لَك ؛ وَإنْ الت لَمْ يتمع لكَ مَا تحب مِنْ 


نفيك وَفَرَاغ. نطرك وفكرك الم نك إلا تخبط العشواة » وتوم 


الظلْمَاءَ ؛ ولس و خَلَط ! وَالإئْنَاكٌ عَنْ ذْلِكَ امْثْلُ . 
ْم بين » مني ؛ واغاة أنَّ مَالكَ المَوْتِ هُرَ مَك ا الحيّاة . 
26 اهم مال هو اك 2 
وان الخشالق هو المميت :ون في مو النيد. وآن المبدبي نمم 
لْمُعَافي » وَأنَ الدَنيَا لم تكن !: تَسْبَمرّ إلا عَلَى ما جَعْلَهًا الله عَلَيْهِ مِن النْعْمَاءِ : 
3 | 2 2 ار 2:82 م عه 0 0 
لابلا والجزاء في المَعَاد, 0 0 فشكل 06 في 


7 ين 5 ساا/ 


َمَا تر مَاتَجيَن ؛ بن الأشرء وي به ريك , وِضلُ فبه ضر ء ف 


ك 


تنصرة نَعْدَ ذلك ٠‏ فاعتصه بِالْذِي خَلَقكَ وَرَرْقَكَ وَسَوَاك . وَلَيكن لَهُ تَعيُذّكُ . 
وَإلّْهِ رَعَْكُ . وَمنْهُ شَفْقَتَكَ 
وَآعْلْمْ » يَا بي » أن اخدا لم يُنبِى: عَنٍ الله كما انبا نه الرسول . 


صَلَى الله عَلَيهِ آله ؛ وَسَلْمَ . ٠‏ فَارْض به زاِداً ‏ وَإلى اللْجَاةٍ قائداً . فإني لخ 


لك نصِيحَة , وَإِنَكَ لَنْ تَبْلْعْ في النظر لِنَفْسِكَ ‏ وَإِنِ اجتهدّت - مَبلغْ نظري 
لك . 


أقول : الوهن : الضعف . والمبادرة : المسارعة والمسابقة . 
وأفضى : وصل . والبغية : الطلية . والتوخى : القتصد . وأجمعت : 
صممت العزم . واسلمته إلى كذا : خليت بينه وبينه . وأمثل : اقرب إلى 
الدخير . 


وفى هذا الفصل مقاصد : 

الأول : أنه أشار إلى بعضى العلل الحاملة له على هذه الوصية . وهي 
|| كونه قد بلغ سنأ عاليا وأخمل ازديادً في الضعف , وذلسك أنه كان قد جاوز 
:| الستين افلزم من ذلك خوفه لأحد الخصال المذكورة فأدرهسا وساشها إلية . 
وخصالا مفعول به . وعد من تلك الخصال ثلاثا : 
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الأولى : أن يعجل به أجله إلى الآخرة قبل أن يوصل إليه ما في نفسه | 


من الحكمة . 


الثانية : أن ينقص في رأيه » وذلك أن القوى النفسانية تضعف عند علو /1”" 


السن لضعف الأرواح الحاملة لها فيتقص بسبب ذلك تصرف العقل وتحصيله 
للآراء الصالحة . 


الفصل الرابع وما اشتمل عليه من مقاصد 7 


الشالثة : أن يسبقه إليه بعض غلبات الهوى فإن الصبى إذا لم يؤخذ )|3 


بالاداب 8 حل انتسة ولم ترص قواه لمطاوعة العقل وموافقتة كأن بصدد أن 00 


تميل به القوى الحيوانية إلى مشتهياتهاء وينجذب في قياد هواه إلى 


الاستعمال بها فيفتنه ويصرفه عن الوجهة الحقيقية وما ينبغي له فيكون حيشذ |1 


اضي 


على و نوات المبادرة إليه بالأدب وزرعه 82 قليه بصمير صغرأة قوله : وإنما ع 


قلب الحدث . إلى قوله : قبلته . 


4 0 
وأشار إلى وجه التشبيه بقوله : وما الفي فيها من شيء قبلته . وذلك أن |ا” 
قلب الحدث لما كان خالياً من الانتقاش بالعقائد وغيرها مع كونه قابلا لما | 
بلقى إليه من خير أو شر فينتقش به أشبه الأرض الخالية من النبات والزرع | 
القابلة لما يلقى فيها من البذر. وتقدير الكبرى : وكل قلب كان كذلك 0 


فيجب أن يسبق إليه ببذر الآداب وغرس الحكمة . 


فلذلك بادره بالأدب قبل أن يقسو قلبه عن الانقياد للحق والاشتغال 2 

العلل الغائية لمبادرته بالأدب |27 
وهى أن يستقبل بجد رأيه وقوة فكره ما قد كفاه أهل التجارب بغيته من العلوم |( , 
1 التجربة ومعاناتها فأتاه من ذلك العلم التجربي ما كاد | 
أهل التجرية يأتونه ويطلبونه 5 واستبان له ما ربما أظلم عليهم منه 4 وفرق بين 2 


ع 


بالأمور الباطلة . ثم أشار إلى العلة الااخرى من 


وعوفي فيه من علاج 


صفو 
إلا كتساب 3 وبين من سعى ! 


من يأتيه العلم فوأ» ويلقى إليه بينا واضحاء وقد كفى فيه مؤرنة 


وكل ذلك من الأمور المقنعة له فى قبول الو صية ْ 


يه وشقى في تحصيله وخصاض إليه غمرات ١|‏ 


شرح الفصل الرابع من وصية له (ع) 


0 و لعمل 4 بما اشتملت عليه من ا والآداب لآن أهل التجارب | إذا كائر | قد 


من الكلفة أولى . 


المقصود الثاني : أشار إلى فضيلة نفسه واستكمالها بالعلوم . ثم إلى 


كونه في غاية العناية والشفقة عليه وإلى ما رآه أصلح في تعليمه إياه من 


كما علمت من غرض الخطيب فى ذكر فضيلته . وما يستدرح به للانفعال مما 
يريد أن يقنع به من الآراء وغيرها . فنبه على فضيلته بقوله : أي بني » إلى 
وقوله : وإن لم أكن. 
في قوة جواب اعتراض مقدر كأن قائلا قال له : فكيف حصلت العلوم 


|| عن تجارب الأمور مع حاجة التجربة إلى عمو اويل ي. يشاهد فيه الإانسان 


قبلى وشاهدت أحوالهم لكني نضرت في "0 وفكرت شي أخبارهم 
المأثورة وسرت فى شي آثارهم سيرأ معحسو سأ ومعقولا حتى تبسر سنا كأحدهم في 


| عيان أمورهم . 
عطف على قوله : و 
وقوله : : ذلك . 


إشارة إلى ما أنتهى إليه من أمورهم ٠‏ وكنى بالصفر عن الخير وبالكدر 


عن الشر : أي فعرفت خير أمورهم من شرها ونفعها من ضرّها » واستخلصت 


لك من كل أمر جليله وهو خيره وما يتفع منه عند الله من العلوم والعبر 


ش ١‏ النوافع , رروي : نخيلته أي خلاصته . وقصدت لك جميله : أي الأمر 


الحسن منه دون قبيحه » وصرفت عنك مجهوله : أي ما اشتبه عليك أمره 


0 والتبس الحق فيه . 


0 5 55 1 
0 _ - 
3 ال اء 5 


شرح الفصل الرابع من وصيته (ع) لابئه الحسن 


وقوله : ورأيت حيث عناني . إلى آخره . 
إشارة إلى كمال عنايته وشفقته عليه ووجوه اختياراته له ما هو أولى به 
0 من العلوم ٠‏ واجمعت عمطف على يعني . وأن يكون في محل النصب على 
|| أنه مفعول أول لرأيت , وتكون هنا نام . والواو في قوله : وأنت للحال . 
]| وأن ابتدئك عطف على أن يكون . والمفعول الثاني لرأيت محذوف تقديره 
أنفع وأصلح ٠‏ وتقدير الكلام : : ورأيت حيث عنانى من أمرك ما يعنى الوالد 
الشفيق من أمر ولده من النظر في مصالحه والاهتمام بأحواله. وما صممت 
عزمي عليه من تأدييك أن يكون ذلك التأديب حال إقبال عمرك حال كونك 
ذا نية سليمة من الأمراض النفسانية والأخلاق الذميمة » وكونك ذا نفس صافية 
من كدر الباطل . وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وما يشتمل عليه من 
شرائع الإسلام : أي قوانينه وأحكامه وحلاله وحرامه » وأقتصر بك على ذلك 
كمأ اقتصر عليه كثير من السلف . 

وقوله 0 

عطف على رأ : أي كنت رأيت ت أن أقتصر بك على ذلك ولا أتجاوز 
بك إلى غيره بن العلوم ) لعقلية . ثم خفت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس 
فيه من أهوائهم وآرائهم مشل ما التبس عليه : أي التباسا مثل الالتباس 
عليهم فكان إحكام ذلك : أي ما اختلف الناس فيه على ما كرهت من شبهك 
له أحب إل من اسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه الهلكة في الدين » وذلك 
الأمر هو ما اختلف الناس فيه من المسائل العقلية الإلهية التي يكثر التباس 
الحق فيها بالباطل, ويكتنفها الشبهات المغلطة التي هي مظنة الخطر 
والانحراف بها عن سبيل الحق إلى سبيل الهلاك » وإحكام ذلك الأمر ببيان 
وجه البرهان فيه وكيفية الخلاص من شبهة الباطل ومزاجه 


وقوله : ورجوت أن يوفقك . 


عطف على أشفقت » والضمير المجرور بفي يعود إلى ما اختلف 
الناس فيه . ظ 
5 غاأ شاء 3 » مها إل ليه أن يأخد به ١‏ # 
المقصود اثالث . الإشارة إلى بيان و حب ك3 سي 1 : 


ع 0 وتفتسيل المقصد الثاليك من مقأ حب ده شي تلنف الوصية 


وصيته ؛ والارشاد إلى كيفية أخذه وما ينبغي أن بده ق بل الشروع من ١‏ 
الاستعانة بالله والرغية إليه في التوفيق . إلى غير ذلك من الاداب التي يتم بها 1 
الاستعداد للبحث والتعلم . فمن الأحب إليه تقوى الله الذي هو الزاد المبلغ 0 
إليه . ثم الاقتصار على ما افترضه الله عليه من النظر في ظواهر الأدلة دون 
التوغل في الفكر وخوضص الشبهات مما لم يكلف به أخذا بما مضى عليه ' 
الصالحون من أهل بيته كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة بن الحرث وغيرهم من |1 
بنى هاشم . 
وقوله : فإنهم إلى قوله : لم يكلفوا . 
ترغعيب له في الأخذ بماخذهم » وتنفير له عن التوغل والتعمق يمير 
صغراه ما ذكرء وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فينبغى الاقتداء به فى الأخذ 
بما عرف والإمساك عما لم يكلف . 1 | 
وقوله : فإن أبت . إلى آخره . 
بيان للكيفية التي ينبغي أن يككون عليها طلبة العلوم العقلية . والتدقيق 
فيها إن أبت نفسه الاقتصار على ما افترضه الله عليه : أي فليكن طلبك لما 
أنت طالب له من ذلك على وجوه : 
أحدها : التفهم للمقاصد , والتعلم للحق . والطلب له لا على وجه 
تعلم الشبهات والتورط فيها والمشاغبة بها فإن ذلك مما يصد عن تعلم الحق 
ويمنع من قبوله . 
الثاني : أن يد قبل ره في سل 1 الطلب بالاستعانة بالله والرغية إليه 
في توفيقه لوصابة طريق الحق والوصول إليه 1 
الثالث : ان يترك كل شاثبة أرلجته فى شبهة كالعادات في نصرة 
المذاهب الباطلة بحسب اتباع الهوى والآراء التى يطلب بها الرئاسات فإن ‏ 
النفس إذا كانت فيها شائبة محبة لأمر جسماني لم يتضح لها طريق الحق. بل 
كانت إلى الانحراف فى طرق الضلال والشيه المناسبية للمطالب الباطلة 
أقرب . وتلك الطرق أعرف عندها لمكان تلك الشائبة . فينبغى للسالك أن 
يحذف عن نفسه كل شبهة تقود إلى ضلالة . ولفظ الإسلام مستعار لاهماله 
وعدم جذبه عما يتورط فيه من الأمور المضلة . 


8 83 ودد . ١‏ 0 3 1 
١ :‏ 6 ُْ 1 : 
. . 0-6 ام 
١ ١‏ اماه سي ان 0 5 
3 . 8 ا 9 : 
نم 5 
: . 2 30 3 - 


ثم قال : فإذا أيقنت . إلى آخره : أي فإذا أعددت نفسك للطلب أ( 
والنظر بما ذكرت لك » وتحققت أن فد صفا قلبك من كل شائبة ثيه تلافى 5 
النظر . فخشع من خشية الله أن يؤاخذك بتركه » وتم رأبك وعزمك عليه [ 
]| فاجتمع متفرقه حتى لا يبقى لك إلى تركه التفات . وكان همك فيه هماً || 
٠‏ || واحدا لا ينقسم إلى غيره . فانظر حينشذ فيما فرت لك ونبهتك عليه من | / 


لمم 


المسائل العقلية الإلهية كما سيأتي , وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من | 
نفسك وفراغ نظرها وفكرها عن الشرائب المنافية للعلم وطلبه ونظرت . |0 
فاعلم أنك في خوضك وطلبك له إنما تخبط خبط عشواء وتتورط الظلماء ٠‏ || ؛ 
وكل من كان كذلك فليس أهلاً لطلب الدين من أصوله . وحذف المضاف 
إلى العشواء وأقام المضاف إليه مقامه » واستعار وصف الخبط له باعتبار أنه 20 
طالب للعلم من غير استكمال شرائط الطلب» وعلى غير وجهه فهو متعسّف |1 
سالك على غير طريق المطلوب كالناقة العشواء . وكذلك لفظ الظلماء للشبه 1 
باعتبار أن الذهن لا يهتدي فيها لطلب الحق كالماشي في الظلماء . 

المقصود الرايع : أمره بتفهم وصيته . ونبهه على جملة من صفات الله |1 
وأفعاله التى قد يتوهم التضاد والتناهي في إسنادها إلى مبدأ واحد , وأشار 21 ١‏ 
إلى أنها ليست بمتضادة » وأن مبدآاها واحد . فأما الصفات فهو أن القادر 
على الموت ومن له أن يميت فهر القادر على الحياة وله أن بحبي باعتبار أن 
أسباب الموت والحياة تنتهى اليه. وكذلك الخالق هو المميت فإن فاعل الخلق 
هو مقذر الموت الذى بتتهى إليه أسيابهما 5 وإلى هذين الاعتبارين الإشارة 
بقوله تعالى :7 9 يحببي او يميت ربكم و راس آبانكم الأولين # فيحيي ويميت 
باعتبار أنه القاعل الأول هما وباعتبار أنه الرب المطلق هو المالك الأول 
لهما . وكذلك المفني هو المعيد والمبتلي هو المعافي باعتبار انتهاء أسباب 
الفناء والاعادة والابتلاء والمعافاة إليه . 

وقد علمت أن كل هذه الأمور اعتبارات عقلية تلحق معقولية الواجب 
سببحانه بالقياس إلى ممخلوقاته وآثاره كما استقصيناه في الخطبة الأولى . وأم 
الأفعال فهو أنه تعالى لما خلق الدنيا لم يمكن خلقها واستقرار وجودها ل 
على ما خلقها الله عليه من إفاضة مأ يعد نعمة في <ر قن بعص ص 


ا 


من وصية له (ع) لآبنه الحسن (ع) 


وصحة ونبحوهماأ 1 والانتلاء بمأ يعد بلاء من الفقر والمرصضص ونجوهما ء وإن ١ ٠‏ 


كانت النعماء أيضاً ابتلاء كما قال تعالى : # ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا 
بحسب طاعتهم ومعصيتهم في ال نعمة والابلاء » وكذلك خلقه لها على ما ْ 
شاء مما لا يعلم وجه الحكمة فيه » واعلم أنه قد ثبت في أصول الحكمة أن 
المقصود من العناية الالهية بالذات. إنما هو الخير . 

وأما الشرور الواقعة في الوجود فكائنة بالعرض من حيث إنه لا يمكن 
نزع الخير وتجريده عنها . ولما كان الخير أغلب في الوجود . وكانت الشرور 
أمورا لازمة أقلية لم يمكن ترك الخير الكثير لأجلها لأن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير في الجود والحكمة . وذلك معنى قوله ينل السلا وان الدنيا 
لم تكن لتستقر إل على ما جعلها الله عليه مما عددناه مما يعلم كدونه خيراً أو 
بالذات وشر مراد بالعرض ولزوم الجر اء على السيئة وعقاب لنفوس في 
المعاد عليها من الشرور اللازمة لما حصلت عليه من الهيئات اليدنية 
والملكات الرديئة في الدنيا كما يعلم ذلك من موضعه . 


وقوله : فإن أشكل . إلى آخره . 

أي فإن أشكل عليك شيء من أسر ار القدر. وخفي عليك وجهاا 

الحكمة فيه فلا تتوهم خبلوه ه عن حكمة بل احمله على جهالتك به فإنك أول 

ما خلقت جاهلا ثم علمت كما قال تعالى : # والله أخرجكم من سطون 

أمهاتكه لا تعلمون شيئا 74 الآية . ونصب أول على الظرف؛ وجاهلا على 

الحال ع وروي أول مرفوعا بالايتداء وجاهل بالرفع خبراً له . 

لم نبهه على أكثرية ما يسبق جهله به من الأمور ثم يدركه فيما بعد || 
ليجعل ما لا يدرك وجه الحكمة فيه من ذلك القبيل . ثم أمره بالاعتصام بالله ظ 

واللحأ إليه فى أموره . وأن يجعا له تعيّده وإليه رغيته ونه شفقته لان تعالى ١١‏ ' 


19 71 -لام. 
ا 0 


اصل الفصل الخامس من وصيته (ع) لابنه الحسن 


أحق موححود ذلك وأولاه بالأمور المذكورة , 

المفصسود الخامس : الإشارة إلى فضيلة الرسول ,تيك شك على سار 
الأنبياء لزيادته عليهم في إيضاح الخبر عن الله تعالى . و, وبيبان المطالب 
الحشيقية التي اشتمل عليه الكتابف العزيز من أسرار التوحيد والقضاء والقد 
وأمر المعاد فال أحد حدا من الأنبياء السابقين عباتم لم يقصح عن قله الأمور 
كاإقصاحه 3 ولذلك كانت شل أية هذه الآمة بتمام مأ جاء به اك يك أتم وأكمل 
من هدأية سائر امم السابقة ة عماأ حاءت بة أنبياؤها وكانت عون بصائرهم 
أسط أنواراً وأكثر انتشاراً . وغاية ذكر فضيلته يتيك هنا أن يرضى برأيه 
اختبر ما في الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية » وبشر به أمته كما 

: يشر الرائد أهله بوجود الكلاء والماء بعد ارتياده . 

ثم أردف ذلك ببيان أنه لم يزل ناصحاً له و أنه لم يبلغ نظره لنفسه وإن 
اجتهد في ذلك مبلغ نظره له ليتاكد الإقناع برأيه وشوره عليه فيما يراه اه له . 
ونصيحة نصب على التمييز. 


الفصل الخامس : قوله ' 

وَأعلم يا بتي » أله لوْكَانَ بويك شْرِيكٌ لأننْكَ رُسُلهُ ‏ وَلَريْتَ آنا 
لكو وَسلْطَنه» َلعَرَفتَ ماله وَصِفَاتِه, ولكِنَهُ إل واد ! كما وصْفَ 
َْسَهُ » لآ يُضَاَهُ في مله أَحد ء ولا يرُولُ أبدأ. وَلمْ يرل . ٠‏ وَل قَبْلَ ١‏ الاشْيَاء 


رى اج د 000 ل 0 


لا وي وار بَغد الأشباء بلا يهال. ٠‏ ف عن 1 


رو وول فيرو وَككْره عجرو وَعَظم ان إلى »فيط 


طَاعَتهِ , وَالْحَشْيَةٍ مِنْ عُقُويئهِ » وَالشْعَقَةِ مِنْ سحطه فَإِنَهُ لم يَأْمُرْكَ إلا أ: 


بِحَسَنء وَلَمْ ينْهِكَ إلا عَنْ فبيح. 


أقول 


سحانه » وعلى جملة من صفاته . ثم | ؛ إلى ما ينبغى أن يفعله من ملاحظة 


: أشار شي هد! الفصلٍ إلى المحيحة على وعكء أن ية الصائسم 3 


2000200 


ربوبيقة | بإحاطة | . 


: 0 ا وذثر اول الابيحاث وكيد الاشارة الى و سجاه الصانع 


5 
الل ةن 
0 نت 


عظمته تعالى من الصفات المذكورة فإذن هاهنا أبحاث : 


البحث الاول: الحجة على وحدة الصانع. وهي شرطية متصلة مقدمها 
قوله : لوكان لربك شريك» وتاليها لأتنك رسله. إلى قوله: ولعرفت أفعاله 
وصقاته , ويستلتح منها استثناء ع نقيض اقسام التالي ينتج نقيض المقدم ٠‏ نيان 
الملازمة : أنه لو كان له * شرك كاذ شريكه اهأ ستجمما لجميع ٠‏ شرائط الالهية 
وإلا لم يصلح للشركة لكن من لوازم الإلهية 


علمت من برهان وجوب البعثة فى موضعه . 

الشانى : يلزم أن يكون آثار ملكه وسلطانه وصفات أفعاله ظاهرة 
مشاهلة . | 

الثالث : أن يعرف أفعاله وصفات ذاته . لكن هذه اللوازم كلها باطلة : 


أما الأول , فلا نه لم يأتنا رسول ذو معحصزة نك اننا على الثاني ويخيرنا 


وأما الثانى : فهو أن آثار الملك والسلطان وعظمة الملك وإحكامه إنما 
يدل على حكيم قادر فأما على التعدد فلا 

وأما الثالث : فلأن مجرد الأفعال التى نشاهدها إنما يدل على فاعل 
فأماأ التعند فلا ع وكدلاك صقات أل لهية المكتسة بواسطة الأفعال من العلم 
والقدرة والورادة وغيرها. إنما يدل على صانع موصوف بها فأما على صانعين 
أو أكثر كذلك فلا . فإذن القول بأن لربنا شريك قول باطل لا برهان عليه كما 
قال تعالى : ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به 2004 الآية /! 

وقوله : إله واحد كما وصف نفسه . من لوازم النتيجة لأنه إذا بطل 
القول بثاني الإله ثبت أنه إله واحد كما وصف هو نفسه بقوله : 8 قل هو الله 


7 ولع "7 كاك 


. . 1 ماس 
. 0 0” واء 

. 3 . 533 
. 3 . 


3 شرح الفصل الخامس من وصيته (ع) لابئه الحسن تر 
أحد . وهو الله الواحد القهار * وأنه لا يضاده في ملكه أحد : أي يعانده فى || 
أفعاله وينازعه 2 ملكه كما هو عادة الملوك , واعلم أن هذه الححة إقناعية 5 
كما هو غاية الخطيب من الخطابة وليست برهانية لأنه إن أريد في الشرطية أن 7١‏ 
وجود الثاني يستلزم وجود آثار وأفعال وصفات تخصه ويعلم اختصاصه به ا 
فالملازمة ممنوعة لأن الإلهين سواء كانا متفقي الحقيقة أو مختلفي الحقيقة لا | ؛ 
يلزم أن يختلف أفعالهما ولوازمهما بالنوع ويتتخصص كل منهما بلازم خاص |* 
وفعل خاص لا يوجد للآخر بل جاز أن يتفقا في اللوازم والآثارء وإن أريد أن 0 


وحوده يستلزم أن يعرف آثار وأفعال ولوازم أيه تخصة بل حاز أن يشاركةه فها 


الاله الآخر فهذا سلم لكن لا يمكن الاستدلال ببطلان التالي هاهنا » وهو || 


ظاهر لأنا نرى آثار ملك وأفعال ولوازم وصفات لا تدلٌ على أحدية فاعلها 


والموصوف بها ولا على إثنينيته وإنما يدل على مطلق فاعل وملزوم ما . فلا 1 
يمكن بطلانها ورفعها لأن رفعها يستلزم رفع وجود الإله المطلق لاستلزام عدم || :” 


اللازم عدم الملزوم * رفع التالى خاصة . 
البحث الثاني : كونه تعالى لا يزال أبداً وأنه لم يزل » وهو إشارة إلى 


دوام واجوده ونباته لا وأبدأ ؛ وبرهانة أنه تعالى وجب الوجود ع وكل واج 0 


الوجود لذاته فهو دائم الوجود وثابته أزلاً وأبداً : أما الصغرى فقد مر برهانها . 
وأما الكبرى فلأنه لو جاز عليه الزوال والعدم لما كان واجب وجوه 02 : 
وفساد التالي يستلرم فساد المقدم . فإذن هو دائم الوجود أزلا وأبدا 

البحث الثالث : كونه أولاً قبل الأشياء بلا أولية لوجوده » وكونه آخر 
بعد الأشياء بلا نهاية لوجوده . 


أما الأول فللاأنه لو كاك لو -جودة أولية لكان مسيوقاً بالعدم فكأن محدثا ‏ : 


فكان ممكنا . هذأ خلف . 
وأما 0-7 فاذنه الو كانت أخرينه متقطعة دنهاية لكأن ملحوقاً بالسدم || 


ابحث الاب 0 عظم م أذ يبت وبويت ياحاطة قاب أوبصرة | 


7 1 
92 نَل 4 أو بصره على كماأت 5-0-7 وزبونيضيكة || 1 
أى هوأ ب 0 1 2 
ْ 0 | 0-0 
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وتفصيل ما فيه من الابحاث على وحدائية الصانع 


. | والاعتبارات المعتبرة فيهاء ووجه الشبه على ذلك أنك علمت أن صفة 
!| الربوبية وسائر صفات الإلهية باعتبار الخارج نفس حقيقته تعالى » وباعتبار 
العقل أمور يعتبرها لمعقولية ذاته بالقياس إلى مخلوقاته وآثاره وعلى الوجهين 
فهو أعظم من أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر . 

أما في الخارج فلأن صفة ربوبيته هي نفس ذاته فكانت إحاطة العلم 
بها موقوفة على إحاطته بكنه ذاته » وقد علمت أنها بريئة عن وجدمه التركيب 
فيمتنع الإحاطة بها لغيرها . وأما فى العقل فلأن اعتبار صفة الربوبية وإحاطة 
العقول بها موقوفة على الإحاطة بجميع اعشتارات صفات الكمال ونعوت 
الجلال . إذ اعتبار ربوبيته المطلقة مستلزم لاعتبار الإلهية المطلقة المستلزم 
لاعتبار جميع ماله من صفات الإلهية . وقد علمت أن تلك الاعتبارات غير 
متناهية فهى أعظم أن بحيط بها عقل بشري فضلا أن يتعلق بها إدراك 
بصري . 

البحث الخامس : اعلم أنه لما نبهه على عظمة الله سبحانه وكمال ذاته 
فى الاعتبارات المذكورة أمره أن يفعل كما ينبغى أن يقعله من هو مثله فى 
النتقصان بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه فيطيعه حق طاعته ويعبده بكمال 
عبادته» وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله : وعلد له وجوه النقصان ليعتبر 
حاله في كل منها بالقياس إلى كمال ذاته تعالى ليعلم صغر منزلته بالنسبة إلى 
عظمته تعالى » وقلة مقدرته وكثرة عجزه بالنسبة إلى كمال قذرته . وكذلك 
عظم حاجته إلى ربه في كل حال من طلب توفيقه وإعداده لطاعته والرهية من 
عقوبته والإشفاق من سخطه كل ذلك بالنسبة إلى غنائه المطلق في كل شي» 
عن كل شيء . 

وقوله : فإنه . إلى قوله : قبيح . 

تنبيه إجمالي على وجوب طاعته تعالى فى كل ما أمر به ونهى عنه . 
وجذبه إلى فعل كل مأمور به بكونه حسنا وإلى الانتهاء عن كل شيء منهي 
عنه يكونه قبيحا . وقد علمت أن الغاية من بعثة الرسل ووضع الشرائع والسئن 
هي نظام أحوال الخلق في معاشهم ومعادهم . فلا بد إذن في كل أمر أو نهي 


'[ / 45 


الفصل السادس من وصيته (ع) لابنه الحسن 


بن سر وعكمة يوجب حسن المأمور به وقبح النهي عنه , ولهمذا الكلاء 
نحوه تعلقت المعتزلة بمسألة الحسن والفبح العقليين 2 وبالله التوفيق . 


الفصل السادس : قوله : 
يا بي ؛ ني قل أْبأنكَ عَنٍ لدي وحالها » وروالها وَأَنْتَقَاليها. 56 
عَنِ الآخرة وما عد لأملِهَا فا ء وَصَرَيْتُ لَك فِيهما امال بر با : 
اذو عليه لما مل من حبر اليا تقل قوم سفر ا بم مزل ديب 
موا مَنِلا خصيبا ؛ وَجَنَابا مُرِيعاً» فَاْتملُوا وعْنَاَ الطريقٍ , وَفِرَاقَ 
الصَّدِيقٍ ٠‏ وخشونة لسر » وَحَشويَة المْطعم ؛ ليوا سَعَةَ َارِهِمْ وَمَسَزِلَ 
َرَارِهِمٌ . فَليِسَ يَحِدُونَ لِشَيْء من ذلك المأء ولا يِرَوْنَ فق مَغرّماً. ولا 
نَيْء أحَبٌ الهم بمًا يهم من نِم , وَادْنَاهُم مِنْ مَحَلَهمْ ٠‏ وَمَثَل مَن 
أغترٌ بها كمثل قوم كانُوا مَل خصيب فنا بهم إلى مُنزِل, جُدِيب ؛ فَليسَ 
شَيْء أكره إِلَيهمْ وَل أَنْظَمْ عِنْدَهُمْ مِنْ مُمَارَقَة ما كَانُوا فيه إلى ما يَهُبُمُونَ عَلَيْه 

ويصيرون إِلَيْهِ ! 

ا بْنيّ ٠.‏ آجِعَلُ نَفْسَكٌ مِياناً فيمًا بنك وَبَيْنَ غيْركُ » فَأحْببٌ لَِيْركَ ما 


م يماي 


#ااخق لمش ل العسكررى 2 قاس 2ه اعمس امن > ان عر ان #8 4 0 
تحب لنفسسك » واكره له ما تكره لها . ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم . 


مه 2 الس 1 - 0 © ساص اليش 500 س0 3 2 5 > الس 0 شٌّ 2 إٍ! 
واحيين كما تجب ان يحسن إلبك » واستقبح من نفسك صا تستقبح من 
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غَيْرِكُ » وَآرْض مِنَ الناس يما ترضاه لَهُمْ من ' شبك . وَل تقل مالا تَعْلَم . 
إن َل اَم ولا َل ما لا حب أن يقال لك , 

وَأَعْلْمِ 3 الإِعْجَابَ ضِدٌ الصَّرَاب . وَأ الآلبَاب ؛ اسَعْ في كذجك . 
وَلا تَكُنْ خحازنا ميرك » وَإذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَضْدِكَ فَكُنْ أَخْمَعْ ما تَكُونْ لِرَبْفَ . 

أقول : بحَذّو : يعتدي ' والسفر : المسافرونل : وأموا : قَصوأ , 
والجناب ' الفناء والمنزلة . والمريع /! ذو الكلاء والشمب : ووعئاء السفر : 
مشقته . وجشوبة المطعم : غلظته . وهجم : وقع بغتة . والكدح : 
الكسب . 


00 وشرح همأ شين م التئسية على حالتى الدنيا والاخيرة 


وفي الفصل مطلوبات : 
أحدهما : أنه نبهه على حالتي الدنيا والآخرة » وذكره بما أخبره به 
عنهما من ضرورة زوال الدنيا وانتقالها وبقاء الآخرة. وما أعد لأهلها فيها من 
السعادة الباقية التى اشتمل على تعديد أنواعها الكتاب العزيز والسنة الكريمة. 
وضرب لطالبهما مثلين ليكون ممن أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة . 
فالمثل الأول : مثل من خبر الدنيا وعرف زوالها وانتقالها» وخبر الآخرة 
وعرف بقاءها وما أعد فيها لأهلها ؛ ومثلهم بقوم مسافرين فارقوا منزلا جديا 
إلى منزل خصيب » ووجه مطابقة هذا المثل أن النفوس البشرية لما كانت في 
عالم المجردات » وكانت الحكمة فى هبوطها إلى هذا العالم ومقارنتها لهذه 
الهياكل الجسمانية الكثيفة فى دار الغربة ومحل الوحشة من عالمها هو أن 
يحصل بواسطتها الكمالات العقلية التي إنما تمكن لها بواسطتها . ثم يرجع 
بعد الاستكمال عنها إلى عالمها الأعلى طاهرة عن علائق هذه الهياكل 
وهيكاتها الرديئة كما أنخحذ عليها في العيد القديم كانت كل 
نفس حفطت عهد ربها وبقيت على صراطه المستقيم وهى المدة المضروبة 
لها ناظرة بعين الاعتبار الى ان الدنيا كالمنزل الجديب خحال 
عن المطاعم الحقيقية والمشارب العذبة الهنيئة فهو لذلك غير صالح 
للاستيطان والإقامة ٠‏ وأن عالم الآخرة كالمنزل الخصيب والجناب المريع من 
وصل إليه مستقيماً على أوامر الله ونواهيه فاز بالمقاصد السنية واللذاث الباقية 
فكانت أبدا في طريق السفر في منازل طريق الله والاستعداد للوصول إلى 
بهجة حضرته الشريفة محتملة لمشقة ذلك السفر من معاناة الجوع والظمأ 
ومقاساة السهر قصدا إلى سعة الدار. ومنزل القرار لا تجد من ذلك ألما ولا 
تعد ما تنفقه من المال والعمر فيه مغرما ولا شيء أحب إليها من وسيلة تقرّبها 
إلى ذلك المنزل الذى أمته والجئاب الذى قصلته فأشبهت في ذلك من وصل 
إلى منزل جاديب ٠‏ نم علم أن أمامه منزلاً خصيبا فاقتضى رأيه الحسن أن 
بيحتمل وعثاء السعر ومشقته إليه ليحصل على الراحة الكبرى . 
وأما المثل الثاني : فهو مثل أهل الدنيا الذين قادتهم نفوسهم الأمارة 
بالسوء إليها فغفلوا فيها عما وراءها ونسوا عهد ربهم وأعرضوا عما ذكروا به 


المطلوب الثاني وهو الوصية باصلاح المعاملة مع الخخا 


بااسويية اسل هو اذا نه مسن سل ادها ونعيمهم : 


والمنزل الجديب هو الآخرة . إذ لم يكرنرا ف قد استعدوا لدرك السعادة فيهاء |1" 


ادع لبهم بلقوم هو ما ذكره من أنه ليس شيء أكره إليهم . إلى آخر 

أي ليس شيء أكر كره إليهم ولا اقظع عندهم من مفارقة ما هم فيه من الدنيا إل 
ما يهجمون عليه بغتة من الأهوال . ويصيرون إليه من مقاساة السلاسل 
والأغلال كما أنه ليس شيء أكره إلى الوم من متاراة مزه خصيب كانوا فب 
إلى منزل جديب يهجمون عليه : وإلى هذين المثلين أشار الرسول ,تدك 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 


المطلوب الثاني : الوصية بإصلاح معاملته مع الخلق فاشار عليه أن 
بجعل نفسه ميزاناً بيله وبين غيره » ووجه استعارة لفظ الميزان له أنه يكون ذا 
عدل بين نفسه وبين الناس يز ٠‏ ثم شرم وجوه العدل والتسوية التي 
أمره أن يكون ميزاناً اعتبارها فمنها أمور ثبوتية . ومنها أمور سابية : 


فالأول : أن يحب لغيره ما يحب لنفسه » ويكره له ما يكره لها . وفي 0 


الحديث المرفوع : لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 3 
ويكره له ما يكره لنفسه . وسر الحديث أن ذلك من كمال فضيلة العدالة التى 1 


هى من كمال الإيمان . 


الشاني : أن لا يظلم كما لا يحب أن يظلم فيسلم من رذيلتي الظلم ا 1 


الشالث : أن 5- , إلى الغير كمأ تسا أن بحسن اليه 3 والااحسان ؤ 1 1 


الرابع : ال ا 10 ّ 0 


أن : لتقم و شاك م تستفيح من غير 


الخامس : أن يرضى من الناس ما يرضاه لهم من نفسه : أي كل ما | 


وذكر ميزان العدل والتسوية في ذلك 


رضى أن يفعله بهم من خير أو شر إن فعله فينبغي أن يرضى بمثله منهم . 
وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يفعل الشر لعدم لازمه وهو الرضا منهم به . 

السادس : أن لا يقول ما لا يعلم وإن قل ما يعلم . وإنما قال : وإن 
قل ما يعلم لأن تصور قلة العلم قد يكون داعية لبعض الناس إلى أن يقول 
بغير علم لثلا ينسب إلى الجهل فيضل ويضل كما قال تعالى  :‏ ومن الئاس 
من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 2'0#. 

السابع : أن لا يقول لأحد ما لا يحب أن يقال له كالمواجهة بالعيوب 
والألقاب المكروهة وكل كلام مؤذ . 

الثامن : نبهه على وجوب ترك الإعجاب بأنه ضد الصواب . ولما كان 
الصواب هو سلوك طريق الله باستجماع مكارم الأخلاق وكان الإعجاب من 
رذائل الأخلاق كان مضادا للصواب مضاددة الرذيلة للفضيلة » وبأنه آفة 
للعقول . إذ هو من أكبر أمراض العقل وآفاته المهلكة له كما أشار إليه 
الرسول متك : ثلاث مهلكات : إلى أن قال : وإعجاب المرء بنفسه . 

التاسع : أن يسعى في كدحه : أي فيما ينبغي له من كسب الطاعات , 
وقيل : أراد بالكدح ما اكتسبه من المال وما ينبغي فيه إنفاقه في سبيل الله . 

العاشر : أن يكون عند هداية الله إياه لرشده أخشع ما يكون لربه . 
وذلك أن الهداية للرشد هي العلم بالطريق إلى الله تعالى في جميع ما عدد 
من مكارم الأخلاق . والعلم بالطريق المؤدية إليه حين سلوكها يستلزم 
ملاحظة جلاله وعظمته وهناك يكون الخشوع الحق والخشية التامة لقوله 
تعالى : # إنما يخشى الله من عباده العلماء *20#. 

الفصل السابع : قوله : 

َآعْلَمْ أنَّ أَمَامْكَ طريقاً ذا مَسَاقَةِ بَعِيدَةٍ » وَمَشَفَّةٍ شَدِيدَةٍ . وَأَنّهُ لآ غِنى 
لَك فيه عَنْ سن الاربِيادٍ » وَقَدَّرْ بَلاعَكَ مِنْ الزَّادِ مع حَمَّةٍ الظَهّرٍ قلا تَسْملَ 
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| عَلى َف فرق َفيك يكرد قل ذلك وبلا ع ذا وَجَذْتَ مِنْ أفل, 
لا م يمل لَكَ رَادَكَ إلى يوم اْقِامَةٍ افك به عدا حَيتُ حَيثْ تحتاح إِلَيِهِ 


و لا 5 2 


َاغننمةٌ وحمل إيام ع وكير مد تَرُويدِهِ وَأَنْتَ قادر عليه ٠‏ فَلَعَلْكَ تَطلهُ فد 


جا تالحم دن ارفاك في حال غناك لِيَجَعل قضاءه لَك في يوم 

بك وأَعَلم ماك عَقََه كوا . مُث فِيهَا أَحْسَنٌ حلا من الْمُثقل 
يلي 4 عَليهَا ابح حَالاً من المشرع ؛ ون مهبطكَ بها لآ مُحَالَة عَلَى جَدّ 
َوْ عَلَى نار اذ إنشبك قبل نرُولِكَ » ووطيء امول قبل حُلُوبِكَ . 
فَلِيِسٌ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبُ » وَل إلى الدنيًا مُنصَرَفٌ . 


وأعلم | ن الذي بِيَدِهِ خَرَائن السّمَوَاتٍ وَالارْض قد ذِنَ َك في 
الذَّعَاءِ , وَتَكْمُلَ لَك بِالإجَابَةِ . وَأَمَرَل أن تَسْأَلَهُ يُمْطِكَ . وَتَسْشَرْحِمَه 
لِيِرَحَمَكَ ‏ وَلْمْ يُجَعَل ينك وَبينه مْنْ يَحجَبُكَ غنه . وَلَمْ يُلْجِنكَ إلى من 
يسْفُ لَك إِلَيْهِ . وَلَمْ يَمنعْك إن سات مِنّ لتزية , ولم يميرك بالإثانة . وَل 
يَُاجِلْك بِالنقَمَةِ , وَلَمْ يَمُضَحَكَ حَيْتٌ الْمَضِيحَةُ بك أؤلى . وَلَمْ يُسَدَدْ عَلَيِكَ 


في تبُول. الإنابة » وَلَمْ ُناقِسْك بِالْجَرِيمَةٍ . وَلْمْ يوبِسْكَ مِنْ الرَّحْمَةَء بل 


لطس 
ع اع 
55 


اس شم لاح اص 1 مس سس لر## ا سا الس مس س سا لس ص26 0م 
جَعَلَ نرُوصَكَ عَنِ الذنب حَسَنة , وَحَسَبَ يدك واجذة وَحَسَبَ حَستتك 


عشرأ . وفتح م لك يأب المَنَابِ 3 وباب الاسيعْتاب 35 فاذا ناديته سبع نذاءك ع 


َإذا ناجيت عَلمَ نَجِوَاكَ , فَأفضَيْت ليه ِحَاجَيِكَ. ٠‏ وأبئتتة ذَات تَفْسك : 
وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ ؛ وَاسْتَكشْفتهُ كرُويكَ » وَآسْتَعَنتَُ على امُورِكَ ,» وَسَلْتَهُ 
ِنْ حَرَائْنٍ رَحْمَيِِمَا لا يقر عَلَى إِعْطَائه غَيْوه : مِنْ زياد الأعُمَارٍ» وَصِحْة 
الأبدَان» وَسَعة الأرْزَاقَ م جل في يديك مفَانِيح حَرَاِِ ما أن لك فيه 


مِنْ مَسَالته ٠‏ فَمَتَى شت أ ا ت بِالدّعَاء بْوَاتَ نِعْمْتَهِ» وَاسْتَمْطرت شآبيب 
هل قلا ب 505 إنْطَاءٌ إِجَابته » فَإِنَ لعي عََى قَذْرِ الي » ورَيمَا اخرت 


رححمية ١‏ 
عَنْكٌ الاجابة لِيَكونَ ذلك عظَمْ لجر السائل 3 وجول لعطاء الامل. ورعها 
سََلْتَ الشَيْءَ فلا يُدْنَاهُ » وَأُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِا أ و آجلااء أوْ صرف عَنْكَ 


2 في الوصية بالسعي في تحصيل الكمالات الباقة 


اي 


لما هو خير لك ؛ فَلَرت مر قَذ طلبَْهُ فيه لاك دِينِكُ لو ا أوتيئهُ . فَلنَكنْ 0 
مالك فِيمَا يَْقَى لَكَ جمالَهُ , وَيْفَّى عَنْكَ وَبَالَهُ » وَالْمَالُ لآ يَبْقَى لك , ولا ْ 


تَبقَى له 
أقول : 0 الطلب . والطوق والطاقة : ما يتسع له قدرتك . 
والوبال : الهلاك . : شاقة المصعد . والنزوع عن الذنب . الخروج 


هلة . واللأفضاء ' ول ٠.‏ والبسث ١‏ النشر والكشف ١‏ والشابيب ْ سه 
شؤّبوس وهو الدفعة من المطر . والقنوط : اليأس . والاستعتاب : طلب 
العتبى وهي الرجوع إلى الرصا . 


وفي الفصل مطالب : 

أحدها : الوصية بالسعى في تحصيل الكمالات النفسانية الباقية . 

والثاني : طرح الرذائل المنقصة فنبهه على الأول بأن أمامه : أي في 
سفره إلى الله طريقاً طويلاً شديدا » وظاهر أن الطريق الذي يكرن لذلك لا بد 
لسالكه من حسن طلب القصد فيه إلى مطلوبه » ومن قدر مبلغ له من الزاد . 
واستعار له لفظ الطريق لما يسير فيه الإنسان من أحوال الدنيا ويعبر منها إلى 
الآخرة . وأشار بطولها وشدتها إلى عسر النجاة فيها والسلامة من خطرها . إد 
كان ذلك إنما يكون بلزوم القصد والثبات على سنن العدل والاستقامة على 
حاق الوسط من مكارم الأخلاق . إذ علمت أن لكل من القوة التميزية 
والشهوية والغضبية حدٌ يجب وقوف الانسان عنده وهو العدل . وعلمت أنه 
أدق الحدود وأصعيها . !| إذ هو محتوش بطرفىي تفريط وإفراط قل مايسلم 
الإنسان من الوقوع في أحدهما . وهما طريقا جهنم . 

قبالحري أن يكون طريقاً ذا مسافة لا يصل الإنسان منها إلى غايته إلا || 
على بعد بعيد . ولا يحصل منها على خبير إلا بجهد جهيد . واستعار لفظ || [ 
الزاد للتقوى والكمالات التي هي بلاغ الإنسان في تلك الطريق إلى الله || . 
تعالى . وبهذا تكون النجاة فيها والخلاص من مهالكها . ونبهه على الثاني | 
بقوله : مع خفة الظهر . إلى قوله : وبالا عليك . واستعار لفظ الخفة لتقليل || 


اس عه مرسيايية ووم 


شرح كلامه (ع) في الوصية لابئه الحسن 1 
اكتساب الآثام وحملها على النفس . ولفظ الحمل لاكتسابها . 


ووجه الاستعارة الأولى : أن مقلل الآثام سريع اشع لتك الطرية 
قريب إلى النجاة فيها من مخاوفها كما قال ءام بان : تخففوا تلحقوا. وكما 
أشار إليه الرسول ,تيك : نجا المخفون . 


ووجه الثانية : أن مكتسب الآثام يثقل بها ويبسطىء ء عن لحوق المخفية 
ويهلك بها فى طريقه . وكثرة تخا تابعة لكثرة اكتسابه كما يكون حال 
المثقل في الطريق البعيدة . ولفظ الظهر ترشيح المطلوب . 

الثالث : التنبيه على وجوب إنفاق المال في وجوه الصدقة والبر لمن 
يحتاج إليه من أهل الفاقة. وذلك قوله : وإذا وجلت . إلى قوله : 
عسرتك . وجذبه وأعده لذلك بأمرين : 

أحدهما : كون ذلك زاداً يحمله ذو الفاقة إلى يوم القيامة . ويلقاه به 
هناك في موضع الحاجة إليه . واستعار لفظ الزاد هنا لما يحصل من فضيلة 
السخاء والكرم بالإنفاق . ووجه الاستعارة كونه سبباً لسلامة النفس من الهلاك 
في طريق الآخرة ووسيلة إلى السعادة الباقية كالزاد المخلص للمسافر فى 
طريقه والمبلغ له إلى مطالبه . واستعار للمتصدق عليه وصف الحامل لذلك 
الزاد باعتبار أنه سبب لحصول الفضيلة بتلك الصدقة ووصول ثوابها إلى 
المتصدق يوم القيامة فوجدانه لتلك الفضيلة وظهورها في صحيفة أعمال 
المتصدفق يوم القيامة هو المشار إليه بالموافاة بها غدآ . 

ثم أمره أن يغتنم ذا الفاقة عند وجدانه . وأن يحمله ذلك الزاد ويكثر 
من تزويده وتحميله للزاد حيئما هو قادر على تحصيله » وجذب إلى اغتنامه 
والمسارعة إلى الصدقة بقوله : فلعلك تطلبه فلا تجده . لأن الوسيلة إلى أمر 
عظيم إذا كان في معرض أن يطلب فلا توجد ثم وجدت في وقت فمن 
الواجب أن يغتنم تحصيلها ولا تهمل . 


الثانى : كون الصدقة . على ذي الفاقة قرضاً للمتصدق في حال غناه ١1‏ 


بالمال بشصىي له يوم عسرنة وفقره 5 واستعار و قبا المستقرض هنأ لله بأعتيار 


أنه هو الممحازىق بالشوا سن أنفق ماله ى طاعته ؛ وإلية الأشارة شولة ا 0 


بالسعي فيما تكمل به النفس وطرح مأ تنقص بها 


تعالى : #8 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً فيضاعفه أضعافاً كثيرة 204©. ونبه || 
بكون القرض فى حال الغناء » والقضاء فى حال العسرة ليكون القضاء أفضل 
فيرغب فى القرض لغاية الربح المطلوب . 
الرابع : التنبيه على شدة طريق الآخرة وعلى وجوب الاستعداد لها 
بالخفة من حمل الآثام والسرعة فيهأ قبل انقضاء الأيام واستعار لفظ العقبة 
لما فيها من الصعود والارتقاء فى درجات الكمال بالفضائل عن مهابط 
الردائل 3 ووصمهاأ بسدة الصعود باعتار مأ ف ذلك الارتقاء من التعسر وكثرة 
الموانع 
وجدب إلى الااستعداد بأمور تأر نه : 
أحدها : كون المخفٌ فيها أحسن حالاً من المثقل . وهو ظاهر كمأ 
قدمنأه . 
كاف المبطى ء ٠‏ فيها واققا شي أحلل طرفي الأفراط والتشريط حعر ما بلي 
0 متف عما يعينه حتى إذا تصرم أجله بقي في مهساوي الهلاك أسيراً وعلى ما 
الثالك : ذكر الغايتين منها وهى الجنة والثنار . وأنه لا بد من تأديتها 
وهبوطها بسالكها على أحدهما . وهو ظاهر أيضا . فإن خوض الإنسان في 
أحوال الدنيا والتصرف فيها إلى غاية انقطاعها ووصول الآخمرة. إما أن يكون | 
على وجه القصد . ولزوم سمت القبلة الحقيقية وتجئب طريق طرفي الإفراط | 
والتفريط وبذلك يكون هجوم تلك الطريق وهبوطها بسالكها على الجنة . 
ما في تلك الطريق من مناهى الله وأبواب محارمه » وبيذلك يكون هبوطها 
بسالكها على النارء ونسبة الهبوط إليها مجاز باعتبار تأديها إلى إحدى الغايتين 
كالهايط بالشىء ليو صله إلى قراره , 


745-50 


شرح الفصل السابع من وصيته (ع) 


ثم أمره أن يرتاد لنفسه ويطلب ما يكون سبباً لنجاته فيها وحسن حاله [ 


قبل نزول أحد المنزلين اللذين هما غايتاها ليكون هبوطها به على الجنة . وأن 


يوطىء المنزل الذي يريك سكئاه بالاستعداد له : وروي : يوطن ‏ بالنون ‏ أي 1 


يتخذه وطنا , 


المطلوب الخامس : التنبيه على الدعاء والترغيب فيه » وسرّه دوام ).ا 
ملاحظة جلال الله والانقطاع إليه . إذ هو مبدأ كل محبوب ومعطى كل |2 


مطلوب . 
ورعب في ذلك بأمور ْ 
أحدها : أن بيده تعالى خحرائن السماأوات والأرض 3 وهوفى قسوة 


أحل . 


صغرق ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذتلك كان أحق بالرغبة إليه من كل 3 


ظ-- 5 0 0 
0 اك 0 ْ 6 . 
ب 9 8 : : ده ا 
يه ال 57 . 35 : 3 


الثاني أنه تعا لى أذن في الدعاء وتكفل بالإجابة فقال : © ادعو 7 3 


أستجب لكم 0 وتفذير الكبرى فكالأول ' 


الثالث : انه أمر الخلق أن يسألوه ليعطيهم فى قوله تعالى : 8 واسألوا 0 
الله م فضله 2 وكذلك أن يطليوا مية الرحمة لي رحمهم 1 وذلك أن أقاضصية 0 
لرزق والرحمة وكل فضل منه إنما يوجد بعد الاستعداد له بالإخلاص في | 


الطلب والاسترحام و بره كما علم شي مظانه » وتقذير الكبرى : وكل من كان 0 


كذلك فواجب أن يسال ويسترحم . 


الرابع : أنه لم يجعل بينه وبين الراغب إليسه حاجياً ولا بوابا لتقدسه |1. 


مسح انه عن الجسمية والجهة وصشات المحدثات, بل تجلى فى كل شي ء ا 


الكبرى : وكل من كان كذلك فهو أولبى من يسأل ويسترحم . 


الخامس : أنه لم يلجئه إلى من يشفع إليه لأن الشفيع إنما يضطر إليه ١|‏ 


)1١‏ *غ-15. 
5) 5 -5؟. 


اعم 


وتفصيل ما فيه من الترغيب فى الدعاء 


عند تعذر المطلوس من جهة المرغوب إليه إما لبخله أو جهله باستحقاق 
الطالب . والباري تعالى لا بخل فيه ولا منع من جهته » وإنما يتوقف فيضه 
على استعداد الطالب له ولم يجعل سبحانه للراغبين إليسه ضرورة إلى 
. إذ مكنهم من الاستعداد لنيل مطلوباتهم منه وهياً لهم أسبابها. 
ل أبواب رحمته فإن عرضت لهم حاجة إلى شفيع فليس ذلك عن 
ضرورة وإلجاء منه إلى ذلك . 
السياأدس : أنه لم يمنعه إن أساء من التوبة بل أمره بها ووعده عليها 
فقال : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيثاتكم ويدخلكم الجنة » وقال بعد أن عدد الكبائر وتوعد عليها الأ 
من تاب وآمن وعمل عمال صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية . 


السابيع : أنه لم يعاجله بالنقمة مع اطلاعه عليه حين معصيته ولم 


يفضحه في مقامه الذي تعرض فيه للفضيحة بل أمهله على ظلمه وأسبل عليه 


ستر كرمه وحلمهة . 

الشامن : أنه يشذد عليه في قبول الإنابة؛ والرجوع إليه كما يفعله 
الملوك في حت من أساء وطلب الإقالة » ولم يناقشه بجريمته وذلبه فيستقصي 
في حسابه بل سهل عليه في فى ذلك وقبل توبته متى شاء لأنه تعالى لا مضرة 


| عليه بإساءة مسيء ولا نفع يصل إليه من انابة منيب . إذ هو الغني بالمطلق . 


التاسع : أنه لم يؤيسه من الرحمة حيث قال : يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله الآية . 
الحوية : فأولتك يذل الله سيئاتهم حسنات ؛ وسيب سيئتة واصدة و تسيية 
عشرا حيث قال : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها . 

الحادى عشر : كونه فتح له باب المتاب حيث قال : غافر الذنب وقابل 
التوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وباب الاستعتاب 
حيث أمره وأرشذه إلى طلب الرضا عنه بعد توبثته 1 


الثاني عشر : كونه إذا ناداه سمع نداءه لقوله تعالى إذربي لسع ١|‏ 


الدعاء 204. وإذا ناجاه علم نجواه لقوله تعالى : « يعلم السر وأخفى 04© |5 


80 2 


فأوصل إليه حاجته إن شاء سرأ وإن شاء جهر اء وطلب منه إعانته على 


أموره » ونشر له ما كان في نفسه من مهماته » وسأله كشف كرويه . فوهب له ||22 
ور خرائن حممة مألا بعدر على إغطائه عيسره سس زيادة الأعمار 4 و تصيحة 0 


الأبدان » وسعة الأرزاق . 


الثالث عشر : أنه جعل في يديه مفاتيح خزائنه بما أدت له من مسألته , 


م 


: ص 
اال00 
1-. 


3 


واستعار لفظ المفاتيح للأدعية باعتيار أنهاأ أسباب لتحصيل النعمة وكمال 0 


الرحمة متى شاء استفتح بها أبواب خخزائنها » وكذلك استعار لفظ الأبواب 
السماوات والأرض : أذ الكل مله وده )6 ويحتمل أن يشير بها إلى المعقول 


من سمأء حو ذه ومأ بحوية فدرته من الخيرات الممكنة 3 وأستعار وصف 0 


للححيأة وصلاح الحال 2 الدنيا و نسيةه طالبيهما بالمستمطرء ورسم بذكر 
الشابيب . وتفدير الكبرى في كل واحد من هذه الضمائر : وكل من كان 
كذلك فهو أحق بأن يرغب إليه ويوجه الطلب نحوه . واعلم أنه لما رغبه في 


الدعاء بهذه الجواذب نبهه على أن الإجابة في الدعاء قد تبطىء وتتأخر . ثم || ' 


عدد ما يصلح أسباباً لتأخرها ليلحظها عند تأخرها فلا يقنط منها : 


أحدها : أن العطية على قدر النية : أي أن الإجابة موقوفة على ١‏ 1 
الاستعداد بإخلاصض النبة فإذا تأخرت الإجابة فلعل تأخرها لأن النية لم تكن ||1. 


خالصة . 


الشاني : انها ربما أخرت لعلم الله تعالى أن تأخيرها من أسبات ' 
استعداد السائل والمؤمل استعدادا أعلى لعطاء ما هو أعلى وأشرف مما سأل | 
.55-١ 441١‏ 
7١ 5‏ -9. 


دس 


د اصل الفصل الثامن من وصيته (ع) 
:]| فيعطاه عند كمال استعداده لأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم » وبقدر 
الشالث : أن المطلوب قد لا يكون فيه مصلحة للعبد لاشتماله على 
00ظ شي ت دنه لوأعطى | إيأه كالغنى واليحأه مغل وسائر المطالب مل 
الخالصة فلا" يجيب الله سؤاله فيه بل يعطيه يرا منه إما في عاجل دنياه أو 
فى أجل آخرته ويصرف ذلك الأمر عنه لما هو مصلحة له أو خير . تم نحتم 
ذلك بتعريفه مواقم مسألته لله وما ينبغي أن يسأله إياه وهو ما يبقى له جماله 
وينفى عنه وباله من التوفيق لأسسابف السعادة الياقية وجميل الاحدوية شىّ 


الأعقاب دون المال . 

الفصل الثأمن قوله : 

وَآعْلَمْ أن | نما خُلِقَتَ لِلآخرَة لآ دنا » وَلِلْمَاءِ لا لِلَقَاءِ , وَلِلمَوتٍ 
لا لِلْحيَةِ ٠‏ ولك في مَنْزِل َلْعَةِ » وَدَارِ بُلْعَةَ : وَطَرِيقٍ إلى الآخبرةٍ ء وَانّنَ 


- ير رام 


ري المت الي لا ينونه ارب . ولا ُو اله ولايد أله مُذركا 
فكنْ بِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أنْ يُذْرِكَكَ وَأنْتَ عَلَى حال سين رَيكةَ قَدُ كنت تَحَرّث نَفسَكَ 


عرق هي 


مِنهًا بالتوبة فَيَحُولَ بنك وَبِيْنَ ذَلِكَ » فَإِذًا أنتَ قل ١‏ مك تنك 


# #ى 2 ندند 


بابي ؛ أكبره مِنْ زكر الْمَوْتِ, وَذِكَرِ مَا تَهْجُمْ عَلَيِهِ ‏ وتفضي بَعْدَ 
موت ليه » حَتَى يَأبَِكَ وقد أخذْت مِنهُ حِذْرَكُ . وَشَدَدْتَ له 2 ول 
يتيك بَعنة تهرك َإيَاكَ أن تَغتَرَ ما نَرَى مِنْ إحلادٍ أل الذنيًا إلَيها. 
وتكَالبهمْ عَلَيْهَا ٠‏ ققد ' با الله عَنْهَا ء وَنَعْثْ لَك نَفْسَها ؛ وَتَكْسْفْتَ لَك عَنْ 
مُسَاوئهَا ؛ فَإنما هلها كلابٌ عَاويَةٌ ٠‏ وَسبَاعٌ ضَارِيَةٌ » يَهِر بَعْضهَا بَعْضاً . 
زيكلُ عَزِيرُهَا ذلا » وَبفهرُ برها صَفِيرَهَا ‏ نعم مُعفَلة » وَخْرَى مُهْمَلةُ قذ 
صلت فونه , ربت مهولا سروح عافة » باو وت 1 لب لها ع 
يُقِيمُهَا , ولا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا ! سَلكت بهم الدَنيا طَرِيقَ بق الْعَمَى » وَإخَذَ 
بابصَارهم عَنْ مَنارٍ الهدى ٠‏ هوا في خيرتهاء َعَرنُوا فى بشنيقاء 
وَأَتَحْذُوهَا رَبَاَ فلَعبَت بهم وَلْعِبُوا بها ونسوا مَا وَرَاءَهَا ! 


لبعد للخم 


شرح الفصل الثامن من وصيته (ع) وفيه الآمر 


انرا ءث: 512 2 ه ددم 6 1 ؛ * مااي », رر عه أ" 
رويدا يسفر الظلام كان قد وردت الاظعان ! يوشك من اسرع أن |0 
أقول : منزل قلعة : لا يصلح للاستيطان . والبلغة : ما تبلغ به من |] : 
العيش . الأزر : القوة . ويبهره : غلبه وأتعبه » وأصل البهر 'تتابع النفس من || 
التعب . وأخلد إلى كذا! : استند إليه . والتكالب : التوائب . والمساوى : ١‏ 
المعائب . والضراوة : تعوّد الصيد والجرأة عليه . والمعقلة : المقيدة . | 
والمجهول والمجهل : المفازة التي لا أعلام فيها . وواد وعث : لا يثبت به 
حف ولا حافر لكثرة سهولته . والمسيم : الراعي 
وقد نبهه فى هذا الفصل على أمور 
أحدها : أن العلة الغائية من خلقه ووجوده هى الآخرة دون الدنيا | 
والموت والفناء دون الحياة والبقاء » وهذه الأمور علل عرضية من وجود 
الانسان لكونها من ضرورات وجوده . وأما العلة الحقيقية الأولى من وجوده || 
فهي استكماله ووصوله إلى حضرة ربه طاهراً عن علائق الدنياء وذكره بهذه | 
الغايات التي يجزم بالوصول إليها ليعمل لها ولما بعد الموت . ويقل العرجة 
على الدنيا وعمارتها ولا يركن إلى المقاء فيها لكونها أموراً عرضية زائلة . 
الشاني : نبهه بكون دنا منزك ما لى أنها مدزل عبور لم تخلق | 
للاستيطان والإقامة . وبكونها دار بلغة على أنها نها إنما خلقت ليتخذ منها ظ 
الإنسان بلاغاً للوصول إلى الآخرة وزاداً لكونها طريقاً إليها ظ 
الثالث : نبهه على أنه طريد الموت , واستعار له لفظ الطريق ملاحظظة ا 
لشبهه بالصيد يطرده السبع وغيره . ثم وصف الموت بكونه لا ينجو منه هارب || 
ولا بد أنه مدركه تحذيراً منه وجذبا إلى الاستعداد له بطاعته المقاومة لأهواله 
وشدائده , ولذلك قال : فكن منه على حذر . إلى قوله : نفسك : أي 
ببقائك على الحال السيئة تحدث نفسك فيها بالتوبة إلى أن يدركك , ويحولك || 
عطف على يدركك ؛ وإذا للمفاجأة . 0 
الرابع : آمره بالإكثار من ذكر الموت وما يهجم عليه فإن ذلك يستلزم || > 


ا ياكثار ذكر الموت والنهي عن الاغترار بالدنيا 
]| العبرة والانزجار والأخذ فى الأهبة والاستعداد له ولما بعدهء ولذلك قال : 
حتى يأتيك وقد أحذت منه حذرك وشددت له قوتك : أي بالكمالات التي 
استعددت بها ولا يأتيك بغتة فيتبعك . وقوله : ولا يأتيك عطف على قوله : 
حتى يأتيك 4 والواو فى قوله : وقل للحال م وكذلك بعتة حال ويبهركُ 
منصوب بإضمار أن بعد الفاء فى جواب النفي . 

الخامس : نهاه أن يغترٌ باستناد أهل الدنيا إليها وتوائبهم عليها . ونبهه 
على أنه لا ينبغى له ذلك الاغترار بقياسات ضمير . 

فقوله : فقد نأك الله . إلى قوله : عنها . 

هو صغرى القياس الأول كقوله تعالى : © وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو )١(#‏ 8 مواصع كثيرة من كتابة العزيز وقوله : إنما الحاة الدنا اموساء 
أنزلناه من السماء 4(" الآية وأمثاله . 

وقوله : ونعت لك نفسها : 

صغرى القياس الثاني ١‏ وروى : ونعت . بمعنى أن الله وصفها له . 
ومعنى نعتها لنفسها وصفها بلسان حالها لنفسها . وبيان أنها محل الهموم 

وقوله : وإنما أهلها . إلى آخره . 
من وصف نفسه كذلك فلا ينبغى أن يغتر به » وتقديرها فى الثالث : وكل من 
كان كذلك فلا ينبغى أن يغتر بفعله » واعلم أنه أشار في هذين المثلين إلى 
قسمة أهل الدنيا أوّلا بقسمين بحسب اعتبار قواهم الغضبية والشهوية 
واتباعهم لها : أي فمنهم من اتبع قوته الغضبية وأعطاها مقتضاها » ومنهم من 
اتبع قوته الشهوية واسترسل في قيادها وغفل عما خلق لأجله . وضرب المثل | 
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شرح الفصل الثامن من وصيته (ع) 


للأولين بالكلاب العاوية والسباع الضارية . وأشار إلى وجه مطابقة المفل |4 


بقوله : يهر . الى قوله : صغيرها. 


ووصف الهرير مستعار لتنازعهم عليهاء وكذلك لفظ 0 


الأكل لغلبة بعضهم على بعض . وضرب للآخرين مثل النعم باعتبار ا 


عن 1 عماأ يراد بهم كالبهائم 5 م فسم هؤلاء إلى فسمين : معفلة ومهملة 3 3 


2 


واستعار لفظ المعقلة للذين تمسكوا بظواهر الشريعة والإمام العادل فقيّدهم || 
بالدين عن الاسترسال في اتباع الشهوات والاتهماك فيها وإن لم يعقلوا أسرار | ٠‏ 
الشريعة فهم كالنعم التي عقلها راعيها . وأشار بالمهملة إلى الذين استرسلوا 1 
في أتباع شهراتهم وخرجوا عن طاعة إمامهم ولم يتعبدوا بأوامره فهم كالبهائم ||, 


المرسلة . 


وأشار إلى وجه المشابهة بقوله : التى أضلت عقولها . إلى آخره , 21 


وبحتمل أن يريد بعقولها عُقَلها جمع عقال فأشيع |( لضمة وقلبها واوا متابعة 3 
لقوله : مجهولها ويحدمل أن بريد نه ججمع عفقل وهو المليجا : أى أنها 0 
ضبعت سنن يلحأ إليه 5 وهو إمامها ) ووسصه مطابقة هذا المثل أن هد لاع في ]0 
عدم انتفاعهم بعقولهم وركوبهم لأهوائهم الفاسدة وشروعهم في مشتهياتهم || 
الدنيوية مكتسبين للرذائل والعاهات النفسانية ليس لهم إمام يقيمهم على طاعة | 
الله في طرق الهدى إلى مكارم الأخلاق قد أشبهو | التعم المهملة التي أضلت ١)‏ 

عقلها وركدت المفازة فهى سروح مترددة متحيرة بواد وعث ليس لَه اراح 1 


يرعاها ويقيمها إلى المرعى . 


الانتفاع ' 


والرواية الثانية أقرب إلى الصواب وأراد بطرق العمى طرق الجهل | 


ومساللك اللاطل التى لا يهتدى فيها لشي ء كما لأ يهتذيى الأعسى للطلريق : 1 
ونسب السلوك بهم إليها باعتبار أنها سبب لغرورهم وغفلتهم عما وراءهم 0 
وكذلك أخذها بأبصارهم أي بأبصار عقولهم عن منازل الهدى وهي أيات |1 


لله ومنازل الطريق إليه » وأشار بتيههم في حيرتها إلى ضلالهم عن طرق || 


3 
3 ص 


7 وتفصيل ما فيه من النهي عن الاغترار بالدنيا وباهلها 


الحى , واستعار لفظ الغرق باعتبار استيللاء نعيمها على عقولهم وتملكه لها 
كما يستولي الماء على الغريق ‏ واتخاذهم لها ربأ باعتبار خدمتهم لها . 
فلعبت بهم إذ كانوا عبيداً لهاء ولعبوا بها إذ اشتغلوا بها غير منتفعين . 
وضيّعوا ما الأولى بهم فعله » ونسوا ما وراءها مما خخلقوا لأجله . 


الفصل التاسع : قوله : 

َآعْلَمْ يَابيّ أنَّ مْنْ كانت مَطِيْهُ الل وَالنْهَارَ فَإِنَهُ يُسَارٌ به وَإِنْ كاذ 
وَاقِمَا ٠‏ وَيقطم | الْمَسَافَهَ وَإِنْ كَانَ مُقيماً وادعاً . 

وآعلَمْ يقينا أن لَنْ َبَْ ملك , وَلَنْ عدو أَجَلك , وَأنْكَ في سيل 
مْنْ كَانَ قَبْلَكُ . فخفض فى الطّلّبٍ » وَجُمِلُ في الْمُكْتَسْبٍ ؛ فإله رب 
طلب فذجرا إلى خَرَبٍ » فَلَِسَ كُلْ طَالِب بِمَرْرُوقٍ » ولا كل مُجملٍ 
بمحروم ٠‏ واكم نَفْسَكَ عَنْ كل دَيِّ وَإِنْ سَاقنك إلى الرغائب ؛ فإنك لَن 
تَعْمَاض بِما تَبَدُلُ مِنْ نَفْسِكَ عوَضاًء ولا تكن عَبْدَ غَيْركَ وَقَذْ جَعَلكَ الل 
حرا وَمَا خَيْرٌ خَيْر لآ يَُالُ إل بشْرَء وَيْسْر لآ يُنَالُ إلا بعْسْرٍ ؟! 

َإِياكَ ان نُوجِفَ بك مَطَايَا المع . فرك مُتاهل الْهَلَكَةٍ , وَإِنِ 
اسْتطعْتَ أَنْ لآ يَكُونَ بنك وَبيْنَ لل ذو بعْمَةٍ فل ٠‏ فنك مُدْرِكُ تمك . 


اس 


وَآَخدٌ سَهْمَكَ ! وَإِنْ الْيَسيرّ مِنّ الله - سبحانة - أَعظمُ وَأَكُرْمُ من الكَثِيِرٍ مِنْ 
خَلْقِهِ وَِنْ كَانَ كل مِنْهُ . 

وَتَلافِيِك ما قرّط م بِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُمِنْ إدراككَ ما قات مِنْ مَنْطِقِكَ . 
رَحِفْظَ ما في الْوعَاءِ بشَدٌ الوكاء » وَحِفْط مَا فِي يدَيِكَ آحَبٌ إِليّ مِنْ طَلَبٍ ما 
فى يد غيرك َه اليس خَيْرٌ مِنَ الظلّب إلى الناس, ؛ وَالْحرْقة مَعْ العف 
يرن الفنى مع الفتجور. والمر احفظ لسر ٠‏ ورب شاع يما يضرهُ ! مَنْ 
كتْرأمُجَر وَمَنْ تَفكَرَ أبضر ! فَارِن أل احير تكن نهم , وياب أل الشر 
بن عَنْهُم ! بس الطَعَامٌ الْحَرَامُ » وَظلْمْ | لضَعِيفٍ أفحش الظلم . إِذَا كان 
| الف خرقا كان الْخرَق رققا . رما كاذ الدَّوَاءُ دَاءَ وَالدَّاءُ دَوَاءَ ٠‏ وريما نصح 
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١‏ اصل المصل التاسع من وصيته (ع) لابه ! ا 
ير الناصح. وَعَش المُستنضح . وإياك وَاتَكَالْكَ عَلَى الْمَنى َإنَهَا: يَضائِع م 
الى » وَالْعَفلُ حفط النّجَاربٍ . َخَيْرُ ما جََبْتَ ما وَعَطَكَ ! بَاير امرض | 
قبل ان تكون غصة ْ بسن كل طالب بيت . لا كل عحائِب يَوُوبُ ء ومن ( 


الْفَسَادِ إضاعَة اراد وَمَفْسَلَةٌ اَعَد وَلِكُلُ آمْر عَاقِبَةٌ ه سَوْفَ ياتِيكَ مَاقُدٌ 


لَك التاجرٌ مُحَاطِرٌ ! وَرْب يم نس ألمى من كير و ير ف تين هين 


ولا في صَدِيقٍ ظَبِينٍ ؛سَاهِل الدَّمْرَ: مَا دل لَكَ فَعُودُه. ولا سحام" يشيء 
رجاه أكترّمِنه . وَإياكَ أن نَجْمَحَ بك مَطِيهُ اللْجَاج ! الحمل تَْسَكَ مِنْ 


يك - عند صرمه عَلَى الصّلَة » وَعنْد صُدُودِ َل اللْلف وَالْمقَارَية. 
وَعِنْدَ حَمُودِهِ عَلَى لبَذل 4 وَعِندَ تبَادٍِ عَلَى لدو . وَعِنَدَ شِدَّبَهِ عَلَى اللين 


كر 


وَعِنْدَ جَرْمِهِ عَلَى الْعَذْرِ حَتَى كَأنْكَ لَه له عد وكأنه ذو نِعمَةِ عَلِيِك , 


ع 53 ل تر 


َإيَاكَ أن نَضَعْ ذلك في غَيْرِ مَرْضِيِهِ. و أن تَفعَلَهُ عير أَهْله لا 
تَتَحْدَن عَدُوٌ صَدِيقَكَ صَديقا َتَعَادِيَ ضَديقك 2 مخض أحَاك | النصيحة 
عن كات أوتيشة . وتجِي التتظفاي لم 7 جرعة أخلى منهَا 


َه ولا دمب وَلِنْ لِمَنْ غَلَطَكَ ١‏ فإهُ يُوشِكُ أن يلِينَ لَك وَجِذ عَلى 


7 سد عن ”ننه 


ل بالفضل فإنة أحلَى الظَمْرَين وَإن رَدْتَ قَطِيعَةَ يك فاستبق لَه مِنْ 
نك بف يرجم ا إن بدا له ذلِكَ يوم ماء ومن طن بك حيرا قصدُق 


2 ف ون م 


باخ نت خف . ولا يكن أل شف ى لحن بك » ولا مرغي في 
زَهِدَ عَنْكَ , ولا يَكُونن أخول عَلَى مُفَاطْعَتِكَ أَقْوَى يِنْكَ عَلَى صِلَبَه» وَل 


لعي 5" # دي رن 


يَكونْنَ عَلَى الإسَاءةٍ وى مِنكَ عَلَى الإحْسَانٍ , ولا يكبرنَ عَلِكَ ظَلْمْ مَنْ 


اه مي 
ان اس 


ظلمَك ؟ ؛ فإنه يَسعَى فى مَضرتَه نه وَتفعك . وَلَيْس جَرَاءٌ ءٌ من سرك أن تسوءه . 
أقول : تعلوه : تجاوزه . والتخفيض : السهيل على النفس . 
جمياك . وافجفت : أسرعة | والمناهل : المعاطش . والحرقة : الضيق في 


الرزق والحرمان . وأهجر الرجل : إذا أفحش في منطقه . والرفق : اللين . 
واد © تع نيه" شه 
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شرح هذا الفصل وذكر ما اشار اليه من لطائف الحكمة 


1" وضده الخرق . والنوكى : الحمقى » جمع أنوك . والفرصة : وقت 


' | الإمكان . والظنين : المتهم . والصرم : القطع . ومحضه النصيحة : 
> || أخلصها له . والمغبة : العاقبة . 
وقد اشتمل هذا الفصل على الوصية بلطائف من الحكمة العملية 
|| ومكارم الأخلاق التي بها ينتظم أمر المعاش والمعاد » وصذره بالتنبيه على 
:]| ضرورة الموت ليبنى عليه ما يريد أن يوصيه به من مفردات الحكم . وذلك 
| التنبيه بأمرين : 
ظ أحدهما : أن الانسان فى مدة عمره مسافر إلى الآخرة. وأن ذلك السمر 
ليس على مطايا محسوسة ولا في طرق محسوسة. بل المطية فيه الليل 
والنهار . واستعار لفظ المطية باعتبار أنهما أجزاء اعتبارية للزمان يعقب بعضها 
| بعضاً وينقضي بانقضائها الزمان فينتقل الشخص بحسبها في منازل مدته 
المضروية المقدرة له منه إلى أن تفنى مدته ويتم سفره إلى الآخرة. كما ينتقل 
في منازل طريقه المحسوسة إلى أن أن يتم سفره فيها. وكذلك لفظ المسافة 
مستعار لمذته المضروية . ولذلك كان سير الزمان به سيرا اعتشارياً. وإد كان 
واقفا وقوفه المتعارف ويقطع مسأقة أجله راكاً تلك المطايا وإن كات وادعاً قار 


قراره الحسي . 
الثاني : أمره أن يعلم يقيئاً نه لن يبغ أمله, . وذلك أن الإنسان أبداً في 
توحجيه أمله في المطالب كلما حصل مطلوب منها منها أو أفسد وجه أمله فيه وجهه 


إلى مطلوب آخخر وإن اختلفت المطالب الال دل متوجه إلى مطلوب ما 
ليس مدركاً في الخال . والإحالة في ذلك على الوجدان . فإذن ليس كل 
بمدرك . وكذلك لا يمكن أن يتجاوز الإنسان أجله المضروب له. وإلا لما 
كان أجلا له . وهذان الأمران في قوة صغريين لقياسي ضمير من الشكل 
الأول » وتقدير كبرى الأول : وكل من يسرى به كذلك فيوشك أن ينقطع 
مدته ويصل إلى الآخرة » وتقدير كبرى الثاني : وكل من لا يبلغ أمله 
يتجاوز أجله وهو سالك بطريق من كان قبله فيوشك أن يلحق بهم . ولما نبه 
على ضرورة مفارقة الدنيا والوصول إلى الآخرة رتب على ذلك الوصية 
بالحكم المذكورة ء» وذكر منها جملة : 


ململ ساف 


الأولى : : أن يخفض في طلب الدنيا ولا يحرص عليها بل يجعل طلبه 4 


لها بقدر حاجته إليها . 


الثاني أن يفعل الجميل فيما يكتسبه منها » وذلك أن يضع كل شىء 
ص موتسعه فيمساك منه قدر ضرورته ويتفق فاضله في وجوه البسر ومصارف 


القرية . ويحتمل أن يريد بالمكتسب الاكتساب فأطلق اسم المفعول على 


المصدر مجازاً ٠‏ ونحوه و فول ارسول بيت 0 : إن دو 38 نهث في روعي 


وقوله : فإنه رب طلب . إلى قوله : محرقع . 
تنفير عن الخوض في الطلب بأمور ثلا 


أحدها : أنه فل تجر إلى اليجحرب 3 وذلك كما شوهد في وقتنا أن تاجراً 0 
كان رأس ماله سبعة عشر دينرا تر إلى الهند مراراً حنى بلغت سبعة || ؛ 


0 بالسوء في العود. ل 7 الزيادة فعاود السفر فلم يليث ان خرجت 
عليه السراق في البحر فأخذوا جميع ما كان معه فرجع وقد حرب ماله. وذلك 
ثمرة الحرص المذموم . وهوفي تقدير صغرى ضميرء وتقدير كبراه: وكل ما جر 
الى الحرب فلا ينبغى أن يحرص عليه . 

الثاني : قوله : وليس كل طالب بمرزوق » وهو تمثيل نبه فيه على أن 


الطلب على الحرمان في بعض الطالبين حتى يقيس نفسه عليه فلا يحرص في /|: 


الطلب . 


نبه فيه على أن الإجمال علة للرزق في بعض الناس ليقيس نفسه عليه فيجمل ||: 


فى الطلب . 


الرابع : أن يكرم نفسه عن كل دنية وإن استلزمت وصوله إلى ما يرغب 3 


فيه ويتنافى عليه » وذلك كأن يكذب مثلاّ أ ويغدر ليصل إلى الملك ونحوه ؛ 


والإكرام لها عن ذلك يستلزم فضائل كالسخاء والمرؤة وكبر الهمة . إذ كل || 


شرم مأ 75 كلااميه رع 3 لطائف الحكبة العلمية 0 2 


200-00 


00 


7" ا 0 والوصم صية بمكارم الاخلاق والتوجه الى الله تعالى 


.]| واحد من رذيلة البخل والنذالة وصغر الهمة يستلزم مقارفة الدنايا. فإكرام النفس 
8 عنها يستلرم الامر بالحصول على فضائلها ونفره هئ مقارقة الذنية شوله : فإنك . 

”|| إلى قوله : عوضاً: أي أن ما تبذله من نفسك من الفضيلة وتعدل عنه الى الرذيلة 

]| لا يقاومه عند الله وعند اهل الفضائل من خلقه شيء وإن جلء ولا يكون لك 


- || عنه عوض . وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما لا يحصل له عوض 


|| يقابله ويساويه قلا ينبغى ان يبذل فى مقارفة الدنايا. 


< الخامس : أن لا يكون عيد غيره : أي لا يجعل لغيره عليه فضل 
ْ حساك يسأله إيأه فيسترقه به ؛ #8 السممع سسا بذلك على نمفسه خدمته والااشتغال 


. بشكره عن الله‎ |! ٠ 


وقوله : وقد جعله الله حرأ . 


في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من جعله الله حرا فيقبح أن 
| يجعل نفسه عبدا أ لغيره . وكذلك قوله : وخير خيره إلى قوله : إلا بعسر 
استفهام في معنى الاستنكار : أي لا خير فى خخير لا يوجد إلا بشرء ويسر لا 
ينال إلا بعسرء وكنى بذلك الخير واليسر عما يطلب في مقارفة الدنايا ويصير 
الانسان بسبيه عبدا لغيره كالمال ونحوه » وبالشر والعسر المقارن له كبذل ماء 
الوجه في السؤال والذلة وغيرها من الدنايا » وهو أيضاً في قوة صغرى ضمير 
تقدير كبراه : وكل ما لا خير فيه فلا ينبغي أن يطلب ويتعبد للغير من أجله . 


السادس حذره من الطمع . واستعار لفظ المطايا لقواه الأمارة بالسوء 
كالوهمية والخيالية والشهوية والغضبية » ووجه المشابهة كونها حاملة لتفسه 
العاقلة وموصلة لها إلى المشتهيات وما يطمع فيه من متاع الدنيا كالمطايا 
الموصلة لراكبها إلى أغراضه . وكذلك وصف الوجيف لسرعة انقياده معها 
إلى المطامع الرديئة . 

وقوله : فتوردك مناهل الهلحة 

فاستعار لفظ المناهل لموارد الهلاك في الآخرة كمنازل جهنم وطبقاتها. 
ووجه المشابهة كونها موارد شراب أهل النار المهلك كما قال تعالى : 
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شرح ما في كلامه (ع) من لطائف اللحكمة 


را 
4 ختساربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم 204 والفاء في جواب || 
النهي اللازم لاير المذكور . وهو في قوة متصلة هي صغرى ضمير || 
تقديرها فإنك آل أوحفت بك مطايا الطمع أوردتك مناهل الهلكة 7 وتقصدير 3 
الكبرى : وكل مطية كذلك فيحرم ركوبها . 1 
السايع : نهاه أن يجعل بينه وبين الله واسطة في وصول تعمته إليه إن ||/ 
استطاع ذلك وهو نهي عن مسألة الغير والتعرض لنواله بل يتنظر قسمه من | 
رزف الله المفروض له من غير سؤال ذي نعمة يكون فيه بذل ماء الوجه والذلة | 
والمنة إن أعطى وبذله . والحرمان والذل إن حرم . ورغبه 2 ذلك © 
أحدهما : قوله : فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك : أي من رزق |أ؛ 
الله » وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله 0 
الثاني : قوله : وإن اليسير . إلى قوله : خلقه : أى ما حصل من جهة 1 
يحمد حصوله منها وهي الجهة التي أمر الله تعالى بطلب الرزق منها وإن كأن 2 
يسعير يسيرا أكرم عنده وأشرف من الكثير من غير تلك الجهة كسؤال الغير والتعرض 3 
له وتقدير الكبرى وكل ما كان أعظم فينبغي أن يكون هو المطلوب . 00 
وقوله : وإن كان كل منه . 0 
أي وإن كان الرزق من الخلق أيضاً من الله إلا أنه ينبغي أن يوجه ||“ 
الرغبة إليه ابتداء دون غيره . إذ هو مبدأ الكل وعنايته بالجميع واحدة . 7 
الثامن : قوله : وتلافييك . إلى قوله : منطقفك ٠‏ تنبية على شيب ابا 3 
ترجيح الصسيمت وتغليبه على كثرة الكلام يمير هلله صغراء . وتريرها أن 0 
الحكمة أو ما يدرتب عليه بعض المصالح | لآ أنه يمكن استدراكه غالبا بما | 
ينبغى من القول . وأما فارط القول فإن الخطأ فيه قد لا يمكن استدراكه . 


05 61( 


2 . 00 مي مي 3 لعرايوة 0 9 5 52 ٠ش‏ ع : 


ا والامر باكتساب المعارف الالهية 


.|| وإ أمكن فعلى غاية من العسر . فلذلك كان تلافي فارط الصمت بالقول || 
]| أسهل من تدارك فارط القول » ولقوة الخطأ في القول أكثر الناس في ذم 


ا 


لمياث الجنس 3 أو محل النطق فيكو لامتذاء الغاية : وتعدير شرىق اللضمير ١‏ 


التاسع : نبهه على حفظ ما في يده من المال الحفظ الذي ينبغي وهو 
الواسطة بين التبذير والبخل . والكلام فى قوة صغرى ضمير أيضا وتقدير 


كبراه : وكل ما كان أحب إلى من طلبك ما في يدي غيرك فهو أولى بك . 


العاشر : نبّهه على فضيلة قطع الطمع واليآس عما في أيدي الناس 
ضمير أيضاً صغراه قرله : ومرارة اليأس . إلى قوله : الناس ء وتقدير كبرأه : 
وكل ما كان خيراً : فهو أولى أن يلزم ويكرم النفس به . وأطلق لفظ المرارة 
على الألم الذي تجده النفس بسبب اليأس من المطالب إطلاقاً لاسم السبب 
على المسبب . وكونه خيرا لما يستلزمه من إكر كرام النفس عن ذل السؤال 
ورذيلة المهانة . وإليه أشار الشاعر بشوله : : 
وإذكانطعم اليأسمرّاًفإنه ألذوأحلى من سؤال الأراذل 
الحادى عشر : لسيهة على وحجونت الصبر في تصيق الرزق والجرماكت إدا 


بضمير أيضأً صخراء ما ذكر, وتقدير كبراء : وكل ما كان خخيرا من الغنى مع 
الفجور فلزومه أولى من طلب ذلك الغنى . وإنما كان كذلك لاستلزام تلك 
الحرفة المفضيلة يلة واستلزام ذلك الغنى الرديله . وقد علمت أن العفة فضيلة 
القوة الشهوية وأنها بين رذيلتي تفريط يسمى خمود الشهوة وإفراط يسمى 
فجورا. 

الثانى عشر : نبهه على أنه لا يجوز إفشاء سره بتمثيله أصله المرء . 
والفرع هو الممخاطب ؛ والحكم كونه أحفظ لسره . والعلة كونه أكثر عناية 
بنفسه من غيره . 
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شرح مافي كلامه (ع) من لطائف الحكمة 


عاق صدر المرءمن سر نفس قصدرا لني يستودع السرأضيق 
في ارتياد عمد أنه برق الل يض على ٠‏ فالاصل هو الساعي : 
والفرع هو الميخاطب 3 والعلة لي السعي 3 والحكم هو التضرر , 


الرابع عشر : نبه على وجوب ترك الإكثار في القول بتمثيل أيضاً أصله 


المكثر 3 وفرضه المخاطب ؛ وعلده الإكثار . وحكمةه الهجر . والغرض أن 


يعتبر نفسه في لحوقها بالمكثرين في لزوم الهجر لهم فيترك الإكثار لما يلزمه || 


من الهجر ولحوق الذم به 


الخامس عشر : نبه على فضيلة التفكر في الأمور بقوله : من تفكر | 


أبصر : أى أدرك بعين بصيرته حقائق الأمور وعواقبها ' 
الساأدس عشر : أمره بمشارنة أهل الخير بضمير دل على صغراه بقوله : 
تكن منهم . وتقديرها أن مقارنتهم تستلزم الكون منهم . وتقدير الكبرى : 


00 

لل 

ل 
ار 1 


0 


ان 
ا ا 
000 ع 


السابع سر : وكذلك أمره بمبأينة أهل لْشْر ومفارقته لما يستلزمه 7 
المباينة لهم من عدم العداد في جملتهم في الدنيا والآخرة . ووجه الحجة || 


كالذي قبله . 


والاجتناب . 


التاسع عشر: نبهه على ان الرفق في بعض المواضع كالخرق في كونه || 


مخلا بالمصلحة غالاً ومفوتا للغرضص كان استعمال الخرق في ذلك الموصع 
كاستعمال الرفق في استلزامه للمصلحة وحصول الغرض غالبا فكان أولى من 


الرفق في ذلك اح . ولفظا الخرق الأول والرفق الثاني مستعارا لارفق 


الثامن عشر : هه على قبح أكل الحرام لغاية اجتنابه بذمه بضمير |" 
صغراه ما ذكر » وإنما كان أة نيم الظلم لكين الضعيف في محل الرحمة 1 
فظلمه لا يصدر إلا عن قلب قاس ونفس بعيدة من الرقة والرحمة والعدل , | 
0 الضعيف بمدافعة وممائعة فكان أبعد عن العدل , وتقدير || 

كبراه : وكل ماكان أفحش الظلم كان أولى أصناف الظلم بالترك 2 


5 ص 
0 


والوصية بمكارم الاخلاق والتوجه الى الله 


الأول والخرق الثاني لما ذكرناه من المشابهة»وإلى هذا المعنى أشار أبو 
الطيب : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الند 
العشرون: نبهه على أن بعض ما فيه مصلحة ظاهرة قد 
يشتمل على مفسدة بقوله : ربما كان الدواء داءً » وعلى أن بعض ما هو 
مفسدة في الظاهر قد يستلزم مصلحة بقوله : و والداء دواءً . ولفظا الدواء 
مستعاران للمصلحة . ولفظا الداء للمفسدة » ووجه الاستعارتين أن المصلحة 
من شأنها نظام حال الانسان » ومن شأن المفسلة فساده كالدواء والداء , 
وإلى هذا المعنى أشار المتنبي : 


فريما صحت الأجساد بالعلل . 


الحادى والعشرون: نبه على انه لا ينبغي ان يعرض عن مشورة أاحد 
عليه بأمر هو مظنة مصلحة وإن كان من شأنه أنه غير ناصح له بل ينظر في 


ظ رأيه وشوره فربما كان نصيحة . وكذلك لا ينبغي أن أن يركن إلى قول من يعتقده 


ناضحا . إذ من الجائز أن يغشه . 


الشاني والعشرون: نهاه عن الاتكال على المنى وتفره عنها بضمير 
صغراه قوله : إنها بضائع النوكى [ الموتى خ ]. واستعار لفظ البضائع لها 
باعتبار أن الأحمق يحصل منها لذة خيالية من الأمور المتمناة وهي فرعها كما 
يحصل عن البضاعة الربح . وأضافها إلى النوكى لعدم الفائدة في المنى 


| || كعدم الربح عن بضائع النوكى . 


الشألف والعشرول: زر نمسم العقل بأنه حفظ التجارب . والاشارة الى 0 
العقل العملى ورظطو القوة التي للنفس بحسب جاحتهأ إلى لكابير بذنهأ الموضوع 1 8 


| لتصرفاتها وتكميله » وهى التى بها تستنبط الآراء المصلحية مما يجب أن 


يفعل من الأمور . إذ كأن الشروع في العمل الاختياري المختص بالإنسان 
إنما يتأتى بإدراك ما ينبغى أن يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي أو جزئي 


:]| يستنيط من مقدمات بعضها جزئية محسوسة وبعضها كلية أولية أو تجربية أو 


شرح ما في كلامه (ع) من لطائف اللحكمة 


ذائعة أو ظنية يحكم بها العقل النظري من غير أنيختص بجزثئى دون غيره : 
والعقل العملي يستعين بالنظري في ذلك ثم ينتقل منه باستعمال مقدمات 
جزئية إلى أن ينتقل إلى الرأي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه ويحصل بعمله 
مقاصده في معاشه ومعاده . وإرادته لهذا العقل أظهر لأنه المتعارف ولأنه فى 
معرض الأمر بتحصيل مكارم الأخلاق التي هي كمال هذه القوة . وحفظ 
التجارب إشارة إلى ضبط هذه العلوم المنتزعة عن مشاهدات متكررة منا لأمور 
جزئية تتكرر فيفيد حكماً كلياً ككون السقمونيا مثلاً من شأنها الإسهال . 
وعرف العقل بذلك لكونه من خواصه وكمالاته . 

الرابع والعشرون: نبهه على انه ينبغي ان يقتصر من التجارب على 
ماوعظه : أي من شأنه أن يفيد موعظة واعتبارا كالنظر فى حال من تكرر 
ظلمه فأسرعت عقوبة الله إليه ء أو تكرر كذبه فأدركه المقت بضمير صغراه ما 
ذكرء» وتقديرها : ما وعظك فهو خير التجارب » وتقدير الكبرى : وخير 
التجارب أولى بك . ينتج فما وعظك من التجارب أولى بك . ونحوه قول 
أفلاطون : إذا لم تعظك التجربة لم تجرّب بل أنت ساذج كما كنت . 

الخامس والعشرون: أمره بانتهاز الفرصة فيما ينبغي أن يفعل » ونفره 
عن تركها بما يستلزمه من الأسف المغص .» وأطلق اسم الغصة على الفرصة 
مجازا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه . 

السادس والعشرون: نبه على ما ينبغي من ترك الأسف على ما يفوت 
من المطالب بضمير صغراه ما في قوة هذا السلب من الإيجاب » وتفذيره : 
بعض الطالبين لا يصيب مطلربه ؛ وتقدير الكبرى : وكل من لا يصيب 
مطلوبه فلا ينبغى أن يأسف على فواته. ليقدر السامع نفسه أنه من ذلك 
البعض فلا يأسف على فائت ء وكذلك قوله : ولا كل غائب يؤوب ٠‏ 

السابع والعشرون: نبه على لزوم التقوى بضمير تقدير صغراه : إضاعة 


الزاد ومفسدة المعاد من الفساد » وتقدير الكسرى : وكل ما كان ع١‏ المساد 4 


الثامن والعشر ون : ليه على و حواسا النظر في عواقب الأمور واختيار 


ولصمه مسو لمعمو 
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عامل ظ كُّ الى نيسيك بمكار 1 الوحلودق 8 التو مدة الى الله تعالى 


وتقييييث يم يميمت تميس قدثو 


أحسنها بضمير ذكر ما هو في قوة صغراه » وتقديرها : كل أمر له عاقبة نافعة |71 
أو ضارة » وتقدير كبراه : وكل ما له عاقبة كذلك فينبغي أن يلمح ليفعل ما 
يوصل إليها أو يجتلب . 

التاسع والعشرون: نبه على وجوب ترك الحرص وكد النفس في 
طلب المال ونحوه بضمير ذكر صغراه» وتقدير كبراه: وكل ما سوف يأتيك 
فينبغي ان لا تحرص فى طليه . 

الغلاثون: نبه على وجوب الاحتراز فى المعامسلات كالبيع 0 
والشراء ونحوه بضمير صغراه ما ذكر » ووجه كون التاجر مخاطرا أنه لما كان || 
محباً للمال ومتوجهاً إلى اكتسابه كان حال البيع في مظنة أن بحيف فيأخمق ‏ 
راجحاً . ويعطي ناقصاً مع أن تكليفه لزوم العدل والاستقامة على سواء ‏ 
الصراط فلا جرم كان على خطر من وقوعه في طرف التفريط والتقصير من 
سواء السبيل » وتقدير الكبرى : والمخاطر يجب أن يحترز في فعله الممخاطر 

الحادى والثلاثون : لما نبه على وجوب الاحتراز فى التجارة والتحفظ 
من الظلم » وكان ذلك الظلم إنما هو لغرض كثرة المال نبه في هذه الكلمة 
على أن من المال اليسير ما هو أنمى من الكبير ليقتصر عليه » وأراد باليسير || . 
الحلال فإنه أغنى للعاقل من الكثير الحرام في الآخرة لاستلزامه زيادة || 
الثواب » وهي في قوة صغرى ضمير تقديره : اليسير الحلال أغنى من الكثير || - 
الحرام وتقدير الكبرى : وكل ما كان أغنى من الكثير الحرام فيجب أن يقتصر || . 

الشاني والثلاشون: نبه على ترك الاستعانة فى المهمات بالمهين من || 
الناس بضمير تقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فالأولى اجتناب الاستعانة 
به والخير المنفي عنه هو النافي في الاستعانة به » ومعلوم أنه منتف عنه لما |21 
أن مهانته تضاد النهوض في مهمات الأمور وعلياتها . ولأن ذلته تستلزم قهره ||: 
وضعفه عن المقاومة . ونحوه قولهم : إذا تكفيت بغير كاف وجدته لهم غير 5 
شاف . 
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الثالث والثلاثون: نبه على مجانبة الصديق المتهم بضمير تقدير صغراه 
كالتي قبلها » وأراد أنه لا خير فيه لصديقه . إذ كان من جهة الباطن مظنة 
الشر له . 

الرابع والشلاثون: أمره أن يصبر على ما يقتضيه الدهر ولا يتسحخط 
من ذلك وإن كان دون رضاه . إذ كان ذلك هو المتمكن فى الطبيعة .» وما 
بمعنى المدة , واستعار لفظ القعود للزمان الذي تيسر فيه رزقه وتسهل فيه 
بعض مهماته » ووجه المشابهة أن ذلك الزمان يمكنه من بعض مهماته 
وحوائجه . وطلب مالا يمكن فيه وما لم يعد لحصوله من المطالب ربما 
. || يستلزم تغيره وامتناع ما كان ممكنا فيه كما أن القعود من شأنه أن يمكن من 
١‏ ظهره واقتعاده وهو بمعرض أن ينفر براكبه إذا استزاده وشدٌ عليه » ولفظ الذلة 
مستعار لسكون الزمان وإمكان المطلوب فيه . وأراد بمساهلته الجريان معه 
بقدر مقتضاه من دون تشدد وتسخط عليه فإن ذلك يستلزم تعب النفس من 
غير فائدة » وإلى مثله أشار القائل : 
إذا الدهر أعطاك العنان فسربه روي داولا تعتف فيصبح شامسا 

الخامس والثلاثون : نهاه أن يخاطر بما يملكه رحاء اكثر منه. إذ كان 
فى مظنة أن لا بعود فيوشك أن يضيع الأصل . ويحمل ذلك على كون 
الإنسان يلقى ما في يده للغرض المذكور مع شكه في سلامته أما مع ظن 
السلامة قلا خطر . ونحوه قولهم : من طلب الفضل حرم الأصل . 

السادس والثلاشون: حدره من اللجاح 7 طلب الأمر عند تعسره. 
ونفره عنه بأن استعار له لفظ المطية الجموح ؛ ووجه المشابهة كونه يؤدى 
بصاحبه إلى غاية ليست بمجهوده [بمحمودة خ] كالجموح من المطايا . 

السابع والثلاثون: أمره ان يلزم نفسه ويحملها في حق صديقه الحق 
على أن يقابله ويجازيه برذائله فضائل كالقطيعة بالصلة » وسائر ما ذكر ليعود 
إلى العتبى وتدوم المودة . وحذّره أن يضع ذلك في غير موضعه أو يفعله بغير 
أهله من اللئام. لأن ذلك وضع الشيء في غير موضعه وهو خروج عن 
العقل . وقد علمت أن الأمور المذكورة من لوازم الصداقة الحقة . وإلى 
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اق والوصية بمكارم الاخلاق والاقبال الى الله 


نحوه أشار الشاعر بقوله : 
: 7 8 
وإن الذي بينى وبين بني أبي وبين بني امي لمختلف جدا 
وإنزجرواطيرابنحس تمربي زجرت لهم طيرايمر بهم سعدا 


ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد 


الشامن والثلاثون :نهاه أن يتخذ عدو صديقه صديقاء ونبه على قبح 
ذلك بضمير استشنائي تقديره : فإنك إن فعلت ذلك عاديت صديقك . 
ويستدل فيه بقبح اللازم على قبح ملزومه : أي لكن معاداة الصديق قبيحة 
منهى عنها فاتخاد عدوة صدذيقا كذلك + ووححة الملازمة أن مصادقة عاق 0 
الصديق يستلزم نقرة الصديق عمن يصادق عدوه لنفرته عن عدوه وتوهمه | 
مشاركة العدو ومواففته فى جميع جحو أحو اله ومن جدملة أحواله عداوته نهي دن ١‏ 
توهضمة الموافقة قن على عدأوته قبسو تسا له النقسرة والمجحانيه 3 وإلية أشار بذكر ٍْ 
القائل : 


تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك 5 الرأي عنك لعازب 

التاسع والثلاثود :ان يخلص نصيحته لاخيه فى جميع احواله سواء 
كانت التصيحة حسنة أو قبيحة: أي مستقبحة في نظر المنصوح ضارة له في 
العاجل باعتبار استحيائه وانفعاله له من المواجهة بها . ونحوه قوله تعالى : 
« وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 2١١4‏ فعذها بالنسبة إليهم سيئة . 

الاربعون: أمره بفضيلة كهم لغيظ .» وقدرسمت بأنها 0 
الامساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل |1 
مكروهها إليه . وقد يرادفه الحلم والكرم والصفح والتثبت والعفو والتجاور ١|‏ 
والاحتمال » وربما فرّق بعضهم بين هذه المفهومات ». واستعار وصف || 
التجرّع للتصبر على مضض الألم الموجود منه ملاحظة لما يشرب من دواء 
مر . 
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ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإني لم أر. الى ظ 
قوله: مغبة, واستعار لفظ الحلاوة لمايستلزمه من العاقبة 00 
الحسنة . ووجه المشابهة ما يستلزمانه من اللذة . والضمير فى قوله : منها || 
بعود إلى ما دل عليه قوله : تجرع من المصدر . وتقدير الكبرى : وكل ما لا 
يرى من المتجرع أحلى منه فينبغي أن يتجرع . وعن زين العابدين ناث 
وصية لابنه الباقر ناث يا بني عليك بتجرع الغيظ من الرجال فإن أباك لا 
تسره بنصيبه من تجرع الغيظ من الرجال حمر النعم . 

الحادي والار يعون : أمره أن يلين لمن غالظه وتحاشنه . ونه على تسر 
ذلك بضمير صغرأه قوله : فإنه يوشك أن يلين لك : أى سبب لينك له حال 
بك أن تلين أيه 3 ونسحوه فولهم : إدأ عر أنخحوك فمن وأصله وقوله تعالى . 0 
ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم 20#4. 

الثانى والاربعون: أهره أ يأخل على علوهة بالفضل سس عوارقه . 

أحدهما : الرهبة بالقوة والغلبة وهو الأظهر . 

الشاني : الرغبة بالإفضال عليه بحيث يسترق به ويدخل في الطاعة 
فيلبغى أن يفعل . 

الثالث والأربعون : أمره إن أراد مقاطعة اخيه ان يبقي له من نفسه بقية من || 
صذاقته ولا بفارقه مفارقة كلية, ونبه على ذلك بضمير أشار الى صغرأه بقوله: 01 
يرجع اليها: أى فإنه يرجع اليها لو بدا له الرجوعء وتقدير الكبرى: وكل ما || 


مقه له ونحوه قولهم : ل هونا ما عم أن 
يرجع به فواجب ان يبقيه له ونحوه قولهم : أحبب حبيسك هونا عنى أن | 


1 والوصية بمكارم الاخلاق والاقبال على اله 0 
0 يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما مأ 
:]| وقولهم : إذا هويت فلا تكن غالياً. وإذا تركت فلا تكن قاليا . 
4 الرابيع والأربعون: أن يصدق من ظن به خيراً في ظنه وذلك 
3 التصديق بمعل مأ ظنه فيه من الخير كأنْ يظن به الجود فيفضل عليه . 
الخشامس والأر بعون : نهى ان يفعل بأهله شراً. ونشره دشضمير تفقذير 

صضغرأة + افإت أهلك حينئذ يكونون أسعى الخلق بك . وذلك لملازمته لهم 

وقربه منهم » وتقدير شيرأه : وكل من كان كذلك فهو مذموم ' 
0 السادس والأريعون : أن لا يضيع حق أخ له اعتمادا على ما بينهما من 
الأخموة ونبه على ذلك بضمير قوله : فإنه . إلى قوله : حضف 0 والمعنى أل من 
أضعت حقه لا بد أن يفارقك لتضييعك حقه فلا يكون أخا لك : وتقدير 
كبراه: وكل أخ يفارقك لتضييع حقه فلا ينبغي أن تضيع حقه لتسلم لك 
مو د ده وأخوته 3 ونححوه قولهم : إضاعه الحقوق دأعية العققوقى 1 

السابع والآر بعون : نهاأه عن الرغبة فيمن زهد فيه وأراد بمن زهد فيه من 
ليس للصنيعة موضعاً » ولا للمودة أهلا وليس بأخ ديم وإلا لناقض ما قبل 
وهأ بعده من الأمر بصلة من قطعه والدنو ممن تباعد عنه واللاحسان الى من أسا 
إليه . 


الثامن والأربعون : ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على 
صلته . إلى قوله : الإحسان . وأشار إلى وجوب ذلك بالتنفير عن نقيضه 
ضمير صغراه شرطية متصلة تقديرها فإنك إن لا تفعل ذلك لكان أخحوك أقوى 
على فعل الإساءة منك إلى فعل الإحسان . وبيان الملازمة أن الإساءة والشر 
له صوارف كثيرة تصرف عنه. والإحسان وفعل الخير له بواعث كثيرة تبعث 
عليه فإذا لم تفعل الإحسان مع كثرة البواعث عليه وأساء أخحوك مع كثرة 
صوارفه عن الإساءة كان هو أقوى على الإساءة منك على الإحسان . وتقدير 
كبرأه : وكل من كان كذلك فهو عاجز مذموم | 

التاسع والاربعون: نهاه عن استعظام ظلم الظالمين فى حقه. وهونه 
0 عنده بضمير صغراه قوله : فإنه يسعى في مضرته ونفعك اي ان سعيه فى ظلمه 
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يستلزم مضرته في الآخرة بما توعد الله به الظالمين ونفعك بما وعد الله به |71 
الصابرين على بلائهم . وتقدير الكبرى : وكل من سعى في مضرته ونفعك |3 
فلا ينبغي أن يكبر عليك صنيعه فى حقك . ا 


03011 


الخمسون: نبهه على وجوب مقابلة الاحسان بمثله دون || 
الكفران بقوله : ليس جزاء من سرك أن تسوءه : وهوفي قوة صغرى ضمير | 
تقديرها : من سرك فليس جزاؤه أن تسوءه . وتقدير كبراه : وكل من لم يكن 
جز أؤه ذلك فينبغي أن لا تسوءه . وقيل : إن هذه الكلمة من تمام التي 
قبلها , والتقدير لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فتقابله بسوء فإنه يسعى في ||" 
مضرته ونفعك وكل من كان كذلك فليس جراؤه أن تقابله بالاساءة . 9 
الفصل العاشر : قوله . 2 


سا ماع دان ا © نع س 


واعلم . ٠‏ ايا ب بي ١‏ أ الرزق ِرْقانٍ : : يرف َطليهُ : ورزف يطليك . إن 
نْتَ لم ناته | نَاكَ . ما ابح الخضوع عِنْد الْحَاجَةٍ وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْعِنّى . إن 
لك بن ثيك ما أضلخت به موك . ١‏ وَإِنَ جَزِعْتَ عَلَى مَا تقلت مِنْ يدَيْكَ . 
اجر عَلَى كل مَا لم يَصِلْ | ِكَ . إِسْمَدِلَ عَلَى ما َم يكن بمَا قَدْ كان فد 
الأمُورٌ أَشْبَاةٌ » وَل كود مِمنْ لآ تَفَعْهُ الْعِظة إلا إِذَا بالَعَتْ في إيلامه ؛ فَإِنَ 
العَاقل بعك بالآأداب 5 َالْبَهَائم ١‏ تع إل بالضرب | إِطرخ م عَنْكَ وَاردَات 
الوم بعزائم لصَّبْرٍ وَحَسَنٍ ليقن ؛ مَنْ ترك | لقَضْدَ جار ؛ اب 
مَناسَبٌ ) لصي مَنْ صَدَقَ غَيْبُةُ » وَالْهَوَى شَرِيكَ | الْعَنَاءِ » رب قريب ابعد 8 
بن بيد ودب بعد َب بن قريب ؛ ولعب من لم يذ له بيب . من | ٠‏ 
َعَدّى الْحََّ ضاق مَذْهْبَهُ » وَمْنِ آقتصَرَ عَلَى فَذْرِ كان ابقى َه . وَأونقُ سبب 5 
حَدْتَ به سبْبُ بنك وَيْنَ اش وَمَْ لم يَابِكَ َهُوَ عَنُوُكَ , قد يَكُونْ | 
َس إِدْرَاكاً إذَا كَانْ الطمع ملاكاً . ليس 0 عور تظهر : لاك فرص 3 
تَصَابُء وريم خط البْصِيُ قَسْدَهُ . وَأْصَاب الأعْمى َشدَه . أخر الشرّ || 
فنك إِذَا شْعْتٌ تَعْجُلْتَهُ ٠‏ وَفْطيعَة الجاهل عل صِلة الْعَاقِل . مْنْ أمِنَ الزُمَادَ 5 


ل عراسي 


حانة ع 8 أَمْقْلي أهَائهٌ ! ْسَ كل مَنْ رَمَى أضَابَ ؛ إذا تغير السلطان تغير ل 
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وفيه تنبيهات على لطائفب 


الحكمة ومكارم الاشللاق 


الزَّمْاكُ » سَلْ عَنِ الرَّفِيقٍ قَبْلَ الطريق » وَعَنٍ لْجَارٍ قبل الذَّارٍ . إياك ان تذكر 
مِنَ اكلام مَا كَانَ مُضْحكا , إن حَكيْتَ ذلك عَنْ غَيْرك ٠‏ وَإِيَاك وَمَشَاوَرَةَ 
النْسَاءِ ؛ إن ريمن إلى أن وَعَزْمهُنَ إلى هن ع وَآكْفْفٌ عَلَيْهِنَّ مِنْ بِضَارِهِنّ 
يحجابك إيَاهن ؛ ؛ فَان شدَّةَ | الْججَاب أْقَى عَلبهِنَ » ويس حُرُوجهنَ بأشَدّ من 
إدخَالِكَ مَنْ لا يُونَقُ به َلَيهنَ . ؛ وَإِنِ آسْتطعْتَ أن لا يَعْرِفنَ غَيْرَكَ اقل . ولا 
ُمَلّك الْمراةَ مِنْ أمْرهًا مَا جَاوَرَ نَفْسَهَا 501 المَْأة رَيْحَانَة ولَيِسَتْ بِقَهرَمَانة . 
لا ند ايها سا ولا مها في أن تفع ليق اك والتعئر في 
غير موضع ‏ غَيْرَةِ ؛ قَإِنْ ذْلِك يَدُعُو | : لصَّحِيِحَة إلى السقم , وَالبرِيسَة إلى 


ص 


رب . وَآجعَل لكل إنانٍ بن حَتك نلا تله بو. فلل أخرَّى أن لا 
يوَاكلُوا في جدْمتِك ف » وَأكرمْ عَشِيرَنَكَ فَإِنهُمْ جناخك الْذِي به تطير . وَضْلُكَ 
الْذِى إِلَيْهِ نَصِيرٌ , َيْدُكَ التي بها تصول . 


ماع شاع 


استودع | الله دينك وَدْنيَاك وأسأله خيْر القضاءِ ء لك في العاجلة والآجلة 
وَالدّنيًا وَالآخرّة؛ إن شَاءً الله . 


جزمت به منه ولزمته . والعورة هنا : الاسم من أعور لمي إذا أمكنك من 
لسسة 3 وأعور الفارس : إذا بذأ مله موضع خلل الضيرت : والآأفن , 

وفى الفصل تنبيهات على لطائف من الحكمة ومكارم الأخلاق : 

الأولى : أنه قسم مطلق الرزق إلى قسمين مطلوب وطالب . وأراد 
بالرزق المطلوب ما لم يجر في القضاء الإلهي كونه رزقا له » وبالطالب عما 
علم الله أنه رزقه وأنه لا بد من وصوله إليه . وترك بيان أحكام القسمين للعلم 
به إيجازا . والتقدير فأما الذي تطلبه فلا تدركه لكون القضاء الإلهي لم يجر 
به » وكل ما لا تدركه فينبغى أن لا تحرص عليه . 

وأما الذي يطلبك فإنه لا محالة يأتيك وإن لم تأنه » وهى صغرى ضمير 
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شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابئه الحسن ْ 


تقدير كبرأه : وكل ما كان آتيك لا محالة فينبغي أن لا تحرص في طلبه . 

النانية : نبه على فضيلة عزة النفس عند الحاجة . وعلى مواصلة 
اللإخوان في الغنى بالتعجب من قبح ضديهما , وهما الخضوع في الحاجة 
والجفاء في الغنى للتنقير عنهما . إذ كانا رذيلتين . وهي في قوة ضمير 
تقديرها : أن الذلة في الحاجة وجفاء الإخوان في الغنى قبيحان جداً » وتقدير 
كبراه : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 


الشالثة : نبهه على بذل المال في وجوه البر والقربات لغاية إصلاح 
آخرته بقوله : إنما لك . إلى قوله مشواك . وأراد بما له من دنياه ما يملك 
نفعه دائماً ولذلك حصره بإنما لأنه القدر المنتفع , به على الحقيقة . والذي 
نبقى ثمرته لاستلزام بذله تحصيل الملكات الفاضلة المستلزمة للشواب الدائم 
والنعيم المقيم في الآخرة » وهو صغرى ضمير تقديرها : ما أصلحت به 
مثواك من دنياك هو الذي يبقى لك منها » وتقدير الكبرى : وكل ما هو الباقي 
لك منها فينبغي أن تحضه بعنايتك . ويحتمل أن تكون هذه الكلمة تنيهاً 
على ما قبلها من المواصلة في الغنى داخلة في إصلاح المشوى بالمال المنبه 
عليه هيهنا. 

الرابعة : نبهه على ترك الأسف والجزع على ما يخرج من بده من 
المال بقياس استثنائي . وذلك قوله : فإن جزعت . إلى قوله : إليك . وبيان 
الملازمة أن الذي خرج من يده كالذي لم يصل إليه في أنه ليس برزق له 
وليس مما قضى الله له به . وتقدير الاستثناء : لكن الجرع هناك قبيح وغير 
محقق فينبغي أن لا يحصل الجزع هاهنا . 

الخامسة : أ أمره أن يستدل بقياس ما لم يكن أي ما لم يحدث من أمور 
الدنيا وأحوالها وتغيّراتها على ما كان وحدث منها » وذلك أن يقيس نفسه وما 
ترغب فيه من متاع الدنيا على ما سبق من أهلها ومتاعها فتجده مثله فيحكم 
بلحوق حكمه له وهو التغيّر والزوال فيستلزم ذلك الاعتبار الرغبة عن الدنيا 
!| ومتاعها , ونبّه على إمكان ذلك بضمير صغراه قوله : فإن الأمور أشباه . 
|| وتقدير الكبرى : وكل ما هو متشابه فيمكن قياس بعضه على بعض . وكأن 
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وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الاخلاق 


يقال : إذا أردت أن تنظر الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . 2 

السادسة : حذّره أن يكون ممن لا ينفعه النصيحة فيما نصح به من || 
الرأي إلا إذا بالغت النصيحة والتوبيخ في إيلامه وأذاه» وروي بالغت بالتاء | 
المخاطب : أي فى إيلامه بالقول وغيره » وضرب له العاقل مثلا في اتعاظه 
بالأدب وتذكيره بالنصيحة ليقيس نفسه عليه فيتعظ بالأدب , والبهائم مثلا في 
عدم اتعاظها وتذكرها إلا بالضرب ليعتبر نفسه بالقياس إليها وقد رفعه الله عنها 
بالعقل فيجب أن ينزه نفسه عن لازمها فلا يحتاج إلى إيلام بقول أو فعل كأن 
يقال : اللئيم كالعبد والعبد كالبهيمة عتبها ضربها. 

السابعة : أن يحذف عن نفسه ما يرد عليها من الغموم والهموم 
ومصائب الدنيا بالصير الجازم الشابت عن حسن اليقين بالله تعالى وبأسرار 
حكمته وقضائه وقدره » وذلك أن يعلم يقيناً أن كل أمر صدر عن الله وابتلى ١‏ 
به عباده من ضيق رزق أو سعته وكل أمر مرهوب أو مرعوب فعلى وفق ‏ 
الحكمة والمصلحة بالذات ء وما عرض فى ذلك مما يعد شرا فأمر عرضي 
لايمكن نزع الخير المقصود منه. فإِنّ ذلك إذا كان متيقناً استعدت النفس 
بعلمه للصبر ومفارقة الهوى في الغم والجزع ونحوه . والغرض من الكلمة 
الأمر بالصبر وهى في قوة صغرى ضمير تقديرها : إن عزائم الصبر وحسن 
اليقين بالله يستلرمان طرح وأردات الهموم وحذفها عن النفس . وتقدير 
الكبرى : وكل ما استلزم ذلك فينبغي أن تستعد به وتستكمل به نفسك . 

الثامنة : نبهه على لزوم القصد والعدل في أفعاله وأقواله بضمير ذكر 
صغراه وتقدير كبرأه : ومن جاز هلك . 

التاسعة : تبه علو حفظ الصاحب الحق والرغية فيه بضمير ذكر 
صغراه » واستعار له لفظ التنسيب باعتبار مودته وحسن معاضلته كالنسيب . 
وتقدير كبراه : والمناسب ينبغى أن يحمى عليه ويصطنع عنده . 

العاشرة : عرف الصديق الحق بعلامته ليعرف بها فيصادق ء وأراد 
بصدقه في غيبه صدقه في ضصميره وما غاب من باطنه عن غيره . 


الحادية عشر : انهه على معجاسة الهوى والميول الطبيعية بضمير صغرأه 


شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابنه الحسن نا 
قوله : الهوى شريك العمى . ووجه كونه شريكا له استلزامه للضلال وترك |4 


يجتنب » ونحوه قولهم : حبك للشيء يعمي ويصم . 
اثانية عشر جه على ان في البعداء من هو أقرب وأنفع من سيب 


القرآن الكريم بقوله 0 : © إن من أزواجكم وأولادكم ا 
فاحذر وهم # 


الشالثة عشر : نبه على أن الحفيق بام الغريب هومن لم يكن له 
سيسا : أى محب يحبه . وإليه أشار القائل : 

أسسرة السمرء والسداه رفي مابين حضنيهما الحياة تطيب 

فإذاولياعنالمرءيوماً فهوفي الناس أجنبى غريب 

وذلك باعتبار محية الوالدين له . 


الرابعة عشر : نبه على لزوم الحق بما يلزم نفيضه وهو تعديه وتجاوزه 
إلى الباطل من ضيق المذهب ووعارة المسلك . وذلك أن طريق الحق واضح 
مامور باتباعه وقد نصبت عليه أعلام الهداية » أما طريق الباطل فهى ضيقة 
وعرة على سالكها لما فيها من التحير والخبط وعدم الهداية إلى المصلحة 
والمنفعة مع كونها ممنوعة بحرسة طريق الحق من حاد إليها عنه أخذوا عليه 
مذهبه وضيقوا عليه مسلكه حتى يعود إلى طريق الحو . وهو صغرى ضمير 
تقدير كبراه كما في قوله : من ترك القصد جار . 


الخامسة عشر : نبهه على وحصوب اللاقتصار على هذره وهو مقذكأاره 
ومحله فى خخلق الله . واقتصاره عليه مبنى على معرفته وهو أن يعلم الفطرة 


التي فطر الإنسان عليها من الضعف والجور والنقص فيعلم أنه كذلك فيمنع | 
نفسه حينئذ عن الترفع عن أبناء نوعه والاستطالة على اميم ل 0 7 


إعجاب بقية جسمانية أو نفسانية ويقتصر على ما دون ذلك من التواه ضع بين | 


وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الأخلاق 


الجانب والاعتراف بما جبل عليه من العجز والنقص » وهو في فوة صغرى 
ضمير تقديرها : من اقتصر على قدره كان اقتصاره أبقى لهء وذلك أن )| 
المتطاول إلى قدر غيره والمتجاوز لقدره في مظنة أن يهلك لقصد الناس إياه 1 
بالمكاره والنكير . قيل : من جهل قدره قتل نفسه . والاقتصار على القدر | 
يستلزم عدم هذه الأمور فكان أبقى على صاحبه وأسلم . وتقدير الكبرى : 
وكل من كان اقتصاره على قدره أبقى له فواجب أن يقتصر عليه . 

السادسة عشر : بهه على لزوم سبب بينه وبين الله تعالى وهو كل مأ 
قرب إليه من علم وقول وعمل » ولفظ السبب مستعار لذلك باعتبار إيصاله 
إلى الله والقرب منه كالحبل الذي يتوصل به إلى المقصود » وظاهر أنه أوثق 
الأسباب لششاته دائماً ونجاة المتمسك به في الدئيا والآخيرة » والكلمة صغرى 
ضمير تقديرها السبب بينك وبين الله تعالى هو أوثق الأسباب المأخوذ بها. 
وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فينبغي أن يتمسك به . ونحوه قوله 
تعالى  :‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها 274 . 


السابعة عشر : نبهه على مجانبة من لا يبالي به بضمير ذكر صغراه . 
وتقديرها : من لم يبالك وقت حاجتك إليه وقدرته على نفعك فهو عدوك . 
ولفظ العدو مستعار له باعتبار أن عدم المبالاة من لوازم العدو. وتقدير 
الكبرى : وكل عدو ينبغي مجانبته . 

الثامنة عشر : نبه على أن اليأس من بعض مطالب الدنيا قد يكون سبيا 
للسلامة من الهلاك وإدراك النجاة منه » وذلك عندما يكون الطمع في ذلك | 
المطلوب مستلزما للهلاك كالطمع في نيل ملك ونحوه . 

التاسعة عشر : نبه بقوله : ليس كل عورة . إلى قوله : رشله . على 
أن من الأمور الممكنة والفرص ما يغفل الطالب البصير عن وجه طلبه قلا || 
يصيبه ولا يهتدي له . ويظفر به الأعمى . واستعار لفظ البصير للعاقل || 


(25-55؟., 


: من وصيته (خ) لايته الحسن 


السذكي ظ والأعمى للجامل الغبى . وعرض الكلمسة التسلية عن الأسف 
والجزع على ما يفوت من المطالب بعد إمكانها . 

الأعشر ون : أمره بتأخير الشر وعدم الاستعجال فيه ؛ ونبه عليه بضميسر 
ذكر صغراه : ومعناها : أنك قادر على تعجيله أ ي وقت شكتاء وتقدير 
أخبرى ع ١‏ وثل ما 5ن كالا فينيفي أن لا يعجل فيه فيه . إذ لا يفوتك . ونحوه 
من | لحكمة قولهم : إبدأ بالحسنة قبل السيئة فلست بمستطيع للحسنة في كل 
وقت وأنت على الإساءة متى شئت قادر , 


اللحادية والعشرون : نبه على وجوب قطيعة الجاهل بشضمير ذكر 


صغراأه . وتقدير كبراه : وكل ما بعدل صلة | العاقل فيشغي أن يرغب فيها 


ويفعلها وإنما كانت تعدلها باعتبار استلزامها للمنفعة . ومنفعة قطيعة الجاهل 
بالقياس إلى ما في صحبته من المضرة . 

الثانية والعشسرون : نبه على وجرب الحذر من الزمان ودوام ملاحظة 
تغيّراته » والاستعداد لحوادثه قبل نزولها بالأعمال الصالحة . واستعار له لفظ 
الخيانة باعتبار تغيره عند الغفلة عنه والأمن فيه والركون | إليه فهو في ذلك 
كالصديق الخائن . والكلمة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من خانه الزمان 
فينبغي أن يكون منه على حذر» وفي الحكمة : من أمن الزمان ضيّع ثغراً 


مخوفا . 
الثالئة والعشرون : 0 من أعظمه أهانه على وجوب ترك 
ا د. بل من حيث هو مشتمل على خيرات | الدنيأ 


لذاتها ومعد لطيب العيش بالصحة والشباب والأمن ونحوها . وبذلك الاعتبار | 1 


بكرم ويستعظم فيقال في العرف : زمان طيب وزمان عظيم . 

وأما استلزام ذلك لإهانة من يستعظمه لأن إعظامه له يستلزم استنامته 
إليه واشتغاله بما فيه من اللذات الدنيوية فغفل سبب محبتها عن الاستعداد 
لما وراءه , ثم إن الزمان مكر عليه بمقتضى طباصه فيفرق شه وبين مذ كاد 
به من مال أ جأه أو رجال فيصبح حقيرا بعد أن كان خطيرا وصغيراً بعد 


ا م 


معدم 


م 


أن كان كبيراً وقليلاً بعد أن كان كثيرا ٠‏ والكلمة في قوة صغرى صمير تقدير |.” 
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وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الاخلاق 


كبراه : وكل من أهانه الزمان فينبغي له أن يستهين به ولا يعظمه . ظ 
الرابعة والعشر ون . قوله 4 ليس كل من رمى أصاب. 4 وقد سبق مثله 0 
الأسف على ما يفوت من المطالب والتسلي بمن أخطأ في طلبه . أو توبيخ 
الغير وتبكيته بأنه ليس بأهل لذلك المطلوب وأن له قوما آخرين . وإلى نحوه 
أشار أبو الطيب : 
ماكل من طلب المعالي نافذافيها ‏ ولاكل الرجالفحولا 
الخامسة والعشرون : نبه على أن تغيّر السلطان في رأيه ونيته وفعله في 
رعيته من العدل إلى الجور يستلزم تغيّر الزمان عليهم . إذ يغير من الإعداد 
للعدل إلى الإعداد للجور . وروي أن كسرى أنوشيروان جمع عمال السواد » | 
وبيده درّة يقلبها . فقال : أي شيء أضر بارتفاع الأعمال وأدعى الى محقها . 
ومن أجابنى بما فى نفسي جعلت هذه الدرة في فيه . فقال كل منهم قولا من 
احتياس المطر والحراد واختللاف الهواء 1 فعَال لوزيره 1 قل أنت قإني أظن 
عقلك يعادل عقول الرعية ويزيد عليها . فقال : إنما يضر بارتفاعها تغير رأي 
السلطان فى رعيته . وإضمار الحيف لهم والجور عليهم . فقال : لله أبوك 
بهذا العقل أهلك الملوك لما أهلوك له . ودفع إليه الدرة فجعلها في فيه . < 
السادسة والعشرون : أمره بالسؤال عند إرادته لسلوك طريق عن الرفيق ' 


فيها لخاية أن يجتنبه إن كان شريرا . ويرافقه إن كان خيّرا . فإن الرفيق إما 
ريق وإمأ سجر يق 34 وكذلك 32 الجار عنل إرادتة لسكنى الذار للغانة 
المذكورة . وروي هذا الكلام مرفوعا . 


السابعة والعشرون : حذّره أن يذكر من الكلام ما كان مضحكا سواء 
كان عن نفسه أو عن غيره لما يستلزم ذلك من الهوان . وقلة الهيية في 
النفوس . 


الثامنة والعشر ون : وصاه في النساء بأمور : 


أحدها : الحذر من مشاورتهن . ونبه على وجوب الحذر بضمير صغراه || : 


مممممممر 


7 شرح الفصل العاشر من وصيته (ع) لابنه الحسن هد 


قوله : فإن رأيهنْ . إلى قوله : وهنّ . وذلك لنقصان عقولهنٌ . وتقدير 


الكبرى : وكل من كان كذلك فينبغى أن يحذر من استشارته لما أن ضعف 
الرأي مظنة الخطأ وعدم إصابة وجه المصلحة فيما يستشار فيه 

الثاني أن يكف عليهن من أبصارهن بحجابه يهن وهو من أفصح 
الكنايات عن الحجب . ومن زائدة » ويحتمل أكون اتبميض . ونيه على 
وجوب حجبهن بضمير صغراه قوله : فإِنّ شدة الحجاب أبقى عليهن : 
أبقى للستر والعفة من الخروج والتبرّج وأدوم لحفظهنٌ . وتقدير ل 


وكل ما كان كذلك وجلس فعله . 


الغالث : نبه على أ نه لا يجوز أن يرخص في إدخال من لا يوثق به 
عليه” ٠‏ وهو أعم من الرجال والنساء,. والكلام في قوة صغرى ضمير دل به 


على ذلك | المنع 3 وتقديرهاً: إن إدخال مي لا يبويق لسك عليهن أمأ مسأو 0 


لخروجهن في المفسدة أو أشد وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فلا يجوز 
الرخصة فيه . وإِنّما كان أشد في بعض الصور لأن دخول من لا يوثق به 
عليهن أمكن لخلوته بهنّ والحديث معهنٌ فيما يراد من الفساد 

الرابع : أمره أن يحسم أسباب المعرفة بيئه وبين غيره لكون معرفتهن 
لغيره مظنة المفسدة . وقرينة الحال يخرج غير أولي الإربة كالوالد والمحرم . 
وإنما شرط في ذلك الاستطاعة لأنه قد لا يمكن الإنسان دفع معرفتهن لغيره 
مطلقا . 

الخامس : نهاه أن يملك المرأة من أمرها ما خرج عن حد نفسها من 
مأكول أو مليوس ونحوه » وسا جاوز ذلك كالشفاعات , ونبه على عدم 


صلوحها بضمير صغراه قوله : فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة . واستعار || 


لفظ الريحانة باعتبار كونها محلا للذة والاستمتاع بها 3 ولعل تخصيص 


الريحانة بالاستعارة لذن شأن نساع | العرف أستعمال ١‏ الطيب كثيرأ 1 وكنى بكونها 1 


غير قهرمانة عن كونها لم تخلق لتكون حاكمة متسلطة بل من شأنها أن تكون 


محكوما عليها » وتقدير الكبرى | : وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجاوزونه 1 


وتفصيل ما فيه من لطائف الحكمة ومكارم الأخلاق 


السادس : وكذلك نهيه أن يجاوز بكرامتها نفسها : أي لا تكرمها || 
بكرامة تتعدذّى صلاح نفسها . وهي كقوله : ولا يملك المرأة . إلى آخره ٠.‏ |! | 

السابع : وكذلك نهيه أن يطمعها في الشفاعة لغيرها لأن ذلك مجاوزة || 
منها لحد نفسها ء وقد نبّه على أنها ليست بأهل لذلك لما هي عليه من آ 
نقصان الغريزة وضعف الرأي . ظ 

الثامن : نهاه عن التغاير في غير موضع الغيرة » ونبه على ما في ذلك ٠‏ 
من المفسدة بضمير صغراه قوله : فإن ذلك . إلى قوله : السقم . وكئى ١‏ 
بالصحيحة عن البريئة من الخيانة والفساد . وبالسقم عنهما وإنما كان كذلك 
لأن المرأة حين براءتها من الفساد يستقبح ذلك ويستنكره كره المواجهة . 
وستشعر خوف الفضيحة والعقاب فإذا نسبت إلى ذلك مع براءتها منه عظم 
عليها فى أول الأمر فإذا تكرر ذلك من الرجل هان عليها أمره وصار لومه لها 
في قوة الاغراء بها بذلك . وقد علمت ما في الطباع الحيوانية من الحرص 
على الأمر الممنوع منه فكانت الغيرة في غير موضعها واللائمة سبب التخيل 
الفاسد على ما لم يفعل أمرا داعيا إلى قوله : وتقدير الكبرى : وكل ما كأن 

اتاسع والعشرون : أمره أن يجعل لكل إنسان من خدمه شغلا 
يخصه . ويأخذه بفعله ويؤاحذه على تركه . وذلك من الحكمة المنزلية . ونبه 
على سر ذلك بضمير صغراه قوله : فإنه أحرى . إلى قوله : خدمتك . وذلك 
أنهم إذا شركوا في التكليف بفعل واحد يقوم به كل واحد منهم فالغالب ظ 
عليهم أن يكل كل واحد منهم فعله إلى الآخر فيستلزم ذلك أن لا يفعل . قال 
كسرى أنوشيروان لولده شيرويه : وانظر إلى كتابك فمن كان منهم ذا ضياع || 
قد أحسن عمارتها فولّه الخراج » ومن كان منهم ذا عبيد فوله الجندء ومن | 
كان منهم ذا سراري قد أحسن القيام عليهنٌ فوله النفقات والقهرمة . وهكذا || 7 
فاصلع في خدم دارك ولا تجعل أمرك فوضى بين خدمك فيفسد عليك |1 
ملكك . 


الثلاثون : أمره بإكرام عشيرتة . ونبه على ذلك بضمير صغسرأة قوله : 


لم من أصل كتاب له زع) الى معاوية 0 


فإنهم . إلى قوله : تقول . واستعار لهم لفظ الجناح باعتبار كونهم مبدء 


نهوضه وقوته على الحركة إلى المطالب كجناح الطائر. ورشح بذكر |/” 


الطيران » وكذلك لفظ اليد باعتبار كونهم محل صولته على العدو. وتقدير | 


الكبرى : وكل من كان كذلك وجب عليك إكرامه. 
ثم ختم الوصية بوداعه واستودع أله ننه ودنيأه وسؤاله ختير القضاء له 
شي عاحلته وأجلته ودأرية دنسأه واخرته جربا إرادته تعالى و فشسيكتة ولفط 
الاستيداع مجاز فى طلب الحفظ من الله لما استودعه إياه . وبالله التوفيق 
والعصمة , 
ومن كتاب له لإعليه السلام) 
يت جيل بن اس كثيرا : خدّعتهم بغيك . الهم في وج 
بحرك ع ؛ تَعشَاهُمْ الظلّمَاتٌ وتتلاطم بهم م السَبّهَاتُ, فجَارُوا عن وجهتهم . 
تحضوا عَلَى أعقَا ولا غلى نارهم , عا غلى أخسابهم »أ 
من فاه مِنْ أل الَضَائً ؛ فَإِنَهُمْ فارَهوك بَعْدَ مَعْرفيكَ . وَهَربوا إلى الله مِن 
َُاْرَتِك ؛ إذ حَمَستهُمْ عَلَى الصَّعْب , وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ المَصْدٍ ٠‏ فاتق الله يا 
مُعَاوِيََ في نَفْسِكٌ ) وجاذب الشْيِطَانَ بادك + ؛ فإن الذّيَا منقَطغة عَنْك 2 
والآخرة َرِيبَة منك وَالْسّلام . 


أقول : أول هذا الكتاب : من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية ابن أبى 
سفيان أما بعد فإن الدنيا دار تجارة وربحها م المؤينين الى معادية بن بي 
بضاعته فيها الأعمال الصالحة . ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإنى 
لأسظك مع علمي بسابق العلم فيك ممالا مرد له دون ناذه . ولكن الله 
تعالى أخحذ على العلما ء أن يردوا الأمانة » وأن ينصحوا الغرى والرشيد . فاتق 
الله ولا تكن ممن لا يرجو لله وقارأ . ومن حقّت عليهم كلمة العذاب فإن الله 
بالمرصاد . وإن دنياك ستدبر عنك . وستعود حسرة عليك فالتبه من الغي 


والضلال على كبر سنك وفناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الشوب المهيل 5 
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ل فى الموعظة وتذكيره بححال الدنيا 


الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر . ثم يتصل به وقد أرديت . 
الفصل . 

والمهيل : المتداعي في ا التمزق », ومنه رمل مهيل : أي ينهال 
)| ويسيل . وأرديت أهلكت هلكت . والجيل : الصنف .ء وروى جبلا : وهو الخلق . 
)| وجاروا : عدلوا . والوجهة : القصد. والتكوص : الرجوع . وعول على 
|| كذا : اعتمد عليه . وفاء : رجع . والموازرة : المعاونة . 

وفي الكتاب مقاصد : 

الأول : موعظته وتذكيره بحال الدنيا وكونها دار تجارة والغاية من 
التجارة فيها إما ربعم الآخرة بصلاح البضاعة وهي الأعمال ء» وإما مخسرات 
الأخرة بفسادها . 

الثاني تنبيهه على أن يرى الدنيا بعينها : أي يعرفها بحقيقتها , 
يراها بالعين /١‏ بها تعرف وه عين البصيرة » ويعلم سا هي عليه من الغير 
والزوال وأنها خلقت لغيرها ليقدرها بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت 
له . 

الثالث : نبهه على أن لله تعالى علماً لا بد من نفاده فيه فإن ما علم الله 
تعالى وقوعه لا بد من وقوعه ؛ وإنما وعظه امتثالا لأمر الله ووفاء بعهده على 
العلماء أن يؤدوا أمانته . ويبلغوا أحكامه ! إلى خلقه وأن يُنتصحوا ضالهم 


ورشيدهم ' 


الرابع : أمره بتقوى الله » ونهاه أن أن يكون ممن لا يرج و لله وقارا : أي 


3-5 


لا يتوقع لله عظمة فيعسذه وبطيعة . والوقار : الاسم من التوقير ٠:‏ وهو 1 


ؤ التعظيم . وقيل : الرجاء هنا بمعنى الخوف فيكون مجازا إطلاقاً لاسم أحد ؤ 
الضدين على الآخر . وأن يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب . 


وقوله : فإنْ الله بالمرصاد. 
تنبيه له على اطلاعه عليه وعلمه بما يفعل ليرتدع عن معصيته . 
الخامس : نبهه على إدبار الدنيأ » وعودها حسرة عليه يوم القيامة فقدها 
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مع عشقه لها , وعدم تمسكه في الآخرة بعصم النجاة , وفناء زاده إليها . 
السادس : أمره بالانشاه من رفذة الجهل والفضلال على حال كبر سنه 


وفناء عمره فإن تلك الحال أولى الأحوال بالانتباه منها . ونبهه على أنه غير || 


| قابل للإصلاح في ذلك السن بعد استحكام جهله وتمكن الهيئات البدنية من 

جوهر نفسه ونهكها له فهو كالثوب الخلق لا يمكن إصلاحه بالخياطة بل كلما 
خيط من جانب تمزق من آخر . 

السابع : أخبره في معرض التوبيخ على ما فعل بأهل الشام من خدعته 
بم واختهم في مرج بحره + ولما أن لاله عن دين الله وجهله بم ينيغ 
هو سبب خدعته لهم نسبها ل ليه » واستعار لفظ البحر لأحواله وآرائه في طلب || 
الدنيا والانحراف عن طريق لله باعتبار كثرتها وبعد غايتها . ولفظ الموج 
للشمه !أ التي ألقاها إليهم وغرقهم بها فيما يريد من الأغراض الباطلة © 
ومشابهتها للموج في تلعبها بأذهانهم واضطراب أحوالهم بسببها ظاهرة . 
وكذلك استعار لفظ الظلمات لما حجب أبصار بصائرهم عن إدراك الحق من 
تلك الشبهات . ولفظ الغشيان لطريانها على قلوبهم وحجبها لها . ومحل 
تغشاهم نصب على الحال . وكذلك لفظ التلاطم لتلعب تلك الشبهات 
بعقولهم . 

وقوله : فجازوا . 

عطف على ألقيتهم . وأراد أنهم عدلوا عن الحق بسبب ما ألقاه إليهم )أ 
من الشبه واعتمدوا في قتالهم على أحسابهم حمية الجاهلية في الذب عن 
أصولهم ومفاخرهم دون مراعاة الدين والذب عنه إلا من رجع إلى الحق من 
أهل العقول فإنهم عرفوك وما أنت عليه من الضلال . فارقوك وهربوا إلى الله 
من مؤازرتك فيما تريده من هدم الدين حين حملتهم على الأمور الصعبة 
الهادمة له وعدلت بهم عن قصد الحق . وقد كان استغوى العرب بشبهة قتل 
عثمان والطلب بدمه . فلما عرف عقلاؤهم والمتمسكون بالدين منهم أن ذلك 
حدعة منه لإأرادة الملك فارقوه واعتزلوه . 


وقوله : على أعقابهم . وعلى أدبارهم . 


فى موعظته ونذكيره بعال الدنيا 


ترشيح لاستعارة لفظي التكوص والتولي من المحسوسين للمعقولين » 
والاستشناء هنا من الجيل الذين خدعهم . ولفظ الصعب مستعار لما حملهم 

عليه من الأمور المستصعبة في الدين باعتبار أن ركوبهم لها يستلزم عدولهم 
00 الله 0 لهلاك كما از ركوب الجمل الصعب 
ل 0 إلى الحق 0 المحسوس . ثم كرر عليه 
الأمر نتعوىق أله 2 وأن بعجادس الشيطان قياذه : واستعار لفظ لمجاذية للممائعة 
المعقولة 3 ولفظ القساد لمأ يقوده ليله 2 الأراء الباطلة وكوادب اللأمال 3 
وممانعة الشيطانت لذلك القساد بتكذيب النمس الآأمارة قيمأ يوسوسن به من تلك 
الآراء . 

تنبيه له على وجوب قطع الآمال الدنيوية لانقطاع الدنيا. وعلى العمل 
للآخرة بقربها . وهو في قوة صغرى ضميرين تقندير كسرى الأول : وكل ما 
كان منقطعا زائل وبا أن يقطع الأمل فيه لانقطاعه وتتجادس الشيطان 8 
دعوته إليه » وتقدير كبرى الثاني : وكل ما كان قريباً فينبغي أن يستعد لوصوله 
بالعمل . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى قثم بن العباس ٠‏ ) وهو عامله على مكة : 

اما بعد : فَإنَ عَيْني بِالْمَغْرب . كتبَ إل يلمي لله وج إلى الْمَوْسِم 
نام 060 مل الشام : الْعْمَي الْقَأُوب ؛ الصمٌ الاشماع الْكمْه 
الانصارٍء الَّذِينَ يَلتَمِسُونَ الْحَنَّ بالباطل, ٠‏ وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ في مَعْصِيَةٍ 
لْحَالِقٍ , وَيَسَْيونَ اللا را بالدّين , وَيَشَْرُونَ عاجلَهَا بآجل الأبرَا 
المُتّقينَء وَلَنْ يَمُورٌ بِالْحَيْر إلا عَامِلَهُ َلآ يُْزِي جَدَاء الشَّرّ إل فَاعِلهُ . فأقم 
على مأ في يَذَّيك فيام الحازم الصليب» والناصح. اللُبيب. لتاب لسلطانه 
المطيع لإمامة وَإِيَاك وما يُعتَذَر مله ولا نكن عند النَعْمَاء بطرا. ولا عِندَ 


الاسَاء فشلا. 


د من كتاب له (ع) الى قثم بن العباس هت 


أقول : هو قثم بن العباس بن عبد المطلب . ولم يزل واليا 
لعلي نلك على مكة حتى قتل بثك واستشهد بسمرقند فى زمن معاوية . 
وسبب هذا الكتاب أن معاوية كان قد بعث إلى مكة في موسم الحج واجتماع 
العرب بها دعاة يدلعود إلى طاعته ويثبطون العرب من نصرة على راث , 
ويلقون في أنفسهم أنه إما قاتل عثمان أو خاذل له وعلى التقديرين فلا يصلح 
للإمامة ٠‏ وينشرون محاسن معاوية ‏ بزعمهم ‏ وأخلاقه وسيرته في العطاء . 
فكتب ده هذا الكتاب إلى عامله بمكة ينبهه على ذلك ليعتمد عليه فيما 
تقتضيه السياسة . وقيل : إن الذين بعثهم بعض السرايا التى كان يبعثها ليغير 
على أعمال على نات . 

والعين : الجاسوس . والموسم : مجمع الحاج . والأكمه : الأعمى 
خلقة . والبطر شدة المرح وكثرة النشاط . والبأساء : الشدة بنى على فعلاء 
ولا أفعل له لأنه اسم غير صفة . والفشل : الجبن والضعف . 

وحاصل الكتاب إعلامه أولا دما كتب إليه عينه بالمغرب . وأراد الشام 
لأنها من البلاد المغربية » وقد كان له ءال في البلاد جواسيس يخبروه بما 
يتجدد من الأمور عند معاوية » ولمعاوية عنده كذلك كما جرت عادة الملوك 
بمثله . ثم وصف أهل الشام بأوصاف يستلزم البعد عن الله لغرض التنفير 
عنهم ' 

أحدها : شمول الغفلة بهم من كل وجه عما خلقوا لأجلهء واستعار 
لقلوبهم لفظ العمى باعتبار عدم عقليتهم للحق وإدراكهم لما ينبغى من طريق 
الآخرة كما لا يدرك الأعمى قصده . ولفظ الصم لأسماعهم والكمه لأبصارهم 
باعتبار عدم انتفاعهم من جهة الأسماع بالمواعظ والتذاكير . ومن جهة 
الأبصار بتحصيل العبرة بها من آثار الله سبحانه كما لا ينتفع بذلك فاقد هاتين 
الآلتين . 

الشاني : كونهم بلبسون الحق بالباطل : أي يخلطونه ويعمونه فيه . || ' 
والمراد أنهم يعلمون أنه على الحق وأن معاوية على الباطل ثم يكتمون ذلك 01 
ويغطونه بشبهة قتل عثمان والطلب بدمه إلى غير ذلك من أباطيلهم . وروي || : 
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5-0 فى اعلامه ببحال العدو وتثبيته في المواجهة لهم 


يلتمسون الحق بالباطل . إذ كانوا يطلبون حقاً بحركاتهم الباطلة . 

الثالث : كونهم يطيعون المخلوق : أي معارية فى معصية خالقهم . 

الرابع كونهم يحتلبون الدنيا درها بالدين » واستعار لفظ الدر لمتاع 
الدنيا وطيباتها , ولفظ الاحتلاب لاستخراج متاعها بوجوه الطلب من مظانه 
ملاحظأً لشيهها بالناقة . ودرها منصوب دل من الدنيا . وإنما كان ذلك 
بالدين لأن إظهارهم لشعاره وتمسكهم بظواهره تلغرض تحصيل الدنيا وأخحذهم 
ما لا يستحقونه منها فإن محاربتهم له مله راثت إنما كانت كما ؤزعموا اللأخذ ثار 
الخليفة عثمان وإنكار المنكر على قاتليه وخاذليه » ولذلك تمكئنوا من تألف 
قلوب العرب وأكثر جهّال المسلمين على حربه ءات . وأخذ البلاد . 

الخامس : شراؤهم عاجل الدنيا بآجل الأبرار » وهو ثواب الآخرة . 
ولفظ الشراء مستعار لاستعاضتهم ذلك العاجل من ذلك الأجل . ولما كان 
ذلك في شعار الإسلام هو الخسران المبين ذكره في معرض ذمهم . ثم ذكر 
في مقام الوعد والوعيد لهم انحصار الفوز بالخير ممن عمل الخير ترغيباً فيه 
والمجازاة بالشر في فأعله تتميرأ عنة . ثم ختم بأمره وتحذيره أما أمره فيأن 
يقيم على ما في يديه من العمل مقام من هو أهل ذلك وهو الحازم المتثبت 
في ارائه » الصليب في طاعة الله » الناصح اللبيب له ولأوليائه . التابع 
لسلطانه » المطيع لإمامه . وأما تحذيره فمما يعتذر منه وهو كل أمر عد في 
الشرع معصية وتقصيرا عن أداء حقه » ويروى الكلمات مرفوعة ٠‏ ثم من 
البطر في النعمة والفشل والضعف عند البأساء والشدة لكون ذلك معدًا لزوال 
النعمة وحلول النقمة . والبطر رديلة تستلرم رديلتي الكبر والعجب » وتقابل 


فضيلة التواضع . والفشل رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة . وبالله التوفيق 
4" - ومن كتاب له إعليه السلام) 


إلى محمد أ, بن أبي بكر » لما بلغه بوحدهة من عزله بالأشتر عن متسر لم 
توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله اليها. 


عض لوم دده رمه رم 2م الى *هم هام 27 
امأ بعد ف ثملك بلغنى موجدتك من تمسر يم الاشتر إلى عملك 
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اام 0 


لم أفْعل ذُلِكَ ١‏ استيطاءً لك في الْجَهْدٍ . لآ يدا لك في الجدّء : ل بعت 
ما تخت يْدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لولَْشْكَ مَا هو أَيْسَرُ عَلَيِكَ مَؤُونةَ ؛ وَأَعْجَبٌ إِلِيِكَ 
وليه . 

إن الرجل الى كنث وَلَينه ْرَمِضْرَ كان رجلا لَنا تاصحاً وَعَلَى عَدونا 
شدِيداً نَاقِما» فَرَحِمَهُ الله فَلَقَدٍ آسْتَكْمَلَ أيِامَهُ , ولآقى جدامة . وَنسْنُ عَنه 


أ 


رَاضونَ 5 ولام ألله رضواتةُ + وَضاعَفَ الوا له ٠‏ فأصحر لَعَدَوَك . وأمض 


على بَصِيرَتِك , وَشْمْرٌ لِحَرْبٍ مَنْ حَارَبَكَ , وَآذْمُ إلى سيل رَبك » وأكقة 
الاسْتعانَة الله يَكُفِكَ مَا أَمَمكَ . وَيُِنْكَ عَلَى ما نرَلَ بِكَ , وَالسَّامُ . 


أقول السبب أن محمد ابن أبي بكر كان يضعف عن لقاء | العذو , ولم 
يكن في أصحاب على ,اشر أقوى بأسأ في الحرب من الأشتر رحمة الله 
وكان معاوية بعد وقائع صفين قل تجرد للؤغارة على أطراف بلاد المسلمين . 
وقد كانت مصر جعلت طعمة لعسرو بن العاص » وعلم ناشكد أنها لا تحفظا 
إلا بالأشتر فكتب له العهد الذي يأتي ذكره ووجهه | إليها فلغه أن محمداً تألم 
من ذلك ٠‏ ثم إن الأشتر مات قبل وصوله إليها فكتب نزاتةى إلى محمد هذا 
الكتاب ؛ وهو يؤدن بأقراره على عمله واسترضائه , 58 وجه عذره 8 


تولية الأشثتر لعمله . وأنه ام يكن فلك الموجدة عليه لا تقصير منه . 
و الموجدة م ما يجده الإنسان من الغضب والتألم عنه . 3-7 : الإرسال . 
وأصحر له ي أخوج له إلى لعا وم ا : الحجة والهدى في 
الدين . 

وحاصل الفصل أمور 


الأول : فقد بلغنى . إلى فوله : عملك 5الاعتراف له بما يشبه الأساءة 
في حقه ليرتب عليه ما يشبه الاعتذار إليه . 

الثانى : قوله : وإنى لم أفعل ذلك . إلى قوله : ناقما . أخذ فيما يشبه 
العذر فنفى عنه التفصير والاستبطاء في الجهاد وتححوه ممأ عسأه يتوهمه سسأ 
لعزله . ثم وعده على تقدير تمام عزله بولاية أمر هو أسهل عليه كلفة وأحب 
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تسكينا لتوجده من عزله بالا شتر 


إليه ولاية تسكيناً لقلبه عن مصر بالترغيب فيما هو خير منها . ثم أشار إلى 
وجه بعثه الأشتر في معرض ذلك الثناء عليه بما استجمعه من الخصال 
الحميدة المذكورة » وهي كونه لامامه تناصحا ٠»‏ وعلى عدوه شديدا ناقما : 
أي متكراً ومغيراً » ومحمد وإن كان له الأمر في الأول ! لا أنه في الثاني 
ضعيف . 

الثالث : قوله : فرحمه الله . إلى قوله : الثواب له . إعلام بأنه مات 
وهو عنه راض لأن لا يظهر به شماتته . 

الرابع : قوله : فأصحر . إلى آخخره أمر له بالاستعداد للعدو. وأمره 
بالاصحار لاشعاره بالقوة دون الاستتار في المدينة المشعر بالضعف . وأن 
يمضى فى محاربته على حجته في الحق واستيصاره فيه : وكنى وصف 
التشمير عن الاستعداد للحرب ؛ وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسة والمجادلة بالتى هي أححسن » وأن يكثر الاستعانة بالله فإن الرغية 
إليه ع والاستعانة به تعد لافاضة النصر وكفايته ما أهم من أمر العدو ومعونته 


على ما نزل من الشد 4 تل . وباألله التوفيق والعصمة . 


58 ومن ب 0 0 

أن بد إن مشر اليد انمه ان أي يكم زنط اد قا 
آسْتشْهدَ ٠‏ فعندَ اله نَحْتسيهُ ولدا ناصحا. رَغَايِلا كَاِحا. وَسَيّفا قاطِعا. 
ركنا َافعاً ؛ وقد كنت - ا حنمت الناي ل عَلَى لِحَاقِهء وَامَرتَهُمْ بَِِائِهِ قبل 
1 وَقعَةَ ؛ وَعَوْنَهُمْ سرا وَجهراء عوْدا وَبَدْءا : فمِنهُمُ الآتي كارها . ومِنهم 
لمعتل كاذب 5 نهم الْعَاعَدُ ناذلا سال الله أن يَجَعَل مِنْهُمُ فرّجا أعاجلا . 
فوالله لَوْلا طَمَعِي عند لِقَائي عَدُوَي ني لشهائة ٠‏ ونؤطيني تبي علو 
المنية ؛ لاحت 9 د أبْقَى مع م مذلا يوم واحداً 3 ا لتقي بهم ابد 


أقول : احتسبت كذ! عند الله : أي طلبت به الحسبة بكسر الحاء وهى 


من كتاب له (ع) الى عبد الله بن العباس 


الأجر . والشهادة : القتل في سبيل الله . واستشهد : كأنه استحضر إلى الله 
ومدار الكتأب على أمور : 
أحدها : إعلامه بفتح مصر . 


الشاني : إخباره عن قشل محمد ابن أبي بكر ليساهمه في الهم بهذه 
المصيبة ؛ وملحه في معرض التفجع عليه والتوجع له. وولدا وعاملة وسيفاً 
وركناً أحوال ؛ وتسميته ولدأ محاز باعشار تربيته في حجره كالولد . وذلك أنه 
كان ربيباً له . وأمه أسماء » بنت عميس الخثعمية كانت تحت جعفر بن أ 
طالب وهاجرت معه إلى الحيشة فولدت له محمداً وعوناً وعبد الله ا 
ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمداً هذا . فلما توفي عنها 
تزوجها على منالت, فولدت له يحبى بن على » واستعار له لفظ السيف باعتبار 
ان يش م الصاو فيض به عليه ؛ ورقح بذكر القاطع » وكذالك لفظا 
الركن باعتبار كونه يستند إليه في الحوادث فتدفع به ورشح شوله : 

الثالث : ١‏ إعلانه بحاله مع الناس في معرض التدكي متهم وأ 
حثهم على لحاقه وإغائته فلم يسمعوا . وأشار إلى وجه تقصير كل منهم . 
وقد كان حاله اتا مرلق مع الناس كحال رسول ست د مع قومه فالآتون كارهين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . والمعتلون كذياً كالذين قالوا لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون . ومن تأمل 
حالهما وسيرتهما إلى أن قبضا تحقق وجه الشبه بينهما في أكثر الأحوال : 
وهذه القسمة لهم بحسب ما وجدهم . 

الرابع : سؤاله لله تعالى أن يعجل له م: منهم الفرج وهو في معرض 
التشكي أيضا والاشارة إلى وجه عذره في المقام بينهم على هذه الحال وهو 
طلبه للشهادة وتوطيئه نفسه على الموت عند لقاء العذو . ولولا ذلك لفارقهم . 
وبالله التوفيق . 

55 ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عقيل بن أب بى طالب . في ذكر جيش أنفذه | إلى بعض ! الأعداء وهو 3 
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من اصل كتاب له (ع) الى اخيه عقيل في 


دكر تيس أنفذه ألى عض الا عد اء 


. || جواب كتاب كتبه إليه . 

فسَرّحَتٌ إِليْهِ جيشاً كثيفا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَلَمَا بَلَغهُ ذَلِكَ شَمُرَ هَاربا . 
وَنَكصٌ نادماً . فَلْحِقُوهُ بيع يَْعْضٍ الطّرِيتٍ » وَقَدْ طَفْلَْتِ الشمس للإيَابٍ ؛ 
فاقوا شَيْئاً كلا وَل ؛ ؛ قم كَالَ إل توف سَاعَةٍ حَمَى لجا بجريضاً بَعْدَما أذ 
مِنْهُ بِالْمحْنق َم بن نه َيْرُ ارمق » فَلاياً بالأي ما نْبا فَدَعْ عنَكَ فرشا 
وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاقٍ ء وَحِمَاحَهُمْ في التيه ؛ فإنهم 
فد اجَمَعُوا عَلَى خَرْبِي كإِجْمَاعِهِمْ على خرب رسول, الله » صَلَى الله عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلَمَ قبي ؛ ؛ فَجَرْتْ فُرَيْشاً ني الْجَوَازِي ؛ فقذْ قطغوا رجبي . 
َسَلَبُونِي سُلْطَانَ آبْنٍ أمّي . 


وما ما سَأَلْتَ عَلْهُ مِنْ رَأِي فِي الْقِعَالد ؛ فَإِن رأبى قِثَالُ الْمُحِلْينَ حتى 
فى اله لا تي عَثر اناس خؤلي عر وا رهم علي وشقة . و 
سين | آبْنَ أبيكَ وَلَوْ أسُلّمَهُ النَاسٌ - متَضَرّعاً مَُحَشْعاً ولا مقا ِلضيم 
زاهناً وَلاسَلِْسٌ الزَّمَام ِلْقَاهِدٍ. وَل وَطِءً الظهّر للرّاكب الْمُقتَعِدٍ » ولكنه 
كُمَا قال أخو بَنِي سُلَيِم : 
فإِنْتسألِيبي : كي فأنت ؟فإنني 2 صَبَُورْعَلَى رَيْبِ الزَّمَانِصَلِيبُ 
يَعِرُعْلَيٌ أنْمُرَى بي كآنه فيِشْمَتٌ عَادَاوْيَاءْخَبِيبٌ 
أقول : طفلت الشمس بالتشديد : إذا مالت للمغيب . وآأبت : لغة في 
غابت . والجريض : المغموم الذي يبتلع ريقه على هم وحزن بالجهد ويكاد 
يموت لذلك . والمخنق بالتشديد : هو من العنق موضع الخنق يكسر النون . 
والرمق : بقية النفس . واللآي : الشدة والعسر . والإجماع : تصميم العزم . 
والجوازي : جمع جازية وهي النفوس تجزى بالسيئة . والمحلين : من نقض 
البيعة . يقال لمن نقض عهده وبيعته : محل . ولمن حفظه : محرم . 
والمقتعد : الراكب لاقتعاده لأظهر البعير . 
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أحدها : قوله : فسرحت . إلى قوله : ما نجا . حكاية حال عدو وقد |2 
أغار على بعض أعماله فنفذ إليه حيشا من المسلمين فهرب سحين علم توجههم 5 
موه دم لحقوه فقاتلوه قليك : ثم أفلت منهم على شسسدة وعسر من الخلااص 5 8 
وألفاظه .زالشلاي إلى أفصح العبارات عما ذى.. 5 وهارياً ونادماً وجريضاً أحوال . 

وقوله : كلا ولا . 

تشبيه بالقليل السريع الغناء . وذلك لأن لا ولا لفظان قصيران سريعا 
العدو للجيش الذى نفذه . ونحوه قول ابن هانى المغريى : 

وموقف مصدر أي فما كان ذلك القتال إلآ كوقوف ساعة » وروي : لا 
ود . ولأياً مصدر والعامل ميحدوف 3 وما ممسدر دة 8 موصع الفاعل 3 
والتقدير : فلابي لذيا نعحاؤه أي عسر وإبطاء . 

وقوله : بلأي . 

أي لأيا مقرونا بلي 

الثاني : قوله: فدع عنك إلى قوله : ابن أمى . 

كالجواب لكلام ذكر فيه قريشاً ومن من أنضم منهم إلى معاوية 
فأمره تلنث. بالإضراب عن ذكرهم على سبيل الغضب منهم . والواو في قوله : 
وتركاضهم . يشبه أن يكون بمعنى مع » ويحتمل أن تكون عاطفة . واستعار 
لهم لفظ التركاض باعتبار : خبط أذهانهم في الضلال عن سبيل الله وخوضهم 
في الباطل يتسرع فيه من غير توقف . وكذلك لفظ العجوال . ولف إجما 
باعتبار كثرة خلافهم للحق وحركاتهم في تيه الجهل والخروج عن طريق 
العدل كالفرس يجمح ويجول . 


وقوله : فإنهم . إلى قوله ١‏ رسول الله يتيك . 0 

82 شوة صعرىق همير 3 نك على أنه أيه خير فيهم وأنه لبع+سا الإعراض 030 

عنهم . وتقدير الكبرى . وكل من كان كذلك فينبغي تركه والإعراض عنه إذ 1 
م ل ين 


في ذكر جيش انفذه الى بعض الاأعداء 


00 
بدو الإسلام مع رسول الله ميك 3 الحالان في شيء من ذلك . 


وقوله : فجزت قريشاً عني الجوازي . 

دعاء عليهم بأن يجازوا بمثل فعلهم به من قطيعة الرحم وسلبه سلطان 
الإسلام والخلافة التي هو أولى بها . وهي تجري مجرى المثل . 

وقوله : فقد قطعوا رحمي . 

كالتعليل لحسن الدعاء عليهم . وهو في قوة صغرى ضمير أيضاً . 
وتقدير كبراه : وكل من فعل ذلك فهو حقيق بالدعاء عليه . وأراد باين أمه 
رسول الله يتنك لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم أم 

عبدالله وأبي طالب . ولم يقل ابن أبي لأن غير أبي طالب من الأعمام بث رك 


فى النسب إلى عبد ا لمطلب . وقيل : إن أمه فاطمة بنت أسد كانت تربي 
رسول الله بتك حين كفله أبو طالب يتيماً فهى كالم له فأطلق عليه البنوّة لها 
مجازاً . 


الشالث : قوله : وأما ما سألت عنه . إلى آخره . فهو تقرير بسؤاله 
والجحواس عنه ء وفيه تنبيه على فضيلته من وجوه : 

الأول : قوته في الدين على من أحل ذمة ألله ونقض عهداً من عهوده . 

الثاني شجاعته التى لا يزيده معها كثرة الناس حوله عرّة ولا تفرقهم 
عله وحشة 2 وأا يوجد معها بالصقفات المذكورة من الجبن ا 
ومو في قشرة تيل أصله القائل , وشرمه همي بئات » (خلت ما ذكر ص 
الأوصاف . وحكمه كونه شجاعاً يجب الحذر من صولته . وبألله التوفيق 


2 


من كتاب له (خ) الى معاوية تبكثيتا له 


/55- ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى معاوية : 
فسَبِحَانَ الله !! مَا شد لَرُوِنَكَ لاما لْمُبْتتَغةَء وَالْحَيْرَة الْمبَعَق |11 
تضييق الْحَقَائْق » وَاطرَ اح الْوثائ . التي حِيَ لله طب وَعَلَى باد حجّة | 
اما 3 الحا اح في عَثْمَانَ وَقتَليَه . فنك إِنْمَا نصرت عَثْمَانَ حي كان 0 
النَصْرٌ لَك . وَحَذَلَتَهُ حَيْتْ كَانَ النضرٌ لَه 0 
أقول : أول هذا الكتاب : أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة ذات زينة 
وبهجة لم يصب إليها أحد إلا شغلته بزيتتها عما هو أنفع له منها . وبالآخرة 


أمرنا وعليها حثثنا ا ةن » واصل لايش » اسم امود | 


خيراً حال بيه وبين ا كر لطاعته ع وإذا ١‏ ره بعد شا أغراه بالدنا 0 


وأنساه الآخرة وبسط له أمله وعاقه عما فيه صلاحه . وقد وصلنى كتابك 
فوجدتك ترمي غير غرضك . وتنشد غير ضالتك . وتخبط في عماية وتيه فى 
صلالة ء وتعتصم بغير حجة , وتلوذ بأضعف شبهة ٠‏ نأما سؤالنك إلى 
المشاركة والاقرا ر لك على الشام ؛ فلو كنت قاعلا لذلك ا اليوم لفعلته أمس . 
وأما قولك : إن عمر ولاكها. . فقد عزل عمر من كان ولا صاحبه وعزل عثمان 
من كان عمر ولآه. ولم ينصب للناس إمام إل ليرى من صلاح | الأمة ما قد 
كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم غيبته؛ والأمر يحدث بعده الأمر, ٠‏ ولكل 
والر رأي واجتهاد. ثم يتصل بقوله: سبحان الله. الفصل إلى آخره. 


والفصل مشتمل على أمرد 

أحدهما : التعجب من شدة لزومه للأهواء التي هو مبتدعهاء والتحير 
فيها عن قصد الحى . وذلك أنه في كل وقت برع نسهة وستدع ذأ يا يغوي به 0 
أصحابه ويقرر في أذهانهم بذلك أن علياً نض يا يصلح للإمامة ؛ فتارة 0 
يقول : إنه قتل عثمان , وثارة يزعم أنه خذله . وتارة يزعم أنه قتل الصحابة 1 
وفرق كلمة الجماعة . وتارة تصرف عنه بالعطاء وتفريق مال المسلمين على || ؛ 


| من كتاب له (ع) الى اهل مصر لما ولى عليهم الاشتر 


غير الوجه الشرعي ٠‏ وتارة يعترف بكونه صالحاً للإمامة » ويطلب إليه الإقرار 
بالشام . إلى غير ذلك مما يبتدعه في | الدين من الأباطيل . ويتبّع الحيرة فيها 
مع تضييعه لحقائق الأمور التى ين ينبغي أن يعتقدها من كونه مرلسر الأحق بهذا 
الأمرء واطراحه لموائيق الله وعهوده المطلوية المرضية له وهى على اذه 
حجة يوم القيامة كما قال تعالى : #8 وإذ أخذ ربك # الآية . 


الثانى : جوابه عن خطابه فى أمر عثمان وفخره بنصرته وتبكيته له نت 


وقوله : فإنك : إلى آخره . 
فى قوة صغرى ضمير بيانها أن معاوية لما استصرخه عثمان تثاقل عنه 
وهو في ذلك يعده حتى إذا اشتد به الحصار بعث بعث إليه يزيد بن أسد 
القسري . وقال له : إذا أتيت ذي خشب فأقم بها ولا تقل : الشاهد يرى ما 
لايرى الغائب . فإني أنا الشاهد وأنت الغائب . قال : فأقام بذي خشب 
حتى قتل عثمان . فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان 
معه » فكان نصره له حيث بعث لنصرته إنما كان على سبيل التعذير والتقاعد 
عنه ليقتل فيدعو إلى نفسه فكان ذلك النصر في الحقيقة لمعاوية . إذ كان 
فعله ذلك سبباً لقتله ٠‏ وانتصاره هو على مطلوبه من هذا الأمر . وكان خذلانه 
له حيث كان محتاجاً إلى النصرء وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فليس 

له أن يفخر بنصرته وينسب غيره إلى تخذلانه . وبالله التوفيق . 


7 ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى أمل مسر + لما وى عليهم الأشتر حم ال 
من عبد الله عَلِيَ أء ير الْمُؤْمِِينَ ٠‏ إلى القَوم لَذِينَ عُضِبُوا لله جين 
عصِيَ في َه » وَدهِب بحَقه » صرب الحو سرَادِقه على ال وَالْمَاجِرٍ . 
اليم والظاعن ) فلا معر وف , يستراح إليه ء ولا منكر يُتناهى عَنْهُ . 


أمّا بَعْلُ : فقذْ بَعَنت إِلَيِكُمْ عبد مِنْ عِبَادٍ الله لآ يَنامُ أَيامْ الْحَوْفٍ , وَل 


لين 


من كتاب له (ع) الى اهل مصر لما ولى 


نكل عَنٍ الأعَذَاء ساعاتٍ الروع 3 شد عَلَى لجار مِنْ حَرِيقٍ النار. وهو 


ور ه 


مَالِك بن الْحَارِثِ عو ملجج, ٠‏ فَاسْمَعُوا لَه . وَأطِيعُوا أمره فيما طَايقّ 
الحى ؛ ؛ فإنه سيف من سيوفٍ الله لاكبيل الب وَل نابي الضريبةء فإنّ مركم 
أن تفروًا فَالِوُوا . ٠‏ فَإن أمْركمْ أن تُقِيمُو موا فَأقيمُوا , فَإنهُ لا يم ولا يج , 
ليحر ولا يُقَدُمُ . إلا عن مْرِي . وَقَدْ آترنُكُمْ , به عَلَى نفسي لنصيحَيَه لَكُمْ 
وَشِدَةِ شكِيمته عَلَى عَدُوَكُمْ . 


أقول لسرادق : البيت من شعن . والدكول 0 
التأخعر . وفلان شديد الشكيمة | إذ كان ا النفس . ل العي/ 


الحديدة المعترضة في فم الفرس 

00 

الأول : ترك من عبد الله إلى ثيه : يتفي عد د صورة عشوانة . 
0 التي نسبت إلى عثمان ومسيرضم لذلك إلى لسدبة عي ل 
الله أن تعطل . 

فإن قلت : فيلزم أن يكون منشته راضياً بقتل عثمان . إذ مدح قاتله 
على المسير بقتله . 

قلت : لا يلزم ذلك لجواز أن يكون مسيرهم أ 0 
عرض 0 ا 0 لتكير اانه جهة ماح » وأما ماتلوه والة 
0 008 كلامةه بلس ما يقتضي ملدم أولئك باعتبار 3 قتلره ١‏ 


واستعار أفظ السرادق لما عم هن الجور البسر والفاجر 3 والمقيم والمسافر 1 


كالسرادق الحاوى لأهله . وقابل بين المعروف والمنكسر ولم برد ني المنكر 


الغانى : قوله: أما بعد. إلى قوله: أخو بنيى مذحج . صدر الكتاب : 
أعلمهم فيه ببعث الأشتر اجمالاء ووصفه بأوصاف يستلزم رغبتهم فيهء وكنى 
بكونه لا ينام أيام الخوف عن علو همته وتعلقها حين الخوف بتدبير الحرب 
والاستعداد للقاء العدو. وبكونه لا ينكل عن الاعداء عن شجاعته وشدة بأسه. 
وأكد ذلك بوصف كونه أشد على الفجّار من حريق النارء وهو وصف صادق مع 
المبالغة فيه. إذ كان لقاؤًه للفجار يستلزم غلبة ظنونهم بالهلاك معه وعدم 
السلامة, ولا كذلك وجود الحريق لطمعهم في الفرار من النار وإطفائها . 


ثم ذكره بعد تعديد أوصافه الحميدة وهو أبلغ لأن الغرض الأهم وصفه 
لا ذكره فقط . ومذحج بفتح الميم كمسجد : أبو قبيلة من اليمن » وهو 
مذحج بن جابر بن مالك بن نهلان بن سبأ . والنخع : قبيلة من هده القبيلة , 
والأشتر نخعي . 


الثالث : أمرهم بالمقصود وهو السمع له والطاعة لأمره لا مطلقاً بل فيما 
يطابق الحق ويوافقه من الأوامرء وأشار إلى حسن امتثال أمره بضمير صغراه 
قوله : فإنه سيف . إلى قوله : الضريبة » واستعار له لفظ السيف باعتبار كونه 
يصال به على العدو فيهلكه كالسيف ؛ ورشح بذكر الظبة » وكنى بكونه غير | 
كليلها وغير نابي الضريبة عن كونه ماضياً فى الحوادث غير واقف فيها ولا 
راجع عنها . والاضافة إلى الضريبة إضافة اسم الفاعل إلى المفعول : أي ولا 
ناب عن الضريبة . وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فيجب أن يقدم 
ويمتثل أمره فيما يشير به من الحرب وغيرها . 


الرابع : أمرهم أن يكون نفارهم إلى الحرب . وإحجامهم عنها على 
وفق أمره ؛ ونبه على ذلك بضمير صغراه قوله : فإنه . إلى قوله : أمرىء . 
وكنى بذلك عن كونه لا يأمر في الحرب وغيرها بأمر إلا وهو في موضعه لآن 
أوامره .له كانت كذلك فمن كان على وفقها فأوامره أيضاً كذلك . ولم 
]| يرد ءبت أن كل ما يأمر به مالك في الأمور الكلية والجزئية فإنه من 


السلام 


أمره .لئاه بالتعيين والتفصيل بل أراد أنه قد علمه بقواعد كلية للسياسات 


7 اصل كتاب له (ع) الى عمرو بن العاص له 


وتدابير المدن والحروب وأعذه لذلك بحيث يمكنه أن يجتهد فيها ويستخرج 
جزثياتها . 

الخامس : أعلمهم أنه قد آثرهم به على نفسه مع حاجته إليه في الرأي 
والتدبير في معرض الامتنان عليهم بذلك ليشكروه . وأشار إلى علة إيثاره لهم 
به وهي كونه ناصحاً لهم قوي النفس شديد الوطأة على عدوهم . وكنى بشدة 
الشكيمة عن ذلك نأما مصلحته ننه فى ذلك الايثشار فهو استقامة الأمر له 
بصلاح حالهم . وبالله التوفيق | 

86 ومن كنات له إعليه السلام) 


شين اريم ليه نك الْحَليمَ بلطي ١‏ يت لوطت كذ 


اب الكل لشرْعَام : يلود إلى مَحَالِيِهِ , وَينَظِرٌ مَا يلقَى ِلَيّهِ مِنْ فضل, 
ييه , فَلاهَبِت دُنيَاكَ وَآعِرَتكَ , وَل بالْحَقّ أذت . أُدْرَكتَ ما طََبْتَ . 
أن يمني آللهُ مِنَكَ وَمِنِ أبن أبي سُفْيانَ اجُرْكُمَا بمَا فَدَّمْمَا. وَإنْ تمْجِرَانِ 
تنقيا فمَا أمَامَكمَا * شَرْ لَكُمَا وَالْسَلامْ. 

أقول : قد ذكر هذا الكتاب برواية تزيد على هذه . وأوله : من عبدالله 
على أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص شانىء محمد وآل 
محمد في الجاهلية والإسلام . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنك 
تركت مروتك لامرىء فاسق مهتوك ستره يشين 1 الكريم بمجلسه ويسقه الحليم 
مخلطته . فصار قلبك لقلبه تبعأ كما وافق شنّ طبقه فسليك ديك وأمانتتك 
ودنياك وآخرتك. وكان علم الله بالغا فيك . فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا 
ما الليل دجى يلتمس أن يداوسه . وكيف تنجو من القدر ولو بالحق طلبت 
أدركت ما رجوت . وقد يرشد من كان قائده . فإن يمكنى الله منك ومن | 
آكلة الأكباد الحقكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله بيك 


بوالدرسلم 
وإ تعحرأ أو تبقيا بعدى فالله حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً وبعقابه عقابا . 
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توبيخا له بمتابعته لمعاوية في باطله 


ومدار ! الكتاب على توبيخ عمرو بمتابعته لمعاوية في باطله وتنفيره عما 
هو عليه ووعيده لهما على ذلك . ومعنى جعله دينه تبعاً لدنيا معاوية أنه 
يصرفه في مرضاته بحسب ما يتصور حصوله عليه من دنياه كما أشرنا إليه قبل 
من بيعه دينه في المظاهرة على حربه ان برلل بطعمة مسر . ثم ذم معاوية 
بأوصاف أربعة لغاية التنمير عنه : 

أحدها: كونه ظاهراً غيّه وضلال معاوية عن طريق الله أوضح من أن 
بوضح . 

الثاني : كونه مهتوكاً ستره »ومن المشهور عنه أنه كان هاتكاً لستر دين 
الله عنه فإنه كان كثير الخلاعة به والهزل صاحب سمار وجلساء لهو ومتاع 
وشرب وسماع » وقد كان يتستر بذلك في زمان عمر خوفا منه إلا أنه كان 
يلس الحرير والديياج ويشرب فى أنية الذهبف والفضةء وأما في ا عثتماد 
فكان شديد التهتك . وإنما قارب الوقار حيث خرج على علي عن لحاجته 
إلى استغواء الناس بظاهر الدين . 

الشالث : يشين الكريم بمجلسه ء وذاك أن ن الكريم هو الذي يضبط 
نفسه وينزهها عما يشين العرض من الرذائل » وقد كان مجلس معاوية مشحونا 
ببنى أمية ورذائلهم » ومجالسة الكريم لهم تستلزم نسبته إليهم ولحاقه بهم . 
وذلك مشين لعرضه ومقبح لذكره . 

الرابع : كونه يسفه الحليم بخلطته » وذلك أنه كان د ابه هو وبر أمية 
شتم بني هاشم وقذفهم والتعرض بذكر الإسلام والطعن عليه » وإن أظهروا 
الانتماء إليه ء وذلك مما يستفز الحليم ويسفه رأيه في الثبات عند مخالمتهم 
وسماعه منهم ٠‏ وكنى باتباعه لأثره عن متابعته له فيما يفعله » وأشار بقوله : 
وطلبت فضله إلى غرض اتباعه » وشبه اتباعه له باتباع | الكلب الأسل : تحقيراً له 
وتتفيراً » ونبهه على وجه الشبه بقوله: يلوذ. إلى قوله: 
فريسته . وأراد أن اتباعه له على وجه الذلة والحقارة ودناءة 
الهمة للطمع فيما يعطيه من فضل ماله وانتظار ذلك منه كاتباع الكلب 
للأسد . وفي مثل هذا التشبيه بلاغ لعمرو في التنفير لو كان له كرم . ثم نبهه 
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على لازم أتماعه له بقوله : فأذهيت دنياك وآخرتك 4 وأراد بد نيأة ما كات يعيش 
به من الرزق والعطاء الحلال على وجه يلتذّ به فى طيب نفس وأمن من 
الحروب التي لفيها يصعين والأهوال التي باشرهاأ 8 موافقته لمعاوية 5 وتلك 
هي الدنيا الحقة . إد الدنيا إنمأ يسراد للذة بها والاستمتاع 3 وذلك ممما لم 
يحصل عليه عمرو . وأما ذهاب آخرته فظاهر . 

وقوله : ولو بالحق أخذت . إلى قوله : طلبت . 

جدب له إلى لزوم الحق وترغيب فيه بذكر لازمه » وهو إدراك ما طلب 
من دنيا وآخرة 3 وظاهر أنه لو لزم الحق لوصل إلى دنيا كاملة وآخرة بالمعالى 


|| كافلة . 


وقوله : فإن يمكنني الله . إلى آخره 

وعيد بعذاب وافع على تقدير كل واحد من النقيضين وذلك العذاس إما 
بواسطته في الدنيا بتقدير تمكين الله منهما وهو جزاؤه لهما بما قدما من معصية 
الله » وإما من الله في الآخرة على تقدير أن يعجزاه ويبقيا بعده وهو عذاب 
النارء ونبه عليه بقوله : فما أمامكما شر لكما لقوله تعالى : # ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى * واستعار لفظ الأمام للآخرة باعتبار استقبال النفوس لها 
وتوجهها نحوها . وبالله التوفيق . 

“4- وصن كناب لله عليه السلام 


مرج 3 و ج أل 


اما بَعْدُ فلي كك أرق ني أنثي , يشنتك بتري وَطَائي . 
َل يكن في أهلى جل ومن منك في نفسيء لِمُواسَائِي وَمَوازّرَتَيء وَأَذَاء 
الأمَانة إلي » فلم وَأبيت الْزْمَان عَلَى ابن عَمِك قَلُ ل كلبء والعدو قَلُ حترب ء 
وأمانة الئاس قل خزِيت: وَهَذِ الا هذ فكت وََغْرَت قلت لابن َك طهر 
لْمجَنَ ٠‏ ففارقة مع م الْمُفَارِقِينَ : 3 وخحذلتة مع م آلْحَاذِلِينَ : ٠‏ وختتة 3 
آلْحَابِنِينَ : وله آبْنَ عَمَك آسَيت . ولأ الْأَمَانة اكيت ء كنك لم تَكنٍ 
جا » دك لم تكن على يله م رن » كنف نالك بجي 


في تذكيره بالااحسان ود تقر يعه بالخيانة 


هذه آلأمّ عَنْ دُْيِاهُمْ » وتنوي جِرَتهُمْ عَنْ فيثهم . فَلًَّا أَمْكنْتّكَ الشّْدَّهُ فى 
تحيّانة الام أسْرَعْتَ الْكَرَّةَ: وَعَاجَلْتَ آلْوَيّةَ . وَآحْقَطفْتَ ما قَدَوْتَ عَلَيْهِ مِنْ 

أموالهم المصونة الهم وَايْنَامِهمٌ ش آختطاف آلذّنْبِ آلأَرَل دَامِيَة المعَزى 
لْكسِيرة ٠‏ فَحَمَلْتَهُ إلى لجاز رَجِيبَ آلصَّدْرِ بِحَمْله ٠‏ غَيْرَ مانم من أخذه 
حَأنكَ - لا با لبوك د درت إلى ِمْلِكَ يُرَانَكَ مِنْ بيك وَأمّكَ . فسان 
آللّهِ ! ما يُوْمِنٌ بِالْمَمَادٍ أَوَ ما تَحَاكُ قاش الْحِسَاب ؟ يها اْمَعْدُودُ - كانَ 


عنْدَنا وى لتاب عَف نيع رابا وطعَاما ولت نعم نك ناكل 


حَرَاما وََْرَبُ حرَاماً ؟ وتبنا. الإما : وجح آلنساءً مِنْ مال, الْيتامى . 
وَآلمَسَاكِينٍ ٠‏ وَلْمَوٌمنِين , وَالمُجَامِدِينَ الْذِينَ افا آللَهُ عَليهِم هذه آلأموال 5 
وَأْوْرَ بهم هله البلاد » فاق آلله ؛ وَآَرْدد إلى هؤُلاء القوم ماله ؛ فَإِلكَ إن 
لَمْ تفعل ثم أمكتني لله مِنْكَ لاتمدِرَنَ إلى أ لله فيك . وَلأصَربَئَك بسَيفي 
آلْذى مَا ضَرَيْتٌ به أحدأً إلا دَخَل آلثارٌ . 


والله لوأ آلْحَسَنَ وَالْحَسَينَ فَمَلا مئْنَ الّذِى فَعَلْتَء ما كانت لَهُمَا 
عِنْدِي هَوَادَة » ولا طَفْرًا ٠‏ ّي بِإزَادة » حنَى آحُدْ آلْحَقَّ مهما وأزِيَ َيِل ' 
عَنْ مَطْلَمَتِهمَا » وَأفْسِمُ باللّه رَبّ آلْعَالْمِينَ ما يَسَُرِنِى نَّ مَا أَحَذْتَ مِنْ امْوَالِهمٌ 
خلال لي أركُهُ ينا لمن بَغدِي . فَضَحّ رويد فنك فد بَلقْتَ الْمَتَى . 
دُفِتَ نَحتَ آلثرى . َعُرضَتٌ عَلَيِكَ اعْمَالُك بالْمخْل النى ينادى الظالم فيه 


2 تير سرع م 


بِالْحَسْرَةٍ » وَيُتَمَنى الْمْضِيعْ الرجعة ع ولات جِينَ مُناص,ٍ 


أقول : المشهور أن هذا الكتاب إلى عبدالله بن عباس حين كان واليا له 
على البصرة , وألفاظ الكتاب تنبه على ذلك كقوله : قلبت لابن عمك ظهر 
المجن وقوله : فلا ابن عمك آسيت . وكذلك ما روي أن ابن عباس كتب 
إليه جوابا عن هذا الكتاب : أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم فيه ما أصبت من 
بيت مال البصرة » ولعمري إن حقى فى بيت المال لأكثر مما أخحذت 
والسلام . فكتب ينه جواب ذلك : أما بعد فإن من العجب أن تزين لك 
نفسك أن لك في بيت المال من الحق أكثر ما لرجل من المسلمين فقد 


6 


كر شرح كتابه (ع) الى بعض عماله اك 


أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادّعاك ما لا يكون تنجيك من المأثم وتحل لك 
المحارم . لأنت المهدي السعيد إذن . وقد بلغني أنك اتّخذت مكة وطن . 
وضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على 
عينك وتعطي فيهن مال غيرك فارجع هذداك الله إلى رشدك وتب إلى الله 
ربك» واخرج إلى المسلمين من أموالهم فعما قليل تفارق من ألفت . وتترك 
ما جمعت وتغيب في صلع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارقت 
الأحباب وسكنت التراب وواجهت غنياً عما خلقت وفقيراً إلى ما قدمت . 
والسلام . 
وأنكر قوم ذلك وقالوا : إن عبدالله بن عباس لم يفارق عليا م ولا 
يجوز أن يقول فى حقه ما قال . قال القطب الرواندي رحمه الله إذا يكون 
المكتوب إليه هو عبيد الله. وحمله على ذلك أشبه وهو به أليق . 
واعلم أن هذين القولين لا مستند لهما: 
أماالاول : فهومجرد استبيعاد ان يفعل ابن عباس مانسب اليه. ومعلوم 
أن ابن عباس لم يكن معصوما وعلي منت لم يكن ليراقب في اللحق أحدا ولو 
ن أعرّ أولاده كما تمثل بالحسن والحسين نإف فى ذلك فكيف بابن عمه 
ل يجب أن تكون الخلطة على الاثرباء فر هلا الأمر أشد ثم إن غلظته عليه 
وعتابه له لا يوجب مفارقته إياه لآنه منت كان إذا فعل أحد من أصحابه ما 
يستحق به المؤاخذة أخذه به سواء كان عزيزاً أو ذليلاً قريباً منه أو بعيداً فإذا 
استوفى حق الله منه أو تاب إليه مما فعل عاد فى حقه إلى ما كان عليه كما 
قال: العزير عندي اأمال حتى الح الحق مده » والاليل عندي عمزيز حتى 
أخذ الحق له . فلا يلزم إذن من غلظته على ابن عباس ومقابلته إياه بما يكره 
مفارقته له وشقاقه على ما بينهما من المحبة الوكيدة والقرابة 
وأما القول الثاني : فإنعبيدالله كان عاملا له برئئته باليمن ولم ينقل عنه 
مثل ذلك . ولنرجع إلى المتن فنقول : 
الشعار : ما يلى الجسد من الثياب . وبطانة الرجل : خاصتهة . وكلبف 
الزمان : شدته . وحرب العدو : اشتد غضبه . والفتك : القتل على غرّة . 
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يذكره ياحسانه اليه ويوبخه بالخيانة 


وشغرنت : تفرقت . والمجن : الترس . والأزل : : خفيف الوركين . 
والهوادة . : المصالحة والمصضائعة ه وصح رويدا ' كلمة يقال لمن يقمر 
بالتؤودة 4 وأصله الرجل يطعم إدله صحى ويسيرهأ مسرعاً للسير فلا يشّيعهاً . 
فيقال له : ضح رويداً . والمناص : المهرب والمخلص . والنوص الهرب 
والتخلص 8 

المقصود الأول : إنهذكر بإحسانه اليه في معرض الامتنان عليه من وجوه : 

الأول : إشراكه إيأه في أمانتةه التي انتمنكه الله عليها 4 وى ولاية أمر 
الرعية والقيام بإصلاح أمورهم فى معاشهم ومعادهم . 

الثاني : جعله من خاصته ومال“زميسه 3 واستعار أنه يذلاك الاعمار لفظ 
الشعار لمسباشرته وملازمته الحسك . 

اثالث : كونه أوثق أهله فض نفسه وأدنأهم منه لمسوأساته وموأزرته 3 
وأداء الأمانة إليه 

المقصود الثاني : أنه بعد تذكيره بإحسانه إليهة ذكر مقائلته ذلك 
بالاساءة إليه في مقارقتة إياه وححد لاانه وخيانته لمأ تحت يديه من الآمانة عند 
رؤيته سك الزمات علية .ع وقيام العذو في وسحهة وتفرق كلمة الإمامة عن الحىق 
لتبين أنه قابل إحسانه بالكفران ليحسن ذمه على ذلك وتوبيخه فيدمه 
ويوبخه . وأراد مفارقته له فى الطريقة ولزوم حد الآمانة . 

أن الل إن كان سلما لاحي يكو بطن ن تمه اليه ذا فارقه وصار حربا له 


عن العداوة بعد الصداقة . وضرب مل لمن فعل كلك 


المقصود الثالث : الأخذ فى تعنيفه وتوبيخه . وحكاية حاله في خيانته || 
في معرض التوبيخ . وذلك قوله : فلا ابن عمك . إلى قوله : هذه البلاد ٠‏ | 


: كه م 


ومسهة من لم بره الله بمجهاده بل الذنيا ) ونم لم ييحن على بيئة ص رده بل 7 


هو جاهل به وبوعده ووعيده . ووجه الشبه مشاركته لطالبي غير الله والجاهلين 
به في طلب غيره والإعراض عنه . وكذلك شبهه بمن لم يكن له غرض من 


عبادته إلا خدعة المسلمين عن دنياهم » وأشار إلى وجه الشبه بقوله : فلما || 


أمكنتك الشدة . إلى قوله : الكبيرة . أي فكما أن غرض الذي يكيد غيره 
عن شيء أن يترصد الفرصة في أخذه وينتهزها إذا وجدها فكذلك أنت في 
إسراعك بالوثوب على الخيانة وشبه اختطافه لما أخذه من المال باختطاف 
الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة .» ووجه الشبه سرعة أخذه له وحفته له في 
ذلك . وخص الذئب الأزل لأن خحفة الوركين يعينه بعينه على سرعة الوئيسة 
والاختطاف . ودامية المعزى الكسيرة لأنها أمكن للاختطاف لعدم الممانعة . 


الصدر به إما عن سروره وفرحه به أو عن كثرة ما حمل منه. لأن من العادة إذا 
أراد الإنسان حمل شىيء في صدره وباعه حوى منه ما أمكته حمله . ونصب 
رحيب وغير على الحال . وإضافة رحيب في تقدير الانفصال . ثم شبهه في 
معرض التوبيخ والتقريع في حمله بمن حمل تراثه إلى أهله من والديه . 
واستفهم على سبيل التعجب من حاله والإنكار عليه على أمرين : 

أحدهما : عن إيمانه بالمعاد وخوفه من مناقشة الله في الحساب تذكيراً 


لهي ودبهه على أنه كان معلوداً 2 نظره هة من ذوى العقول . وأدخله شي حيز 0 


كان تنبيهاً له على أ نه لم يبق عنده كذلك . 

الثاني : عن كيفية إساغته للشراب والطعام مع علمه أن ما يأكله ويشريه 
ويتكح به من هذا المال حرام لكونه مال المسلمين اليتامى منهم والمساكين 
والمجاهدين أفاء الله عليهم ليحرز به عباده وبلاده استفهام إنكار وتقريع بذكر 
معصية الله . 

المقصود الرابيع | أمره بعد التوبيخ الطويل بتقوى الله وردٌ أموال 
المسلمين عليهم . وتوعده إن لم يفمل ثم أمكن الله منه أن يعذر إلى الله 
فيه : أي يبلغ إليه بالعذر فيه وبقتله » وذكر الفسرب بالسيف الموصوف 
بالصفة المذكورة أغلظ في الوعيد وأبلغ في الزجر . 


92 : 5 : ديم 
ا 6 لل 7 


5 سييهت 
590 8 
اين د 00 
8 ريه 
١‏ لايق 
ا 2 
يي ل ا 00 


ويأمره بالتقوى ورد ما خانه من الاموال 


المقصود الخامس : أقسم أن ن ولديه على قربهما منه وكرامتهما عليه و 
بطل عن متها من ل أ غير ومرأده أن غيرهم بطريق أولى في عدم 
المراقية له . ثم أقسم القسم البار أنه ما يبسره أن يكون ما أله أبن عباس 

م أموال المسلمين حلالاً له يخلفه ميراثاً لمن بعده لما علمت أن جمع 
المال وادخاره سبب العذاب في الآخرة كما قال تعالى : 8 والذين يكنزود 
الذهب والفضة#(') الآيةع م الأول كالعذر له في شدة إنخاره عليه . 
والشاني لتحقير مأ أحلة؛ وبيان أ: له لو كانت أخذه على و يك مخللال نفد 
صل للية كيف به وهو حرام ؛ وذلك ترك فعض ٠”‏ وو 

السادس : أمره بالأمهال على سبيل التهديد نر نا الوصول إلى الغاية 
التى هي الموت والدفن وعر ص أعماله عليه بالمحل الذي ينادى فيه الظالم 
بالحسرة و بحسي , قية مضيعو أمر الله 3 والعمل الصالح الرجعة إلى الدنيا حين 
لا مخلص لهم مما هم فيه . وذلك المحل هو عرصة القيامة . وذكر النداء 
بالحسرة حين لا رجعة ليتأكد التخويف والتهديد بتعداد الأمور المنفرة . 

وأما قوله : ولات حين مناص شبهوا لات بليس وأضمروا فيها اسم 
لات ء وقيل : إن التاء زائدة كهى في ثمت وربت . وقد مر ذلك قبل . 

41 دمن ا 0 
واستعمل. التعمان بن عجللان رن 


أمَا بعد فإني قد وَلَيتَ آلنْعْمَانَ بْنَ عجُلانَ ارقي عَلى لبْحرَينٍ . 
عت َك بلا ذم [لك] 3 ولا تشريب عَلَيك فُلقَد | - حَسَنْتٌ الولاية, وَاكَيْتَ 


الأمَانَةَ ٠‏ فأقبل غَيْرَ طَبِين » ولا مَلوم ولا مُتَهُم ٠‏ ولا مَانُوم فُلقَد 55 


419.غ:". 


خم 


000 1 210 7 5 5 
آلْمَسِيرٌ إلى ظَلَمَة امل الشام ٠‏ أت أن تشهد . ؛ فإنك ممن استظهر ا 


1 


به عَلى جَهادٍ الْعْدْو. َإِقَامَة عَمُودِ آلدّين . إن شاءَ آ 


أقول : عمر هذا ربيب رسول الله ,يك وامه أم سلمة وأبوه أبو 
سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم . وأما النعمان بن عجلان 
فمن سادات الأنصار من بني زريق . والتشريب : التعنيف واستقصاء اللوم . 
والظنين : المتهم . واستظهرت بفلان : اتخذته ظهيرا . 

ومدار الكتاب على إعلام عمر ابن أبي سلمة بانفاذ النعمان عوضاً منه . 
ثم إعلامه بأن ذلك لم يكن عن ذنب صدر منه يستحق به الذم والعزل . وأنه 
شاكر له بكونه أحسن ولايته وأدى أمانته . ثم إعلامه بغرضه من عزله 
واستدعائه وهو الاستعانة به على عدوه كل ذلك ليطمئن قلبه ويفارق الولاية 
عن طيب نفس . ونبهه على وجه رغبته في حضوره معه بقوله : فإنك ٠‏ إلى 
آخره » وهر في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من أستظهر به على 
العدو وإقامة عمود الدين فقواجب جب أن أرغب في حضوره ويشهد معي . ولفظ 
العمود مستعار للأصول التى بحفظها وقيامها يقوم كالعمود للبيت : وبالله 
التوفيق . 


5 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني. وهو عامله على (أردشير خره) : 


رمام 8 سكعيو ه ا#ه اع اعم هم يو مام اي اطّى سا هاس 1 1 50 ع8 ىام 
بلغني عنك أمرى إن كنت فعلته .» فقد اسخطت | إلهك وات عضبت 
إِمَامَْكَ : لك تسم فَيْء آلْمُسْلِبِينَ آلِْي حَازنهُ رمَاحُهُمْ وحُيولهُمْ ٠‏ وارِيقتْ 


عَليْهِ ِمَاؤْهُم ٠‏ فِيمن آَعْنَامَكَ مِنْ أَعْرَاب قَوْمِكَ ٠‏ فوالذى فَلَقَ الْحَبَةَ . 2 
َلنسَمَة ؛ لئِنْ كان ذلك حقاء لتجذن بك عَلَيّ هَوَانا . وَلََحِمَنَ لدي 


7 دن عل 


مِيزانآ . قلا نَسْتْهِنْ بِسَقٌّ رَبك , ولا تَضَلِمٌ دُنْيَاكٌ بمحق دِينِك ؛ فتَكُونَ مِنْ 
الأَخسَرِينَ أَعْمَالاً . 


1 000 ب 0 
2 ا إعلاما له لهو ابه عئدة 00 
0 3 

0 ل 2 م ل ' 82 


بك 


اللي 

أقول : : اعتامك : اختارك من بين الناس » وقد أعلمه بما بلغه من 
الأمر الصادر عنه إجمالاً ليتنبه له » وأشعره أنه 7 أنه أمر مكروه بما يلزمه وهو سخط 
إلهه وغضب ! إمامه . ونيه بقوله : إن كنت فعلته . على عدم تحققه لذلك . 
تم بين بين له ذلك وهو عطاؤه مال المسلمير لمن اختاره رئيساً من أعراب قومه . 
ووصف دا الفي ء كونه حيازة رماحهم وخيولهم ا وليه أريقت دماؤهم 
في غيرهم 7و اس سدس المعماد في معرض الرعيد إن كان ذلك من حقاً أن 
يلحقه به هوان وحقارة عنده ويخفٌ وزنه في اعتباره » وكنى به عن صعر 
منؤلته . وميزاناً نصب على التمييز ٠‏ اشم انهاه عن استهانته بحق ربه. ور 
إصلاح دنيأة بمساد دينه تشيها على عظمة ائلّه وو حون المحافظة على طاعته . 
ونبهه على ما يلزم من ذلك من دخوله في زمرة الأخسرين أعمالاً الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

ثم نبهه على قبح ما فعل من تخصيص قومه بذلك المال بقوله : ألا 

. إلى قوله : سواء . وهو في قوة صغرى ضمير ء وقوله : يردون إليه 
ايصرل عنه تأكيد لتساويهم في الاستحقاق وأنه لهم كالشريعة المشتركة . 
وتقدير كبراه : وكل حق سواء بين المسلمين فلا يجوز تخصيص بعصضهم به . 
وقد ذكرنا حال مصقلة من قبل . وبالله التوفيق . 

5 - ومن كتاب له إعليه السلام) 

باستل ححا ., 
شدي كما هلان أن المؤمِن من بين يدنه من خَلْفهِ » وَعُنْ يميه 


ل لنت 


وَقَدْ كَانَ مِنْ أبي سُفْيَانَ في زَّمَن مُمَرَ بْن الخطاب فَلْبَة مِنْ حديث 
لنفْس. وَنَرْعَة مِنْ نَرَعَاتٍ الشّيْطَانِء لا : ثبت بها نَسَبٌء ولآ يُسْتَحَقٌ بها 
رت وَالمْتَعلةُ بها الال المَدة ف , وَالنوْطٍ المََبْلب. 


الى ا 


( فلما قر َرأ ياد آلْكنَات قال : ١‏ شَهد بها وَرَبّ الكعبّة » . وَلْمْنَرَلُ في 


هه ليع عر لتر اراسي 


نفس حَتى إدعاهة مُعَاوَيَة ) . 


رخ قر ل 


قال الرضي 7 قولة عليه السلام : « آلْوَاغِل 1 : هُو الذي يهجم عَلَى 
الشرب ب لِيَشرَب مَعْهُم , وليس مِنهُمْ ٠‏ فلا يََالَ مُدَفْعا مُحَاجَوا . « وَآلنَوْط 
لْمدَبْدَب » : هُوْمَا يناط برل لكب بن قذي , أو فتح ١‏ | وما أشْبَهَ 


ل 
هد أن 


ذلك ٠‏ فَهُرَ ابدآ يَتَمَلْقَلُ إِذَا حت ظَهْرَهُ » وَاسْتَعْجَل سَيْرَهُ ) 

أقول : زياد هذا هودعي أبى سفيان ؛ ويقال : زياد بن عيد . فد 
الناس من يقول عبيد ابن فلان الثقفى . والأكثرون على أنه كان عبداً وأنه بقى 
إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه » وأما ادعاء أبي سفيان له فررى أ أنه نه تكلم يوماً 
بحضرة ة عمر فأعجب الحاضرين كلامه فقال عمرو بن العاص : لله أبوه لو كان 
قرشياً لساق العرب بعصاه . فقال أبو سفيان : أما والله إنه لفرشى ولو عرفته 
لعرفت أنه من خير أهلك . فقال : ومن أبوه ؟ فقال : أنا والله وضعته في 
رحم امه . قال : فهلا تستلحقه . قال : أخاف هذا العير الجالس أن يخرق 
على إهابي يعني عمر . ولما ولي علي بانك. الخلافة ولى زياداً فارس فضبطها 
ضبطاً صالحاً وحماها . فكتب إليه معاوية يمخدعه باستلحاقه أخاً له : من أمير 
المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان أما بعد فإن المرء ريما طرحه الهوى في مطارح 
العطب , وإنك للمرء المضروب به المثل قاطع الرحم وواصل العدو . 
حملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عققت قرابتي وقطعت رحمر 
وثبت نسبي وحرمتي كأنك لست أخي وليس صخر بن حرب أباك وأبي . 
وسيان بيني وبينك أطلب بدم أبي العاص وأنت تقاتلني » ولكن أدركك عرق 
1 الرخاوة من قبل النساوة فكنت كتاركة بيضها العراء وملحقة بيض أخمرى 
!| جناحاً . وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذ بسوء سعيك وأن أصل رحمك 
1 وأبتغي الثواب في أمرك . واعلم أنا المغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة 


0 0 


ينبهه من ان يستخفله معاو يه و يمخدعه 


القوم تضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعد فإن بني عبد 
شمس أبغض إلى بنى هاشم من الشفرة إلى الشور الصريع وقد أوثق 
للذبح . فارجع رحمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا تكن كالموصول 
يطير بريش غيره فقد أصبحت ضال النسب . ولعمري ما فعل ذلك بك إلا 
اللجاج فدعه عنه فقد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتدك فإن 
أحببت جانبي ووثقت بي فأتمر بأمري وإن كرهت جانبي ولم تثق بقولي ففعل 
جميل لا على ولا لي . والسلام . 

وحمل الكتاب مع المغيرة بن شعبة إليه ؛ وكان ذلك سبب فساده على 
الحسن بعد على بيتك وانضيافه إلى معاوية . ولما بلغ عليا ,كته ذلك كتب 
إليه : أما بعد فإنى وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلا . وقد عرفت أن 
معاوية . إلى آخر الكتاب . ولنرجع إلى المتن فنقول : 

غرب السيف : حدّه . والاستفلال: طلب الفل وهو ثلم الحد. 

ومدار الكتاب على إعلامه بما علمه من كتاب معاوية اليه 
ثم تنبيهه على قصده من ذلك الكتاب. وهو أن يستزل 
عقله وستغفله عما هو عليه من الرأي الصحيح في نصره الحق وولائه 00 
لهءرنه. ويكسر حدته فى ذلك ؛ واستعار لفظ الغرب لعقله ورأيهء ولفظ 
الاستفلال لطلب صرفه عن ذلك الرأي الصالح ملاحظة لشبهه بالسيف . ثم 
حذره عنه بقوله : فإنما هو الشيطاك . باعتار وسوسته وصده عن الحق على 
وجه الشبه بقوله: بأتى الانسان. الى قوله: شماله. وهو 
كقوله تعالى: «لآتينهم من بين ابديهم» الى قوله: إشمائلهم204. 
أي أنه يأتى الانسان من كل جهة كمايأتي الشيطان. وخص 
الجهات الأربع لأنها الجهات التي يعتاد الإتيان منها. وقال بعض ١‏ 
المفسرين : من بين أيديهم يطمعهم في العفو ويغريهم بالعصيات . ومن 
خلفهم يذكرهم خلفهم ويحسن لهم جمع المال وتركه لهم . وعن أيمانهم 


- ل 


(؟4 8١4-؛.‏ 


كن شرح ما كتبه (ع) الى زياد بن ابيه 


يحسن لهم الرئاسة والثناء » وعن شمائلهم يحبب إليهم اللهو واللذات . وعن 
شقيق قال : ما من صباح إلا ويقعد إلىّ الشيطان على أربعة مراصد من بين 
بدي فيقول لاا تخف إن الله غفور رحيم . فاقرأ إني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من خلفي فأقرأ وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها » وأما من قبل يميني فيأتينى من جهة | الثناء فأقرأ : 
والعاقبة للمتقين . وأما من قبل شمالي فيأتينى من قبل الشهوات . فأقرأ : 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون . ثم نبهه على وجه فساد حيلة معاوية » وذلك 
أن معاوية إنما أراد استغفاله باستلحاقه إياه أخاً فنبهه بنك . على أن ذلك 
الاستلحاق إنما يتم بصحة استلحاق أبي سفيان له ابنا ولم تصمّ تلك 
الدعوى ؛ وإنما كان قوله : أنا كذا وكذا . فلتة من حديث النفس وقع منه من 
غير لبت ولا روية » وإقرار بالزنا في قوله : أنا وضعته في رحم أمه . وذلك 
نزغة من نزغات الشيطان ألقاها على لسانه فلا ,: يبت بها نسب ولا يستحق بها 
000 الولد للفراش وللعاهر الحجر . ثم شبه المتعلق في نسبه 

لفلحة فا واسزغة بالواضل المدفع . ووجه الشبه كونه لا يزال مدفعاً . 
7 المذيذب ووجه الشيه اضطراتب أمره وعدم لحوقه بنسب معين وعدم 
استفراره كما يضطرب النوط ولا يستقر . وبالله الترفيق . 


4؟ - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عُثْمَانَ بن حيْفٍ الأنصَارِيّ , وَمُوَ حَابِلهُ عَلَى الْبضْرَةٍ . وَقد 
ِلعَهُ أنه ذُعِيَ إلى وَلِيمَةٍِ قوم مِنْ أَهْلِهًا فَمَضَى إِلَبْهَ 


أمّا بَعْدُ :ايا آبنَ حتِفٍ ! فَقد بلي أنَ رَجُلا مِنْ فيه أل اضر 
دعاك إأى اديه فَاسْرَعْتَ هااا تسْمَطَابٌ لَك الْأَلوَانُ . قل إِلَنِكَ 
الْجفان , وما ظَدَْتُ انك تجيبُ إِلى طعام قوم عَائلهُمْ َجِنُوٌ ٠‏ وَعَنْيهُمَ 


لك 
مو 


)١(‏ وفي بعض النسخ زيادة هي : وكررت عليك الجفان بثريدها فأكرعت ثم عطفت على اللحم 
فأكلته أكل يتيم قرم. ونهشت عظمه نهش ضبع هرم . 


واصل كتاب له (ع) الى عثمان بن حئيف 


مَدُعُوَء فَانظر إِلَى ما تقضمُّه قْمْيْهُ مِنْ هذا الْمَقُضُم » فَمَا آشْنبَه عَلَيِكَ عِلْمهُ 


الفطهُ » رَما يقت بطيب وجوه فَتلَ مِنْهُ . 


7 ٍ 7 د 
ألا وَإِنَّ ِكل مَامُوم ِمَاما يدي به ١‏ وَيُسْتضِي ء م بنور عِلَِهٍ » آلا وإ 


إِمَامَكُمُْ قَدِ ] فى بن نه بمْرَيْهِ , وَمِنْ مه بفُرْضَيْهِ . ا وَإنكُمْ لآ 
تَقدِرُونَ عَلَى ذَلِك , وَلْكَنّ أعينُوني 3 واجتهاد . وعفة اوسادادٍ . فوآللهِ ما 


ار 


كَيْرْتُ مِنْ دُنيَاكمُ تمرأ 3 لا أَدّخَرتَ 5 عَنَائِمهَا وَفر , ولا أَعْدَدْتَ لبالى وبي 


١‏ 00 82م 
ِمْرا . بَلَى ؛ كَانتْ في أَيدِينا قدَك مِنْ كل ما اظلته للنه. ففخت عه 


َفُوسٌُ قَوْم . وَسَحَتَ عَنْهَا مُوسٌ قَوْم آخْرِينَ وَنِعُمْ الحَكم الله وما أصنع 

ل واس ناه ي ع هدك ؟ تف في ليه الها ء 
وَتَغْيسُ ارما وحفرة لزيد في فسْحَبِهَاء وَاوْسَعْت يَذَا حافِرها. 
لأضغطها الحَجَرٌ وَالمَدَرُء وَسَدَ فْرَجَهَا الثَرَاتُ المتَرَاك وَإننا 
هي نفسي َرُوضهنا بالتقوّى. لاي آمنة يوم الحوْفٍ الأكبرٍ . نت 
عَلَى جَوَانب د الْمَوّلَق . وُلْوْ شِعْتُ ِاممْنَدَيْتَ الطريقَ إلى مُصَفَى هذا 


سل ولب هذا القن ٠‏ وسائح اه هذ لعز كن مَبهَاتَ أن يعي 
ج 2 5 


7 في لص . : 9 عهد د هبشع . بيت يت مبطانآ َُوْلي بُطون 
غرَنى وَاكبَاد خرّى ! 9 أكون كما قال الي 0 


سم #80 ]5 ان 1 1 5" دان م5 م اه ا لصي م يي م 2 
د ّ ِ 3 5 5 7 ب 1 


527100 ك 9 


5 ا ان د ابر سم ى 1 0 م ل - 0 
أقنع من نضبي بان يقال : « امير المؤمنين » ٠‏ ولا اشاركهم في مكاره 
2م بي 
آلدَّمْر ؟ أو أكون اشر لَهُمْ في شوب اليش ٠‏ فَمَا خلقت لُِشْعْلَنِي اكل 
لطياتٍ ١‏ كَالبَهِيمة الْمربُوطة ٠‏ اهمها عَلَمَهَا ؛ أو المُرْسَلة ٠‏ شَعْلَهَا تقممُها . 
تكرش مِنْ أغلافها , وَلهُو عَم يرَادُ بها . وَائركَ سُدى ء وَاهمل غَابئا . 


او آجِرٌ خَيْل الضلالة : أو اتتتسف طريق المتامة. زكاني بِقَائلِكم يُقول : 


: 
0 1 10 - 1 3 1 . . . 3 
8 . ءءء 0 8 . . - 2خ 8 2 مم 
- 3 5 515 35 مل 1 :: 3 35 5 5 
: 0 3 ع ا الك . : نم : 
ب 07 ام 0" 3 . - -: . 000 5 5 مام 5 
5 5 : 0 لك :م 5-0 5 5 ب . 


أصل كتاب لَه ل الى عثمان بن ححنيتب 


ومنا از مد ) ؟! ا إن الشجرة 27 ْلب عودا لوا 
أرق جلرداً ع وَآلِباَاتٍ لدوب أقُوَى وُقوداً , وَاتطلا خموداً ؛ وَأنَا من 50 
آللّهِ كالصَنو مِنَ نَ آلصّنو» وَآلذَرَا_مِنَ مِنَ الْعْضدٍ ء وَآللَه لَوْ تَظاهَرَتِ الْعَرْبُ عَلَى 
تاي لَمَا وَلَيت عَنها ‏ وَلَوْ أنكنتِ آلْمُرَصُ مِنْ رفَابهًا لَسَارَعْتُ ليها . 
وَسَاجْهَدُ في أن أطَهد لأرْض مِنْ هذا الشخص, الْمغكوس 5 َالْجِسُم 
الْمَركُوس | حَى مرج لْمَدْرَةِ من ْيْنِ حَبٌ آلْحَصِيدٍ . 

لاد ع نان ! تاك على رباد . ف ناث بن تاك ؛ 
وَأكْلْتُ مِنْ حَبَائلِك . وَآجََْبْتَ آلدّمَابَ في مَدَاحِضِكَ , أَيْنَ الْقوْمُ آنَّدٍ 
قَرَْتِهِم بسَدَاعِبِك ؟ أيْنَ امم لذي هم حافك ؟ مَاهُمْ رما 
لْفبُور . وَمَضَامِيرُ آللْحُودٍ » لله لوكت شخصا مَرْئِيا . وَفَابا جنْيَا . 
لآقَنتْ عَلَيِكِ حَدُوة آللِ في عِبَادٍ غَرَرْتهمْ بالأمَاني . وَأمَم | آلْقنتهِمْ في 
الْمهَارِى 5 وَمُلُوك سْلَمْتِهمُ إلى التلف وَاوْردْتهِمْ موارد البلاء 5 إذ لا ورد 
ولا صَدَرَ يهَاتَ منْ وى دَحْضَكِ زَلِقَ » وَمنْ ركب لُجِكِ غَرِقَ . ومن 
زر عَنْ حَالِكِ وفقَ . وَآلمالِمُ لك لا يبَالي إن ضاق به مُنَاحَهُ . وَآلدُّنيًا 


ع اتاو 


عِندَهُ كيو حان أنسلاخة . 


أَعْرْبي عَني ؛' فوآللَهِ لآ أذلٌُ لك فسْتَذِليي . ولا أسْلَسٌ لَكِ فَتقُودِيِي . 


# 


َأيْمُ ال - يمينا بَرّة أستدنى فيهًا بِمَشِيئَة الله لأرُوضَن نبي رِيّاضة ضَدَ تش مَعَهَا 
إلى الْقَرْص » إِذَّا قَذَرَت عَلَيِهِ مطعوماً . ونه تقنع بالملح. مأدُومآ . وَلأدعَنَ 


رل 


50 
ع م 5 


في عن ماو صب نيه ,ةوه . أنمْتَلِىءٌ آلسَّائِمَةٌ من رَعْيهَ 
برك ؟ شيع لْريضَهُ مِنْ ُشْبهَا فيض ؟ وَبَأكلُ عَلِيّ من اد فيَْجَعْ ؟! 
قرت إذا عه 5 إذا َقَتَدَّى بعد لْسَنِير الْمتَطاولَة ٠‏ بِالبهِيمَة الْهَامِلَةَ 5 وَآَلسائمَة 


5 
اوعبات 7 
أ 4 
52 ب ينان . 
0 98 1 < 0007 . الى 1 0 ١‏ 8 


عتايا لأجابة مأدبة يختص بها الأغنياء 
وى لأس أن إلى ريا ْضَهاء ورت يميه لها ء وجرت 
فى اللَيْل عُمْضَهَاء حتى إِذا غلبت الكرى عَليهَاء » فرشت أرضهاء وَتَوسَّدَت 
سآ ؛ في مَعَشْرٍ سف عُيِونَهُمْ خصوف معادهم . وَتَجافت عَنْ مُضاجههم 


جنويهُم ‏ وَهَمَهَمَت بذكر رَبهم شفاههم 4 وَتَفَشْعَتٌ بطول. سْتَعْمَارٍ هم 


مك بتر ى 


هم ط( أوليك حِرْبٌ الله ل نْب الله هم المفلغوف 4 ٠‏ 


أقول : المأدبة بالضم : الطعام يدعي إليه . والعائل : الفقير .2 

والقضم : الأكل بأدنى الفم . والطمر : الشوب الخلق . والوفر : المال 
الكثير . وفدك : اسم قرية كانت لرسول الله مشكك . والحدث : القبر . 
وأضغطها : ضيّقها . والقمح : الحنطة . والسائح : جمع نسجة بمعنى 
منسوجة . والجشع . أشد الحرص على الطعام . والمبطان : عظيم البطن 
لكثرة الأكل . وغرئى : جائعة . والبطنة : الكظة وهي الامتلاء من الطعام 
والتقمم : تتبع القمامة وهي الكناسة . وتكترش : تملا كرشها. والسدى : 
الملقى لمهم . والرواشع ١‏ الأشجار التي تروع نضارتها . والبدوية : 
النباتات التي ل يسقيها إل ماه المطر . والمركوس : المردود مقلوبا 
كالمنكوس . والمداحض : مز ؛ وازور أخدذ جاناً . واعزيى . أبعدى . 
يقال : عزب الرجل ا بعد . وسلس الرجل يسلس بكسر اللام 
فى المستقبل : سهل قياده . ا : التأديب والتعويد . والربيضة : 

الجماعة الرابضة من الغنم . وتجافت : أي بانت وارتفعت . والهمهمة : 

الصوت الخفى . 


الأول : أشار إلى ما يريد عتابه عليه وهو اجابته إلى المأدبة مسرعاً 
يستطاب له الألوان وتنقل إليه الجفان . وأعلمه أنه بلغه ذلك مقرراً له ض 
ليحسن توبيخه . وذلك في قوله : أما بعد . إلى قوله : الجفان . 


5 0 .م 8 . 
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0 


شرح مقاصذه (ع) من كتابه الى اين سنيف 


الثانى : أشار على و نه المعانية إلى 0-5-8 فى ذلك بقوله : وما نا 1 : 


أنك إلى كذا : أي كان ظني فبك من الورع أنك تنزه نفسك عن الإجابة إلى 


طعام قوم لا يلتفتود إلى فقرائهم . ويقصروت الدعوة والكرامة على أغنيائهم 
وأمرائهم ) ووحجه الخطاأ 8 ألجانة داغى هؤلاء أن نتخصيصهم الأغنياء دوب 
الفقراء بالكرامة والدعوة دليل واضح على أنهم إنما يريدون بذلك الدنيا 
والسمعة والرئاء دول و سمه الله تعالى © ومن كان كذلك فإسحايته موافقة له على 
ذلك ورضئ بفعله . وذلك خطأ كبير خصوصا من أمراء الدين المتمكنين من 

الثالث : أمره أن بحترز فيما يتفق له أن يقع فيه من ذلك بالنظر إلى ما 
يحضر من الطعام فما وجد فيه شبهة حرام ولم يحقق حاله فليتركه » وما تيقن 

حله وطيب وجه اكتسأبه سراءة عن الشبهة فيال منه » وكثى عن بالمقضم 
تحقيراً له وتقليلا » ويفهم منه بحسب التاديب الأول أن ن التنزه عن هذا المباح 
أفضل له من تناوله . 

الرابع : نبهه بعد ذلك بقوله : ألا وإن . إلى قوله : علمه . على أن 
له إماما يجب أن يقتدي به » وهو تمثيل في قوة قياس كامل حذفت صغراه . ظ 
فأصل التمثيل مطلق الإمام والمأموم » وعلته كونهما إماما ومأموما 5 و شرعسة 
أن تقتدي بإماأمك وتستضىء بنور علمه . 

الخامس : أردف ذلك بالبينة على ما يجب أن يقتدى به فيه من حاله 
في دنياه وهو اكتفاؤه من ملبوسها بما يستر بدنه من طمريه : ومن مطعومها بما | 
يسد به فورة جوعه من قرصيه غير ملتفت فيما لبسه إلى زينته فإن طمريه كانا || 
عمامة ومدرعة قد استحيا من راقعها . ولا مكترث فيما طعمه بلذة وطيب فإن 
قر صصبية كأنا من شعير غير متسخول والجل بالغداة ووأحل بالعشى . 

السادس : نبه أصحابه على أن رياضته تلك لا تستطاع لهم فإنها قوة 
مشروطة باستعداد لم يصلوا اليه. ثم أمرهم إذ كانت الحال كذلك أن يقصروا 
في معونته على انفسهم ورياضته بالورع. وأراد به هنا الكف عن المحارم ثم 
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من الأرشاد الى السداد والاقتداء بامامه 


يبي 2 2 ظ؟5١ئت7؟357ت767‏ يل يي ئلييتنا 


بالاجتهاد فى الطاعة. ويحتمل أن يريد بالورع لزوم الاعمال الجميلة. ثم 
الاجتهاد فيها. 
السايع : نيه بالقسم البار على رد ما عساه يعرض لبعض الأذهان 
الفاسدة فى حقه ,رض أن زهده في | الدنيا مشوب برياء وسمعة وأن وراءه 
محبتها وجمعها وادّخارها خصوصاً وهو إمام الوقت وخليفة الأرض فعدّد أنواع 
ما آفاء الله على المسلمين منها ثم أقسم أنه لم يأخذ منه إلا قوته » وشبهه في 
القلة والحقارة بقوت الأتان الديرة » وخصّها لأن ضعفها بالدبر وشغلها بألمه 
يقل قوتها . ثم بالغ في وصف حقارة دنياهم عنده فأخبر أنها في نظره 
واعتباره أهون من عفصة مقرة » وظاهر أن من كان كذلك كيف يتصور محبته 
للدئيا وعمله لها . 
الثامن : أنه لما قال فيما أقسم عليه من الدنيا : ولا حزت من أرضها 
شبرأ . استثنى من ذلك فدك بقوله : : بلى قد كانت لنا فدك من كل ما أظلته 
السماء . وذكرها فى معرض حكاية حاله وحال القوم معه على سبيل التشكي 
والتظلم ممن أخذها منهم إلى الله سبحانه وتسليم الأمر له والرضا بكونه 
حكما . 
واعلم أن فدك كانت خخاصة لرسول الله متت وذلك أنه لما فرغ من أمر 
خير فذف اله في تلوب أهل فلك الرعب فبعشوا اليه (ص) 
يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم فكانت له 
خاصة إذ لم يوجفا عليها بخيل ولا ركاب . وروي أنه 
صالحهم على كلها . ثم المشهور بين الشيعة والمتفق عليه عندهم أن 
رسول الله بتثيث أعطاها فاطمة لبت . ورووا ذلك من طرق مختلفة : منها 
عن أبى سعيد الخدري قال : لما انزلت # وآت ذي القربى حقه : أعطى 
| رسول الله عتدثك فاطمة ليك فدك فلما تولى أبو بكر الخلافة عزم على أخذها 
منها. فأرسلت اليه تطالبه بميراثها من رسول الله 8 » وتقول : إنه أعطاني 
فدكاً في حياته واستشهدت على ذلك عليا راتت نشت وام أيمن فشهدا لها بها . 
فأجابها عن الميراث بخبر رواه هو : نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه 
فهو صدقة ., وعن دعوى فدك أنها لم تكن للنبي نيفيك . وإنما كانت مالآ 


والهدوسكم 


احح- شرح ما أشار (ع) اليه من امر فدك ا 


للسلمين في يده يحمل به الرجال ويتفقه في سبيل الله وأن أليه كما كان ||0. 
يليه . فلما بلغها ذلك لاثت خمارها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها 5:0 
تطأ في ذيولها حتى دخحلت عليه ومعه جل المهاجرين والأنصار فضربت بينها 
وبينهم قطيفة . ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء . ثم أمهلت طويلاً حتى 
سكتوا من فورتهم؟27. 

وقالت: أبتدىء بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد الحمد لله 
على ما أنعم وله الشكر بما ألهم . ثم خطبت خطبة طويلة قالت في آخرها : 
فاتقوا الله حق تقاته وأطيعوه فيما أمركم . فإنما يخشى الله من عباده العلماء, 
واحمدوا الله الذي بعظمته ونوره يبتغي من في السماوات ومن في الأرض إليه 
الوسيلة » ونحن وسيلته في خخلقه . ونحن خاصته ومحل قدسه . ونحن -حجته 
في غيبهء ونحن ورثة انبيائه . ثم قالت أنا فاطمة بنت محمد ٠‏ أقول: 
عوداً على بدء ما اقول ذلك شرفاً ولا شططاً فاسمعوا | بأسماع وأعية 
ثم فالت : لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عَم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا ابن 
عمي دون رجالكم ٠‏ ثم فألت : انم أنتم تزعمون أن لا إرث لأبي أفحكم 
الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها معشر الملة . أفي 
كتاب الله أن ترث يا ابن أبي قحافة ة أباك ولا أرث أبي ؟ لقد - جثت شيئاً فريا 
فدونكها مسخطومة مرحولة . تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد || 
والموعد القيامة » وعند الساعة يخسر المبطلون . ولكل نبا مستشر وسسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب مقيم قال : ثم التفتت إلى قبر أبيها فتمدّلت بقول هند 
بنت أمامة : 


قدكانبعدك أنباء وهنيثئة لوكندت شاهدهالم تكثر الخطب 
أبنت رج حر رع لماقضيت وحالت دونك الترب 


ظ )١(‏ وحجدت هذه الخطة عنها عليها السلام في جم ك من كشاب [المدلوم والمنئور في كللام نسو أن 
العرب من الخطىي والشعسر ] وكاب مو لفسه من متقك مي علماء العيامة؛ والكتابف 0 سوابه 


وبيان ماله (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة علها 


الأنتصار ع وقالت : يأ معشر الانصار وأعضاد الملة و-تضنة الإسلاه مأ هذه 
الفترة عن نصرتي » والسونية عن معونني والغميزة فى حقي والسنة عن 
ظلامتي» أ أما قال رسول الله 2 : المسرء ء يحفظ في ولده ' سرعاأت ما 
أحدثتم . وعجلان ما أتيتم . ألآن مات رسول الله يليك أمتم دينه . ها إن 


ألم 


مرته لعتري خطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه » وفقد رائقه » وأظلمت 
الأرض له ؛ وخشعت الجبال » وأكدت الأمال . اضيم بعده الحريم وهتكت 
الحرمة وأزيلت بلت المصونة » وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله قبل موته وأنبأكم 
بها قبل وفاته فقال وما ميحمد إلا رسول قد خلت من ة قبله الرسل أفإن مات 
أو قل انشيتم لى أعقابكم ومن بنقلب على عقبيسه فلن يضر الله شيف 
وسيجزي الله الشاكرين 


ايها سنى قيلة أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة 
وتشملكم الصوت » وفيكم العذة والعدد ٠‏ ولكم الدار والجنئن » وأنتم لعحبة 
الله التي انتجب ٠‏ وخخيرة الله التى انخحتار . فأديتم العرب . وناطحتم الأمم . 
وكافحتم البهم حتى دارت بكم رحو الإسلام .» ودر حلبه وخبت نيراد 
الحرب . وسكنت فورة الشرك » وهدأت دعوة الهرج . واستوثق نظام 
| الدين . أفتاخرتم بعد الأقدام ٠‏ وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكثوا أيمانهم 
من بعد ايمانهم وطعنوا في دينكم . فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان 
لهم لعلهم ينتهون . ألا وقد أرى أن قد أخلدتم الى الخفض وركنتم 
إلى الدعة وجحدتم الدين ودسعتم الذي سوغتم . وإن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعا فإن الله غنى حميد . ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني 
بالخذلة التى خامرتكم وخور القنا وضعف البقين فدونكموها فاحتقبوها مدبرة 
الظهور ناقبة الخف باقية العار موسومة الشنار موصولة بنار الله الموقدة التي | 
تطلع على الأفئدة : فبعين الله ما تعملون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ' 
ينقلون . 


ثم رجعت إلى بيتها وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر ولتدعون الله عليه . 
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شرح ما اشار (ع) اليه من الاغراض في ترؤيض 


ولم تزل كذلك حتى حضرتها الوفاة فأوصت أن لا يصلي عليها.فصلى عليها || 
العباس ودفنت ليلا وروي انه لما سمع كلامها ,حمد الله واثنى عليه وصلى 0 
على رسوله.ثم قال: يا خخيرة النساء وابئة بير الآباء والله ما عدوت رأي 
رسول الله نيك . ولا عملت إلا بأمره . وإن الرائد لا يكذب أهله قد قلت 
فأبلغت وأغلظت فأهجرت فغفر الله لناولك أمايعد فقد دفعتآلة 
رسول الله متك ودابته وحذاأه إلى علي سد 7 وأما ما سوى ذلك فإني 
سمعت رسول الله يدك يقول : إنا بعاشر الأباء لا نورث ذهب ولا فضة ولا 


م 0 


أرضاً ولا عقاراً ولا دالا ولكنا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة . وقد 
عملت بما أهمرني وسمعت . فقالت : : إن رسول الله بتك قد وهبها لي . 


قال : فمن يشهد بذلك . فجاء علي بن أبي طالب وأم أيمن فشهدا لها 
بذلك فجاء عمربن الخطاب وعيد الرحمن بن عوف فشهدا أن 
رسول الله نيجت يقسمها. فقال أبوبكر : صدقت يا ابنة رسول الله وصدق 
على وصدقت آم أيمن وصدق عمر وصدق عبد الر م ء وذلك أن لك ما 
لأبيك كان رسول الله يتيك يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه 
في سبيل الله . ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع . فرضيت بذلك 
وأحذت العهد عليه به . 


وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم . ثم فعلت الخلفاء بعذه | 

كذلك ١‏ لى أن ولى معاوية فاقطع مروان ثلئها بعد الحسن ناتك . ثم حلصت 
له في خخلافته وتداولها أولاده إلى أن ل انتهيت إلى عمر بن عبد العزيز فردها فى 
خلافته على أولاد فاطمة نيك قالت الشيعة : فكانت أول ظلامة رذها. 
اا بل استخلصها في ملكه ثم وهبها لهم ثم أخذت منهم بعده 
إلى أن ن انقضت دولة بنى امية فردها عليهم أبو العباس السفاح . ثم قبضها ٠‏ 
| المنصور. فردها ابنه المهدي. ثم قبضها ولداه موسى وهارون. فلم تزل || 
في أابدي بني العباس الى زمن. المأمون فردها اليهم وبقيت الى | 
عهد المتوكل فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار» وروي أنه كان فيها إحدى 2 
عشرة نخلة غرسها رسول الله متنك بيده فكان بسو فاطمة يهدون ثمرها إلى | - 


ا النفس ومابه تعد لتحصيل الكمالات الباقية 


”|| الحاج فيصلونهم عن ذلك بمال جليل فبعث البازيار رجلا فصرمها وعاد إلى 
”)| البصرة ففلج . وفي هذه القصة خط كثير بين الشيعة ومخالفيهم » ولكل من 
فتقول : أشار بالنفوس التي شحت بها إلى أبي بكر وعمر وأتباعهما . 
وبالنفوس التي سمحت بها إلى وجوه بنى هاشم ومن مال ميلهم . 
التاسع : استفهم عما يصنع بفدك وغيرها من القينات الدنيوية استفهام 
إنكار لوجه حاجته إليها تسلية لنفسه عنها وجذبا له عن الدنيا إلى الأعمال 
الصالحة بذكر غاية النفوس منها . وهى صيرورتها إلى الجدث . ولوازم تلك 
لغاية من انقطاع الآثار وغيبة الأخبار فيها وسائر ما عدده من صفات الجدث . 
وإنما عدد هذه الأمور لأن الأوهام تنفر عنها وتخشع القلرب لذكرها . فتمزع 
إلى الله تعالى ويجذب إلى الأعمال الصالحة التي بها الخلاص من أهوال 
الموت وما بعده . والواو فى قوله : والنفس . للحا . 
العاشر : لما ننه على أن فدك وغيرها من قينات الدنيا لا حاجة إليها 
' أشار إلى حصر حاجته وغايته لنفسه وهي رياضتها بالتقوى » والضمير كهو في 
قوله فيما سبق : وإنما هي الكوفة . والتقدير : وإنما همتي وحاجتي رياضة ١‏ 
نفسي بالتقوى . واعلم أن رياضة النفس تعود إلى نهيها عن هواها وأمرها 
بطاعة مولاها وهى مأخوذة من رياضة البهيمة وهي منعها عن الإقدام على 
حركات غير صالحة لصاححها ولا موافقة لمراده » وتمرينها على ما يوافق مراده 
|| من الحركات ؛ والقوة الحيوانية التي هي مدأ الادراكات والأفاعيل الحيوانية | 
فى الإنسان . إذا لم يكن لها طاعة القوة العاقلة ملكة كانت بمنزلة بهيمة لم" 
ترص فهى تتبع الشهوة تارة والغضب اخرى ؛ وغال أحوالها أن تخرج في 
حركاتها عن العدل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط بحسب الدواعي 
المختلفة المتخيّلة والمتوهمة ويستخدم القوة العاقلة في تحصيل مراداتها 
فتكون هي أمارة والعاقلة مؤتمرة لها . 1 
أما إذا راضتها القوة العاقلة ومنعتها عن التخيلات والتوهمات 
والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب ومرنتها على ما يقتضيه العقل 


١ ؟‎ 


شرام مأ أشار ع( اليه من علل زهده في الدنيا 


العملى وأذبتهاعلى طاعته بحيث يأتمير بأمرها وينتهي ها كانت العقلية 


مطمئنة لا تفعل أفعالاً ممختلفة الميادى:» وكانت بافي القوى مو ٍُ هة مسالمة 


لها . إذا عرفت ذلك فنقول : لما كان الغرض الأقصى من الرياضة إنما هو || * 


عل الكمال الحة ل الحقيقي . 3 0 ذلك موقوفاأ على الاستعداد له . وكا حصول 5 


أغراض ثألانة ٠‏ 


أحدها لحلفب كل مجحبو لبا وشر حوب علا الحق الأول سحانه عن || 


درجة الاعتبار ومستن الإيثار. وهي الموانع الخارجية . 
لاني : ادن النفس لأمارة للنفس المطمئنة ليجذب ! التخيل والتوهم 


الحيوانية ا , رهضي الموانع الداخخلة 


الثالث : بعث السر وتوجيهه إلى ال الجنة العالية لتلقي السوانح الإلهية || 


وتهيئه لقبولها . ويعين على الغرض الأول الزهد الحقيقي وهو العراض عن 


متاع الدنيا وطيباتها بالقلب . وعلى الثاني العبادة المشفوعة بالفكر في ملكوت |[ 


السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعظمة الخال سبحا نسه والأعمال 
الصالحة المنوية لوجهه خالصا . وعبر نيك بالتقوى التي روض بها نفسه عن 


53 الأمور المعينة والأسباب المعدة ؛ لرضة على غر صا الأقصى من الرياضة ا ْ 


وهو الكمال الحقيقي واللذة به بذكر بعض لوازمه. وهيى أن تأتى نفسة أمئة 


من الفزع يوم الخوف الأكبر وهو يوم القيامة . وأن يثبت على جا المزلق 1 ظ 
وهو الصراط لتقم فلا سر به الدواعي المختلفة عنه لى | واب جهنم ||" 
ومهاوي الهلاك . واستعار لفظ المزالق : لمظان زلل أقد م العقول في !2 


الطريق إلى الله وجذب الميول الشهوية والغضبية عنها إلى 5 الموبقة . 


العاشر : فيك على أن زهذهة شي الدنياأ وأقتصاره منهأ على الطمرين 3 
والقرصين وترك ما سوى ذلك ليس عن عجزه عن تحصيل طيبات مطعوماتها || 


وملبوساتها. وأ نه لو شاء لاهتدى إلى تحصيل تلك الطيبات ولباب القمح 


ومصفى العسل لأن الهريسة والعسل من أشهر الطيبات بمكة والحجاز . وإنما || + 


وذكر ما له من معالي الصفات والقوة والشجاعة 


ووو ود عم ممم مسا تيد 


١ 0‏ تر كه مع القدرة عليه رياضة لنفسه وإعداداً لها لتحصيل الكمالات الساقية . 
واستنى هنا نقيض الملزوم وهو عدم غلبة هواك له در رن 0 م ا 
تخيْر الأطعمة » ونبه عن ذلك العدم بقوله : هيهات . فإن مأ استبعد وفوعه 
من نفسه وأذكره ه فقد نفاه عنها وحكم بعدمه . 
وأما أن ذلك العدم هو نقيض الملزوم بعينه فلآن الملزوم هنا هو 
المشيئة لتسخير الطيبات وغلة الهرى للعقل على مقتضى رأيه في تركها والتذزه ١‏ 
عنها وقود الشهوة ة له إلى الموافقة على استعمالها » والمستثنى هيهنا هو عام 
ذلك بعينه » وأما جواز استثنائه لنقيض المقدم فلآن مشيئة تلك شرط مساو 
لتخير الطييات والاهتداء إليها 1 وكان عذعة مستلزما لعدم مشر وطه وأكثر 
استعمال لو في لغة العرب على وسحه أن الملزوم علة للازمه أو شرط مساوله 3 
ويستتى نقيض الملز والواو في فونه : فاحل للحال : أي هيهات أن 
هر بصفة كذ . 
وقوله : أو أبيت 
عطف على يقودنى د داحل فيما | استبعده من نفسه . والواو في قوله ‏ 
وحولى . للحال ء» والعامل أبيت . وكذلك قوله : أو أن أكون . عطف على ظ 
أبيت 3 وهما لازمات شر لوازم نتسحة القياس الااستثناني 5 عدم إرادته لتخير ظ 
الطييات لما استلزمة هنا عدم تناولها واستمتاعة بها استلزم ذلك أن لا سيت 
سطاناً وحوله أكباد جائعة وأن لا يلحقه عار بذلك. والبيت تمثيل . عرصه 
التتفير عن العار اللازم عن الاستمتاع بالطييات سخ وجوت دوي الحاحة إلى 
يسير الطعام . ونبه على حسن هذه اللوازم دما قارن نقائضها من الأحوال 
المذكورة . والبيت لحاتم بن عبدالله الطائيى من قطعة أولها : 


إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإنى لست أكله وحدي 
قصيا بعيداً أو قربا فإننيىي ١‏ أنخاف إذا مت الأحاديث من بعدي 
كفى بك عاراً أن تبيت ببطنئة وحولك أكباد تحن إلى القد 


3000 
لممم م ممه لم ام اه لصوم مم مما 


ذكر ماله من معالي الصفات وشرح 


وإنى لعبد الضيف ما دام نازلا ومافيُ لولا هذه شيمة العبد 

ويروى حسبك داء . وأطلق عليه اسم الداء باعتبار أنه رذيلة تنفيراً 
عله 0 وروي قوله : أو أبيت وقوله : أو أكون . مرفوعين ء والوجه فيه أن لا 
يكون أو حرف عطف. بل تكون الهمزة للاستفهام . والواو بعدها متحركة 
كالفاء في قوله : / أفأصفيكم ربكم بالبنين # ويكون استفهام إنكار لبيانه 
مبطانا ولكونه كما قال القائل » وكذلك الاستفهام في قوله : أأقنع من 
نفسي . في معرض الإنكار لرضاء نفسه بأن يدعى أمير المؤمنين ولا يشاركهم 
في مكاره الدهر وجشوبة المطعم . والواو في قوله : ولا للحال . وأو أكون 
عطف على أشاركهم في حكم النفي . 

الحسادي عشر : نبه على بعض العلل الحاملة له على ترك الطيبات 
والزهد في الدنيا . وهو كونه لم يخلق ليشغله أكل الطيبات عما يراد منهء 
وذلك في قوله : فما خلقت . إلى قوله : المتاهة » ونفر عن الاشتغال بأكل 
الطيبات بذكر ما يلزم المشتغل بذلك من مشابهة البهيمة , وأشار إلى وجه 
لشبه بقول. همها علفها . إلى قوله : يراد بها . وذلك أن المشتغل بها إن 
كأن :ح غنيا أشبه البهيمة المعلوفة في اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضر . 
وإن كان فقيرا كان اهتمامه بما يكسبه ويقمّمه من حطاء الدنيا ثم تعليفه ‏ 
ويملاً كرشه مع غفلته عما يراد منه كالسائمة التى همها الاكتراش لقممه من 
الكناسات مع غفلتها عما يؤول إليه حالها ويرا د بها من ذبح واستخدام . 
واستعار لفظ الحبل وجرّه » وكنى بذنك عن الإهمال والإرسال كما ترسل 
البهيمة . 

الثانى عشر : أشار إلى بعض ما عساه يعرض للأذهان الضعيفة من 
الشبهة . وهي اعتقاد ضعفه عن قتال الأقران بسبب ذلك القوت النزر » وذلك 
بقوله : وكأني . إلى قوله : الشجعان . ثم نبه على الجواب عن ذلك من 
خمسة اوجةه . 

الأول : التمثيل بالشجرة البرية » وقياس نفسه عليها في القوة . 
فالأصل هو الشجرة البرية » والفرع هوءنث. , والمشترك الجامع بيئهما هو 
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ال ما اشار اليه من مئزلته من رسول الله رص) ع 


قله العْذاء وحشوية المطعم كقلة غذاء الشيجرة اليرية و سسسع > رعيها . والحكم ظ 
عن ذلك هو صلابة أعضائه وقوتة كصلابه عود الشجرة اليرية وفوتها . ذلك [ 

الثاني : تمثيل خصومه وأقرانه كمعاوية بالروائع الخضرة وهي الأصل 
فى هذا التمثيل , والفرع هو خصومه وأقرانه » والمشترك الجامع بينهما هو 
الخضرة والنضارة الحاصلة عن الترفه ولين المطعم » والحكم اللازم عن ذلك 
هو رقة الحلود ولينها والضعف عن المقاومة وقلة الصبر على المنازلة والميل 
إلى الدعة والرفاهية » والغرضص أن يعلم كون أ قرانه أضعف منه . فتندفع 
المسهة . 

اثالث * تمشيله بالثياتات العذية وهو كتمثيله بالشجرة المرية والحكم 52 
هوكونة أقوى على عير نأر الحصرب وأصبر على وقذها وأبطأ فتورا فيها 
وتحمودا كالئياتات العذية فى النار . 

الرابع : تمثيله نفسه من رسول الله ,تك بالصئو من المصنو. واصل 
هذ! التمثيل هو الصنو من الصنو وفرعه نسبة نفسه من رسول الله عتحث وعلته 
الجامعة ش00 كود علومه وكمالاته النقساسضة المشرقة مستفادة ومقتسة من 
مصباح علم النسوة» وكمالاتها كالمعلول من عله والمصباح من الشعلة . 


| 
ج! 
ؤ 
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الخامس : تمثيله منه دك بالدرع من لعضد . والأصل فيه الذراع 
مع نسبته إلى العضد . والفرع هو رانم اد مسرا إلى رسول ال بيك , والملة ا 
الجامعة هي قربه منه وقوته به وكونه ظهيرا له ووسيلة إلى حصول مقصوده من | 
نمام الدين وكماله » وكون الرسول ,تيك أصلا في ذلك كقرب الذراع من 
العضد ء. وكون العضد أصلا له . وكون الذراع وسيلة إلى التصرف والبطش 
بالعضد . والحكم فى هذين التمثيلين واحد وهو كونه بثك لا يضعف عن 
قتال الأقران ومنازلة الشجعان . ووجه لزوم هذا الحكم عن المشتر شترك الأول 
أنه لما كانت علومه اليقينية وبصيرته فى الدين يناسب بصيرة رسول الله رفك 
ذلك أعظم أمر يشجعه ويقؤيه على قتال الأقران حمية للدين .» وكذلك عن 
المشترك الثاني . 


شرح كتاب له وع) الى عثمان بن حنيف 0 


لم لما أنبت ذلك الحكم ونفى عد الضعف المتوهم فيه أكد كد ذلك 
بالقسم البار أنه لو تعاونت العرب على قتاله لما ولى عنها » ولو أمكنت 
الفرصة من رقابها يسارع إليها : أي حين القتال واستسقاقهم للقشل بعداوة وتهم 
للدين وقبح العفو عنهم ملاحظة تشبهه برسول الله يليك في ذلك في مسد 
الإسلام فإنه لم يكن ليضع العفو إلاً في موضعه . وروي أ نه قتل في يوم 
واحد ألف إنسان صبرأ في مقام واحد لما رأى في ذلك من مصلحة الدين . 


الشالث عشر : تواعد أن يجتهد في تطهير الأرض من هذا الشخص 
المعكوس والجسم المركوس » وأراد معاوية . وإنما قال : شخصاً وجسماً 
ترجيحاً لجانف نب البدن على النفس باعتبار عنايته كمال بدنه دون كمال نفسه 
فكأنه جسم وشخص فقط . وأشار بكونه معكوساً ومركوساً إلى التفاته عن 
الجنية العالية وانتكاسه عن تلقى الكمالات الروحانية إلى الجنبة السافلة 
وارتكاسه في الدنياء وانعكاس وجه عقله إلى تحصيلها لذاتها والاعتناء 
بجمعها [ بجميعها خ ] فإن غرض العناية الإلهية من خلق الإنسان أن يترقى 
2 مدارج الكمال بعد حفظ فطرته الأصلية ع: ن الدنس بردائل الأخلاق فإذا 


جد بته دواعي الأمارة إلى الدنيا وغرته بحبها حتى التفت أ إليها لم يزل ينحط 1 


فى دركات محبتها. وبحسب ذلك يكون انتكاسه عن مراتب الكمال وارتكاسه 
في الرذائل ومهاوي الضلال . وتقيّده فيها بالسلاسل والأغلال 

وقوله : حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد . 

إشعار لفظ المدرة لمعاوية وحب الحصيد للمؤمنين » ووجه المشابهة 
أنه ممخلص المؤمنين من وجود معاو ية بينهم يركوا إيمانهم ويستقيم 0 
إذ كان وجوده فيهم سببا عظيماً لفساد عقائدهم. وهلاك دينهم كما يفعل أهل 
البيادر من تصفية الغلال وإخراج ما يشوبها وبفسدها من المدر وغيره . وقال 
الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد. كما أن الزراع يجتهدون في إخمراج 
المدر والحجر والشوك ونحوه من بين الزرع كيلا يفسد منابته فيفسد ثمرته . 
وفيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الطين من الزرع ء ولأن لفظ حب الحصيد لا 


0 


وذكر ما اشار اليه مما يثفر عن الدنيا 


الرايع عشر : تمثّل الدنيا بصورة من يعقل » وخاطبها بخطاب العقلاء 
ليكون ذلك أوقع في النفوس لغرابته . ثم أمرها بالتنحي والبعد عنه كالمطلق 
لها . وحبلك على غاربك كناية عن الطلاق تمثيل . وأصله : أن الناقة إذا 
أربد إهمالها لترعى وضع حبلها على غاربها فضرب مثلا لكل من أهمل 
وأطلق عن الحكم . ثم جعلها ذات مخالب استعارة بالكناية عن كونها كالأسد 
في جذبها للإنسان بما فيها من الشهوات والقينات إلى الهلاك الأبد. كما يجر 
الأسد فريسته » وكذلك جعلها ذات حبائل؛ وكنى بهذا الوصف المستعار 
عن كونها تصيد قلوب الرجال بشهواتها الوهمية فهي لها كحبائل الصائد . 
واستعار لفظ مداحضها لشهواتها وملذاتها أيضاً باعتبار كونها مزالق أقدام 
العقول عن طريق الله ومصارع لها , وعبّْر بجميع ذلك عن زهده فيها وإبعادها 
فيهأ عن نفسه . 

ثم أخحذ في سؤالها عن القوم الذين غرتهم بمداعبها والأمم الذين 
فتنتهم بزخارفها سؤالاً على سبيل التوبيخ لها والذم على فعلها ذلك بهم في 
معرض التنقير عنها ؛ وهو من قبيل تجاهل العارف ». واستعار لها لفظ 
المداعب جمع مدعية بمعنى دعابة » ووجه المشابهة أنها عند صفاء لذاتها 
للخلق واغترارهم بها ثم كرها عليهم بعد ذلك بالآمر الجد يشبه من يمزح مع 
غير وينبسط معه بالأقوال والأفعال الليّنة ليغترٌ به ثم يأتيه بعد ذلك بالأمر 


الجد فيؤذيه أو يهلكه . وإنما نسب الغرور إليها لكونها سبباً مادياً لذلك . ' 


وفي نسخة الرصي رحمه الله غرّرتيهم بإثبات الياء » ووجهه أنها حدثت 
سن إشباع الكسرة . 


الخامس عشر : أشار إلى غايتهم التى صاروا إليها. وهي كونهم 
رهائن القبور ومضامين اللحود , ونبّه في ذلك على أن غرورهم وفتنتهم بما 
لم يخلصهم من هذه الغاية كل ذلك لغرض التنفير عنها . وها للتنبيه . 
واستعار لفظ الرهائن لهم باعتبار كونهم موثقين في القبور بأعمالهم كالرهن . 
ويحتمل أن يكون حقيقة » ويكون رهينة بمعنى راهنة وهي الأشخاص 
المقيمة بقبورها . 


شرح كتاب له (ع) الى عثمان بن حنيف ا 
1 
الساأدس عشر : قسم أنها لو كانت شخصاً مرئياً وقالباً حسياً لأقام عليها )' 


< 39 الله فى عباد غرتهم هم بالأمائر وأوردتهم موارد الللاء حيث لا ورد وله 
ظ صدر : أي أن تلك تلك الموارد ليس من شأنها أن يكون | إليهأ ورود وعنلها صدر . 
ظ ثم لما كان في هذا الخطاب كالمعلم لها أنه قد اطلع على خداعها, 
وغرورها قال كالمؤيس لها من نفسه هيهات : أي نعف اغترارى بك وركوني 
إليك . 

ثم نبه على بعض العلل الحاملة على البعد عنها والنفرة عن قربها وهي 
ما يلزم وطىء دحضها من الزلق . وركوب لججها من الغرق » والازورار عن 
حبائلها من التوفيق للسلامة . وما يلزم السالم منها من عدم مبالاته بضيق 
شهواتها من العذاب اللي في الآخرة 3 وهي عندهة 8 القصر وعدم الالتفات 
إليها كيوم حان انسلاحه . وألفاظ المداحض واللجج والحبال مستعار 
لشهواتها ولذاتها 
استعمالها إلى الاستكثار منها أو تجاوز القدر المعتدل إلى المحرم فتزل قدم 
نفسه عن صراط الله فيقع في مهاوي الهلاك والمأثم . 

والنانى : باعتبار أن مطالبها والآمال فيها غير متناهية فمن لوازم 
المشتغل بها والمنهمك : في الدنيا أن يغرق نفسه في بحر لا ساحل له منها 
فينقطع عن قبول رحمة لله إلى الهلاك الأبدي كالملقي نفسه في بحر لجي . 

الشالث : باعتبار أن الإنسان إذا اغتر بها وحصل فى محبة مشتهياتها 
العقلية في حضرة قدس الله ومنازل أوليائه الأبرار كما تعوق حبائل الصائد 
جناح الطائر . ولفظ الوطي والركوب والزلق والغرق ترشيح . ثم كرر اشر لها | 
بالبعد عنه وأقسم أنه لا يذل لها فتستدله ولا يسلس لها قباده فتقوده . وفيه 


سويهر 


تنبيه على أنها لا يذل فيها إل من ذل نفسه وعيدها لها ولا تملك إلا قباد من |أ. 9 
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وييان ماله (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة عنها 


أسلس لها قياده وهو ظاهر . إذ الإنسات ما دام قامعا لقوته الحيوانية مصرفاً لها 
بزمام عقله فإنه من المسحال أن تذله الدنيا وستعبده أهلها ومهما انيع شهوضةه 
فيمأ تمثل إليه فإنهاأ تذله أشد إذلال وتستعبده أقوى استعباد كما فال النسشد ” 

عد الشهوة أذل من عبد الرق . واستعار وصف إسللاس القياد للتسهيل في 
متابعة النفس العاقلة للنفس الأمارة وعدم التشدّد في ضبطها باستعمال العقل 
عن متايعتها . 

السابع عشر : : أقسم ليوقعن ما صمم عزمه عليه وهو بصدده من رياص 
نفسه . ووصف تلك الرياضة فى قوتها باستلزام أمرين : 

أحدهمأ : كون نفسه نهش معها إلى القرص وترضى به إذا قدرت عم 
مطعوما وتقنم بالملح مأدوما . وتلك رياضة العوة الشهوية » ولمأ كانت عدوأ 
للنفس وأكثر الفساد يلح بسبيها خصها بالذكر وقوة العزم» ويحتمل أل يريد 
رياضة جميع القوى وانما وصفها كود النفس تهش معها الى القرص لآن ضبعا 
السُهوةِ أعظم من . ضط سائر القوى» وأصضعب وكانت الاشارة إلى ضبطها إلى 
| الحد المذكور أبلغ في وصف 0 بمشيكة الله 
أدبا لقوله تعالى يلا تقوان تنيء | نى فاعل ذلك غدا إلا أن يثساء ظ 
الله 2004. وتنبيهاً على استناد جميع الأمور في سلسلة الحاجة إلى الله ' 
تعالى . 

الشاني كونه يدع مقلته في تلك الرياضة كعين ماء نضب ماؤها ٠‏ 
ووجه الشبه أن يفني دموعها ويستفرغها بالبكاء شوقا إلى الملا الأعلى وما اعد 
لأولياء الله من السعادة الأبدية وخوفاً من حرمانها . ومن كان في ماع 0 
ومحل الوحشة كيف لا يشتاق إلى وطنه الأصلى ومقام انسه الأولى . 
ومأدوما ومستفرغة أحوال . ثم أخذ فى تمثيل نفسه بالسائمة 0 
تقدير أن يرضى بمثل حالهما وغايتهما من الدنيا في معرض الإنكار لذلك 
الرضا من نفسه . والأصل في ذلك التمثيل البهيمة . والفرع هربلت 
والمشترك الجامع هو الرعي والشبع والبروك والنوم والراحة . ولما كان لأمل 
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بيان ما له (ع) من الزهد في الدنيا والنفرة عنها 0 
المقيس عليه في غاية من الخسة بالقياس إلى الإنسان الكامل استلزم ذلك || * 
التشبيه به قوة النفرة عما يستلزم التشبيه من الصفات . 0 

وقوله : قرت إذن عينه . 

إخبار في معرضص الإنكار والاستهزاء باللذة كقوله تعالى : « ذقْ إِنْك 
أنت العزيز الكريم 20. [ 

الشامن عشر : لبه على أن النفس إذا كانت بالصفات المذكورة فلها | 
استحقاق طوبى . وجمع في تلك الصفات أكثر مكارم الأخلاق : 

فالأولى : القيام بواجب طاعة الله وما افترضه عليها . 

الثانية : قوله : وعركت بجنبها بؤسها . كناية عن الصبر على نزول 
المصائب . يقال : عرك فلان بجنبه الأذى . إذا أغضى عمن يؤذيه وصبر 
على فعله به . ويلازم ذلك عدة فضائل كالحلم والكرم والعفو والصفح 
والتجاوز وكظم الغيظ واحتمال المكروه والعفة ونحوها . 

الثالثة : أن تهجر بالليل غمضها . وهو كناية عن إحياء ليلها بعبادة ربها ' 
واشتغالها بذكره حتى إذا غلب النوم عليها افترشت أرضها وتوسدت كمّها : أ 
أي لم يكن لها كلفة في تهيئة فراش وطيب وساد. بل كانت برية عن كل 
كلفة عرية عن كل قينة منزهة عن كل ترفة . 

وقوله : في معشر . يصلح تعلّقه بكل من أفعال النفس المذكورة : أى 
فعلت هذه الأفعال في جملة معشر من شأنهم كذا . وعرفهم يصفات أريع : 


أحدها : كونهم أسهر عيونهم خوف معادهم . 
الثاني : وتجافت جنوبهم عن مضاجعهم . وهو كناية عن اشتغالهم ليلا 
بعبادة ربهم كقوله تعالى : ا تتجافى جنوبهم عن المضاجع 20# . 


7 44-25 )5( 


اصل كتاب له (ع) الى بعض عماله يأمره فيه باكتساب مكارم الأخلاق 


الثالك : وهمهمت بذكر ربهم شفاههم كقوله تعالى : # يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً 2174 . 
الرابع : وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم » وهو لازم عن الشلاثة 
د أو ةله » واستعار لفظ التقشع لانمحاء ذنوبهم » ووجه المشأبههة 
ن الذتوب والهيئات البدنية في تسويدها لألواح النفوس وتغطيتها وحجبها لها 
0 أنوار الله يشبه المتراكم الحاجب لوححة الأرض عن قبول نور الشمس 
والاستعداد بها للنبات وغيره فاستعار لزوالها » وانمحائها من ألواح النفوس 
لفظ التقشع . كل ذلك للترغيب في طاعة الله والجذب إلى الدخول فى زمرة 
أوليائه . وبالله التوفيق . 


6 ومن كتاب لَه لاعليه السلام) 
إلى بَعْض عَمَاله 
ما بعد فنك مِمْنْ أسَْظهرٌ به على إِقَامَةِ آلدّينِ» وَافمَع به لخو 
لاتيم ء سد به لَهَا آلتغر آلْمَخْوفٍ . فاستعنٌ بالله على ما أُمَمَكَء 


وأخلط آلسَّدَّةَ بضِعْث مِنّ اللين . وَآَرْفْيٌّ ما كَانْ َلرَفقٌ زفق : وَأَعْتَرِم بِالشْدَّةٍ 
جِينَ لا يُْنِي عَنَكَ إلا الشدّة . واخْفِضٌ لِلرَعيةٍ جناحك , وَالْسْط لَهُمْ 


أقول : النخوة : الكبر . والأثيم : الآثم . والضغث : النصيب من ' 
الشيء يختلط بغيره . وأصله القبضة من الحشيش المختلط من رطيه 
ويابسه . واعتزم بكذا : أي لزمه وأخذ به . 

وقد استماله أولاً بأمور ثلاثئة أعلمه بها من نفسه وأعدّه لقبول أوامره ؛ 
وهي كونه ممن يستظهر به على إقامة الدين » ويقمع به نخوة الأثيم » ويسد 
به الثغر المخوف . واستعار لفظ اللهاة لما عساه ينفتح من مفاسد الثغر 
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من وصية له (ع) للعحمسن والحسين (ع) 
فيحتاج إلى سده بالعسكر والسلاح ملاحظة لشبهه بالأسد الفاتح فاه 
للافتراس . ثم أردف ذلك بما أمره به من مكارم الأخلاق . 

أولها أن يستعين بالله على ما أهمه من أموره فإن الفزع إليه 
والاستعانة به أفضل مأ أعان على حصول المهمات . 

الثاني : أن يمزج الشدة بضرب من اللين ويضع كلامه موضعه فيرفق 
ويلين ما كان الرفق أولى وأوفق له ويأخذ بالشدة حين لا يغنى إل الشدة. 

الثالث : أن يخفض جناحه لرعيته . وهو كناية عن التواضع 

الرابع أن يبسط لهم وجهه ء وهو كناية عن لقائهم بالبشاشة والبشر 
وترك 0 
التشدد عليهم . 

السادس : أن يواسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية , 
واللحظة خص من النثرة ور أمر بنضيلة العددل بين الرعياة لغلا د 
على لقوق يضعف نه ويكل عما هوبصدد من الممال المصلجية . 
وبالله التوفيق . 

45؟ - ومن وصية له إعليه السلام) 


جد ثرا تقر 


لحن وَالْحُسَيْنٍ ًا سام . لما ضربَه آبنْ ملْجَم . لَمَنهُ الل 
أَوصِيكُمًا بتَقْرَى آللّه لله , ون لآ نبا | لديا وإن بعتكُمَاء ولا تأسَفا على || 
شَيْءٍ منهَا رُوِيَ عَنْكمَا. نولا بالحَنَ . راغملا بلأبجر. وكرنا بلطل | 


0 لد 


ع 


خضما , وَللمَظلُوم عونا . 
أوصِبكُماء وَجَمِيَ وَلَدِي , وَأَهلِي . وَمَنْ بََغهُ تابي , بتقْرَى آل 
ونظم أئركُمْ » وَصَلاح ذَات بِينْكُمْ , ٠‏ فإني سْمِعْتَ جَدَّكُمَا صَلَى الله عَلَيِ 
ال نسل َقَولَ : «وصَلاح ذات البينء أَفْضل من عام الصلاةٍ وَالصَيّام ». 


1 
لم لام 
| 
اياي 2 
يد 


1 لما 


3 ا 
0 


إِ 


| بتتقوى الله تعالى ومكارم الا خلاف 


لله أ لله في الأينام ١‏ فلا نبوا أعْوَامَهُمْ » ولا يَضيعُوا بحضريكم . 
آله آللهُ في جِيرَانكُمْ ! فَإِنهُمْ وَصِيَة نيكم . ما زَالَ يُوصِي بهم حتى ظننا 
نَّهُ سيْوَرْنُهُمْ » وَآللة الله في لقُرّآنِ ! لا يَْبقكُمْ بالغمل, غَبِرْكم ء واللة 
لل في آلصَّلاة ! فَإِنّهَا عمُودُ دِيكمْ » والله ؛ آللّهَ في بيت ربكم الا تخلوةما 
يتم فإِنهُ إن شرل لم اضرا ء وال الله في آلْجِهَادٍ بِأمُوَلِكُمْ. 


ها 


َأنْفُسِكُمْ » وَالْسنََكُمْ في سَبيل آلله 
وَعَلَيْكُمْ بالتَاصّل وَالتبَاذل . واكم وأ لتَدابْرَ والتقاطع . ) لا تتركوا 


الأثرْبالمغروف , والنَّي عن الشنكر . وى ليك جراذةم ٠‏ ثم تَدُعُونَ 


ابي ند البلا ليقع تتوصرد نه المشلمين خزضا واو 


نطوو نا مث مِنْ حَرْبَه هذه » فَاضْربُوء ضَرَيَة صرف ٠‏ ولا يِمَثَل 
بالرجل. فإنى سَمِعْتَ رَسُول الله صَلى لله عليه وَآله يُقَول : و إِيّاكم وَالْمَثْلة 
ويتركوهم يوماً . والمناظرة : المحافظة والمراقبة . والتدابر : التقاطع 
والتعادى . والمثلة التشكيل . 

وقد أوصاهما بأمور : 


أولها : تقوى الله التى هى رأس كل خير. 

الثاني : الزهد في الدنيا . وأن لا يريداها وإن أرادتهما : أي أقبلت 
عليهما بما يعد فيها [ عنها خ ] خيرا » واستعار لفظ البغية لها باعتبار سهولتها 
عليهما عن توافق أسباب خيرها لهما فهي بذلك الاعتبار كالطالبة لها . 


الثالث : أن لا يأسفا على ما قبض وغيب عنهما من خيراتها وهو من 


' 11# 


شرح ما اوصى به للحصبن والحسين (ع) 


37 ل 
وأن يعملا لأجر الآخرة : أي تكون أقوالهما وأعمالهما مقصورة على هذين . 

الخامس : أن يكرنا للظالم خصيماً وللمظلوم عوناً » وذلك من لوازم 
قول الحق والعمل له إذ من كان على حاق العدل لا بد أن يجانب الظالم 
المنحرف إلى طرف الجور ويخاصمه ليرده إلى فضيلة العدل فيكون حينثقذ 
عوناً للمظلوم . ثم عاد مؤكداً لوصيتهما مع جميع ولده وأهله ومن بلغه كتابه 
من عباد الله بتقوى الله مكرراً لها ومردفاً بأوامر أخرى : 

أحدها : صلاح ذات البين وذات كناية عن الحالة لمرجبة للبين 
والافتراق . وقيل : هي الحالة بين الرجلين والقبيلتين أو الرجل وأهله 
إصلاح ما بيهما من ساد . وقيل : بحت ل أن رك ال ا ا 
وبالذات النفس : أي أصلحوا نفس وصلكم من فساد يقم فيه . وقيل : إن 
دات هنا مقحمة زائدة . ونحوه قوله تعالى : # فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم 27# وصلاح ذات البين من لوازم الألفة والمحبة في ألله » وهي 
فضيلة تحت العفة . ورغب في ذلك بما رواه ه سماعاً عن رسول الله متجبك من 
9 صلاح ذات البيين تفل م من عامة الصلاة والصيام ووجه الأفضاء هنا 
ل لم لايع جو حم املق الى 
لساعهم وود الفتنة بيلهم فكان صلاح ذات البين مما لا يتم أهم مطالب 

لشارع إلا به » وهذا المعنى غير موجود في الصلاة والصيام لإمكان المطلوب 
ا ع يح لض خب مرحوة في الجهة . والخبر في فوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : كلما كان كذلك فواجب أن يفعل . 

الشاني : حذره من الله تعالى في الأيتام ونهى عن إجاعتهم وكنى 
عنها بإغباب أفواههم إذ هو مظنة جوعهم . ثم عن إضاعتهم واستلزم ذلك 


ظ ع 


١1١ كن‎ 0 0 


ْ٠ 


' ا 


من تقوى الله تعالى فيما يأمر وينهى والاخلاص له 
النهي أمرهماأ ببرهم والإحسان إليهم وهو فضيلة تحت العفة ' 

[لثالت : الوصية في الحيران والتحذير من الله فيهم » ونبه على حفظ 
قلوبهم وإكرامهم بوصية الرسول يفك في حقهم . وجعلهم نفس الوصية 
تأكيدا للمحافظة عليهم كالمحافظة على وصية رسول الله . والمجاز من باب 
إطلاق أسم أ لمتعلق . 

وقوله : مازال : إلى قوله : سيورتهم 1 تفسير للوصيةه المذكورة 4 
وهى أيضاً في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من أوصى النبى في حقه 
كذلك فواجب أن يحفظ . 

الرابع : الوصية بما اشتمل عليه القرات الكريم من القوانين والقواعد » 
المستلزم للأمر بالمسارعة والسبق إليه . [ 

الخامس : الو صية بأمر الصلاة والتحذير من لله فى أمرها 1 ونبه على 
فضيلتها بضمير صغراه قوله : فإنها عمود الدين . وهو عين ما رويناء من 
الحديتٌ قبل 3 وتغدير الجبرى : وكل مأ عات كذلك فوإاجب أن يقام الذين 

السادس : الوصية لسبمما [( لهم والنهى عن ترك زيارتة اسك 6 العمر ء. وقك 

1 ظ 

سيق سمرة ع ونبه على فضيلة اخرى له توجب ملازمته وهو ما يستلزمه تركه من 
عدم مناظرة الله لتاركيه وترك محافظته عليهم ومراقبته لأن من لا يحفظ الله في 
بيته ولا يراقبه فى مراعاة جانبه لم يحفظه الله ولم يراقبه . ويحتمل أن يريد 
لن يناظركم الأعداء ولم يراقبوكم . إذ في الإجماع إلى بيت الله والمحافظة 
عليه عر بالله واعتصام به يوجب مراقية الخلق المعتصمين به واتنفعال القلوب 
عنهم وعن كثرتهم ومناظرتهم . 

السابع : الرصية بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس واللسان والتحذير 
من الله في تركه وهو مما علمت فضيلته . 

الثامن : الوصية بالتواصل والتباذل : أي يبذل كل منهم النصرة لصاحبه 


ليبا ١16‏ يد 


0-0-0 


ع ٠‏ كك ل -. 
0 شرح مأ اوصى به للحسن واللحسين 54 من تقوى الله ع 


التاسع : التحذير من التقاطع والتدابر . وسرّه ظاهر . 
العاشر : النهي عن شرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستلزم 


ا للأمر بهما . ونفر عن ذلك الترك بما يستازمه ويعدّ له من تولى الأشرار عليهم 


وعدم استجابة دعاء الداعين منهم . ووجه إعداده لذلك أن ترك الاجتماع 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم ثوران المنكر وقلة المعروف 
من طباع الأشرار ويعد لاستيلائها وغلبتها وولاية أهلها وذلك يستلزم كثرة الشر 
والأشرار وقلة الصالحين» وضعف هممهم عن استنزال رحمة الله تعالى 
بأدعيتهم فيدعون فلا يستجاب لهم . ثم عقب ذلك بوصية أهل بيته من بني 
عبد المطلب بما يخصه من أمر دمه . والوصية بأمور : 

أحدها : نهاهم عن إثارة الفتنة بسبب قتله فقال : لا أجدنكم تخوضون 
دماء المسلمين خوضا . وكنى عن كثرة القتل . 

وقوله : تقولون : قتل أمير المؤمنين . حكاية ما جرت به العادة أن 
بقوله طالب الثأر حين هياجه إظهاراً لعذره والسبب الحامل له على إثارة 
الفتنة . 

الثاني : نهاهم أن يقتلوا إلا قاتله . إذ ذلك هو مقتضى العدل . 


الثالث : نبههم بقوله : انظروا . إلى قوله : هذه . على أنه لا يجوز أ 


قتله بمجرد ضربته إن لو حصل الموت بسبب غيرها إلا أن يعلم أن موته كان 


ا 


الرابع : أمرهم أن يضربوه ضربة بضربة . وذلك مقتضى عدله باد 
أيضاً. 

الخامس : نهى عن المثلة به معللاً بمارواه سماعاً عن 

رسول الله 0 وذلك لما فى المثلة من تعدي الواجب وقسوة القلب وشضقاء 


الغيظ وكل ذلك رذائل يجب الانتهاء عنها . وهو في ثوة صعرق صمير تقدير 


0 كبراه : وكل ما نهى رسول الله متك عنه فوجب أن لا يفعل . وساألله 


2 
دم 3 | 
8 : 


اصل كتاب له (ع) الى معاوية 
ا؟ - ومن كداب له اعليه السلام) 
إلى مَعَاوِية 
فك بغي والزوز يوتغا - ا 


هد اع ا صر اس 


ل لالط قد قم ا ل 
وَقَدُ دَعُوْنَنَا إلى حكم الْفرَآنٍ ولَنْتَ بِنْ أفله . وَلسّنا! إيَاكَ أجَبْنَاء 
أقول : : هنذأ الفصل. من كتاب له إليه بعد التحكيم. وتمسك معأوية نمأ 


حكم به الحكمان » ويحتمل أن يكون عند إجابته إلى التحكيم . والوتغ 
بالتتحريك : الهلاك . وأوتغ فلاان دبنة بال ثم : : إهلكه وأفسذه 5 وثى لسعخة 


الرضى - رحمه الله يذيعان : أي يظهراد ن . والغسطة : السرورء والغبطة : 


تمّى مثل حال الغير . 
إهلاك دين المسرء ودنياه 4 ويديان خلله وعييه لمن بعيسه : أما في ذيبنهكه 


| فلكونهما رذيلتين مضادتين للعدل والعفة ومجانبتين للايمان والدين : وأما في 
دنياه فلأن أعظم مطال الدنيا للعقلاء الذكر الجميل وإنما يحصل بظهور 
مكارم الأخلاق دون رذائلها . وأراد بما قضى فواته ما جعله معاوية شبهة له 
في محاربته .» وهو الطلب بدم عثمان وهو في قوة صغرى ضمير احتج به على 
وجوب ترك | المشاقة , وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك تعين عليه أن يدرك 
ذلك الطلب . ثم أعلمه بحال من طلب أمراً باطلا وتأوّل على الله في ذلك. 


والإشارة إلى أصحاب الجمل حيث كانوا طالبين للأمر والملك فتأولوا 
على الله أي على سلطان الله وهى الخلافة الحقة فجعلوا لخروجهم وبغيهم 
! عليها تأوياد وهو الطلب بم عثماتب ٠‏ وبحوه من الشيه الباطلة . فأكذبهم الله 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية تقريعا له عما يطلب من باطل الدنيا 


افع . وقال القطب الراوندي ( حتيية اه د : معناه وقد طلب قوه أمر هذه 
الامة فتاولوا القران كقوله تعالى © أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 20# . فسموا من لصبوه من الأمرا » أولي الأمسر متحكمين على الله 
فأكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة » ولا يكون الوالي من قبل | الله كذلك ثم 
حذره يوم القيامة منبهاً له على ما فيه من سرور الذين حمدوا عاقسة أعمالهم 
بما حصلوا عليه من السعادة الباقية واغتباط غيرهم لهم وتمني مشل مراتبهم . 
وندم من أمكن الشيطان من قياده فصرفه كيف شاء ولم يجاذبه » واستعار لفظ 2 
التمكين من القياد لمطاوعة النفس الأمارة . وغرض التحذير أن لا يكون كمن 

وقوله وقد دعوتنا . إلى آخر 

صورة سؤال والجواب عنه . وكدرنه ليس من أهلم . إذلم يكن صالحاً 
بالتحكب أعلمة ابذاك وف انما نما أجات اقرآن إلى حكمه . ذلك في فول 
وحكماً من أهلها 00 لآية. فجعل بنك هذا أصدٌ وقاس عليه بطري 
الأولى حال الأمة عند وقوع الشقاق بينهم . وبعين ذلك احتجح أبن عباس - 
رضي الله عنه ‏ على الخوارج حيث أنكروا التحكيم فقالوا : كيف يجوز لعلى 
أن يحكم في دين الله الرجال . فقال لهم : إن ذلك ليس بأمر على بزائه. . 
وإلما هو بأمصر من الله تعالى في كتابه . إذ يقول في حق الزوجين ا وإن 
خفتم © الآية. أفترون أنه أمر تعالى بذلك في حق الرجل وامرأته مراعأة ٠‏ 
لمصلحتهما ولا يأمر بذلك فى حق الأمة رعياً لمصلحتهم ؟ ترجع كثير منهم 1 1 
إلى قوله : وبالله التوفيق . 0 


(4401-؟55. 
ع كبوا 


اصل كتاب له (ع) في ذكر معائب الدنيا 
م - ومن كداب له عليه السلام) 


إلى غيره 

أمّا بَعْدُ : فإن آ آلدّييًا مَْعَلَهُ عَنْ غَيْرهَاء وَلَمْ يُصِبْ صَاجِبُهَا مِنها شيئاً 
د َثْ لهُ جرْصا عَلبها, لهجا بهَاء ولنْ يََْغنِي صَاجِبَا با َال فيها 
ل لها ان واف نا شن ء فل ما ل + 

فول . اللهجح : الحرص الشديد. 

وصدر الكتاب بالتنبيه على معائب الدنيا ليقل الرغبة فيها . وذكر منها 
أمورا: 

الأول : كونها مشغلة عن غيرها : أي عن الآخرة وهو ظاهر مما مر . 

الثاني : كونها لم يصب صاحبها منها شيئاً إل كان ذلك معدا للحرص 

عليها واللهج بها . وإليه الإشارة بقوله متحت : لو كان لابن أدم واديين من 
ذه لابتغى لهما ثالث . ولا يملا جوف ابن أدم إلا التراب 

الك كينها لا يستفى صاحيها بما نال فيها عسا لم بيلقه متها . 
000 
م 1 أردف ذلك بذكر أمور للتتفير عنها أبفا: 

أجدها : استعقايها لقراق ما جمع منها . 

الثاني : نقض ما أحكم من أمورهاء ثم نبه على وجوب الاعتبار بما ظ 
مضى من العمر أو من أحوال الدنيا والقرون الماضية لغاية حفظ ما بقي من 


العمر أن يضم في الباطل أو حفظ ما يبقى من السعادة الأخروية بالسعي في 
تحصيلها . وبالله التوفيق . 


اصل كتاب له الى امراء جيوشه في ما يجب لهم وعليهم 
ب - ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى مرا على الْجُول 

مِنْ عَبْدٍ آللّه عَلِى بير آلْمُؤمننَ إلى أَصْحَاب الْمَسَالِحَ : 

أما بَعْدُه فَإِن حَقَا عَلَى آلْوَالي أن ان لا بُغيْرَهُ عَلَى رَعِيْتَه فُضل نَالَهُ, وَل 
طَوْلُ خصٌ بهء وَأنْ يزِيدهُ ما قَسَمَ آللَه لَه مِنْ بِعَمِهٍ دُنُوَا مِنْ عِبَادِهِ» وَعْظَفاً 
على إخوانه . 

لا ون لَُمْ عندِي أنْ لا أختجز دُوتَكُمْ را إل في حَرْبٍ , ولا أطوي 
دُونَكُمْ أمرا إل في كم ٠‏ ولا وخر َكُمْ فا عَنْ مَحَلَهِ » ولا أت به هو 
مَشْطهه . وَآنْ تكونوا شدي في لحن سَوَائ فإذ فَعَلتَ ذلك وَجَبَت لله 
عَلِيْكُمٌ ال لنعمَة. ولي عَليْكُمْ الطاعةء وأن لآ تكضا عَنّ ذَعْرَةَءوَلآً تفْرّطوا فى 
صَلاحٍ ٠‏ وان تَحوضوا آْعَمَراتٍ إلى آلْحَقَّ ٠‏ فإن أ لم نينا إلي] على 
ذلك لَمْ يكن أحَد أَهْوَنَ عَليّ مم اغوي ب ٠‏ ثم أعظِم له العقوية » ولا 
يَجدُ عِنْدِي فِيهًا رُخضّة , فَحْذُوا هذا بِنْ | مَرَابُكُمْ » وَأَعْطُوهُم مِن انْفْسِكَمْ ما 
لح آلله به مركم . 

أقول : أحتجز : أمنع . والتكوص : الرجوع على الأعقاب . 
والغمرة : الشدة . 

واعلم أنه قدم هاهنا ما يجب على الوالي المطلق لرعيته بوجه كلي كما 
هو عادة الخطيب . ثم ثنى ببيان ما يجب عليه لهم تفصيلا لذلك الكلى ٠‏ ثم 
ما يجب عليهم . ثم أمرهم بلزوم ما أوجبه عليهم . 

أما الأول : أما بعد . إلى قوله : إخوانه . وأشار فيه إلى أمرين : 

أحدهما : أن لا يغيره عنهم ما اختص به من الفضل والطول لأن تغيره 
عنهم خروج عن شرائط الولاية . 

الثاني : أن يزيده تلك النعمة من الله دنواً من عباده عطفاً على إخحوانه 
لأن ذلك من تمام شكر النعمة 


مالسلل سس يه 


بين ل 


َ 
100 
1 
: 1 . 0 0 00 :" 1 نديد 9 ا 4 ليطيو . 5 
١ 3 . ١ :‏ 8 : 37 8 0 : 
03 . 0 . م 8 أو اج " 0 ' 
3 9 5 : :--: .. 0 3 7: 5 . 0 ال ا 
: 1 كس ام" اج لليف 5 1 ابن يي 0 3 ا 000 8 06 
. . 3 أ مي د د ا له 50 الاسم 
١ . 1‏ 5 6 . 0 . 5 6 0د سه + مم اليا ب 


شرح كتايه (ع) الى امرأء جيوشه 


وأما الثانى : فاشترط على نفسه لهم خمسة أمور : 

أحدها : أن لا يحتجز دونهم سر فى الأمسور المصلحية إلا ني 
الخرب . ويحتمل ترك مشورتهم هناك أمرين : 

أحذدهما : أن أكثرهم ربما لا يختار الحرب فلو توقف على المشورة فيه 
لما استقام أمره بها. ولذلك كأن عاخي كثيرا ما يحملهم على علي الجهاد 
ويتضجر من تثاقلهم عليه . وهم له كارهون . كمأ سيق . 

الثاني : : أن يكتم ذلك محوف أنتشاره إلى العدو فيكون سبب استعداده 
وتأهه للحرب ء ولذلك كان رسو الله ات إدا أراد سفراً إلى الحربث ورى 
وه كه رو أنه لم نوى ضر درب لرية كنب وأرص أذ مشر من 
لا ار المدة نظرر فإذا هو بأمر ف بالجروج إلى نخلة محمود أ 
وأن يفعلوا كذا وكذا ففعلوا وخرح النبي متكت خلفهم إلى بدر وكان الظهم 
لهم . ولو أعلمهم مرك حين أمرهم بالخروج أنه بسير إلى فريش لا نتشر 
ذلك إلى قريش وكاد استعدادهم لهم أقرى » وجاز أن يكون ذلك أيضاً مائع 
لبعض الصحابة عن النهوض خوفا من أهل مكة وشوكتهم . 

الثانى : أنه لا يطوري مونهم أمرا إلا في حكم ٠‏ استعاد ٠"‏ لفظ الطي 
لكتمان الأمر : أي لا يخفى عتكم أمرا | لا أن يكون حكما من أحكام الله 
فإنى أقضيه دونكم من غير مراقبة ومشاورة فيه كالحدود وغيرها . 

الثالك : أن لا يؤزخر لهم حق عن محله كالمطاء وسائر الحقوق الا للازمة 
الفصل ١‏ 

الرابع : أن يسوي بينهم في الحق . والأولان مقتضى فضيله 

وأما الأمر الثالث : مما يستحقه عليهم فبدأ بوجوب حق الله تعالى 
أولا . إذ كان حكم قضائه بنصبه لهم إماما وفعله بهم ما ذكر من أتم نعمه 


اصل كتاب له (ع) الى بعض عماله على الخراج 


| تعالى عليهم . ثم ثنى بما يجب له وذكر أموراً : 
أحدها : بذل طاعته . | إذ لا حجة لهم عليه يكون سبباً لعصيانهم . 
الثاني : أن لا ينكصوا عن دعوة له إذا دعاهم . وهو من تمام الطاعة . 
الثالث : أن لا يقفوا في حير التفريط في مصلحة يراها أو يبدو لهم . 
الرابع : أن يخوضوا الغمرات ويركبوا الشدائد في نصرة الحق وطلبه . 
ثم أردف ذلك بالوعيد لهم إن لم يستقيموا له على ما وجب له عليهم 
مما عدده وتوعد بأمرين : 
أحدهما : هوان المعوجّ منهم عن طاعته عليه وسقوط منزلته . 
والثانى : إعظام العقوبة له وعدم الرخصة فيها عنده . ولما بين لهم ما 
وجب عليهم أمرهم أن يأخحذوا ذلك البيان؛ والنصح منه ومن سائر أمراء 
العدل ؛ ويعطوهم من أنفسهم ما يصلح الله به أمورهم من الطاعة وفعل ما 
أمروا به . وبالله التوفيق . 
6١‏ - ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى عُمَالِِ على الخرَاج. 
من عيل لله عَلِىّ | مير آلمُؤْمنِينَ إلى أصْحَاب الْحَرَاجٍ : 
ما بَعدُ : فإن مَنْ لم يَدَرْمَا هُوَصَائِرٌإلئِه , لم يعدم لِنقْيِهِ ف 
يُحِرُهَا» وَآعْلَمُوا أن ما كلتم يسِيرٌ» وَأَنَ نواه كتير كَثِيرٌ ٠‏ ولو لَمْ يكن يما نهَى 
للَهُ عَنْهُ من لبي وَآلْعْدْرَانٍ عِفَابٌ يُحافٌ لكان في : واب آجْيَنَابهِ مالآ عَذْرَ 
فى ترك طليه . 
فَانصمُرا الناسٌ ٠‏ ِنْ الشسكم : وأصبرو | لْحَرَائِجِهِمْ ٠‏ فَإِنَكُمْ ران 
الرَعِيّهَ . وَرُكَءْ الأنه» رَسْفْرَاءُ الْأَئئّة , وَلآ نَحْسِمُوا أخدا عَنْ حَاجَته ‏ وَل 
حبسو عَنْ طبه » ولا يعن لناس في آلخْرَاج كشْوَة شِتاءٍ ولآ صَيْفٍ . 
ولا ذَابَة يَعْتَملُونَ عَلَيْهَا : ولا عبداً , ولا تَضربنٌ أحَدا أسَوطآً لِمَكَانٍ دِرَهُم , 
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فى الامر بانصاف الرعية والنصيحة لهم 


بمُفقففيتفقيية 


وَل تَمَسّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ آلنّاس . مُصَل وَلآ مُعَامَدٍ. | ِل أن تَجدُوا فرّسآء أو 
بلاحا يُعْدَى به علَى أهل, الإنلام ١‏ َه لا يي ملم أن يَدَحَ ذلك في 
أبدى أ اعذاء الإسلام فيكونَ شوكة عَلَيْهِ : ولا تزّخرو ١‏ انْفسَكُمْ نَصِيحة ٠‏ ولا 
جد من بيرق ولا الوْعِيّة مون » ولا دين الله هوه وأبلوا في سمل 
آللّه مَا سْتَوْجَبَ عَلَيَكُمْ . ٠‏ فَِن آلل سبْسانَهُ فد آضْطَعْ عنْدَنا وَعِنْدَكمْ ان 


2 57 م 


1 َشَكْرَهُ بجهّدنا ٠‏ وان نْصُرَهُ بِما بَلَعْتْ قُوننَا » ول قُوةَ إلا بالله . 


أقول : السقير . الرسول . وحشمته واحتشمته . بمعنى : أي أغضبته 
وأنحيجلته 1 والشوكة : الموة ّ وأبليته معروفا : أى أعطيته . 

وصدر الكتاب بمقدمة كلية » وهو أن من لم يحذر ما يصير إليه من 
العواقب ا الانسان إنما 
نفسه من عذاب لهم يكرد اتيف لهم يسا تسهي له وكون 
لبه كر ترغياً ف . وهر في قرة صخرى ضمير رشبهم به في القيام بالأمور 
المكلف بها . وتقدي ؟ كبراه : وكل ما كان كذلك وجب أ القيام به والاجتهاد ' 
. ثم أرط بالتنيه على ووب ترك البفي والظلم بسا ملزسة قي ين 
فاه عق ل ولس أن لولم يكن فيه عقاب يحاف فيشرك لأجله لكان 
في تركه ثواب يجب لأجله فكيف + وفي فعله | العقاب الأليم . 


الوقوع في رذيلة الظلم ثم أردف ذلك بأوامر ونواهى فمن الأوامر أمران : 
أحدهما : إنصاف الرعية من أنفسهم وميولها . 


بكونهم خرن الرعية ووكلاءهم على بيت مالهم وسفراء أئمتهم إليهم » وهو 
فى قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك فعليه النصفة والصبر 


ا ال ا ” كت امس "سه لالس لات سا ل ا للع 


1 أصل كتاب له (ع) الى امراء البلاد اليد 
على حوائجهم ؤ 
أحدها : أن لا يخضبوا أحدا ولا يجبهوه فيستحى عن حاجته . 

31 لا يمنعوا أحدأ عن حاجته ويحتجيوا دونه . 

من كسوة أودابة تفع بها في عمل »ولا يدا 
الخامس : أن 0 يأحذوا سن مأل أحد من أهل القيلة أوالمعاهدين من 
أهل الكتاب شيئاً إل أن يكون فرساً أو سلاحاً يعدى به على المسلمين 

والإسلام فإنه يجب أخذه من أيدىي أعدائهم لثلا يكون شوكة عليهم وعوناً : 
لبعض . ولا عن الجند حسن سيرة » ولا عن الرعية معوئة . ولا عن دين الله 
وطاعته . ثم علل وجوب ذلك بقوله : فإن الله . إلى آخره . وهو في قوة 
صغرىق صمير . والمعنى أنه تعالى جعل شكره بجهدنا ونصرته بما بلغت قوتنا 
صنيعة عندنا . إذ كان شكره ونصرته من أعظم نعمه علينا كما سبق . وقيل : 
أراد لأن نشكره . وتقدير الكبرى : وكل من اصطنع عندنا وجب علينا 
شكره . وبالله التوفيق . 


أه - ومن كناب لْه ايه ليه السلاما 
إلى أمُرَاء البلاد في معنى الصلاة 


ما بَعْدُ : فَصَلُوا بلاس الطْهْرٌ حَنَى تَفيء آلشْمْسٌ مِثْلَ مُرْبض, 
لعز » وَصَلُوا, هم آلْعَْرَ وَالشئس بَيِضَاء ة حَيّهَ في عضو مِنَ آلنَهَار» جِينَ 
سار فا فَرْسَحَانٍ وَصَلُوا بهم آلْمَغْربٍ حِينَ يُفْطِرٌ آلصّائِمُ . وَيَذْفْع 
آلْحَاج . وَصَلُوا بهم لْعشَاءَ جين يَتَوَارَى آلْشْفَقٌ إأى ثُنْت اليل ٠‏ وَصَلُوا بهم 


في معنى الصلاة وتحديد أوفاتها 


الْعْدَ غَذَاةَ وآ ل يرت ره صَاجبه , وَصَُوا بهم صلا ؛ أَضعَفْهِمْ . ولا تكونوا 
فتانين . 
أقول : بين فى هذا الكتاب أوقات الصلاة المفروصة : 
فالأول > فقسب الظهر وحدة نوقت فى ء الشمس : أى رجوعها وميلها 
إلى المغرب ثم ننه بتقديره بمربض العنزء وهو أول وقت الظهر وذلك مما 
يختلف باخحتلاف البلاد . 
الشاني : وقت العصر وقذدره سقاء الشمس بيفساء ء لم تصفر للمغيب . 
وحميسة . واستعار لفظ المحيأة لفلهورها على الأرضص لمكان المشأبهة 3 وي 
عضو من النهار . وأراد القسم والقطعة منه . ثم قذّر ذلك العضو بمقدار أن ظ 
يسافر فيه فرسخان السير المعتاد . 
الثالث : وقت المغرب وعرفه بأمرين 
أحدهما : حين يفطر الصائم 4 وذلك عند سقوط القرص 
والثاتى : حين يدفم الحاج وفيض من عرفات 1 ولشهرة ماأتين 
العلامتين وتعارفهما مع المخاطبين عرفه بهما. 
السرايع وقت العشاء الأخحرة عسرقه بتوارى الشفىق وذلك من نأحيه ظ 
المغرس : وحد أخمره بثلث الليل وإنما حدّ آخر هذا الوقت دون أوقات 
سائر الفرائض بن لفرائض يتبين آخر كل وقت منها ببيات أول وقت 
الأخرى ولا كذلك ١‏ خحروفت | العشاء الآخرة لاتصاله بالليل الخاليى عن 
الفرائض. واما آخر وقت الصبح فحده بطلوع الشمس ايضا ظاهر. 
الخامس : وقت صلاة الغداة . وحذه بحين يعرف الرجل و 
صاحبه » وذلك حين طلوع الفجر الشاني وهو الحمرة المعتر لمعت ضة هل أحية 
المشرف 3 والعادمية الى ذكرها أوضح لسائر الناس . لم أوصاهم يفعل 
وترك : أما الفعل فأن يصلوا بالناس صلاة آم عفهم ع وهو أن لا يطيلوا في 
القراءة وفي الفرائض كقراءة المقرة والسور الطوال فإن ذلك لا يستطيع القيام ١‏ 
به كل الناس فيؤدي ذلك إلى المشقة وعجز بعضهم عن أداء الفريضة في || | 
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الجماعة» وهو ضرر منفى فى الدين » وأما الترك فأن لا يكونوا فتانين بإطالة 
الصلاة, ووجه الفتنة هنا أنهم يكونون صارفين للناس عن الاتفاق والتساعد 
على الجماعة بإطالتها المستلزمة لتخلّف العاجزين والضعفاء والله أعلم . 


امك - ومن عهد له إعليه السلام) 
كتبه للأشتر النضعي رححمه الله لما ولاه على مصر وأعمالها 
حين اضطرب أمر محمدابن أبي بكر 
وهو أطول عهد. وأجمع كتبه للمحاسن 


أصحابه رلته 0 النجدة والشجاعة الذين عليهم عمدته في لحروب . 

جمعت من 0 ااام الكوفة وهأ أن قأصلذله . 9 له 

الطرماح : إن لعلي مننك ديكا أشتر يلتقط جميع ذلك . فانكسر معاوية من 
له . وفي العهد فصول : 


الفصل الأول قوله : 


( يسم لله الرحمن الرجيم ) 
وك الس ا طلم كا أ 6ه 37" اله لس اس8© اس عا وعم 
هذا ما آمرَ به عَبْدُ آللِ عَلِيٌ أمِيرٌ آلمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ آلْحَارثِ الْأَشْتْر . 
في عَهاده لَه حي ولاه مض : جبَايّة خرّاجها . وَجَهَاد عَدُوُهَا » وَآسْتِضصَلامَ 
أمْلِهًا » وَجِمَارَةَ بادا . 


2 


مَرَمُبتقُوَى الله » وَإيثَار طَاعَتِهِ . َاتبَاع ما أْمَرْ به في كتابه : مِنْ 
رَائِضِهِ وَسُِهِ آلَتِي لآ يَسْعَدُ أَحَدُ إل باتبَاعِهَا . ولا يَشْقَى إلا مَعْ جحُويها 
َإضاعَيهَا , ون بنصرَ آله سُبْحَانَهُ َل » ويد » وَلِسَايه. فانه جل أسمُهُ ‏ 


قد تَكفْلَ بنضر مَنْ نَصَرَهُ » وَإِعْرَازِ مَنْ أَعَزَهُ . 3 
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للاشتر التشتعي لما ولأه مصر واعمالها 


ثم رم ع 2 م8 لي قير راس # سم م م | 71170 09 
وَأمَرَهِ ان يكسر نفسه مِن الشهوات . وَيَرَعَهَا عند الجمحات . فإد 
هج | الس إلا لس 0 
آلْفْسَ أمَارَةَ بالسّوءِ إلا مَا رَجم الله . 
أقول : يزعها : يكمها . 
وصدر نا هذا العهد بذكر أمور هي غرضص الولاية » وبها يكون نظام 
الأمر فمنها ما يعود إلى منفعة الوالي وهو جبوة الخراج . ومنها ما يعود إلى 
الرعية و حهاد عمل وهم واستصالاحهم بالسساأسة و تيو الرعي 3 ومنها مأ 
يعود إليهما وهو عمارة اللاد ولواحقها . ثم أمره بأوامر خمسة يعود إلى 
الشانى : اتباع أوامره فى كتابه من فرائضسه وسنله . ورغب في ذلك ١‏ 
بقوله : لا يسعد . إلى قوله : إضاعتها . وتكرر بيان ذلك . 
الثالك: أن ينصر الله سبحانه بيده وقليه ولسانه في جهاد العدو . 
وإنكار المنكرات . ورغب فى ذلك بقوله : قد تكفل . إلى قوله : أعزه . 
كقوله تعالى : # إِنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 17# . 
الرابع : أن يكسر من نفسه عند الشهوات . وهو أمر بفضيلة العفة . 
الخامس : أن يكفها ويقاومها عند الجمحات . وهو أمر بفضيلة الصبر 
عن اتباع الهوى وهو فضيلة تحت العفة » وحذر من النفس بقوله : فين 
النفس . إلى آخره . وهو من قوله تعالى :#8 إن النفس لأمارة بالسوء ) 


الآية. وما بمعنى من وهى نصب على الاستثناء : أي إلا نفسا رحمها 
الله . 


الفصل الثاني : في أوامره ووصاياه بالأعمال الصالحة المتعلقة بأحوال 
الولاية وتدبير الملك والمدينة وذلك قوله : 


24 ثم 
275-١755 |‏ 


الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر النخعي 1 


نم آعْلّمْ يَامَالِكُ : ني قد َجهْنَكَ إلى بلادٍ قد جَرْت عَلَيْهَا موَل 
فبلك . مِنْ ذل وَجَوْرٍ » وَإِنْ آلناس ينظِرُونَ مِنْ مورك في مث مَا كنت 
تَنظْرُ فه من أمور الْولاةٍ َلك , وَيَقُوُونَ فك ما كُنْتَ نه تقول فيهم . ' وَإنْمَ 
يُسَْدَلٌ عَلَى آلصَالِحينَ بمَا يُجْرِي آللهُ لَهُمْ عَلَى علَى أَلْسْنِ عِبَادهِ , فَليكُنْ حب 
آلدّحَائر ليك ذَجِيرَة العمل آلصّالِح. ٠‏ فَاملِكُ هَوَاكَ . وَشْحّ بتك عَما لآ 
جل لَك . فَإن الم بلس : آلإنصَافٌ مِنْها فِيما أحَيْتْ او كَرمَت . وأشْعِر 
فلك الزن خمة للرعِيّة » وَآلْمَحَبَة َهُمْ ٠‏ وَاللْف بهمْ , َلآ نون عَليهمْ سَبْعا 
ضارياً تخ تم أكلَهُمْ . ٠‏ فإنهُمْ صِفَانٍ ما أ لك فيه آلدِينٍ . وَإِمّا نظِير لك في 
اْحلقٍ » يشرط مِنهُم الزّئَل . ٠‏ وَترض لَهُمْ العلل . وَيُؤْتَى عَلَى ديهم في 
الْعَمْد وَالحَطا . ٠‏ فَاَعْطِهمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكٌ مِئْلَ آلّذِي تحب أن يُعْطِيَِكَ الله 
مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحهِ , فَإِنْكَ فَوْقَهُمْ » رَوَالِي الأمر َلَيِكَ فَوْقَك . وَآللَهُ فَوْقَ مَنْ 
ولأ وَقَدٍ آسْتكفاك أمْرَهُمْ رآنتلاك بهم , ولا ننصِبْنَنَفْسَكَ لِحَرْب آنه. 


سا لين اس 


فإنة لا يَدَيْ لَك ببقمته . ولا غنى بك عَنْ عَفره وَرَحْمْتِهِ . 

ولا تَندمَنَ على عضو ولا تبْجَحَنَبعَْوبَةٍ , ولا ترِعَنَ إلى بَادرة 
وَجَذْتَ منها مندُوحة , وَل َقَولنٌ 8 مَؤمر آمر فطاع ١‏ إن ذلك إِدْغَال ث يي 
للب ء وَمْكة دين . ورب من الْيرِء وإِذا شت نكما أت فه 
مِنْ سُلْطَانِك, أبْهَدُ أو مَخْيل ٠‏ فَانْظرٌ إلى عظم مُلّك الله فَوْقَكَ . وَقُدْرَتَهِ 
منكَ عَلَى ما لا تَقدِرُ عَلْيّهِ مِنْ نَفْسِكَ , فَإِنْ ذْلِك يُطَامِنُ إِلَبِكَ مِنْ طِمَاجِكٌ ‏ 
وَيَكفٌ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ . وَيّنِيءٌ إِلَيِكَ بِمَا غَرْبْ عَنْكَ مِنْ عَقَلِكَ . 


5 عي ات 


فم لمساسم م ل ممم ليق ل عله رك سك ه. 
إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته . فإن الله يذل كل 
لاك راقو قات وام- 
جبار . ويهين كل مختال. 
0 د #2 1 5 2 م ب 2 2 طم 1 عام اه 
انصف الله وانصِف الناس من نفسك . ومن خاصة اهلك . ومن 


ات 


ؤ ْ لك فيه هوي من رَعِبْتِكَ ؛ فَإِنَكَ إلا تَفْعَلٌ تَظَلِمٌ . وَمَنْ ظَلْمَ عَِادَ آللّهِ كَانَ 
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اوصاه بالاعمال الصالحة المتعلقة باحوال الولاية 


م در ات 
ل عمد امه 


لله حَضْمَهُ ذُونَ عبَاِ » وَمْنْ خاصمة لله خض شل زلا للد عزنا ني 
ينع وَيِتَوتَ 3 وليبس شي ؛ أذعى إلى تَغيير نعمة لله : وَتعجيل نقَمّته 


ل شر الى 


إِقَامَةِ عَلَى ظلم ٠‏ فَإِن آللّهَ سْمِيمُ دَعْرَةِ آلمُضطهَدِينَ . كر المي 
الْمِرْصَادِ . 


ل 


اتير 8 ات عقر 


لحن حب الأشور ليك أوسطها في آلحق . ؛ َأعنْهَا في الغذل. . 


ا 
0-7 
م > فير عاص 


الخاصّة يك مم رضًا امه , وكيس د من لعي نْقَلَ غلى الوالي مور 
فى الرّخاءٍ . اقل مَعُونة لَهُ في آلْبَلاءِ . 507 لإنضافٍ . وَاسَالَ بالإلحَافٍ , 
فل شُكرا عِنْدَ الإنمطاء » وأنبطا عُذرا ِنْدَ آلْمنْع , وَاصْعْفَ صَبْرا عند 
ملمات آلدَعْر مِنْ امل آلْخَاصَّةٍ » وإنما عماد آلدّينِ » وَجِمَاعٌ المُسْلِمِينَ . 


َآلْعُدَةُ للأَعْدَاءِ » آلعَامُةُ مِنَ لآم ٠‏ فليكن صَعْوكٌ لَهُمْ وميك مَعَهُمْ . 


ك باع ال اع 


ليكنْ عَدُ ريك ملك , وَأَشْوهمْ عِندَكَ , أطْلبهمْ ِمََائِبِ الناس . 
| فَإِنّ في آلناس عيوباً | آلْوَالِي أَحَنُ مَنْ سَترَهَاء قلا تَكُشِفَنَّ عَمّا غاب عنك 
منهًا ٠‏ فَإِنَّمَا عَلَيِفُ نَظْهِيرُ ما ظَهَرْ لَك وَآللَهُ يَحْكُم على ما غَابَ عَنك . 
سير آلْعَورَةَ نا آستظفت , يَدْثْرِ آله نلك ما حب سَمرَهُ من رَعبِتَكَ ٠‏ اطلقٌ 


2 
ٍ 


عَن آلناس عُقَدَةَ كا جِمدٍ . وَأمطعْ عَذَْ سَبْبَ كل ورك وَتَغابٍ عَنْ كل ما 
١‏ يح لش ولا تجن إلى تضديق ماع ٠‏ فَإِنَ آلسّاعِيَ غاش ». وَإِن تشبَة 


وَلآ تَدُخَلنّ في مَسْورَيِكَ بَخيلا يدل بك عَنٍ الفضل ؛ وَيَعدُكُ الفقرّء 
لا جنانا يضهِك عن الأثور. ولا خريصا رين لك الشرء بِالْجَورٍ » فإن 


البُخْلَ , وَآلْجْيْنَ » وَالْحِرْصٌ . غَرَائرُ شَنَّى . يُجْمَعْهَا سُوءُ الظَنَّ بالل . 


عد اله عراس ع ع 2 7 5 


إن شر وزّرَائِك مَنْ نْ كان للاشرا رٍ قبلك وزيرا ٠‏ ومن شركهم شي 
الآثام 5 فلا يكوننَ لَك بِطَانَةَ . نه أعْرَانٌ نَم وََِوَانَ آَلظُلمَة . وََنْتَ 


2 لل لت ا ا 


وَاجِدٌ مِنهُم خير أ خْلف . مِمنْ لَهُ مثل آرَائِهِمُ وََفَاذِهِمْ , وَلَيِسَ عَليِهِ مثل 
آصَارِهِمْ وَأوْزَارهِمْ » مِمَنْ لم يُعَاوِنْ ظَالِما على ظَلْمِهِ , ولا آم عَلَى إِلْمِهِ . 


وليك حت عتك تإوة . سن ل مفو َأَخْنى عَلَيْكَ عظفاآ. وَأقَلٌ 
رك إلفا » ان أولبك حاص َلك حَفَلاتِك . ثم لَيكن آنْرَهُم عِندَك 


لاوليّائه » واقعاً ذَلِك مِنْ هْوَاكَ حَيْتْ وَقَم . وَالصىٌ بامل لوقع وَآلصدْقٍ ؛ 
م رْضَهُمْ على أن لا يُرُوكَ ٠‏ ولا يَْجَحْو كَ بَاطِل .لم تفعْله . ٠‏ فَإن كثرَة 
آلإطرَاءٍ تخدث آلزّهْوء وَبَدنِي مِنَ الِْرَّة . 
ولا يون | الْمُحْسِنُ وَآلْمُسِيِءٌ عِنْدَكَ بِمَنِْلَةِ سَوَاءٍ . فَإِن في ذَلِكُ تَزْهِيدآ 
8 آلحسَانٍ في آلإِحسَانٍ . وتذريباً هل الإساءة على الْإِسَاءَةِ , وَأَلْرْم 
مَا أل نفسة . وَآعلم . انَهُ لَيِسَ شَيْءٌ باذعى إلى حُسْن 50 
ك ب ء هه ليد 5 ف آلمؤُوناتِ عَليْهِمٌ . ورك أسيَكرَاهه إِيَاه 
على ما ليْسَ ل قبلهُم؛ يكن نك في ذَئِكِ تييع لذ به خش آل 
٠ 72‏ فَإن حَسْنْ آلظنَ يفطم عَلكَ صما طويلا . إن احق مَنْ سن 
نك به لَمَنْ حَْنَ بَلاْك مده » ون أَحَق َنْ سَاه طَنكَ به لَمَنْ سَاء بلك 


عِندهُ . 


لا تنقض سن صَالِحَةَ عَملَ بها صُدُورْ هَذِو آلْأَمَّةِ » وَآجْتَمْعَتْ بِهَا 


9 م و تت س قر اي 


الألفهُ , وَصَلْحَتْ عَلَيَِا ريه » ولا تُحدئنَ سن َضُرُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي يَلكَ 
سنن فيكونَ لأَجِرٌ لِمَنْ سَنْهَا . وَالْورْرُ عَلَيِكَ يما عضت مِنْها . 

اكير مُدَارَسَة الْعَلْمَاءٍ » ومنافئة الْحَكماءِ . 8 شِيتِ ما صَلَحَ عَلَيْهِ آمْر 
بادك , وَإِقَامَةِ ما آسْتَقَامَ به آلناس قَبْلَكَ . 

أقول : الضاري : المعتاد للصيد . الجريء عليه . والصفح : 


الإعراض عن الذنب . والبجح ‏ يسكون الجيم ‏ : الفرح والسرور. 
والبادرة : الحدة . والمندوحة : السعة . والإدغال : إدخال اللساد فى 
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ل وذكر ما أمره به من العمل الصالح في البلاد والعباد 


وطماح النفس : جماحها . وطمح البصر : ارتمع . وغرب الفرس : حدته . 
وأول حجحرية » والمسامأة : مفاعلة من السمو . والجحبيروت : الكبر العسظيم ٠.‏ 
وأدحضر حجته : أبطلها . وينرع . ير خم . وأأجححفا به : ذهب به . 
والالحاف : شلة السؤال . وملمات الدهر : ما يلم من طوبه . وجماع 
المسلمين : جمعهم . والصغوة : الميل . وأشنأهم : أبغضهم والوتر : 
الحقد : والتغابي التجاهل والتغافل ومطانة الرجل : تماصته والاصار : 
واعلم أن مدار هذا الفصل لما كان على أمره بالعمل الصالح في البلاد 
والعباد نبهه أولا على بعض العلل الغائية مر ذلك » وهو الذكر الجميل في 
العقبى والكون من الصالحين ليعمل له ء وذلك بقوله : ني فل وجهتلت . ' 
إلى قوله : تقول فيهم . وهو في قوة صغرى ضمير تقديرها : إنك | 
| موجه إلى بلدة حالها كذا وكذا وحال الناس في فعلك بها كذا . وتقدير 
الكبرى : وكل من كان وجه إلى بلدة كذلك وكات الناس ينظرون من أمره مثل 
ما كان ينظر قبله من أمر الولاة ويقولون فيه مثل ما كان يقول فيهم فيجب عليه 
أن يكون أحب الأمور إليه العمل الصالح ليحصل منه الذكر الجميل بين 
الناس الدال على كود المذكور عند الله من الصالحين » ونبه على تلك 
عباده . وفى نسبة إجراء القول إلى الله ترغيب عظيم في تحصيل الذكر 
واستعار له لفظ الذخيرة باعتبار أن يحصله فى الدنيا لغاية الانتفاع به في 
العقبى كالدخيرة . 
ولما أمره بالعمل الصالح إجمالاً شرع في تفصيله وذكر أنواعا : 
أحدها : أن يملك هواه في شهوته وغضبه فلا يتبعهما » ويشح بنمسه 
عما لا يحل لها من المحرمات . 


يضبن 
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تفسير لذلك الشح بما يلازمه وهو الإنصاف والوقوف على حد العدل 
8 المحبرب فلا تقوده سهونه إلى حد الإفراط فيقع 8 رديلة الفجور » وفى ظ 
دفع المكروه فلا يقوده غضبه إلى طرف الإفراط من فضيلة العدل فيقع في 
رذيلة الظلم والتهور . وظاهر أن ذلك شح بالنفس وبخل بها عن إلقائها في 

النساني 5 أن 0 الرحمة للرعية والمحصة واللطف بهم ٠‏ وهى 
نضائل تحت ملكة العفة : أ ى أجعا هذه الفضائل شعارا "5 لفلنك . ولمظا 
للشعار والسبع مستعاران 5 وأشار إلى و حك استعارة السبع بقوله : تعتلم 
أكلهم . 

الثالث : أن يعفو ويصفح عنهم . وهو فضيلة تحت الشجاعة . 

وقوله : فإنهم . إلى قوله : فى الخلق . 

بيان لسببين من أسبات الرحمة لهم واللطف بهم . ٍ 

وقوله : يفرط منهم الزلل ٠‏ إلى قوله : والخطا . 

تفسير للمثلية وهي السبب الثاني . والكلام في قوة صغرى ضمير في 
حسن العفو والصفح . وأراد بالعلل التي تعرض لهم الأمور المشغلة الصارفة 
لهم عما ينبغي من إجراء أوامر الوالى على وجوهها . 

وقوله : ويؤتى على أيديهم . 

كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممن يؤتون من قبل العمد 
والخطأ 3 وتأتى على أيديهم أوامر الولاة والمؤاخذات فيمأ بشع مهم من 20 
او خطأ. وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فينبغي أن يرحم ويشمل 
بالمحبة ذو اللطف به ويقابل خطأه بالعفو والصفح . وفي أمره بإعطاء العفو 
مثل الذي يجب أن يعطيه الله من عفوه أتم ترغيب في العفو وأقوى جاذب 
إليه » وكذلك قوله : فإنك فوقهم . إلى قوله : وابتلاك بهم . تخويف من 
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اوري 


ل الكل 


وذكر ما أمره من العمل الصالح في البلاد والعباد 


ببسي دعا سن م فسم سا 


الرابع : نها نهاه أن ينصب نفسه لحرب الله . وكنى بحربه عن الغلظة 
على عباده وظلمهم ومبارزته تعالى فيهم بالمعصيهة . 

وقوله : فإنه لا يدي لك . إلى قوله : ورحمته . 

ا 
بعدم اليدين عن 0 القدرة . يقال : ما لي بهذا لامر م . إذا كان مما لا 
الاستعمال ؛ وتقدير ا سي مل مان كذلك لد يود أن بلسا 
لحرب الله بظلم عباذه . 

0 انهاه عن الندم على العم لعضو . وعن التبجبح بعقوبة الغير ١‏ 
القوة الغضية قيادها . وقد علمت أنها شيطان تقود إلى النار . 


ظ السادس : نهأه أن يأمر يما لا ينبغي الأمر به ويخالف الدين ١.‏ ونهى 
عر: ما عسأه يعرص ‏ في النعس من وجوت طاعة الخلق لامرته فإن عليهم أن 
بسمعوا وعليه أن يأمر فبن ذلك فساد ني القلب والدين » شار إلى 219 
القساد وله ؛ فانه إدغال إلى قوله : ١‏ لغير . وهو من وجوه نأدانة : 


أحدها : أنه إدغال في القلب وصرف له عن دين الله » وهو معنى 
إفساده . 

الثاني : أن ذلك منهكة للدين وإضعاف له . 

الثالك : أله مقرب من لغير كود الظلم من أقوى الأسباب المعدة 
باجتماع همم الخلق على زواله ؛ وإليه الاشارة بقوله تعالى : ذا إن الله لا 
قي ما قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم ٠04‏ والكلام في قوة ثلاث صغريات 
لثلاثة ضمائر . وتقدير الكبريات فيها : وكل ما كان كذلك فلا يجوز ارتكابه . 


السابع : أرشده إلى دواء داء الابهة والكبر الذي عساه يعرض له في 


.15-١*علزإا‎ 


١7 


7 شرح الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر ا 


سلطانه وولايته » وذلك . أن ينظر إلى عظمة الله تعالى فوقه وقدرته على ما 
لا يملكه من نفسه ولا يستطيعه جلباً لها أو دفعاً عنها فإن ذلك يسكن داء 
الكبر الذى يحدث له فيطفيه ويكسر حدة غضبه ويرده إليه ما قهرته قوته 
الغضبية من عقله فغرب عند جماحها . وهذه أيضاً صغريات ثلاث ا: 
ضمائر نبه فيها على وجوب فعل ماأرشده اليه من الدواء » وتقدير الكبريات 
فيه : وكلما كان كذلك فيجب عليك فعله . 

الثامن : حذره عن التعظيم والتجبر . ونفر عن ذلك بكونهما مساماة 0 
وتشبّهاً به , وبأن التكبر يستلزم أن يذل الله صاحبه ويهينه . وتقدير |1 
الاحتجاج : فإنك إن تجبرت واختلت يذلّك الله ويهيدك وهو في قوة صغرى 
ضمير أيضاً » وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فيجب أن يحذر من الله 

بترك التجير . 

ظ التاسع : أمره بإنصاف الله وإنصاف الناس من نفسه وأهل هواه من 
رعيته . فإنصاف الله العمل بأوامره والانتهاء عن زواجره مقانل" ذلك تعمهةء 
وإنصاف الناس العدل فيهم والخروج إليهم من حقوقهم اللازمة لنفسه ولأهل 
خاصته . واحتج على وجوب ذلالك الإنصاف بقياس مفصول صغرى الأول 
قوله : فإنك إن لا تفعل تظلم : أي تظلم عباد الله . وكبراه ومن ظلم عباد 
الله كان الله خصمه دون عباده . وتقدير نتيجته : فإنك إن لا تفعل كان الله 
خصمك دون عباده وهى صغرى لقياس أخير كبراه قوله : ومن تعاصمه الله . 
إلى قوله : ويتوب . وتقدير نتيجته : فإنك إن لا تفعل أدحض الله حجتك ' 
عند مخاصمته وكنت له حرباً إلى أن تنزع وتتوب من ظلمك . 

وقوله : وليس شيء . إلى قوله : على ظلم . 

تنبيه على لازم آخر لعدم الإنصاف أو الإقامة على الظلم . وهى كونه 
أدعى إلى تغيير نعم الله وتعجيل نقمته من كل شى 

وقوله : فإن الله . إلى قوله : بالمرصاه ٠‏ - 

سال للروم اللازم المذكور . وذلك أن ؛ أللّه سبحانة أذ إذا كان يسمع دعوة 
المظلوم ويطلع على فعل الظالم فإنه يسرع إلى تغيير نعمته إذ استعد لذلك . 
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وذكر ماامره به من العمل الصالح في العباد والبلاد 


العاشرة : أمره أن يكون أحب الأمور إليه أقربها إلى حاق الوسط من 
طرفى الإفراط والتفريط وهو الحق . وأعمها للعدل . وأجمعها لرضاء الرعية 
فإن العدل قد يوقم على وجه لا يعم العامة بل يتبع فيه رضاء التخاصة . وليه 
على لزوم العدل العام للرعية وحفظ قلوب العامة وطلب رضاهم بوجهين : 

أحدهما : أن سخط العامة لكثرتهم لا يقاومه رضاء الخاصة لقلتهم ؛ 
بل يجحف به ولا ينتفع برضاهم عند سخط العامة . وذلك يؤدى إلى وهن 
الدين وضعفه أما سخط الخاصة فإنه مغتفر ومستور عند رضاء العامة فكان 
رضاهم أولى . 

الثاني : أنه وصف الخاصة بصفات مذمومة تستلزم قلة الأهتمام بهم 
بالنسبة إلى العامة » ووصف العامة بصمات محمودة توجب العناية بهم . أما 
صفات المخاصة : 

فأحدها : كونهم أثقل مؤونة على الوالي في الرخاء لتكلفه لهم مالا | 
يتكلفه لغيرهم . ظ 

الثاني : كونهم أقل معونة له في البلاء لمحبتهم الدنيا وعزة جانبهم . 

الثالث : كونهم أكره للانصاف لزيادة أطماعهم فى الدنيا على العامة . 

الرابع : وكونهم أسأل بالالحاف لأنهم عند الحاجة إلى السؤال أشد 
جرأة على الوالى وأطمع في إلانة جانيه . 

الخامس : كونهم أقل شكراً عند الإعطاء لاعتقادهم زيادة فضلهم على 
العامة وأنهم أحق بما يعطونه . واعتقادهم حاجة الوالي إليهم وتخوفه منهم . 

السادس : كونهم أبطأ عذرا للوالي إن منعهم : أي أنهم أقل مسامحة 
له إن اعتذر إليهم في أمر لاعتقادهم فضيلة أنفسهم وكونهم واجبي قضاء 
الحقوق . 

السابع : كونهم أضعف صيرأ عند ملمات الدهر لتعودهم الترفه . 
وجزعهم على ما في أيديهم من الدنيا . وأما صفات العامة : 


فادها : كونهم عمود الدين »؛ واستعار لهم لفظط العمود باعتبار قيام 
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الدين بهم كقيام البيت لعموثه . 

الثاني : كونهم جماع المسلمين لكونهم الأغلب والأكثر والسواد 
الأعظم . 

الثالث كونهم العذة للأعداء لكثرتهم أب يضأ ولأنهم كانوا أهل الجرب 
ثى ذلك الزمان . وهذه الصفات للفريقين يستلزء وجوب حفظ فلوس | العامة 3 
و شك بمة على حوشط فلوس الخاصة . ولذلك أمره أن يكون تبس سق 0 وميلة إلى 
العأمة . 


الحادي عشر : أمر بأن يكون أبعد رعيته منه وأبغضهم إليه أطلبهم 
لمعائب الناس . ونبهه على وجوب ذلك بقوله : فإن في الناس إلى قوله : 
سترها . وإذا كان الوالي أحق من سترها لزمه أن لا يكشف عما غاب عنه 
منها. وذلك بقمع أهل النميمة وإبعادهم . وأن يلزم ما يجب عليه وهو تطهير 
الخلق مما ظهر له من ذنوبهم دون ما غاب عنه . وأكا. ذلك بالأمر بستر 
العورة من الغير بقدر الاستطاعة فإن كل عيب عورة ؛ ونبه على الرغبة في 
ذلك بما يستلزمه من إعداده لستر الله منه ما يحب أن يستره هو بستره على 
رعيته من الذنوب والعيوب . 


الثاني عشر : أمره بنزع الحقد وعقد ما عقده في قلبه منه لكونه من 
الرذائل الموبقة » وأن يقطع أسبابه من قبول السعاية وأهل النميمة . 

الثالث عشر : أن يتغافل عن كل أمر لا يتضح له ولا يقوم به برهان , 
ونهاه أن يعجل إلى تصديق من سعى به , ونبه على ذلك بضمير صغراه : 
قوله : فإن الساعي . إلى قوله : الناصحين . ووجه غشه كونه مثير الأحقاه 
والضغائن ؛ بين الناس ويذيع الفاحشة والفساد في الأرض . وتقدير كبراء : 
وكل من كان غاشاً وجب أن لا يلتفت إليه . 

الرابع عشر : نهاه أن يدخحل في مشورته ثلاثة البخيل والجبان 
والحريص . ونبه على وجه المفسدة فى استشارة كل أحد من الثلاثة بضمير 
صغرى الأول : قوله : يعدل بك . إلى قوله : الفقر. وذلك أن البخيل لا 
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وذكر ما امره به من العمل الصالم في العباد والبلاد 


يشير إل بما يراه مصلحة عنده وهو البخل وما يستلزمه من التخويف بالفقر . 
وهو يعدل بالمستشير عن الفضل . وصغرى الثاني قوله : ليضعفك عن 
الأمور . لآن الجبان لا يشير إلا بوجوب حفظ النفس والتخويف من العدو 
وهو المصلحة التى يراها . وكل ذلك مضعف عن الحرب ومقاومة العدو . 
وصغرى الثالث : قوله : يزين لك الشره بالجور . وذلك أن المصلحة عنده 
جمع المال وحفظه وهو مستلزم للجور عن فضيلة العدل والقصد . وتقذير 
الكبرى في الثلائة : وكل من كان كذلك فلا يجوز استشارته . 
ثم نفر عن الغلائة بضمير آخر نبه بصغراه على مبدأ رذائلهم الشلاث 
وهى البخل والجبن والحرص لتعرف فتجتنب وتنفر عن أهلها فذكر أنها 
غرائز : أي أخلاق متفرقة يحصل للنفس عن أصل واحد ينتهي إليه وهو سوء 
الظطن بالله ء وبيان ذلك أن مبدء سوء الظن بالله عدم معرفته تعالى فالجاهل به 
لا يعرفه من جهة ما هو جواد فياض بالخيرات لمن استعد بطاعته لها فيسوء 
ظنه بهء وبأنه لا يخلف عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر 
من [ عند ] البذل وتلزمه رذيلة البخل . وكذا الجبان جاهل به تعالى من جهه 
لطفه بعباده وعنايته بوجودهم وغير عالم بسر قدره فيسوء ظنه بأنه لا يحفظه من 
التلف ويتصور الهلاك فيمنعه ذلك عن الإقدام في الحرب ونحوها فيلزمه | 
رذيلة الجبن » وكذلك الحريص يجهله تعالى من الوجهين المذكورين فيسوء 
ظنه بهء ويعتقد أنه إذا لم يحرص الحرص المذموم لم يوصل إليه تعالى ما 
يصلح حاله مما يسعى فيه ويحرص عليه فيبعثه ذلك على الحرص . وكذلك ‏ ' 
النفس . فكانت هذه الأخلاق الثلاثة المذمومة راجعة إلى ما ذكره كته . 


الخامس عشر : لماكان من الأعمال الصالحة اختيار الوزراء والأعوان 
لا ينبغى هو من كان للأشرار من الولاة قبله وزيرا ومشاركاً لهم في الأثام . 
ونهاه عن اتخاذه بطانة وخاصة له . ونفر عنهم بضمير صغراه قوله : فإنهم : 
إلى قوله : الخلف . وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فلا تتخذه يطاأنة . 


ام 


شرح الفصل الثاني من عهد له (ع) للاشتر 


تميز لمن هو خير الخلف من الأشرار وهم الذين ينبغي أن يستعان 
بهم » وبيان لوجه خيريتهم بالنسبة إلى الأثسرار ء وهوآن يكون لهم مثل 
أرائهم ونفاذهم في الأمور . وليس عليهم مثل أصارهم ولم يعاون ظالما على 
ظلمه . ثم رغب في اتخاذ هؤلاء أعواناً بضمير صغراه قوله : أولئك أخف . 
إلى قوله : إلفا . أما أنهم أخف مؤونة فلن لهم رادعاً من أنفسهم عما لا 
ينبغي لهم من مال أو حال فلا يحتاح في إرضائهم أو ردعهم مما لا ينبغي إلى 
مزيد كلفة بخلاف الآشرار والطامعين فيما لا ينبغي . وبحسب قربهم إلى 
الحق وسجابتهم للأشرار كانوا أحسن معونة وأثبت عنده قلوباً وأشد حنواً عليه 
وعطفاً وأقل لغيره إلفا » وتقدبر كبراه : وكل من كان كاالك فينبغي أن يتخ 
عوناً ووزيراً ولذلك قال : فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وحفلاتك ثم ميز 


من يبعي أن يكون أقرب هؤلاء أليه وأقواهم 8 الاعتماد علسه بأوصاف 1 


أخص : 

أحدها : أن يكون أقولهم بمر الحق له . 

الثاني : أن يكون أقلهم مساعدة له فيما يكون منه . ويقع من الأمور 
التى يكرهها الله لأوليائه . وانتصب قوله : واقعاً على الحال أي في حال 
وقوع ذلك القول منه والنصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان 
في هوى عظيم أ و يسير ع أو حيث وقع هواك : أي سواه كان ما تهواء علي 
أو ليس . ويحتمل أن يريد واقعاً عظيماً أو ليس ٠١‏ ويحتمل أن يريد واقعا ذلك 
الناصح من هواك ومحبتك حيث وقع : أي يجب أن يكون له من هواك 
موقعا . ثم أمره في اعتبارهم واختيارهم بأوامر : 

أحدها : أن يلازم أهل الورع منهم والأعمال الجميلة وأهل الصدق . 
وهما فضيلتان تحت العفة . 

الثاني : أن يروضهم ويؤدبهم بالنهي عن الإطراء له , أو يوجبوا له 
سروراً بقول ينسبونه فيه إلى فعل ما لم يفعله فيدخلونه في ذم قوله تعالى : 
# ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 27# ونفره عن كثرة الإطراء بضمير 
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وذكر ما امره به من العمل الصالح في العباد والبلاد 
ا. قوله : فإن كثرة الإطراء إلى قوله : الغرة . واستلزام الإطراء للرذيلتين 
المذكورتين ظاهر , وتقدير الكصرى : وكلما كان كذلك فيجب: أحتناية . 


الثاني 7 نهأه أن يكون المحسن والمسيء »تبغ بمنزلة سواء » ونفر عن 
ذلك سات 17 المقشسذدة فى ضمير صغرأه قوله فال ذلك . إلى قوله : 


لإساءة . وسرّه أن أكثر فعل الإحسان إلما يكون طلباً للمجازاة بمثله خصوصاً - 


من الولاة وطلباً لزيادة الرتبة على الغير وزيادة الذكر الجميل مع أنواع من 
الكلفة في ذلك . فإذا رأى المحسن مساواة منزلته لمنزلة المسىء ء كان ذلك 
صارفاً عن الاحسان وداعياً إلى الر لراحة من تكلفه . وكذلك أكثر التاركين 
للإساءة إنما يتركود خوفا من الولاة وإشفاقاً من نقصان الرتبية عن 0 
رأى المسىء مساواة ة مرتبته مع مرتية المحسنين كات التقصير به أولى : 
الكبرى وكل ما كان فيه تزهيد للإحسان وتدريب على الإساء فيتيغي أن 


لان 
الا لس رس اسيييية - 
0 1 


- 


ثم أكد ذلك بأمره أن يلزم كلا من أهل الإحسان والإساءة بما ألزم به 
5ظ2ظ مو الااستعدأد سالا حساك واللاساءة لهما فيلزم المحسن ملزلة الااحساك 
ويلزم المسىء منزلة الاساءة : 


السادس عشر : تبهه على الاحسان إلى رعيته وتخفيف المؤونات عنهم 
وترك استكراههم على ما ليس له قبلهم بما يستلزمه ذلك من حسن ظنه بهم 
المستلزم لقطع النصب عنه من قبلهم والاستراحة إليهم . وذلك أن الوالي إذا 
أحسن إلى رعيته قويت رغبتهم فيه وأقبلوا بطباعهم على محبته وطاعته . 
وذلك يستلزم حسن ظنه بهم فلا يحتاج معهم إلى كلفة في جمع أهوائلهم 
والاحتراس من شرورهم ؛» وأكد ذلك بقوله : وإن أحق من يحسن ظنك يه . 
إلى قوله : عندذه . 

السابع عشر : نهاه أن ينقض سنة صالحة عمل بها السلف الصالح من 
صدور هذه الآمة واجتمعت بها | الألفة وصلاح الرعية .ع وذلك مفسدة ظاهرة 
في الدين . 
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الشامن عشر : نهاه أن يحدث سنة تضر بشيء من ماضي السئن . 
وأشار إلى وجه الفساد فيها بضمير صغراه قوله : فيكون . إلى قوله : ستها . 
والضمير في منها يعود إلى السئن التى دخل عليها الضرر فيكون الأجر لمن 
سن السنة الماضية التى أضرّت بها سنتك الحادثة والوزر عليك بما نقضت 
منها » وتقدير كبراه : فكل ما كان كذلك فينبغي أن يجتنب وينفر عنه . 

التاسع عشر : أمره أن يكثر مدارسة العلماء . أي بأحكام الشريعة 
وقوانين الدين . ومنافثة الحكماء : أي العارفين بالله وبأسراره فى عباده وبلاده 
العاملين بالقوانين الحكمية العملية التجربية والاعتباريه . ويتصفح أنواع 
الأخبار في تثبت القواعد والقوانين التي يصلح عليها أمر بلاده » وإقامة ما 
استقام به الناس قبله منها . وبالله التوفيق . 

الفصل الثالث : في التنبيه على طبقات الناس الذين ينتظم بهم 
المدينة . ووضع كل على حدة وطبقته التي يقتضي 0 
فيهاء والاشارة إلى تعلق كل طبقة بالأخرى حيث لا صلاح لبعضهم إل 


بالبعض وبذلك يكون قوام المدينة . ثم بالإشارة إلى من يستصلح من كل 
صنف وطبقة يكون أهلا لتلك المرتبة » والوصية في كل ما يليق به . وذلك ' 


قوله : 

وَاعَلْمَ : أن آلرعِية طَبَقَات ل يصْلَحُ بَعْضْهَا إلا بيبَعْضٍ ٠‏ ولا غنى 
بعضها عن بعضٍ : فَمِنهَا منود الله » وَمِنْهَا كاب العامة وَآلْخَاضّةٍ ‏ ومن 
فضا لْعَدْل رَمِنْها عُمَالُ آلإْضَ نصَافِ وآلرفي » وَمِنها مل آلْجِْيَة وَآلْحَرَاجٍ 

ِنْ أمل آلدْمّةٍ وَمُسْلمَة الناس 4 وَمنها لجار وَأَمْلُ الصناغات 3 وَمِنْهًا 
اليا الثثلى بن في الشضة والمتكنو, وك فد نلى الل سؤئة . | 
وَوْضَعْ عَلَى حَدَه فُيضَة في كِتَابه , أو سنةٍ نيه صلى الله عَلَيهِوَآلِهِ وَسَلْم ‏ 
عَهْدَا منه عِنْدَنًا محفوظاً. 


دحوم 


لله لَهُمْ ِنَ الخراج الذي يَفُوُوْنَ به عَلَى جِهَادٍ عَدُوْهِمْ . ويعتمدون عليه 
فِيمَا يُضْلِحُهُم » وَيَكونْ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتهِم . ؛ نَم لآ قَِامَ لِهِذَيْنِ آلصَفينٍ إلا 


ا ام 


الصَنَفٍ الثالث مِنَّ أ لْقَضَاةَ والعمال. وَالكتاب . ِمَا يُحكمونَ مِنَ الْمعَاقِدٍ . 


وَيَجْمَعُونَ من آلمنافِع » وَيُوْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصٌ آلْأَمُورٍ وَعَوَامُهَا » وَلآ قِوَام 


وس 


لهم جمية جمِيعاً إلا ا بالتججارٍ وَذوي الصتافات في حي 1 


4 


0 فَوَل 
مي * نْ جُنُودِكَ أنْصَحَهُمْ في نفيك لِلهِ ولرسوله وَلإمَامِكء وانقاهم جيباً. 


وَافْصَلَهُمْ جلما مِمَنْ على ء ه عَن الغضب », وَيُسَتريح إلى الْعذرء وَيَرْأفُ 


م ار شر 


ِالضَعَفَاءٍ » وَينبُو عَلَى الأقوياء . ومِمَنْ ليث الْعُنَفٌ ولا يَفْعْدُ به آلضعْفٌ . 


آلْوَالدَانِ مِنْ وَلَدِِمَا » ولا يَتَفاقَمن في نفسك شيء قويتهم ب . ولا تحقرن 
لظفا تَعَاهَدْتهُمْ بهء وإ قل . ٠‏ فإِلهُ داعيَة لَهُمْ إلى بدل, النصِيحَةٍ لك . 
وَحْسْن آلظّنَّ بك .ولا نَع تقد ليف امُورجِمُ انكالاً على جَسِيبها . » فَإِنْ 


7 


لْْسِير مِنْ لْطفِك مَوْضِعاً ينَفِعُونَ به » وَلِلْجَسِيم مَوْقعاً لا يَسْتَعْنونَ نه . 
:0 8 حَ شر 8 ل لال ع هع سرس #ات 7 © اه م جما ريه ام 
لين آثر رؤوس. حندك عندك من واساهم في معونته . وافضل عليهم 

سام # هرات 27 2 2 7 5 م اخ 0 50 8 71 
مِن جذَيَه» يما يسعهم . ويسع من وراءهم . ٠‏ مِنْ خُلُوفٍ أَهْلِيهِمٌ » حتى 


ل قرام 


يكو هَمَهُم هما وَاجدا في جهَاد اعدو فَإنّ فك عََيْهمْ يِف قَلَويهم 
عَلَيك 3 َإِنَ افُضَل قرة عي الولاة اسَتَقامَة الْعَدل في البلاد 3 وَظهُور مُودةٍ 


اصل الفصل الثالث من عهد له (ع) للاشتر 0 


آلرَعِيّة » وَإِنْهُ لآ تظهرٌ موده إل بسَلامَة صَدُورِم ٠‏ ولا تصح صِيحته إلآ أ 
بحيطبهِم عَلى ولا المور وَقِلَة استثقال د دولهم . وترك استّبطاء انقطاع 0 
مَذَتَهِم ٠‏ فافخ بي آمالهم » وَوَاصِل في حُسْن انا عليِهمْ » وَتَعْدِيدٍ ما 


الى َوُه البلاء ينهم ؛ فَِن كشرة الذكر لِحْسْنٍ أفعَالِهمْ تَهْرُ الشجاء 3 
وتحرض الناكل إن شاءً الله . 


َم آترف لكل آمْرىء بِنهُمْ نا إلى » ولا ضفن بلا أَمْرِىءٍ إِلى 
5 غه 
غَيرِهِ » ولا تَصَرَن به دُونَ غَايَةِ بَلائو ولآ يَدْمُونُكَ شَرَ ف آمرىء إلى ال 


: 03 1 
َعْظِم مِنْ بَلائْهِ ما كَانَ ضَغِيرا , وَل ضَعَةُ آمرىء إِلَى أَنْ ثب تستصغر من بلاثه ما || 
كان عَظِيما . 


َأَرْدُدُ إلى الله وَرَسُولِهِ ما يُصلِعْكَ من نّ ألخطوب وَيَشْتَبِهُ عَلَيِكَ مِنّ 
قطي 
الأمور ث فْقَدٌ قال أ لله َعَالى لقوم أحَبّ إرشادهم : 


« يا ايها الْذِينَ نو أطيعُوا آللّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأمر مِنَكُمْ , 00 
إن تارتم في شيو ه دوه إلى آللّه ؛ والرسولٍ 5: اَذ | إلى ْ : الل 


0 24 


> م هم ة# رع ء 2 ع 
مهو 0( 8 # بر اج ال شر 


ضبق به الأمُو ولا نيك لصي ولا بتماتى في الله ؛ ول تحط 
مِنَ ألْفَىْءٍ إلى | لق لحن إنا عزقة . ولا شرف نش على طبع لا يعني | 
بد قم دُونَ أَنُضَا وَأوْعْهُمْ ني الشبهّات. وَآخَدَهُم بالحجَج . 
الهم ترما بمرَاجَعةٍ الم ٠‏ وَأَصْبِرَهُمْ عَلَى تَكَشفٍ الأمور . مر 
ند آتضا اح الحكم ٠‏ مِمّنْ لآ يَرْدهِيهِ را ولا يسْتَِيله إِعرَاُ » وَأُوليِكَ 


قبيل . 4 كبز تَعَاهدَ قضائه , وآفشخ َهُ في الْبَذّل ما يزيل عَلَتَهُ ٠‏ وتقل مَعَهُ اانه 
حاجن إلى الناس ٠‏ وَأْعْطه مِنَّ آلْمَنزْلَة لَْذَيْكَ , مالآ بطم فيه غيرهُ من 1 
خاصتك امد بذلك أ أغْتِيَالَ آلرجَال لَهُ عِنْدَكَ » فَانْظرٌ فى ذُلِك نَظراً بليغاً . ||" 
0 ا رك 

ا 


نم أنظر في أمُور عُمَالِك : فَاسْتعْملهُم أختبارأ 3 ولا لهم محَابَاة 


وَأَكَوَةَ ع“ فَإِنْهُمَ جِمَاع من شع الجور وَالخيانة ع وَتَوَمَ مِنهُم | آهل التجرب 

26 : أن اتات آلمَّالخة » وَالْقَدَم فى الإسلام المتقدمة. 
والحياء ْ بن أمل. البيسر 5108 آلصَّالِحة .و لي َه 1 ا 

" كُِ اخلاقاً , وض ح اعراصا 3 واقل شي المطامع إشرافا رأبلغ آي 

أ عل الأرَاقَ فَإِنْ ذلك وه لَهُمْ عَلَى 

ف آلْأَمُور نظراً. | َم أنبة 7 8 00 0 ْ 

ا 0 لذ أاقم »واب برذ ب 


0 الله » وال بلريئة تشفط م لان . فإنْ أحد نهم 
نا 5 0-7 ااي ”ساس 0 ا ”عم ار سمالي # ال ##ى ‏ تار 

نسط 226 ال لحيأنة . حشمَعْتَ بها عليه عندك اخصار رك . كفنت بذَلِك 

9 : 0 0 او # ارس 1 م > در 53 95 مه السام 2 


لح بمقأع الْمَذَلةَ 1 وَوسمته بالخيانة ن وََلْدْثَه ع لمهم : 


3 5 اسم 5 شااص 3 ع 
يي د ” 0 5 : ال 0 اف 20 : له 
عر لاشتفساف امر الخراج بما يصلح اهله. فإ في صسا - , وصلاجهم 
0 2 10 5 
: ] 


صلاحاً لمن 0 ؛ ولا صلاح من :ش ن سوام إلا بهم ؛ لان الناس كلهم 
0 من عقوه 0 أ6ة ‏ * 3 يل أ 
عيّال على الخ راح مله 1 يكن ' نطرك في عمارة الارض أبلغ من نظرة 
ل اسار الخ 5 5 | 

ىن أستيجلابت الخراج. 3 لان ذلك ١‏ يدُرَلء ا بالعمارَة 3 ومن طلت آالخراج 


لين ل ع 


بغَبْر عَمَارَةٍ أرب البلا , وَأَمْلَكْ د ب فإن 
5 2 ٌٌَ َي د 2 3-1 000 1 5 : 


533 شخ كك 57 5 58 ات ب ل © جات 8 00-5 ل لاج # م لي قرام ه 

رق ع او أ لك . خحففت عنقي نما ترجو أذ ل هاَمحُم . 

عرق »؛ و أجحف بها عش ٠‏ عنهم | ترجو أن د به أمرهم 
ب # مان ١‏ َّ 


يف ”© 25 


| ولا يلنْ غلك سي حلفت به المؤونة لهم نه دمر يعودُونَ به ليد 
1 فى عمارة بلادك : َتزْيين ولايتك . مع آسْتِجلابك حُسْن ثنائهم , ؛ وتَبجُجَكَ 


2 9 
.ام . 
: 3 3 3 8 : : : ل 
ا 1 10 8 # اميه 8 8 8 
:الاسم . : : : : 
5 لحم 3 9 3 
8 0 ' ل 8 اي ث2 3 5 3 
03 الا ل ا تل 0 0 8 لل 0 
8 5 ما 8 


لمم 
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باستفاضة الْعَدَل . فيهم » معتيداً أ فَضل قَوَتِهِمْ . بِمَادَحَرْتَ عِندَهُم مِنْ 


إجمامك لهم , وآلثقة مِنْهُم بِمَا عَوْدتَهُمْ مِنْ عَذْلِك عَلَيْهُمٌ في رِفقِك بهم . 
فَوُبَمَا حَدَتٌ مِنَ الْأَمُورٍ . ما إِذًا عَوْلْتَ فيه عَلَيْهمْ مِنّ بَعْذُ » احَتَمَلُوه طيبة 
بهم به قبن آلُْمْرَادَ مُحْمِْلٌ ما حَمَلتهُ , ونا يَُْى خَرابُ ب الأزض مِنْ 
إعوازٍ مهلها » وَإِنْمَا يُعُورُ هلها لإِشْرَافٍ نفس الولاةٍ على عَلَى الجمع ؛ وَسوءٍ 
ظنهمْ بِالْبقَاِ . وَقِلَةِ آلتَِاعِهم بالْعِبّر . 

لم نظ في حال . كتابك فَوَلَ عَلَى أمُورك خَيْرَهُْ ؛ وَآخضّص رَسَائِكَ 
آلتي تدُجل فيهًا مَكائِدكَ وَأَسْرَارَكَ . ٠‏ بأَجْمَعِهِمْ لِوْجُوهِ ضَالِح الأخلاق . مِمْنْ 
لا تر آلْكَرَامَةُ : فيَجمَرىة بهَا عَليْكَ ٠‏ في خلافٍ لَك بِحَضِرَة مَل ولا 


2 ام 


تقصر به الْعَفْلَةَ عَنْ إيراد مكاتباتٍ عَْمَالِك عَلْيِكُ » وَإِضَدَارٍ جَوَابَاتَهَا عَلَى 
آلصَّوَاب عَنْكَ ٠‏ يما يالك ريشي مك ولا يضْيِفُ عفدا آغتفد؛ 
لك , ولا يعجزء عَنْ إطلاقٍ ما عُْقِدَ عَلَيِكُ , ولا يَجْهَلٌ مبلعْ در نعسِهٍ في 
آلأَمُورٍ ؛ فَإنَ لْجَامل بقذرِ سه يَكُونُ بقذر عَيْرِهِ اهَل .ثم لا يكن أخبَيَاركُ 


إياهم على فِرَاسيِك وَاسْيتنانبك وَحَسَنٍ آلظنّ مِنِْك . فَإِنَ آلرّجَال يُتعَرَهُونَ 


0-0 0-7 


لفراسات الولاة تَصَنعِهِمٌ ع سر خِدْمْتِهِم 3 ويس ورأءً ذلك مِنَ النصيحة 
َآلأْمَانَة شي وَلكن اختبرهم بِمَاوْلُوا لصَالِحِينَ فَبلّك ؛فَاعْمِدُ لأحْسَيْهِمْ كَادَ 
في الْعَامَة أثراء وَاعْرَفِهمْ بالأمَالةٍ وها . إن ذْلِكَ ليل عَلَى نَصِيحَيِكَ لله 


وَلِمَنْ وَلِيتَ أَمْرْهُ » وَآجْعَلُ راس كل أمْر ٠‏ نْ مورك رأسآ مِنْهُمْ لا َه 
كبيرَهًا , ولا يشت عَلَيْهِ كَثيرُهَا , وَمْهُمَا كان في كُتابكَ مِنْ عَيْبٍ فََعابَيْتَ 
قم 85 لومم 


عنه الرمته . 


هس 


نم أستو وص بالتجار رِ وَدُوِي الصناعات َاؤْص بهم خيراً : المقر 


20 ار 


ون لاا 


مِنهُمْ . َالْمُضْطرِبٍ ِمَالِهِ » وَالْمُتَرَفقٍ بَدَنْهِ » فَإِنهُمْ مُوَاد آلْمَنَافِع وَأسبَاتُ 
لْمَرَافِق . وَجَلابْهَا مِنّ لْْبَاعِدٍ وَآلمطارح ؛ في سرك وَبَحْرِك , وَسَهِلِك 
َجبِكَ , وَحَيْتُ لا يلم آلناسُ لِمَْاضِعهَا ٠‏ ولا يَجترُِونَ عَليها. فَإنْهُمْ لم | 


عام 
كام 
سلسم 


يمر 
لس بيبا لاا انا نا ل ييا ل ل ةا ا ا 


م 
ا يننا 
يد 


لا نُحَاك بَاِقَنهُ » وَصُلْحٌ لآ تُحْفَى غَائِلت , وَفْفَد امُورَهُمْ بحرَتِكَ » وفي 
حَوَائِي بلايك ٠‏ تأغلم مع ذلك في و ل 00 


لْعَامَة : يِب على الوك فَامْنْمٌ مِنّ الإشيكار فد سول لل صَلَى لل 
عليه وآله وَسَلَم مَنِمٌ مله وَليَكن يكن البيع نيعا سَمْحاًء بمُوازِين عذل. 0 ١‏ 
جف بِالْمَرِيقَيْنِ مِنَ أ البَاه ع وَالْمُتَاع ٠‏ فَمَنٌ قارف حكرة ؛ بَعْدَ نهيك إياه , 
اا عاق في غير إسراف , 


ل 


3 


3 ناجين » تأفل اذى الذي د لقف فسا قت 


ع 


لما نت ذا الانام في كل دفي للأنضى . به بل 


م 


َعْذّرٌ بتضيِيعك َف لإحكَامِكَ . ٠‏ آلكثير الهم . لحل هلد علا 


2 
تشقك 


اام 


1 


ظ الك نوه ابا . رمأف قف بن أل حي وَأوَاضُع ؛ 
يرقم إليك مُورَمُمْ ٠‏ ثم م آعْمَل فيهمٌ بالإغذارٍ إلى الله ؛ اس م تَلْقَاهُ ؛ إن مولا ظ 
مِنْ بن الرّعِي خوج إلى الْإنصَافٍ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَكل اندز إلى آلله في | 
ادي حَمَه يِه » وَتَعَهد اهل لينم وَذْوِي الرقة في 0 
لا ينْصِبٌ لِلْمشألةِ تَقْسَهُ . وَدلكَ عَلَى آلوْلاة قبل وَآلْح كله تقل . 
يفف يُحَفْفُهُ آللّهُ عَلَى قرام طلبوا العَاقَة فصوا ألفْسَهُمْ . وَوَيْقَوا بصق تعره 
آلله لّهُمْ . 
أقول : المعاقد : جمع معقد مصدراً . والمرافق : المنافع . وتفاقم 
الأمر: عظم . والخلوف : المتخلفون جمع ‏ خلف بالفتح ‏ . والحيطة : 
الشفقة . ويضلعك : يثقلك . والمحك : اللجاج . والحصر : العي 


3 


6 


1 
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والعجز . والتبرم : التضجر . والازدهاء : افتعال من الزهو وهو الكبر . 
والإطراء : كثرة المدح . والاغتيال : الأخذ على غرة . والمحاباة : المعاطاة 
والمقاريبة فيهاً. والاشرة : | الاسشداد . والجماع : الجمع . والتوختي : 
التقصد . والحدوة : الحث . والشرب : النصيب من الماء . والبالّة : القليل 
من الماء يبل به الأرض . وأحالت الأرض : تغيرت عما كانت عليه من 
الاستواء فلم ينحب زرعها ولا أثمر نخلها . والإجمام : الإراحة . ومعتمد : 
قاصد . والإعواز : الفقر . واستنام إلى كذا : سكن إليه . والمترفق : طالب 
الرفق من التجارة . والمطارح : جمع مطرح وهي الأرض البعيدة . والبائقة 
الداهية . والغائلة : الشر . والاحتكار : حبس المنافع عن الناس عند الحاجة 
إليها . والبؤسى : الشدة . والقانع : السائل . والمعتر : الذي يتعرض 
للعطاء من غير سؤال . والصوافي  :‏ جمع صافية ‏ وهي أرض الغنيمة . 
والتافه : الحقير. وأشخص همه : رفعه . وتصعير الخد : إمالته كبرا. 
وتقتحمه : تزدريه . وأعذر في الأمر : صار ذا عذر فيه 

واعلم أن في الفصل أبحاثاً : 

الأول : أنه قَسم أهل المدينة إلى سبع طبقات . وحكم بأنه لا يصلح 
بعضها إلا بالبعض على ما بين . 

0 7 مي من آمل الذمة ومسلمة انامس ! 


فسير لأهل الخراج : و, ويجوز يكن فا آمل ١‏ الجزية والخراجٍ لأن 
للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين وأهل الذمة . وأراد بالسهم 
الذي سمأة الله لكل منهم الاستحقاق لكل من ذوي الااستحقاق في كتاسه 
إجمال من الصدقات كالفقراء والمساكين وعمّال الخراج والصدقة وفصله في 
سل ذبيه علبتدات . وحله الذي وضع اللهعليه عهدامنهعند أهل بيت نبيههو 
مسرتبته ومنزلته من أهل المدينة الذين لا يقوم إلابهم فإنللجندي منزلة وحداً 
محدودا لا يجوز له تعديه » وفريضته وقوفه عنده والعمل بما يلزم تلك تلك 
المرتبة » وكذلك الكتاب والعمال والقضاة وغيرهم فإن لكل منهم حدا يقف 
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ْ على ملرومه / إد كأن العز لندين لازما لوجودهم . 


ظ الحاجة إلى الجند للحاحة إليهم بقوله ثم لا قوام للجنود . إلى قوله : 


يرشاده فيه الى ما يستصلح به الناس وأمورهم 0 011 


ا مم ااا ااا ا ا ااي يي 2 اللسص ع7 سما 


عنده » وفريضة يلزمها عليها عهد من الله محفوظ عند نبيه وأهل بيته سم 
اشتملت عليها الشريعة . 

اللبحث الثائى : أنه تبه بقوله : فالجنود بإذن الله . إلى قوله : 
معونتهم . على أن لكل من الأصناف المذكورة تعلق بالآخر بحيث لا يقوم 
إل بهء والحاجة إليه ضرورية . وبمجموعهم يقوم صورة المدينة . فبدأ 
بالجنود لأنهم الأصل وذكر وجه الحاجة إليهم في أربعة أوصاف : 

أحدها : كونهم حصون الرعية » واستعار لهم لفظ الحصون باعتبار 
حفظهم للرعية وحياطتهم لهم كالحصن . ظ 

الثاني : أنهم زين الولاة فإن الوالي بلا جند كأحد الرعية لا يالى به | 
ولا يطاع له أمر . والمفسلة فيه ظاهرة . 

الثالث : كونهم عر الدين » واطلق له لفظ العز عليهم إطلاقاً لاسم اللازم 


الرايع : استعار لفظ الأمن لهم باعتبار لزوم الآأمن لوجود الجند في 
الطرق ونحوها . والكلام فى قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان 
كذلك فليس تقوم الرعية إلا به . 

وقوله : وليس تقوم الرعية إل بهم . 

نتيجة القياس المذكور . وقال : بإذن الله . لينبه على أنه أراد جدود 
الحق الذين هم مقتضى الحكمة لا مطلق الجنود . 

الشاني : أهل الخراج ومن يؤخذ منهم » وأشار إلى وجه استلزام 


حاجتهم ' 
فقوله : لا قوام . إلى قوله : الخراج . د 
وقوله : الذين يقووك . إلى قوله : حاجتهم . 1 
في قوة صغرى ضمير نبه به عليها . وتقدير كبراه : وكل ما كان كذلك || | 
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سي سل سرييي للع 


00100 


.| فلا قوام للجند إلا به . فينتج لا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من || 
الخراح . وله كان الخراج إنما يحصل من جماعة من الرعية ولا يقوم الجند ||1” 
إلا بهم . 

الشالث : القضاة والعمال والكتاب وجمعهم لأن وجه الحاجة ا 
واحد » وأشار إليه بقوله : لما بحكمون به . إلى قوله : وعوامها . 
أمناء الوالي والرعية على ما يعمّهم من الأمور أو يخص كلا منهم . ع 
أيديهم تكون أحكام العقود وجمع المنافع وهو في قوة صغرى ضمير تقدير 
كبراه : وكل من كان كذلك فحاجة الجند والرعية إليه ضرورية . 
' الرايع : التجار وذوي الصناعات , وادعى أنه لا قوام للأصناف السابقة 
إلا بهم ونبه على ذلك بقوله : فيما يجتمعون عليه من مرافقهم فإن كل ما 
يفعله التجار من جلب الأمتعة وبيعها وشرائها ويقيمونه من الأسواق بذلك وما 
يفعله الصناع من المنفعة بأيديهم مما لا يحصل من غيرهم الانتفاع به فهي 
مرافق ومنافع للرعية في مقام حاجتهم وضرورتهم وهو في قوة صغرى ضمير 
كبراه ما سبق . 

الخامس : الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ء ونبه على وجه 
الحاجة إليهم بقوله : الذين يحق رفدهم ومعونتهم . وبيان ذلك أن رفد هؤلاء 
ومعونتهم يستلزم اجتماع هممهم وتوافر دواعيهم لرافدهم ومعيئهم وبهم 
ظ تستنزل الرحمة وتستدر البركة من الله تعالى لأهل المدينة ويدرك الشواب 
لاخ روى . فكانت الحاجة إليهم داعية لذلك . ولما أشار إلى وجه الحاجة 
إلى جميعهم قال وفي الله لكل سعة : أي في وجود الله وعنايته . ليعتمد 1 
على الله في تدبير امورهم . إذ هو تعالى رب العناية الأولى وقال : ولكل | 
على الوالي حق بقدر ما يصلحه . ليعلم أن مراعاة كل منهم واجبة عليه | * 
فيشتمل عليها . وبالله التوفيق 

البحث الثالث : في أمره باستصلاح كل صنف بأوصاف يجب أن يكون 
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وذكر ما يستصلح به الناس وامورهم رع 
بأوصاف 3 وأمره ونهاه فيهم بأوامر ونواهى أما الأوصاف . 


فأحدها : من كان أنصح في نفسه لله ولرسوله ولإمامه جيباً أي أكثرهم 

أمانة في اسل بأوامر الله ورسوله وإمامه . وناصح الجيب كناية عن الأمين 
: أفضلهم حلما ثم وصف ذلك الأفضل نقال ممن يبطلىء 

ع العفي وستري أل العذر فيقله إذأ | وجده » ويراف بالضعفاء فلا يغاه 
عليهم . وينبو على الأقوياء : أي يعلو عليهم ويتجنب الميل إليهم على من 
دونهم . ممن لا يثبره العنف : أي لا يكون له عنف فيثيره كقوله :ولا أرى 
الضب بها فينحجر . وفيل لا بهييحة العنقفت ولا ييزعجه اا لا 00 ش. 
به الضعف عن إقامة حدود الله وأخذ الحقوق من الظالمين أى لا يكون له 
ضعف فيقعده عن ذلك . 


| لاسي ساسم 


الشالك 0 م اللحاب واو الصالحة والسوابق 

الرابع : 0 النجذة والشجاعة . 

الخامس : من يكون من أهل السخاء والسماحة . 

أما الأوامر 

الأحلها : أن يولى من الجند من كان بهذه أ الصفات . 

الثاني : أن يلصق بمن ذكر منهم : أي يلزمهم فى هذه المرتبة . 
ورغب فيهم بقوله : فإنهم . إلى قوله :من العرف . ووصفهم بكونهم جماع ١‏ 
من الكرم وشعب من العرف إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . إذا كان 
الجماع مر الكرم وهو المضائل المذكورة لازمة لهم . والأمانة والسخحاء 
والسماحة فضائل تحت العفة . والحلم والنحدة فضيلتان تحت أ الشحاعة : 
ويحتمل أن يكول الضمير في قوله : فإنهم عائدا إلى الفعضائل المذكورة 
كقوله تعالى : 8 فإنهم عدوٌ لى 4 يشير إلى الأصنام . 

الثالث : أن نتفقد عن أامورهم ومصالحهم ما نتققذده الوالدذات ؛ رخو 
كناية عن نهاية الشفقة عليهم . 


000 


شرح عهد له (ع) للاشتر وفيه اوامر ونواهي 


الرابع : نهاه أن يعظم في نفسه شيء يقويهم به من مال أو نفع فيدعوه 
إلى التقاصر في حقهم . 

الخامس : وأن لا يحتقر لطفاً يتعاهدهم به فيحمله احتقاره على تركه 
واحتح لأولوية فعله وإن قل بقوله : فإنه داعية . إلى قوله : الظن بك . 
وتقدير كبرى هذا الضمير : وكلما كان كذلك فالأولى بك فعله . 

السادس : نهاه أن يدع تفقد الصغير من أمورهم اعتماداً على تفقد 
عظيمها . واحتج لأولوية فعله بقوله : فإن اليسير . إلى قوله : موقعا لا 
| يستغلون عله . والمعنى ظاهر . فإن موضع اليسير المنتفع به لا يستغنى فيه 
| عن الجسيم . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكلما كان له موضعا ينتفع به 
فالأولى فعله في موضعه لينتفع به . 

السسايع [ أمره أن يكون أثر رؤوس جنذه عنده من كان بالصفات 
المذكورة وهو الذي يواسي من تحت يده من الجند فيما يحصل له من 
المعونة » ويفضل عليهم مما في يذه بما يسعهم ويسع من ورائهم من ضعفاء 
أهليهم وخلوفهم حتى يكون بذلك همّهم واحداً فيكونوا بمنزلة رجل واحد في 
جهاد العدو . ثم رغب في العطف عليهم بما يستلزمه من عطف قلوبهم عليه 
وهر في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان مستلزماً لعطف قلوبهم ١١‏ 
ففعله واجب ومصلحة . وأيضا لما كانت صحة محبتهم من أهم المطالب بين ١‏ 
أنهالا يتم إلا بأمور ثلاثة : 

أحدها : حيطهم ومحافظتهم ولاة أمورهم ْ 

الثاني : قلة استثقال دولهم . 

الثالث : أن يتركوا استطاء انقطاع مدة دولهم » وذلك في قوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : وما لا يتم أهم المطالب إلا به كان من أهم المطالب . 

الثامن : أمره أن يفسح لهم : أي يجعل لهم من نفسه طمعاً يفتسح به 
أمالهم فيه لأن ذلك مما لا يتم الأمور الثلاثة المذكورة إلا به ولذلك رتب هذا 
الأمر عليها بالفاء . 
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تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 


التاسع : أمره أ أن يواصل من حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو 
البلاء منهم واحتج لو جو ذلك بقوله : فأن كشرة الذكر . إلى قوله : إنشاء 
لله . وهو ظاهر والقضية في قوة صغرى ضمير تقدير كبرأه ه : وكلما كاد 
كذلك كان واجبا . 

العاشر : أمره أن يعرف لكل امرىء ما أبلى وينسبه إليه لأنه يهرّ الشجاع ‏ 
ويشجع الجبات . 

الحادي عشر : نهاه أن يضم بلاء امرىء إلى غيره . 

الثانى عشر : وأن بقصر به دوت عاأية بلائه فيذكر بعضه أو يحقره . 

الثالث عشر : وأن يدعوه شرفامرىءإلى أن يعظم صغير بلائه » أو 
اللجهاد . 

الرابع عشسر ' أمره أن يرد إلى أ لله ورسوله ما يضلعه من الخطوب 
ويششه عليه من الأمور محتجاً بالآية . ثم فسر الرد إلى الله بالأخدذ بمحكم 
كنايه 1 والرد إلى الرسول بالأحد نسسلة . و و تضاب السنة يكونها جامعة بن 


الصنف الثاني ' قضاة العدل وعيسهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر : ٠:‏ 


أحدها : أن يكون ممن لا يضيق به الأمور فيحار فيها حين تورد عليه . 
وقيل : ذلك كناية عن كونه ممن يرئضية الخصوم فلا تلاجه ويقبل اول قوله : 


الثالث : أن لا يتمادى في زلته إذ! زل فإن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي فى الضلال . 


الرابع : أن لا يحصر من الرجوع إلى الحىق إذا عرفه كما يفعله قضاة 
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شرح عهد له (ع) للاشتر وفيه اوامر ونواهي 
السوء حفظا للجاه وخوفاً من شناعة الغلط . 

الخامس : أن لا تشرف نفسه على طمع فإن الطمع في الناس داعية 
الحاجة إليهم والميل عن الحق 

السادس : أن لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه لأن ذلك مظنة الغلط . 

السابع : أن يكون أوقف الناس عند الشبهات لأنها مظنة الوقوع في 


المآثم 
التاسع : وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم لما يستلزمه التبرم من تضييع 
الحقوق . 


العاشر : وكذلك وأصبرهم على تكشف الأمور . 

الحادي عشر : وأصرمهم عند اتضاح الحق فإن في التأخير آفات 

الثاني عشر : وممن لا يحدث له كثرة المدح كبراً . 

الثالث عشر : وممن لا يستميله إلى غير الحق إغراء به ثم حكم بقلة 
من تجتمع فيه هذه الصفات تنبيهاً على أن فيها ما هو أولى دون أن يكون 
شرطاً في القضاء . 

وأما الأوامر 


فأحدها : أن يختار من كان بالصفات المذكورة . 

الثاني : أن يكثر تعاهد قضائه ليقطع طمعه في الانحراف عن الحق لو ١‏ 
خطر بباله . 

اثالث ٠‏ أن يفسح له في البلل ما يزيل علته » وهو كناية عما يكبي 
ويقل معه حاجته إلى الناس فلا يميل إليهم » و- ما يحتمل أن يكون بدلا 
من البذل » وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف دل عليه البذل كأنه قال | فيسذل 
له ما يزيل علته . وأن يكون مفعولاً ليفسح : أي يوسم له ما يكفيه من 
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تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 


المال » ويحتمل أن يكون فى معنى مصدر يفسح : أي يفسح له فسحا يزيل 

الرابع : أن يعطيه من المنزلة عنده ما لا يطمع فيه معها غيره من 
خاصته ليأمن بذلك اغتيال الأعداء . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكل ما كان 
كذلك فواجب بذله للقاضي . 

| الخامس : أن ينظر فى اختيار من كان بهذه الصفات وفيما أمره به نظرا 
بالغا ليعما بأقصاه . وعلل ذلك بقوله : فإن هذا الدين . إلى قوله : الدنيا . 
واستعار لفظ الأسير باعتبار تصريفهم له كالآسير . والكلام صغرق صمير 
تقدير كيرأه 1 وكلما كان كذلك فيجب النظر في اختيار من يعمل بالحق 
00 | : 

ويخرجه من اسر الأشرار . وبالله التوفيق . 1 

إٍ 2005 الشالت : العمال وميزهم أيضاً بأوصاف وأمره فيهم بأوامر 

أمأ الأوصاف : 

فأحدها : أن يكون العامل من أهل التجربة للأعمال والولايات على 
علم بقواعدها . وبدأ بذلك لأنه الأصل الأآكبر للعمل . 

الشاني | أن يكون من أهل الحياء فلا ينتهى في الانفعال إلى حد 
| الاستخدام, وهو طرف التفريط فيضيع به الحقوق والمصالح ولا يتجاوزه إلى 
حد القحة فيقع فى طرف الافراط وما يلزمه من الجفاوة ونفرة القلوب عنه . 

الشالث : أن يكون من أهل الميوتات الصالحة والقدم السابقة في 
الإسلام . وهي كناية عن البيوت المتقدمة في الدين والخير » ولهم في ذلك 
أصل معرق . وأشار إلى وجه الحكمة في تولية من كان بهذه الصفات الثلاث 
بقوله : فإنهم . إلى قوله : نظرا . وذلك أن الحياء وصصلاح البيوت والتقدم 
في الإسلام يفيدهم كرم الأخلاق ومحافظة على الأعراض من المطاعن وقلة 
الإشراف والتطلع إلى المطامع الدنية , والتجربة تفيدهم بلاغة النظر في 
عواقب الأمور . والكلام في فوة صغرى ضصمير تقدير كبراآه : وكل من كان 
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كذلك فهو أولى أن يقصد بالتوليه والعمل . 
وأما الأوامر : 
فأولها : أن ينظر في أمورهم فيستعملهم بعد التجربة والاختبار ولا 
يوليهم محاباة وأثرة كأن يعطونه شيئاً على الولاية فيوليهم ويستأثر بذلك دون 
مشاورة فيه فإنهما : أي المحاباة والأثرة ‏ كما هو مصرح به في بعض النسخ 
عوض الضمير ‏ جماع من شعب الجور والخيانة . 
أما الجور فللخروج بهما عن واجب العدل المأمور به شرعاً وأما الخيانة 
فلأن التحري في اختيارهم من الدين وهو أمانة في يد الناصب لهم فكان 
نصبهم من دون ذلك بمجرد المحاباة والأثرة خروجا عن الأمانة ونوعا من 
الخيانة . 
وثانيها : أن يقصد بالعمل من كان بالصفات المذكورة للعلل 
المذكورة. 
الثالث : أن يسبغ عليهم الأرزاق . وبين المصلحة فى ذلك من ثلاثة 
أوجه : 
أحدها : أن عصومهم بالأرزاق يكون قوة لهم على استصلاح أنفسهم 
الذى لا بل منه . 
الثاني : أنه غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم من مال المسلمين . 
الثالث : أنه يكون حجة له عليهم إن خالفوا أمره أو ثلموا أمانته . 
واستعار لفظ الثلم للخيانة . والوجوه الثلائة صغريات ضمائر تقدير كبرياتها : 
وكلما كان كذلك كان فعله مصلحة واجبة. 
الرابع : أن يتفقد أعمالهم ويبعث العيون والجواسيس من أهل الصدق 
والوفاء عليهم . وأشار إلى وجه المصلحة في ذلك بقوله : فإن تعاهدك . إلى 
قوله : بالرعية . فإن تعهده لأمورهم مع علمهم بذلك منه يبعثهم على أداء 
الأمانة فيما ولوا من الأعمال » وعلى الرفق بالرعية . والمذكور صغرى صمير 
تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فيجب فعله . 
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ل ز تتعلق بما يستصلح به الناس وامورهم 
ظ الخامس : أن يتحفظ من خيانة الأعوان من العمال . وأرشده بقوله : 
فإن أحد منهم سط . إلى قوله : التهمة . إلى ما ينبغى من تأديبهم وإقامة 
سنّة الله فيهم . واستعار لفظ التقليد لتعليق نسبة التهمة إليه ملاحظة لشبهها 
دما يقلد به من الشعار المحسوس واللفظ في غاية الفصاحة . وهذه العقوبة 
مقدرة بحسب العرف ورأى الإمام أو من ارتضاه . 
الصنف الرايع : أهل الخراج ء وأمره فيهم بأوامر : 
سيشرحه . ثم أشار إلى وجه المصلحة فيه بضمير صغراه : قوله : فإن 
صلاحه . إلى قوله : إلا بهم . ونبه بقوله : لا صلاح لمن سواهم إلا بهم 
على حصر صلاح الغير فيهم تاكيذا . وتقدير الكبرى : وكل من كان لا ظ 
صلاح للناس إلا به فيجب مراعاة موره وتفقد أحواله . ثم بين الصغرى 
بقوله : لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله /! وهو ظاهر في ذلك 
الوقته . 
الشائى : أن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره في طلب 
الخراج واستجلابه . ونبه على وه الحكمة فيه بقوله : لأن ذلك : أي 
الخراح لا يدرك إلا بالعمارة . وهو في قوة صغرى ضمير . ثم بينها بقوله : 
| ومن طلب إلى قوله : قليلا . وهو إشارة إلى ما يلزم نقيض المدعي وهي 
مفاسد ثلاث أحدها : إخراب البلاد لعدم العمارة » والثانى : إهلاك العباد 
لتكليفهم ما ليس في وسعهم . والثالث : عدم استقامة أمر الطالب للخراج ‏ 
والوالى على أهله . وهو لازم عن الأولين . وتفذير الكبرى : وكل مالا يدرك 
إلا بالعمارة وجب أن يكون النظر فيها أبلغ من النظر فيه فينتج أن النظر في 
العمارةيجبف 5 يكون أبلغ من النظر في الخراح. 
الثالث : أمره أن يخفف عنهم من خراجهم ما يرجو أن يصلح به أمرهم 
على تقدير أن يشكوا من حالهم ما عساه يلحقهم من قبل أرضهم من ثقل 
خراج أو علة سماوبة أو القطاع نصيب كان لهم من الماء أو تغير أرضص 
وفسادها بسبب غرق أوعطش ., ثم نهاه أن يستثقل بمايخفف عنهم 
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به المؤونة . و وأشار الى وجه الحكمة فيه بقوله : فإنه ذخر ٠‏ إلى قوله : 
العدل فيهم . ومعناه ظاهر ومعتمداً تصب على الحال 
والعامل خففت . و فضل ‏ نصب بالمفعول عن معتمداً أء وقوله : والثقة , 

عطف على المفعول المذكور . ونبه على وجه المصلحة في اعتماد فضل 
الم باهم وال ينهم بس عودض من عدله يقول : فربما حدث . إلى 

: أنفسهم به 1 وتقدير الكلام خفف عنهم معتمداً فضل قوتهم فإن ذلك 
تازه احتمالهم لما عساه يحدث من الأمور فيحتملونه نه إذا عولت عليهم فيه 
بطيب نفس ء وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك 
فواجب أن يخفف عنهم ويعتمد فضل قوتهم . وفى قوله : فإن العمران 
محتمل ما حملته . بيان الصغرى لأن التخفيف عنهم يستلزم عمران أرضهم 
وهو يستلزم احتمالهم لما يرد عليهم من حوادث الأمور . ثم تبه بقوله : قاعم 
يؤتى خراب الأرض . إلى قوله: أهلها . على سبب الخراب . وبقو 
وإنما يعوز . إلى قوله : العبر . عي ذلك ال ره كي فل 
أجزاء : 

أحدها : إشراف نفوس الولاة على الجمع . 

والثانى : سوء ظن أحدهم أنه لا يبقى في العمل 

والثالث : عدم انتفاعهم بالعبر لقلة التفاتهم إليها . وظاهر أن هذه 
الأمور إذا اجتمعت في الوالي استلزمت جمعه للمال واستقصاءه على الرعية 
واستلزم ذلك إعوازهم وفقرهم فاستلزم ذلك خراب أرضهم وتعطيل عمارتها . 

الصنف اليخامس : الكتات وأمره فيهم بأوامر : 

أحدها : أن يولي أموره خيرهم : وتفسير الخير هنا هو من كان تقياً قيما 
بما يراد منه من مصالح العمل . 

الثاني : أن يخص رسائله وأسراره ومكائده بأجمعهم لصالح الأخلاق . 
وقد علمت أصولها غير مرة وهي العلم بوجوه الآراء المصلحية والتهدي إلى 
وضع كل شىء موضعه ثم العفة والشجاعة والعدالة مع ما تحت الأربعة من 
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الفضائل الخلقية ثم فسّر بعض الفضائل التي عساها أن تخفى » وذكر منها 
تخمسا : 

أحديها: عدم البطر. وهي فضيلة تلزم الشكر وهو فضيلة تحت 
العفة . ونمّر عن صاحب البطر بقوله : فيجترىء إلى قوله : ملا. وهو في 
قرة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من يجترىء عليك كذلك فغير صالح 
لولاية أمرك . 

الثانية : الفطنة والذكاء فيما هو بصدده من الأمور المذكورة » وكنى عن 
تحت الحكمة . ؤ 


ْ الثالئة : أن لا يكون ممن يضعّف عقداً يعتقده لك من الأمور بل يجعله 
محكما . 
الرادعة : أن لا يعجر عن إطلاق ما اعتقده عليك خصومك من الأمور 
بالحيلة والخديعة » وهذان لازمان لأصالة الرأى وهو فضيلة تحت الحكمة . 


الخامسة : أن لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فيرفعها إلى فول 
محلها ومرتبتها وهى فضيلة تحت الحكمة ١‏ الخلقية أيضاء ونبه على اجتئاب ١‏ 
الجاهل بذلك بقوله : فإن الجاهل . إلى قوله : أجهل . وهي صغرى صمير ‏ 
تقدير كبراه : وكل من كان كذلك فيجب اجتنابه . 

الثالث : نهاه أن يكون اختياره للعمال تفرساً منه وسكوناً وحسن ظن 
بأحدهم . وأشار 7 وحه المفسدة في ذلك بقوله : فإن الرجال . إلى قوله : 
شي ء . والمعنى أن الرجال قد يتصنعون بحسن الخدمة ويتعرضود أن 
يتفرس فيهم الولاة فيعرفونهم بذلك مع أنه ليس وراء ذلك التصنع من 
النصيحة والأمانة شيء وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك 
فينبغي أن لا يعتمد على اختياره بحسب الفراسة . 

الرابع : لما نهى أن يوقع اتختيارهم كذلك أمره أن يختبرهم بولايتهم | 
لمن كأن قبله من الصالحين إرشادا إلى وجه الاختيار ويعضد إلى من كان 20 
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بالصفات المذكورة وهو أن يكون أحسن أثرأً في العامة وأعرفهم بوجه الأمانة 
في الدين . ورغبه في ذلك بضمير صغراه قوله : فإن ذلك . إلى قوله : 
أمره . وتقدير كبراه : وكلما كان كذلك وجب فعله . 

الخامس : أمره أن يجعل لرأس كل أمر من أموره رأساً من الكتاب 
الموصوفين بكونهم مناسباً له بحيث لا يكبر عليه كبيرة فيقهره ولا يكثر عليه 
كثيرة فيتشتت عن ضبطه ويقصر دونه . 

السادس : نهاه أن يتغافل عما يكون في كتابه من عيب ونبهه على ذلك 
بقوله : ومهما . إلى قوله : ألزمته . وهو صغرى ضمير تقديره : فإن كل ما 
بتغافل عنه من ذلك تلزم به ١‏ وتقدير كبراه : وكل ما تلزم به فلا يجوز أن 

الصنف السادس : التجار وذوو الصناعات وأمره فيهم بأوامر : 

أولها : أن يستوصي بهم خيرا . 

الثاني : أن يوصي بهم كذلك بأصنافهم المقيم منهم والمضطرب في 
تجارته بماله والمترفق ببدنه وهم أهل الصنائع ٠‏ وأشار إلى وجه الحكمة في 
الوصية بهم والعناية بحالهم من وجهين : 

أحدهما : منفعتهم . وذلك قوله : فإنهم . إلى قوله : عليها . 
والضمير في قوله : مواضعها وعليها . يعود إلى المنافع وحيث : أي ومن 
حيث كان لا يجتمع الناس لمواضع تلك المنافع منه ولا يجترؤون عليها فيه 
وذلك الحيث كالبحار والجبال ونحوها. 

ؤ الثاني : أنه لا مضرة فيهم وذلك قوله : فإنهم . إلى قوله : غائلته . 
| | وتقدير كبرى الضميرين : وكل من كان كذلك فيجب الاستيصاء به والوصية 
ظ 


الثالث : أن يتفقد امورهم بحضرته وفي حواشي بلاده ما عساه يعرض 
لهم من المظالم والموانع ليزيلها عنهم . 
ظ الرابع : أن يعلم ما فيهم من المعائب المعدودة وهي الضيق 
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الفاحش » والشح . والضيق هنا البخل » ثم الاحتكار للمنافع التي يعم نفعها 
وهي لحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح » ثم التحكم في 
البباعات وهو عبارة عن البيع على حكمه بالهوى المطلق من غير تقيّد بشريعة 
أو عرف فإن ذلك عدول عن العدل إلى رذيلة البحور . 
ثم نبه على وجه المفسلة اللازمة لتلك المعائب بقوله : وذلك . إلى 
له : الرلاة : أما أنه مضرة فشاهر . وأما أنه عيب على الولاة فلأن قانون 
لعدل بأيديهم فإذا أهملوا بشرك رد هؤلاء عن طرق الجور ترجهت اللائمة . 
تلحوهم والعيب عليهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك 
فيجب إنكاره ودقعة . 
الخامس : لمابيز له وجه المفسدة في تلك المعائب أمره بمنع 
الاحتكار واحتج الرسول دك ' 
السادس : أمره بكون البيع سهلاً سمحا: وأن يكون بموازين عدل 
وأسعار لا تجيف بابائه فيذهه أصل مبيعه . ولا بالمشتري فيذهب رأس 
ماله . 
السابع : أمره بإيقاع التكال على من احتكر بعد نهيه عن ذلك . وأن 
يعاقيه من غير إسراف . 
ظ الصنف السابع : الطبقة السفلى وميزهم بأوصاف وأمر فيهم بأوامر 
ظ ونواهي : ؤ 
أما تميزهم فالعاجزون عن الحيلة والاكتساب والمساكين والمحتاجود 
وأهل البؤسى والزمنى . وهؤلاء كلهم وإن دخل بعضهم فى بعض إلا أنه 
عددهم بحسب تعدد صفاتهم لمزيد الناية بهم كيلا يتال عن لاله 
وتثاقل فيه . وأ ما الأوامر : 
فأحدها : أنه حذر من الله فيهم . وأشار إلى وجه الحكمة في ذلك 


التحذير بقوله : فإن فيهم قانعاً ومعترا » وهو صغرى ضمير تقدير كبرأه : وكل 
من كان كذلك فيجب أن بسحذر الله فيه ويحفظ له ما استحفظ من حقه فيه . ظ 
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الثاني : أن يجعل لهم قسماً من بيت ماله ومن صوافي الإسلام في كل 

وأضاف بيت المال إليه وأراد الذي يليه . ونبهه على ذلك بقوله : فإن 
للأقصى . إلى قوله : حقه . وتقدير كبرى هذا الضمير : وكل من كان كذلك 
وجب أن يحسن الرعاية فى حقه بأدائه إليه . 

الثالث : نهاه أن يشغله عنهم بطر . ونفر عن الاشتغال عنهم بقوله : 
فإنك لا تعذر. إلى قوله : المهم . وأراد بالتافه القليل من أمورهم 
وأحوالهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من لا يعذر بذلك فلا يجوز 
له الشغل عنه . 

الرابع : نهاه أن يشخص همه عنهم : أي يرفعه حتى لا يتناولهم . 

الخامس : نهاه أن يصعر خده لهم » وهو كناية عن التكبر عليهم . 

السادس : أمره أن يتفقد أمور من لا يمكنه الوصول إليه منهم لعجزه 
وحقارته في عيون الأعوان والجند , وأن يفرغ لهؤلاء ثقة له من أهل الخشية 
والتواضع وينصبه لهم ليرفع إليه أمورهم . 

لسايع : أن يعمل نيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يرم يلقاه ٠‏ أي يعمل 
في ححقهم ما أمره الله به بحيث يعذر إليه : أي يكون ذا عذر عنده إذا سأله 
عن فعله بهم , ونبه على وجه الحكمة من مزيد العناية بهم بقوله : فإن 
هؤلاء . إلى قوله : غيرهم . 

الشامن : أكد الأمر بالإعذار إلى الله في تأدية حق كل واحد من 
المذكورين إليه . 

التاسع : أمر ه أن يتعهد الأيتام وذوي الرقة في السن : أي الذين بلغوا 
في الشيخوحة إلى أن رق جلدهم وضعف حالهم عن النهوض فلا حيلة 
لهم » وممن لا ينصب نفسه للمسألة حياءً مع حاجته وفقره . ثم أشار إلى 
ثقل التكليف بمجموع الأوامر السابقة بقوله : وذلك على الولاة ثقيل »؛ 
وبقوله : والحق كله ثقيل توطيناً لنفسه على ذلك . ثم رغب فيه بقوله : وقد 

يخفف الله . إلى قوله : لهم . فنسب تخفيفه إلى الله ليرغب إليه فيه 
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وشجعه على فعله واستسهاله بذكر صفات الصالحين وهم الذين طلبوا العافية 
من بللاء الله فى الآخرة فاستسهلوا ما صعب من التكاليف الدنيوية بالقياس إليه 
ووثقوا بصدق موعود الله لهم في دار القرار . وبالله التوفيق 
الفصل الرابع : في أوامر ونواهي مصلحية وآداب خلقية وسياسية 
عضها عامة وبعضها خاصة يتعلق بعمّاله وبخاصته وببطانته وبنفسه وأحوال 
عبادته إلى غير ذلك» وهو قوله : 
َآجْعَلٌ لِذَوِ ي آلْحَاجَاتِ مِنْك قِسما تفرّعٌ لَهُمْ فيه شخضّك ‏ 55 
هم ملسا عَانَا فتَوَاضَعٌ في لله الي حَلَفَكَ » وقد عَلَهُمْ جُندَكَ واغوانك 
مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرْطِكَ » ختى يُكُلمك متكلمهم غير متتغيع ٠‏ فإني موعت 
َسُولَ ] لله صَلَّى آله علَيْهِ وله وَسَلْمْ » يقول في ع غَيْرٍ مَوْطِنِ : لَنْ تقدّسَ 


م 5 


مه لا يوْحَدُ لِلضّعِيفٍ فيهًا حقه من الْقَِيَ غَيْرَ ممع 200 ثم آختمل لخر ق 
5 ل اهل 


مِنْهُمُ وَالْعِيَّ : ٠‏ وََحَ عَلهُمْ الضيق والأنف . ييْسْطٍ الله عُليِكَ بذلِك اكناق 


ٍ 
1 


تيه ويُوجث للك وات طائي, وافط نا أطت خنيدا , فاتتح في 


العم بر ام كو > إن مج 2م ه العرس ة مام ب" لتحا ام 


بعنأ عَنْهُ كتابك . و ١‏ إِصْدَارٌ خَاجَات آلناس , ْم وروا لِك ب 


اص , فأمط الله من بَدَبكَ فى يلك رارك , ووْتَ ما تَقدئْتَ بها 57 
مِنْ ذلك ٠‏ كاملا عَيرَ مُثلُوم . ولا منشوص ء بَالِغا مِنْ بَدَنِكَ ما بَلْْ ٠‏ وإذا 


نت في صَلاتِكَ للناس لذ نوين را ولا ميا »إن في اناس ا 


0 


.1ه يبيد 1 
- ادن ا 0 
ددا أ ١‏ 1 ا 8 لاي - ا 0 
: ديه 2 َّ 
1 من سهد له إغ) لللاشت ا 
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لل الخ اس 


جيني إلى آلْيَمْنِ كَيِفَ أصَلَي بهم ؟ فَقالَ «وصل بِهِمْ كَصَلاة أَصْعْفِهِمٌ . 
وَكنْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَجيماً » . 


وَامَا بعد : فلا طون أحتيجاتك عَنْ رَعِيتِك ٠‏ فَإِنَ احتجات لْوْلاةِ عن 


ألرعِيّة شَعْبَة مِنَ الضيق . ِل علْم بِالأمُورٍ . [الاخاث ملقم يفطم عن 


عن ع 


عَلَمّ ما أحتجُِوا دونه , فَيضْعْرٌ عنْدَهُمْ | الكبير كير ؛ وَيَعْظمْ آلصّغِيرُ » وَيَقَبِّحُ 

ظ ؤ الحَسَُ , وبَحْسْنْ الفح . وَيْنابُ الْحنُ بالطل » وَإِنّما آلوَلِي بَشَْ لا 

[ برف ما توا عَنَهُ آلناس به مِنَ الْأمُورِ , وَلَيْمَتْ عَلَى آلْحَنّ سِمَاتٌ هرك 

23 | || بها ضَرُوبٌ آلصَّدْقٍ مِنْ الْكَذِب ء وإِنّمَا أَنْتْ أَحَدُ رَجُليْن : إمّا آمْرُوٌ سَحَتْ 
[ فشك بالبْدل. في ] أن , تيم اميخايك مز نايب حل لني أ ل, 
ؤ [ كريم شدِبه , أو مُبلىَ بالمئع ٠‏ كما أشْرَعَ كف الناس عَنّ مُسْألَتِكَ إِذا 
سوا مِنْ بذْلِكَ » مم أن أكتر حَاجَاتِ آلناس إِلَيِكَ مِمًا لآ مَؤُونَة فيه عَلَيِكٌ . 


[ بن شك مطلئة» أطلب إلسَابٍ في مغائة. 
[ م إن للَوَلِي خاضّة وَبطَالة فيهم 1 سيار وناو , وَقِلَه إِنْضَافٍ في 
ظ | | مُعَامْلَة. فآخسم مَادَة ولئِكَ بقطم سْبَابِ بَلْكَ ف الْأَحْوَال . وَل تَقَطَعْنّ لإحد 
ظ [ ِنْ حَائَِِ وََائيِكَ فيه ولا ْمَعَن لْكَ في آغتقاد عفْدَة ضر ب 


ليها مِنَ آلنّاس في شِرْبٍ ء أو عَمَل, مُشْتَرَكِ يَحْمِلُونَ مَوُونهُ عَلَى غَيْرِهِمْ . 


1 


فيَكون مَهْنا ذُلِكَ لَهُمْ دُونَكَ ٠‏ وَعَيْيهُ عََيِفَ في لديا 


سر 


وألآخرة 


لم ل سس 00 ساس سدس ااام 


اط 
والرم. الْحَقّ مَنْ لزمه مِنَ القريب وَآل د . وَكنْ في ذلك صَابراً 
7 6 بآ . وَاقِعا لِك مِنْ قََابتِكَ وَحَاصّتِكَ حَيْتْ وَقَعْ » وَابتَغ م عاقبته بمَا يُثقل 


عَلْيِكُ مِنْهُ , فَإِنْ مَعْبَّهَ ذلك محمودة . 


إنْ ظَنّتِ آلرَعِيةُ بك حَيْفا فَأضْحِرٌ لَهُمْ بعُذْرك » وَأعْدِلْ عَنكَ ظنونهم 
بإِصْحَارِك إن في ذلك راض ينك نيك » وينقا بيك » وإغذارا 


ب 


بلْعْ به حَاجْتَك مِنْ تَقَوِيمِهِمْ عَلَى ألْحَق . 


سس ل لاي - 


ا يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العياد واليلاد 


م 


5 5 2 الراك ال اس ' 1 3 #0 ام ت 
وَل تَدُفْعَنَ صلحا ذَغَاك إِلَيْهِ عَدُوكُ ولله فيه رضأ ؛ فإن في الصلح 
دن راي ام م : 7 م 8 5 1 كت 2 2 اخ رت 5 
ل سوه لجنودك . وَرَاحَةَ مِن هُمومِك وامنا لبلادك . ولكن الحذر كل الحذرٍ من 
# ات” عت يم 0 5 لى غات تراس 1 
عَذوكُ بعد صلحه ؛ فَإنَّ آلْعَدُوٌ وُبمَا قَارَبَ لِيَتَعْمَلَ ٠‏ فَخْد بِالْحَزم .٠‏ وَأَنَهِمْ في 


ذلك حسن الطَنّ ٠‏ وَإِنْ عَفَدْتَ بَينَكَ وَبَيْنَ عَدُوَكَ عُقلّة ١‏ أ به مك 
دْمَة ؛ ؛ فط عَْدَك لوه . رأن. ذمتك لما . تاغل نَفْسَكَ ججنة دُونَ ما 
فرق ماه ود وَتَشْتَت آرَائهْ : من تَنْظيم الوا الْمُهُود : وذ ل ذلك 
الْمُشْركونَ فيما بِينَهُمْ دُونَ الْمُسَلِمِينَ لِمَا أَسْتَوْبْلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعذّر . فاك 
نَغْدِرَنَ ميك ولآ نَخِيسَنَ بِعْهدِكَ ولا تختلنَ عَدُوَك ٠‏ فَإِنَهُ لآ يُجَتَرى؛ 

1 6م قر عرق ع 
غلى الله ِلآ جَاهِلٌ شَقِيٌّ . وَفَذ جَمْل الله عَهَدَهُ وَوِئنَهُ فنا . افضاه بين 
لْعِبَادِ برَحْمْتِهِ . وحريما يَسَكنونَ إلى مَنعَتَهِ . وَيَسْنَفِيضونَ إِلى جوارة . فل" 


دغَال ول مدالة» ولا جاع هه . وا تند غشدا نج ب الال .ف 


يد الله إلى طب الفناعه بر الح ١س‏ على ير أذ يم 
لْفرَاجَهُ . وَفَضْلَ غَاقبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ عَدْرِ نَحَافُ نَبعْنَهُ , وَأنْ نُحيط بك مِنَ الله 


فيه طَلَةٌ . قلا تستقيل فيها دُنيَاكَ ولا آخرتك . 


7 0ع؟ 


ْ 
23 
م 


يك وَآلدَمَاة » وَسَفكَهَا بَِيْرِ جلها ٠‏ فَإِنَهُ لَيِسَ شَيْءٌ ادْعى لنقمةء ولا 
اظَمَ لتبعَة. ول أرّى برَّوَال مه وَانقطاع مد مِنْ فك آلْدَمَاءِ بغير 
حَقَهًا . وَآللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِىء بالحكم بَيْنَ الْعِبَادٍ فيمَا نَسَافكوا مِنَ آلدّمَاءِ يَرْم 
لْقِيَامَةِ ٠‏ فلا تقويْن سُلْطانِك بِسَفكِ دم حَرَام إن ذلِكَ مِمًا يُعِفَهُ ويُوهنة بل 
يله وله ؛ ولا عذْرَ ذلك عِنْد آلله ولا عنْدِي في قثل, الْعَمد لان فيه قود 
آلْبِدَنِ . وَإِنِ ابتْلِيتَ خط وَافِرَط عَلَيِكَ سَوْطكَ أو نُك أو يَدُكَ 
لمشو إن في الوكرة فنا وها مقت فل عمسي باك اندرا لايك عن 


5 5 


تود إلى أو لماء المقتول. حَقَهِمُ 
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0 
كت 


اصل الفصل الرابع من عهد له (ع) للاشتر اك 


نا 


وإِيّاك وَالإِجَابَ بنفْسِك » وآلثقة بِمَا يُعْجِبُكَ منهاء وَحُبٌ الإطْرَاء 
فَإِنّ ذُلِكَ مِنْ أؤئّق فرص | آلشّيْطَانٍ في نَنْسِهِ لِيَمْحَقَ مَايَكُونُ مِنّْ إِخْسَانٍ 


مإال” امعس م يج الس تي ل ه عا اس اسيم سن مام اخ جه اس * صم 
تن ”" 1 2 له * سف هل ” ليرا حالن 
أن دف قم مرْعِدَك لفك كن آلْمنَّ يطل الْإسْسَانَ , وَآَئْدَ يَذْْ 
سور آلْحٌَّ , وَالْحُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عند آله وَآلئّْس . قَالَ آللَهُ تَعَالَى : 
خري لهاس ا هي نظن لمر يم 1 موره ام 1 
ظ كبْرَ مَقَنآ عِندَ آللّه إن تقولُوا ما لآ تَفْعَلُونَ * . 

الا : 8اعس ‏ ا الست )اس 2 

وياك, رالمجلة لور ميل أزايها . 0 اسقط مهايند نكت 1 
ؤْضِعه , ررقم كل عمل موقعَة . 

ياك والإسيئثار بمَا آلنَاسٌ فيه أسْوَة » وَآلنََابِيَ عَم نُْنَى به مما قد 
وَضَحَ لِْعُيُون , فَإنّهُ مَأحُود بنك لِعَيْركَ » وَعَمًا قليل تتكشفٌ عَنْكَ اغْطيَة 


327 لامر 6 سمس ” 


الاأمور ؛ وَيضَفٌ يناك لِلْمَظلُوم نلك حبِيّة انفلك , وَسَوْرَة حَدَكَ . 


وَسَطوة بدك 1 وَغرت لسانك 5 وَآحْبَْرسٌ مِنْ كل ذُلِكَ يكف آلَادرَةٍ 3 تَأَجِيِرِ 


آسَّطْوَةٍ » ختى يَسْكُنَ عَضْبك فتَمْلِكَ الإخييارء وَلَنْ تحكمَ ذْلِكَ مِنْ ‏ 


نفك . حتى تكيْرَ هُمُومَكَ بذكر الْمَعَادٍ إلى رَّكُ . 

7 تر الل سمها” م 7 5]) ” نين 7 سد انس > 3 خب م ©" ُ 

يي 0 0 أو 

2000 ل : , 

ال يي بن فت بن مايه فهاء نيه لفك ني باع ن 
تكونَ لَك عِلَهَ عِنْدَ تَسَرْعَ نفسك إلى هُوَاها . 

أقول : الشرط : قوم يعلمون أنفسهم بعلامات الخدمة يعرفون بها. 
والخرق : ضد الرفق . والأنف : الأنفة وهى خصلة تلازم الكبر . والأكناف : 


5 
2 
8 


يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 


الجوانب . والاسداء : الإعطاء . والحامة : القرابة . والعقدة : الضيعة . 
والعقدة أيضاً : المكان كثير الشجر والنخل » واعتقد الضيعة : اقتناها . 
والمغة : العاقة . وأصحر : أى أظهر . والدعة : الراحة . واستويلوا 
الأمر : استثقلوه » والوبال : الوخم » يقال : استوبلت اليلد : استوخمت فلم 
يوافق ساكنها واس العهد : نقضه . والختل : الخداع . وأفضاه : سطه 
واستفاض الماء : سال . والإدغال : الإفساد . والدغل : ا 
والمدالسة : مفاعلة من التدليس في البيع وغيره كالمخادعة . ولحن القول : 
كالتورية والتعريض من الأمر . والوكزة : الضربة والدفعة » وقيل : هي بجمع 
اليد على الذقن . والعرصه : النوبة » والممكن من الأمر. وسورة الرجل : 
سطوته وحدة بأسه . وغرب اللسان . حدته . واللادرة : سرعة السطوة 
والعقوبة . 


فأحدها أن يجعل لذوي الحاجات نصياً من نفسه يف لهم فيه بده ٍ 
عن كل شاغل ويجلس لهم مجلساً عاماً في الأسبوع أو دونه أو فوقه حسب ما | 
الثاني : أن يتواضع فيه لله . ورغبه في التواضع بنسبته إلى الله باعتبار 
أنه خالقه الذى من شأنه ان يكون له التواضع 
الثالث : أنه يقعد أعنهم جلله واعوانة . ظ وأبان وجه المصلحة في ذلك 
في سمعت . إلى قوله | القوق/ | ووجه اليل من هذا الخبر أنه لما دل 
المستلزة لعذابه الأخروي دل لاوا على وجوب أن يكون فيها فيها ذلك ٠‏ كم 


وأجية . 


الرابع : أمور تلزمه مباشرتها وإن عمّت مصلحتها . وأمور مبتدأ حذف 


خبره : أي وهناك أمور . ونحوه . منها إجابة عمّاله بما يرى المصلحة في 
المجواب به فقد يعجز الكتّاب عن كثير من ذلك . ومنها إصدار حوائج الناس 
التي يضيق منها صدور أعوانه عند ورودها عليه . ولا ينبغي له أن يكلها إليهم 
فإن غاية قضائهم لها إذا قضيت أن يكون على غير الوجه المرضي 
الخامس : أن بمضي لكل يوم عمله . ونبّه على ذلك بقوله : فإن 
لكل يوم ما فيه . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وإذا كان لكل يوم ما فيه 
وجب أن يقضي فيه ماله . 

السادس : أن يجعل لنفسه في معاملته لله أفضل تلك المواقيت : أو 
الأوقات المفروضة للأفعال . وأجزل أقسام الأفعال الموقتة . فأفضلها أبعدها 
عن الشواغل الدنيوية وأقربها إلى الخلوة بالله سبحانه , ونبه بقوله : وإن 
كانت . إلى قوله : الرعية على أن أصلح الأعمال أخلصها لله . 

السابع : أن يكون في خاصة ما يخلصه لله فى دينه إقامة فرائضه 
فيخصها بمزيد عناية منه ورعاية . 

الثامن : أن يعطى الله من بدنه فى ليله ونهاره : أى طاعة وعبادة 
فحذف المفعول الثاني للعلم به . والقرينة كون الليل والنهار محلّين للأفعال 
والقريئة ذكر البدن . 

التاسع : أن يوفي ما تقرب به إلى الله من ذلك . وكاملاء وتميسر 
مثلوم » وبالغاً أحوال . وما نصب على المصدرية بقوله : بالغا من بدنك ما 
بلغ من القوة على الطاعة . 
العاشر : من الآداب الراجعة إلي حال الإمامة بالناس في الصلاة أن 


يكون متوسطأ في صلاته بين المطول المنفر للناس بتطويله وبين المقصر | 


المضيع لأركان الصلاة وفضيلتها . واحتج لنفي التثقيل والتطويل بالمعقول 
والمنقول : أما المعقول فضمير صغراه : قوله : فإن في الناس . إلى قوله : 
الحاجة . وتقدير كبراه : وكل من كان فيه من ذكر فيجب أن يرفق به ويخفف 
عنه » وأما المنقول فما رواه عن رسول الله يتك من الخبر » ووجه التشبيه 


ْ٠ 
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بر شسده شه الى ما يتعلق يسياسة العياد والبلاد 


بصلاة الأضعف تخفيف الصلاة بعد حفظ أركانها وواجباتها . 
الحادي عشر : من الآداس المصلحية لتدبير المدينة النهيى عن طول 
الاحتجاب عن الرعية . ورغب في الانتهاء عنه من وجوه : 
أحدها : أنه نوع من أنواع الضيق على الرعية . إذ كانت مشأهدتهم 
للوالى تفرج عنهم ما يكرثهم من الأمور المهمة لهم . 
الثاني : أنه قلة علم بالأمور : أى يلزمه ذلك فأطلق اللازم على 
ملزومه وأكد ذلك بقوله : والاحتجاب عنهم يقطع منهم : أي من الولاة 
علم ما احتجبوا دونه من أمور الرعية . ثم أشار إلى ما يلزم عدم علمهم من 
المفاسد وهو أن يصغر كبير الأمور عندهم كأن يظلم بعض حاشية الأمير 
قتصمّر الأعوان جريمته عنده فيصغر وكذلك يعظم صغيرها لو وقع من ضعيفف | 
صنب ذنب فى حل كيره . وكذلك يقبح عندهم الحسن ويحسن القيح . ؤ 
ويشات الحق بالباطل ويلبس بهء وذلك قوله : فيصغر. إلى قوله : 
بالباطل '. ثم نبه على وجه لزوم قطع العلم بالأمور لطول الاحتجاب بقوله: 
وإنما الوالى بشر . إلى قوله : الصدق والكذب . والتقدير أنه بشر 
والبشر من خخاصته أنه لا يعرف ذلك إلا بعلامة وليس على الحق علامات 
يعرف بها ضروب صدق القول من كذبه . 


[ الثالث أنه رغب في الانتهاء ء عنه بضمير صغراه شرطية منفصلة وهي 
| قوله : وإئما أنت . إلى قوله : بذلك . وتلخيصه أنك إما أن تكون مطبوعا 
على السخخاء ء بالنذل ١‏ فى الحق أو مبتلى بالمنع منه . وتقدير الكبرى ٠‏ وكل من 
كان كذلك فلا يجوز له الاحتجاب . بيان الكبرى : أ أما إن كان سخياً ببذل 
لحق فإنه عند الطلب منه إمّا أن يعطى حقا يجب عليه . أو يفعل فعل 
وأما إن كان مبتلى بالمنع فإذن يسرعون الكف عن مسألته إذا أيسوا من 


الرابع : قوله : مع أن أكثر . إلى قوله : معامله . وهو صغرى صمير 


الأمور المذكورة فلا معنى لاحتجابه عنهم . 35 

الثاني عشر : من الأمور المصلحية المتعلقة بخاصته أن يحسم مؤونتهم 0 
عن الرعية فقوله: بقطع أسباب إلى قوله : مؤونته . إرشاد إلى سبب 
قطعها . وأشار إلى وجه ذلك بذكر ما فيهم من الاستئثار على الرعية بالمنافع 
والتطاول عليهم بالأذى وقلة الإنصاف وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : 
وكل من كان كذلك فيجب قطع مؤوننه عنهم . والأحوال التي أمر بطع 
أسبابها هي وجوه المؤونة المذكورة من الاستثثار والتطاول وقلة الإنصاف . 

وقوله : ولا تقطعن . إلى قوله : مشترك . 

تفصيل لوجره قطع الأسباب المذكورة فإن 2< أحدهم قطيعة وطمعه 
فى اقتناء ضيعة تضر بمن يليها من الناس في ماء أو عمل م مشترك يحمل 
مؤونته على الناس كعمارة ونحوها هي أسباب الأحوال المذكورة من وجوه 
المؤونة وقطع تلك الأحوال بقطع أسبابها . ثم نفره عن أسباب المؤونة على 
الناس بما يلزم تلك الأسباب من المفسدة في حقه وهي كون مهنا ذلك لهم 
دونه وعيبه عليه في الدنيا والآخرة » وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه 
وكل ما كان مهناه للغير وعيبه عليك فلا يجوز فعله . 

الشالث عشر : أن يلزم الحق من يلزمه الحق من القريب والبعيذ, 
ويكون في ذلك الإلزاء صابراً لما عساه يلحق أقاربه من مرٌ الحق » محتسباً 
له : أي مدخله فى حساب ما يتقرب به إلى الله تعالى ويعدّه نخالصاً لوجهه . 
واقعاً ذلك الإلزام من قرابته وخواصه حيث اتفق وفوعه بمقنضى الشريعة . 
والواو في قوله : ولكن للحال »ء واقعاً أيضاً حال والعامل قوله : وألزم . | 

السرابع عشر : أن يبتغي عاقبة ذلك الإلزام يمأ يثقل عليه من فعله 0 
بخاصته . كأنه يستفيضص بفعله ما يلزمه في العاقة من العافية من عيب الدنيا 1 
وعذاب الآخرة » ورغغب 8 ذلك بقوله : فإن مغبة ذلك محمودة وهي تلك 21 


العافية وما يلزمها من السعادة الباقية » وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل 0 
[' ' : ا 

ا 

5 وبين اي ع لام 0 


د 


تقدير كيراه : وكل من كأن أكثر سحاجات الناس إليه ما لا مؤونة علية فيه من 0 


ا 


0 
د 
ا 


برشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 


الخامس عشر : أمره على تقدير أن نظن الرعية فيه حيفاً أن يصحر لهم 
عذره فيما ظنوا فيه الحيف ويعدل عنه ظنونهم بإظهاره » ورغب في ذلك 
يضمير صغراه قوله : فإن . إلى قوله : الحق : أي فإن في إظهار عذرك لهم 
أن تصير ذا عذر تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق من معرفتهم أن 
فعلك حق لا حيف فيه . وتقدير كبراه : وكل ما كان كذلك فينبغي فعله . 


السادس عشر : نهاه أن يدفع صلحاً دعاه إليه عدوه إذا كان صلحا 
يرضى الله . ونبه على وجوه المصلحة فيه بضمير صغراه . قوله : فإن في 
الصلح . إلى قوله : لبلادك . وهي ثلاث مصالح ظاهرة اللزوم لصلح 
العدو » وتقدير كبراه : وكلما كان فيه هذه المصالح فواجب قبوله . 

السابع عشر : بالغ في تحذيره من العدو بعد صلحه . وأمره أن يأخحذ 
بالحزم ويتهم في الصلح حسن ظنه الذي عساه أن ينشأ عن صلحه . ونبه 
على وجوب ذلك الحذر بضمير صغراه : قوله : فإن العدوربما قارب 
ليتغفل : أي قارب عدوه بصلحه ليطلب غفلته فيظفر به » وله متك في ذلك 
شواهد التجربة وحذف المفعولين للعلم بهما . وتقدير كبراه : وكل من كان 
كدلك فواجب أن يحذر منه . 

الثامن عشر : أمره على تقدير أن يعقد بينه وبين عدوه عهداً أن يحوطه 
بالوفاء ويرعى ذمته بالأمانة ويجعل نفسه جنة دون ما أعطى : أي حفظ ذلك 
بنفسه ولو أدى إلى ضررها » واستعار لفظ اللبس لإدخاله في أمان الذمة 
ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه . وكذلك لفظ الجنة لنفسه ملاحظة لشبهها 
في الحفظ بالترس ونحوه . ورغب في ذلك بوجهين اشتمل عليهما قوله : 
فإنه . إلى قوله : العذر : 

أحدهما : أن الناس أشد اجتماعاً على ذلك من غيره من فرائض الله 
الواجبة عليهم مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم . 

الثاني : أن المشركين لزموا ذلك فيما بينهم واستثقلوا الغدر لما فيه من 
سوء العاقبة . والمذكوران صغريا ضمير تقدير الكبرى فيهما : وكلما كان 
كذلك فيجب لزومه والمحافظة عليه . ثم أكد ذلك بالنهى عن الغدر في 


رةه شرح الفصل الرابع من عهد له (ع) للاشتر م 


العهيد ونقضصى الذمة وخداع العدو بمعاه ل ثه ثم الغذر به 3 ونفر عن ذلك 
بوجهون . 


احدهما : قوله : فإنه. إلى قوله : الأشقى . وهو صغرى ضمير 0 


تلخيصها : فإن المجترىء على الله شقي . وتقدير كيراه : وناقض العهد 


والمدغل فيه . ويجوز أن يكون تقدير الصغرى : فإن ذلك جرأة على الله 
يستلزم الشقاوة 3 وتغشدير الكبرى : وكلما كان كذلك وحص اجتنأبه ينتج 2 
الأول المطلوس . 


الثانى قوله : وقد جعل . إلى قوله : جواره . وأمناً : أي مأمناً | 


واستعار لفظ الحريم للعهد . ورشح بذكر السكون إلى منعته والاستفاضة إلى 
جواره . وتبه بذلك على وجه الاستعارة وهو الاطمئنان إليه والأمن من الفتنة 
بسببه فأشبه الحريم المانع . والكلام صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان 
كذلك فلا يجوز نقضه والإدغال فيه . 


التاسع عنتسر : نهاه أن يعتتدل عقدا يحوز فيه العلل : أي الأحداث 1 ْ 


المفسلة له وهو كناية عن أمرة بإحكام ما يعقد من الأمور . 
العشرون : نهاه أن يعتمد على لحن القول في الإيمان والعهود بعد أن 
يؤكدها ويتوثق من غيره فيها أو يتوثق غيره منه فيهاء ومئال لحن القول ما ادعاه 


طلحة والزبير من الوليجة والتورية في بيعتهما له مث : أي لا تعتمد على ||" 


ذلك من نفسك ولا تلتفت إليه من غير لو ادعاه . 


الحادى والعشرون : نهاه أن يدعوه ضيق أمر لزمه فيه عهد الله إلى أن || 


وبالطلبة ما بطالب به يوم القيامة من لزوم العهد ء وإحاطتها به كناية عن || 
لزومها له » وبوصف الطلبة بقوله : لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك . أراد || 
أنه لا يكون لك معها دنيا تستقبلها وتنتظر خيرها لعدم الذنيا هناك ول" أخخرة | 


تستقلها إذ لا يستقيا فى الآخرة إل الأمور الخيرية . ومن أحاطت به طليته 


7 . و2 8 ١‏ كعك : ا 8 50 9 ك1 00 
اندج يديك 8 ا ا اس ٠‏ ا سي ا يت ا لانن 
0 1 0 . 1 لسن 0 0 8 0 0 526 م سٍِ -" 3 3 ا ل 05 3 . 
: 5-. الات 2 ل 0 . :: 5 0 0 
0 : :-: 0-0 ا ا" ليلدك 0 52 ا 1 
5 5 2 0 2 3 5 8 1 5 ب 
. . - 0 9 


10 


بيده بممجرمه 


ٍ 
ز 


10 يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 


ظ ير 0 
ل ات 
. 


من الله فلا حير له في الآخرة يستقبله . 

وروى تستقيل بالياء : أي لا يكون لك من تلك الطلبة والتبعة إقالة في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

الثاني والعشرون : حذره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حق وهو 
كناية عن القتل » ونفر عنه بوجهين : 

أحدهما : قوله : فإنه . إلى قوله : حقها. وهو صغرى ضمير 
تقديرها : فإن سفك الدماء بغير حق أدنى الأشياء لحلول نقمة الله » وأعظمها 
في لحوق التبعة منه . وأولاها بزوال النعمة وانقطاع مدة الدولة والعمر . 
وظاهر أنها أقوى المعدات للامور الثلاثة لما يستلزمه من تطابق همم الخلق 
ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب الله عليه لكون القدل أعظم 
المصات المتفور عنها؛ وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر 
فعله . 

الثاني : قوله: والله سبحانه : إلى قوله : القيامة . ونبه بابتدائه تعالى 

بالحكم بين العباد في القتل على له أسظم عنده تعالى مره سائر الكبائر : 
وهى صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل ما ابتد | الله بالحكم فيه فيجب التحري 
فيه واجتناب مأ يكره منه . 

الثالث والعشرون : نهاه أن يقوي سلطانه ودولته بسفك الدم الحرام 
ونفرعنه بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : وينقله . وهي صغرى ضمير بيانها ما 
سبق فإن سفك الدم الحرام لما استلزم الامور الشلاثة المذكورة كان ذلك 
مضعفاً للسلطان ومزيلا له وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك وجب 
اجتنأية . 

الرابع والعشرون : نهاه عن قتل العمد حراماونفر عنه بأمرين : 

أحدهما : أنه لا عذر فيه عند الله ولا عنده . 


الثاني : أن فيه قود البدن . وهما صغريا ضمير تقدير الكيرى فيهما : 


| (1)؟-55؟. 


الخامس والعشرون : نهاه أن يرتكب رذيلة الكبر عندما يبتلي بقل 
خطأ أو إفراط سوطه أو يده عليه في عقوبة فيأخذه عرَّة الملك والكبر على 
أولياء المقتول فلا يؤدي إليهم حقهم . ونه بقوله : فإن . إلى قوله : مقئلة . 
على أن الضرب باليد المسمى وكزاً قد يكون فبه القتل وهو مظنة له . 


السادس والعشرون : حذره الإعجاب دنئفسة 3 والثقة دمأ يعوحية منهأ 3 


وحب الإطراء . والأخيران سببان لدوام الإعجاب ومادة له . ونفْر عن الشلاثة 


بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : المحسنين . وفى نفسه متعلق بأوثق . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أنه لما كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع 
معه إحسان المحسن فإذا تمكن الشيطان من الفرصة وزيّن الاعجاب للانسان 

والثاني +7 أ المعجب بتقسه لا ير لأحلد عنده إحساناً فيكون 55 
ماحقاً لإحسان من أحسر إليه . ولما كان مبدأ الاأعجاب هو الشيطان كان 
الماحق لاا حساك المحسن أيضا هو الشيطان فلذلك نسبه إليه » والكلام في 
قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان أ أوثق فرص الشيطان في نفسه 

السابع والعشرون : حذره ردائل ثلاثة : 

أحدها : المنْ على الرعية بإحسانه إليهم . 
الإحسان إليهم أزيد مما فعل . 

الثالثة : أن يخلف موعوده لهم . ثم نفر عن المن بقوله : فإن المنّ 
يبطل الإحسان . وذلك إشارة إلى قوله تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى 22# وعن التزيد بقوله : فإن التزيد يذهب سور 
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الحق . وأراد بالحق هنا الإحسان إليهم . أو الصدق في ذكره فى موضع 
حاح إ إن على ذلك دوراً عقا تناح له اقوس وناشة ب . ولما كا 
التزيد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان مما يذهب نور ذلك 
الحق ويطفيه فلا يكون له وقع في نفوس الخلق . ونفر عن الخلف بقوله : 
يوجب المقت عند الله والناس : أما عند الناس فظاهر وأما عند الله فلقوله 
!! تعالى : ١‏ كبر مقتا عند الله 204 الآية . والئلاثة صغريات صمائر تقدير 
| | كبرياتها : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 

الشامن والعشرون : حذّره من إيقاع الأمور على أحد طرفي التفريط 
والإفراط فطرف الإفراط في الطلب العجلة بها قبل أوانها أو اللجاجة فيها عند 
تتكرهاء وتغيّر وجوه مأخذها وعدم اتضاحها وتسهلها . وطرف التفريط 
التساقط فيها والقعود عنها إذا أمكنت وهو يقابل العجلة فيها أو الضعف عنها 
إذا استوضحت وهو يقابل اللجاجة فيها عند تنكرها . واستلزم النهي عن 
هذين الطرفين الأمر بإيقاعها على نقطة العدل وهي الحد الأوسط من الطرفين 
وموضعها الحق فلذلك قال : فيضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه . 

التاسع والعشرون : حذره من الاستثثار بما يجب تساوي الناس فيه 
كالذي يستحسن من مال المسلمين ونحوه . 

ظ الثلامون : وعن التغافل عما يجب العلم والعناية به من حقوى الناس 
المأخوذة ظلماً مما قد وضح للعيون إهمالك له . ونفر عن ذلك بقوله : 
التغابي . إلى قوله : للمظلوم . وأراد ما يستأثر به من حقوق الناس ويتغافل 
عنها . وما فى قوله : عما . زائدة » وأراد بالقليل مدة الحياة الدنيا » وأشار 
بأغطية الأمور إلى الهيئات البدنية الحاجبة لحقائق الأمور من أن يدركها بصر 
بصير ته . وقد علمت أن انكشاف تلك الأغطية عنه بطرح بدنه وحينئل يشاها 
ما أعد له من خير أو شر كما قال تعالى : ا يوم تجد كل نفس ما عملت من 

خير محضرا 294 الآية . 


)١(/|‏ '#ةس/ا؟., 


. 58-459 


ختام عهده (ع) للاشتر يستنزل الرحمة ويستنم النعمة 


الحادي والثلاثون : أمره أن يملك حمية أنفه : أى أنفته مما يقع من 
الأمور المكروهة ؛ وسورة حل » وعحدة لسأنه وملكه لهذه الأمور أنما يكون 


ل 0 0خ 1 
1555 
. سد 0 .: 
ل 0 


بالاحتراس عن تعدي قوته الغضبية ووقوفه في فعلها على حاق الوسط بحيث || 


لآ يعبر فيها إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة التهور ويلزمه في تلك الرذيلة 
الظلم . 

الثاني والثلاثون : أمره بالااحتراس من تللث الأمور وأرشده إلى أسيانة 
وهو كف البادرة وتأخير السسطوة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك 
الاختيار شي الفعل والترك الذي عساه مصابحة 3 وأشار إلى وعحة إحكام تلك 
الأسباب بقوله : ولن تحكم ذلك . إلى قوله : عليك. وذلك أن كثرة الهم عن 


ذكر المعاد والفكر في أمور الآخرة ماح للرغبة في الأمور الدنيوية التي هي || 


المشاجرات وثوران الغضب . 

الثالث والثلاثون : أوجب عليه أمرين فيهما جماع ما أوصاه به فى هذا 
العهد إجمالا : 

أحدهما : أن يتذكر ما مضى لمن تقدمه من الحكومات العادلة للولاة 
قبله .» أو من الآثار المنقولة عن نبينا نتَنْك أو من فرائض الله ليقتدي بما 


الثاني : أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه في عهده هذا واستوثق 0 


به من الحجة لنفسه عليه وهي الموعظة والتذكير بأوامر الله لكيلا يكون له 


عليه حجة يحتج بها عند تسرع نفسه إلى هواها كما قال تعالى : ط لثلا يكون || ٠‏ 


للناس على الله حجة بعد الرسل 0#" 
ومن هل!ا العهد أنهضا 


2 7 5 تر أي شِِ اي 
0 7 ا لم م على اساهام حم ماي حب با 3 7 + ديس 2 7 
وَأنَا اسال الله سَعَْةَ رَحَمَتِهِ . وَعَظِيم قذرته على إعطاء كل رغبةٍ » ال || : 
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[ 0 | ل شدذع فية الى مأ بد يتعلق بسيا سة العباد والبلاد 


لسن 


من الله فلا خخير له فى الآخرة يستقبله . 


وروى تستقيل بالياء : أي لا يكون لك من تلك الطلبة والتبعة إقالة في 
الدنيا ولا فى الآخرة . 

الثاني والعشرون : حذْره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حق وهو | 
كناية عن القتل . ونشر عنه بوجهين : | 

أحدهما : قوله : فإنه . إلى قوله: حمقها. وهو صغرىق صمير 
تقديرها : فإن سفك الدماء بغير حق أدنى | الأشياء لحلول نقمة الله » وأعظمها 
في لحوق التبعة منه . وأولا هم لزوا 0 لنعمة وانقطاع مل5 السدواة والعمر . 
ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب الله عليه لكون القتل أعظم 
فعله . 

الثانى : قوله: والله سبحانه : إلى قوله : القيامة . ونبه بابتدائه تعالى 
بالحكم بين العباد في القتل على أنه أعظم عنده تعا تعالى من سائر الكبائر . 
وهى صغرى صمير تقدير كبراه : وكل ما إ: تدأ الله بالحكم فيه فيجب التحري 
فيه واجتناب مأ يكره منه , 

الثالك والعشر ور + نهأة أن ٠‏ يشوي سلطانه ودولته يسفك الدم الحرام 
سبق فإن سفك الدم الحرام لس استلزم: الامور الشالدئة المذكورة كان ذلك 
مضعفا للسلطان ومزيلا له وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك و حصنا 
اجتنأيه . 


الرابع والعشرون : نهاه عن قتل العمد حراماونفر عنه بأمرين : 
أحدهما : أنه لا عذر فيه عند الله ولا عنده . 


الثاني : أن فيه قود البدن . وهما صغريا ضمير تقدير الكبرى فيهما : 


مع ويس ص مومه م 


ان شرح الفصل الرابع من عهد له (ع) للاشتر د 7 ْ 


الخامس والعشرون : نهاأه أن يرتكب رذيلة الكبر عندما يبتلى بقمل | 
خحطأ أ د إفراط سوطه أو ينه عليه في عقوية فباخذه صرةالملك لكر عر | 
أولياء المقتول فلا يؤدي إليهم حقهم . ونبه بقوله : فإن . إلى قوله : مقتلة . 
على أن الضرب باليد المسمى وكزأ قد يكون فيه | القتل وهو مظنة له . 

السادس والعشرون : حذره الإعجاب بنفسه . والئقة بما يعجبه منها , 
وحب الاوطراء . والأخيران سببان لدوام الإعجاب ومادة له . ونفّر عن الشلاثة 
بقوله : فإن ذلك . إلى قوله : المحسنين . وفى نفسه متعلق بأوثق 

وقوله : ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أنه لما كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع 
معه إحسان المحسن فإذا تمكن الشيطان من الفرصة وزيّن الإعجاب للإنسان 
وارتكبه محق لذلك ما يكون له من الاحسان . 

والثاني : إن المعجب بنفسه لا يرى لأحد عنده إحساناً فيكون إعجابه 
ماحقاً لاحسان من أ حسن إليه . ولما كان مبدأ الإأعجاب هو الشيطان كان 
الماحق لإحسان المحسن أيضاً هو الشيطان فلذلك نسبه إليه . والكلام في 


قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان أوثق فرص الشيطان في نفسه |" 


3 والعشر ون : حذره ردذائل ثلاثة 
هأ : المن على الرعية بإحسانه إليهم '١‏ 
اا ل 0 
الثالثة : أن يخلف موعوده لهم . ثم نفر عن المن بقوله : فإن المن 
يبطل الاحسان . وذلك إشارة إلى قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى )١(4‏ وعن التزيد بقوله : فإن التزيد يذهب شور 


"502500 


3 


0 يرشده فيه الى ما يتعلق بسياسة العباد والبلاد 
00 


الحق . وأراد بالحق هنا الإحسان إليهم » أو الصدق في ذكره في موصع 
يحتاج إليه فإن على ذلك نورا عقليا ترتاح له النفوس وتلتذ به . ولما كان 
التريد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان مما يذهب نور ذلك 
الحق ويطفيه فلا يكرن له وقع في نفوس الخلق . ونفر عن الخلف بقوله : 
تعالى : ظ كبر مقتاً عند الله 4 الآبة . والثلاثة صغريات ضمائر تقدير 
كبرياتها : وكلما كان كذلك وجب اجتنابه . 

الثنامن والعشر ون / حذره من إيقاع الأمور على أحد طرفي التفريط 
والافراط فطرف الافراط فى الطلب العجلة بها قبل أوانها أو اللجاجة فيها عند 
تنكرهاء وتغيّر وجوه مأخذها وعدم اتضاحها وتسهلها . وطرف التفريط 
التساقط فيها والقعود عنها إذا أمكنت وهو يقابل العجلة فيها أو الضعف عنها 
إذ! استوصحت وهو يقابل اللحساحة فيها عنذ تنكرها ' واستلزم النهى عن 
هد ين الطرفين الأمر بإيقاعها على نقّطة العدل وهى الحكدك الأوسط من الطرفين 


| وموضعها الح فلذلك قال : فيضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه . 


التاسع والعشرون : حذّره من الاستتثار بما يجب تساوي الناس فيه 
كالذى يستحسن من مال المسلمين ونحوه . 
المأخوذة ظلما مما قد وضح للعيون إهمالك له ' ونفر عن ذلك يقوله : 
عنها . وما في قوله : عمًا . زائدة . وأراد بالقليل مدة الحياة الدنياء» وأشار 
بأغطية الأمور إلى الهيئات البدنية الحاجبة لحقائق الأمور من أن يدركها بصر 
بصيرته . وقد علمت أن انكشاف تلك الأغطية عنه بطرح بذنه وحينئل يشاهد 
ما أعد له من خير أو شر كما قال تعالى : # يوم تجد كل نفس ما عملت من ظ 
خير محضرا 27# الآية . 
)١(‏ 2م ؟. 
78-5 


رع) للاشتر يستنزل الرحمة ويستتم النعمة 


الحادي والثلاثون أمره أن يملك حمية أنفه : أى ي أنفته مما يقع من 
الأمور المكروهة ؛) وسورهة جاده ؛ وحسحجلة لسأنة وملكه لْهِذْه الأمور أنما يكون 
بالاحتراس عن تعدي قوته الغضبية ووقوفه في فعلها على حاق الوسط بحيث 
لا يعبر فيها إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة التهور ويلزمه فى تلك الرذيلة 
الظلم . 

الثاني والثلاثون : أمره بالاحتراس من تلك الأمور وأرشده إلى أسبابه 
وهو كف البادرة وتأخير السطرة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك 
الاختيار في الفعل والترك الذي عساه مصلحة » وأشار إلى وجه إحكام تلك 
الأمساب بقوله : ولن تحكم ذلك . إلى قوله : عليك . وذلك أن كثرة الهم عن 
ذكر المعاد والفكر في أمور الآخرة ماح للرغبة في الأمور الدنيوية التى هي 

الثالث والثلانون ' أوجب عليه أمرين فيهما جماع مأ أوصاه ليله 7 هذا 
العهد إجمالاً : 

أحدهما : أن يتذكر ما مضى لمن تقدمه من الحكومات العادلة للولاة 


قبله . أو من الآثار المنقولة عن نبينا ,شك أو من فرائض الله ليقتدى بما : 


الثاني : أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه في عهده هذا واستوثق 
به من الحجة لنفسه عليه وهى الموعظة والتذكير بأوامر الله لكيلا يكون له 
عليه حجة يحتح بها عند تسرع نفسه إلى هواها كما قال تعالى : © لثلا يكون 
للئاس على الله ححة بعد الرسل 20# 


1 5 2 
ومن هذا العهد أيبضا 
1 اس - ا م > ت © ال #سى 3 
وَانَا اسأل الله بسَعَة رَحَمَتِهِ » وعَظِيم قذرته على إعطاء كل رغبة » أن 
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ويسأل الله ان يضعف لهما الكرامة وير زقهما -حسن الخائمة 


ع ا 


يوقي يلما فيه رضاة من آلاقا ٍَ عَلَى الْعذْرِ آلْوَاضِح إِلبْهِ وَإِلَى حَلْقِهِ . 
معْ حسن آَلمنَاءٍ في آلْعِبَادِ» وَجَمِيل الأمر في البلادٍ » وَتمام َلنْعْمةء 
َنَضْعِيفٍ الْكَرَامَةٍ ٠‏ وان يَحِْمَ بي ولك بِالسَعَافَة ‏ َآَلشّهَادَة » وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجَعُونَ . انلام على رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَآلِه وَسَلَّم الطيبين 
آلظاهِرِينَ وَسَلَُمَ تَسْلِيماً كثيرا » وَآلسّلام . 

أقول : ختم هذا العهد بسؤال الله أن يوفقهما لما فيه رضاه . وأقسم 
عليه في إحابة سؤاله برحمته التي وسعت كل شيء ويقدرمه العظيمة على 
إعطاء كل رغبة . وظاهر كونهما مبدعين لإجابة | السائلين . ثم فصل ما سأله 
مما فيه رضا الله وهى أمور : 

أحدها : الإقامة على العذر الواضح إلى الله وإلى تخلقه . 

فإن قلت : العذر إنما يكون عن ذنب فمن أقام على طاعة الله كيف 
يكون فعله عذراً ؟ 

قلت : يحتمل أن يكون العذر إسماً من الإعذار إلى الله وهو المبالغة 
في الاتيان بأوامره فكأنه قال : من الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره . 

الثاني : حسن الثناء في العباد وجميل الأثر وهو ما يؤثر من الأفعال 
الحمسلة في البلاد . وذلك مما سأله الأنبياء 0 النسه؟ 2 سملي 
لسان صدق في الآخرين 20# قيل هو الذكر الجميل في النا 

الثالث : أن يتم نعمته عليهما . 

الرابع : تضعيف كرأمته لهماأ . 

الشامس :| الخائمة الحسنة بالسعادة ومأ يوصل إليها من الشهادة . ويه 


بقوله : إنا إليه راغبون . على صدق نيّته فى سؤاله , ثم ختم بالسلام على 
رسول إلله والصلاة عليه وأله . 


11 عم 


اخذ- - وص كداب لَه عليه السلام) 


إلى طلحة والزبير. مع عمران بن الحصين الخزاعي ذكره أبو جعفر 


الإسكافي في كتاب (المقامات) فى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام: 

اما بعد فَقَدُ عَلِمْمَما ون كتمَْمَا - أني لَمْ أردٍ آلنّاس حََى أرَادُوني . 
لم امهم حَتَى بَيعُوني , وَإِنكُمَامِمّنْ أزاذني وَبَائمِي » وَإِنَ العامة لم | 
بايغني لِمُلْطانٍ غَالِبِ , وَلآ عرص حَاضِرٍ . إن كننما بَايْعْسمَانِي طَائِعيْنِ . 
ارْجعًا وتوبًا إلى آله م” نَّْ قريب ء إن كنتمًا بَاِعْتَمَاني كَارِهَيْن فَقَدُ جَعَلْتمَا إي 
عليْكُمَا الل بظهَارُمَا آلطائَة , وَإِسْرَاركُمَا الْمعصِية , وَلعَمْرِي ما كنا 


بحن المهاجرين لتقي وَالْكتَمَان . وَإِنَ دَفوَكمَا هذا أ | الأمن [من] قبل 93 ْ٠‏ 


َدْحُلا فيه » كان أوْسَمْ عَلَيْكُمَا ٠‏ مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ » بَعْدَ إِفْرَارِكُمَا به . 


0 ماق الل 


قد زَعَمْنمَا أني قَتلْتْ عُثْمَانَ . فبينى وَبيكُمَا مَنْ َحَلْفَ عَني وَعدَكُمَا 


نأل المديئة , م يرم كل أمْرِىءٍ بقذرٍ ما آختمل . فارجعًا 5 الشيحان 
عَنْ رَأيكُما ! فإنّ آلآن أمظ أمْرَكُمَا الْعَارُ مِنْ قل أن يَجْتَمِعَ أ آلْعَارُ وَالثازٌ ء 


َآلسَّلامُ . 
أقول : خزاعة قبيلة من الأزذ . وقيل : الإسكافي منسوب إلى إسكاف 
رستاق كبير كان بين النهروان والبصرة . وكتاب المقامات : الذي صنفه 
الشيخ المذكور في مناقب أمير المؤمنين نلك وقد احتج ,لتك عليهما في 
لكلث بيعته بححتين : 
إحديهما: قوله : أما بعد . إلى قوله : حاضر. وهو في قوة صغرى 
ضمير تقدير كبراه : وكل من علمتما من حاله ذلك فليس لكما أن تنكثا بيعته 
وتخرجا عليه . 
وقوله : وإن كتمتما . 
اششارة إلى أنهما بعد نكث بيعته كتما إرادتهما لبيعته وإراد ة كثيير من 
الناس وزعما أ نه إنما حملهما عليها كرها . 


2 اصل كتاب له (ع) الى طلحة والزبير 1د 


يحتج عليهما في نكث البيعة ونقض العهد 00 

الحجة الثانية قوله : فإن كنتما . إلى قوله : إقراركما به وهي شرطي 
منفصل تقديرها : إنه لا يخلو إما أن تكونوا بايعتماني طائعين أو كارهين . ١‏ || 

والأول هو المطلوب . ويلزمكما ارتكاب المعصية والرجوع إلى الله 
ا لمعصية في نه نفسيكماأ. 

والثاني : باطل من ثلا 

أحدها : أنه بلزمكما النشافق ححعيث أظهرتما 8 الطاعة وأضمرتما 
المعصية فجعاتما بالك السبيل عليكما 8 القول والمدل 
المهاجرين وذلك لأنهما كانا أقورى الجماعة اوأعظمهم شأن نكان 77 
المهاجرين أولى منهما بالتقية عند البيعة ونكثهما بعد ذلك . 

الشالث : إن دفعهما لبيعته قبل الدخول فيها أوسع لعذرهما من 
خروجهما منها بعد إقرارهما فهصذه الأقوال الشاانة صغريات صمير تقدير 
الكبرى في الأول وكل ما جعلتما لى عليكما به السبيل فيحرم عليكما فعله 
رئيس لكما أن تدما' 3 وني لني : وكل من لا يكون أحق من المهاجرين 
بدعواه فليس له أن ل نذاعية إدأ بذغوه .6 وثى الثالث : وكلما كات أوسع 

وقوله : وقد ز عمتما أنى قثلت عثمات . 

إشارة : إلى شبهتهما المشهورة فى خروجهما عليه . 

وقوله : فبينى : إلى قوله : احتمل . 
المدينة ثم يلزم كل منا من اللائمة والعقوبة بقدر ما احتمل من الإثم والبغي ٠‏ || 
اختيارهما لبيعته ورغب في الرجوع عن ذلك . بقوله : فإن الآن . إلى آخرفف )| 
وهو فى قوة صغرى صمير تقدير كبرأه : والعار أسهل من اجتماع العار والنار 0 


0 5 
57 . 


اصل كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


8 الآخرة 1 وأراد بالعار العار بالعذر . والآأن ظرف أنتصب بأعظم الذى سو 
أسم إل 6 ويجوز أن يكون هو أسمها وأعظم مبتدأ بره العار والجملة خبر 
31 والعائد إلى اسمها ميحذوف تقدذيره فإن الآأن أعظم أمركما فيه العار. 


6 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى مُعَاوِية 
نا بن : إن الله سُبَْنَُ فذ مَل لديا لِمَا َدََاء وَاتتلى بها 
أَملَهَا :بعلم أيّهُمْ أحسَنُ عَمَلا , وَلسْنا لِلدنْا حُلِنَاء ولا بالسّعَي فِيهَا 
برا وما ضغ الى يفاء فد ني الل بف , 17قوبي . 
َجَعلَ أَحَدَنَا حَجُةُ على الآخر» فَعَذَوْتَ عَلَى طَلَبِ آلدنيا بساويل لقَرْآنِ ع 
فطلبتني بما لم تجن يَدِي , وَلا لِسَانِي » وَعَصَبتَةُ نت وَاَهْلُ آلشّام بي . 
الت عَالِمُكمْ جَاهِلْكمْ أ وََائِمُكُمُ فَاعِدَكمْ . ٠‏ فاتق آله في نفسك ,2 ونازع 
آلشيْطَانَ قِيَادكُ ٠‏ وَآضرف إِلَى الآخرةٍ وَجْهَكَ » فَهِيَ طَرِيقنا وَطَرِيقَكَ . 
وَآخذْر أن يُصِييّكَ | لله مئة بعاجل َارعة تمس أ لضا ل » وتقطع 0 
َي أولي لَك بالل اليه غير فَاجِرَة لين جَمَعْتِي وَإِيّكَ جَوَاِعُ الأقدَار لآ 
أزَالُ ببَاحَتِكَ « حتى يَحَُكُمَ آللَهُ بينَنا وَهُوَ خيْرٌ آلْحَاكِمِينَ # . 
أقول : عصبه به : علقه به . والتأليب : التحريص . والقارعة : 
لدامية ٠‏ وااير تاشر من ال 1 
فقوله : : إلى قوله : لنبتلي بها . 
ل ان الديا ايها بين فلك ويل اله وأا بلسي 
فيها الذي لم يؤمر به اكتسابها لها ؛ دون غيره مما يكون للضرورة فإن ذلك 
مأمور به في قوله تعالى : ظ فامشوا 0 وكلوامن رزقه 204. 
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امره بتقوى الله في نفسه أن يهلكها بعصيانه 


تعيين لبعض أغراضها » وقد علمته كيفية ابتلائه بخلقه فيما قبل ووجه 
ارتلائه عرلةق بمعاوية عصيانه ومحاريته إياأه حتى لو قصر فى مقاومته ولم يقم 
في لج ف 0 انتلاء معاوية 
رزلئتى دعوته له إلى الحق وتحذيره إياه من عواقب قا المعصية حتى إذا لم 
جب داعي الله لحقه الذم والعقاب وكان ,انق هو حجة الله عليه . وذلك 
معنى قوله : فجعل أحدنا حجة على الآخر . 
وقوله : فعدوت . إلى قوله : قاعدكم . 
إشارة إلى بعض. وجوه ارتلائه عبنت بهء ومعنى ذلك أنه إنما طلب 
خروجه عليه الدنيا وجعل السبب إلى ذلك تأويل القرآن كقوله تعالى : « يا ظ 
أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 2204 وغيره من الآيات الدالة | 
على وجوب القصاص فتأولها بإدخال نفسه فيها وطلب القصاص لعثمان . 
وإنما كان دخوله فى ذلك بالتأويل لأن الخطاب خاص بمن قتل وقتل منه . 
ومعاوية بمعزل عن ذلك إذ لم يكن من أولياء دم عثمان ففسر الآية بالعموم 
ليدخل فيها. 'والذي لم تجنه يذه ولسانه علق هو ما نسبوه إليه عالت وألب 
عضهم بعضاً عليه فيه وهو قتل عثمان . وأراد ألب عليكم عالمكم بحالي 
جاهلكم به وقائمكم فى حربي قاعدكم عنه . 
لم لما نبه على غاية الدنيا وجعل الله سبحانه كال منهما حجة على 
الآخر ليعلم أيهم أحسن عملا رجع إلى موعظته وتحذيره فأمره بتقوى الله في 
نفسه أن يهلكها بعصيانه ومخالفة أمره . وأن ينازع الشيطان قياده . واستعار 
لفظ القياد للميول الطبيعية ووجه الاستعارة كونها زمام الإنسان إلى المعصية إذا ' 
سلّمها بيد الشيطان وانهمك بها فى اللذات الموبقة . ومنازعته للشيطان ‏ 
مقاومته لنفسه الأمارة عن طرف الإافراط 1 حاق الوسط فى الشهوة 
والغضب : وأن يصرف إلى الآخرة وجهه : أي يولي وجهه شطر الأخرة 
مطالعاً ما اعد فيها من خير وشر وسعادة وشقاوة بعين بصيرته ليعمل بها . 


١# 541 


: ! / 14 ١ ج:‎ 


اصل وصية له (ع) وصى بها شريح بن هانىء 

وقوله : فهي طريقنا وطريقك . 

صغرى صمير نبه به على وجوب صرف وجهه إلى الآخرة » وتقدير 
كبراه : وكلما كان طريق الإنسان فواجب أن يصرف إليها وجهه . وجعلها 
طريقاً مجازاً عن غاية ١‏ الطريق إطلاقاً لاسم ذي الغاية عليها . ثم حذره من الله 
أن يصبيه بداهية يصيب أصله ويقطع نسله . وأر اد بها ما نهاه من نهوضه إليه 
وسجريه أياه ولذلك أقسم على تقذير أن يجمعهما جوامع الأقدار أن لا يزال 
بباحته مقيما حتى يحكم الله بينهما » وفى ذلك غليظ الوعد بعذاب شديد . 

65 ومن كلام له عليه السلام) 
وَصَّى بها شرح بْنَ خانىمٍ لما عله على مُقَدْمته إلى آلشّام 

تق ل في كل سيج ومساءٍ . وَخف على نفسك | آلدَنيَ لْعْرُورَء ولا 
نه على حلم ٠‏ وأشلع إل إن لم ترد نفسَكَ عَنْ كتير مِمًا تحب مَحَاف 
مَكَرُوهٍ . سَمْتَ بك آلآ هُوَاءُ إلى كثير مِنَ آلصرَّرٍ » فَكُنْ لِتَفْسِكَ مَائِعً 
رَادِعاً » وَلِنرُوَبَكَ عند الحفيظة وَاقِماً قامعا . 

أقول : قد ذكرنا طرفا من حال إنفاذه لشريح بن هاني مع زياد ابن 
اتشير على عقاحته باسا) في لني عشر ألذ . والنزوة : الوثية , والحفيظة ؤ 

ب , وألواة قم : الذي يرد الشيء أ قبح قبح الرد يقال : وقمه : أي رده 
بعنف وبقهر . والوقم : القهر والإذلال » وكذلك القمع . 

وقد أمره بتقوى الله دائماً . ولما كانت تستلزم الأعمال الجميلة أردف 
ذلك بتفصيلها وهى أن يحذر على نفسه الدنياء ونسب الغرور اليها لأنها سببب | 
مادي له وأن لا بأمنها على حال لما تستلزم ذلك من الغفلة عن الآخرة. ثم 
أعلمه أنه إن لم يردع نفسه الأمارة بالسوء عن الانهماك في كثير من مشتهياتها || 
التي يخاف مكروهها في العاقبة ويقف به نسدد ال ل ري 0 | 
المستقيم لم يز ل يسمو به هواها وميولها حتى تورده صوارد 0 ٠‏ ثم أكد 0 
وصيته بمنعها وقهرها عند نزواتها وتوثبها في الغضب . وقد عرفت أن إهمالها || 
مبدأ كل شر يلحق في الدنيا والآخرة . 7 


ا 
0 


رتم 0 واصل كتاب الى اهل الكوفة عند سيره الى البصرة 
ض 05 ومن كتات له إعليه السلام) 
إلى أَهْل الْكُوفَةِ عِنْدَ مُسِيرِه مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى الْبَضْرَة 
أمّا بَعْدُ : َي خَرَجْتُ مِنْ سني هذًا إِمّا ظالِما » وَإِمَا مَظلُومآ ء وَإِمَ 
َاغِياً » وَإِمّا مَبهيَاً عَليَهِ » وإني ذْكَرُ آله مَْ بَلَعَهُ كتابي هذا لَمَا تمر إِيّ . 


م تب ترح فقيل دسي 


فإن كنت محسناً أغائبى , وَإِنْ كُنْتُ مُبِيئآ آسْتَتَني . 
أقول عرص الكتاس إعلام أهل الكوفة بجر وحجه من المدينة لقتال 
أهل البصرة واستنفارهم إليه » وقد مر مثل ذلك . وحيه : قبيلته . 
وقوله : إما ظالماً . إلى قوله : عليه . 
من باب تجاهل العارف . ولأن الفقضية لم تكن بعد ظهرت لأهل 
الكوفة وغيرهم ليعرفوا هل هو مظلوم أو غيره . ولذلك ذكرهم ليتفر وأ إلية 
فيحكموا بينه وبين خصومه فيعينوه أو يطلبوا منه العتبى وي الرجوع إلى 
الحق و أذكر ‏ يتعدى إلى مفعول أول هو المذكر . وثآان هو المذكر به وهو 
الله تعالى 1 وقل قامه لكونه هو المقصود د من التذكير . و- لما مشددة بمعنى 
إلآء ومخففة هى ما زائدة دخل عليها لام التأكيد : أي لينفرن إلى . وبا 
التوفيق . 
© 7 ومن كتاب له عليه السلام 
وس 00 عع ع 5 لا ساس ل قي دمع ماله 5" 
كتبه إلى اهل آلاأمصار يقص فيه ماجرى بينه وبين اهل صفين 
راس اعم ىا لقعي ام اظت 0 اي#م ديم ري#©” مينر هه شحج ت 2000 2ت ااه 
وكات بذع أمرنا انأ التقينا والقوم من اهل الشام 3 والظاهر 31 رينا 
وَاحِدُ . وَنَبينَا وَاجِدٌ . وَدَعْوََنَا في آلإسُلام وَاحِدَةَ , لآ نَسْتَرِيدُهُمْ في آلْإِيمَانٍ 
الله » وَآلتَضدِيتٍ بِرَسُولِهِ , ولا يُسترِيذُوننا ٠‏ كيه واحد إلا مَا آختلفنا فيه مِنْ 
ُِ مان وحن نه إبزاق فلن تَعَالُوا اط بإطفاء آلَائرة ؛ 


ب أي مشعٌو تر 


رَاضِمهُ » قال بَلْ نُدايب بالكَابرة» نأبو حت جنحتٍ الْحَرْبُ . 
وَرْكَدَت .2 وَوَقَدَتَ نِيرَانهًَا . وَحَمِسَت ع فَلْمَا ضرَّسَتنَا وَإِيَّاهُمْ » وَوَضعت 


اصل كتاب له (ع) الى اهل الامصار ل ئ 


مَخاليها فينا وفيهمٌ 5 أجَابو] عِنْدَ ذلك ١‏ إلى الْذِي دَعَونَاهم إليهع ٠‏ فََجَبنَامُمُ إلى || 
مَادْحَواء وَسَارَعَنَاهُم إلى ماطلبوا ٠‏ تتى استبانت عَليِهِمْ آلْحجَة . 
أتقطغت ينهم المعذِرَة » فَمَنْ تم َلَى ذلك مِنْهمْ ُو آلَذِي لقَذَهُ آللّهُ مِنَ 
لْهَلَكَةٍ . وْمْنْ لج وَتَمَادَى فَهُوْ آلرّاكس لذي رَانَّ آللَهُ عَلَى قَلْبِهِ. وَصَارَت 
دَائْرةُ آلْسَوْءِ على رَاسِهِ . 


أقول : وبدء الأمر : أوله . ويروى :بدي: فعيل بمعنى مبتدأ . 
| والنائرة: العداوة. وجنحت : مالت . وركلت : شتت . وحمست : 
| اشتدت . وروي بالشين المعجمة : أي التهبت غضباً . وأنقذه خلصه . 
والتمادي 8 الشي : الإقامة عليه وطلب الغاية فيه . والركس : رد الشىء 
مقلوباً . والله أركسهم : أي رذهم إلى عقوبة كفرهم والرين : التغطية . 
والدائرة : الهزيمة . يقال : عليهم الدائرة » ويؤكد شنعتها بالاضافة إلى 
السوء . 

والفصل من حكاية حاله مع أهل الشام وحالهم . والقوم عطف على 
الضمير في التقينا وفي قوله : والظاهر إيماء الى تهمته لهم بضد ذلك كما صرح 
به هو وعمار فى صفين فإنه كان يقول : والله ما أسلموا ولكن استسلموا 
وأسرّوا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه . والواو للحال . 

وقوله : لا نستزيدهم . 

أي لا نطلب منهم زيادة في الإيمان لتمامه منهم في الظاهر . وقد بين 
في حكاية الحال الاتحاد الذي بينهم في الأمور المذكورة التي لآ يجوز 
الاحتلاف معها ليظهر أ لحجة واستثنى من ذلك ما وقع الاختلاف فيه وهي 
الشبهة بدم عثمان والجواب عنها إجمالا . ثم حكى وجه الرأي الأصلح في 
نظام أمر الإسلام وسلامة أهله وشوره عليهم وإبائهم عن قبوله إلى الغاية 
المذكورة . والباء فى قوله : بإطفاء النائرة متعلق بقوله : نداوي ما لا يدرك : 
أي مالا يمكن تلافيه بعد وقوع الحرب ولا يستدرك من القتل وهلاك 
المسلمين . 


ا 


لم ممممين 5 57 


يقصٌ ما جرى بينه وبين أهل صفين 


9 : فقالوا : بل نداويه بالمكابرة . 


ية قولهم بلسان حالهم حين دعاهم إلى نظام أمر الدين بالرجوع [ 


نا هم عليه فكااروه وأصروا علو الحرب .» وتجوز بأسم الجنوح إطلاقا 
لاسم المضاف على المضاف إليه » واستعار لفد النيران لجرك ل في 
الحرب لمشابهتهما في استلزام الأذى والهلاك » ورشح بذكر الوقد . وكذلك 
لفظ الحمس والتضريس ووضع المخالب . ثم حكى إجابتهم ورجوعهم إلى 
رأيه الذي رأه لهم . وذلك أنهم صبيحة ليلة الهرير حمن حماو 0 ل 
على الأرماح كانوا يقولون لأصحابه مرت : معاشر المسلمين نحن إخوانكم 
في الدين الله الله في البنات والنساء . كما حكينأهة أولا . وذلك عين ما كان 
يذكرهم به (ع) من حفظ دماء المسلمين وذريتهم » وأما إحايته الى مأ دعوا 
فإجايته الى تحكيم كتاب الله حين دعوا اليه وظهور الحجة عليهم برجوعهم الى 
عين ما كان يدعوهم اليه من حقن الدماء . وفي ذلك انقطاع عذرهم في 
المطالبة بدم عثمان إذا كان سكوتهم عن دم صحابي لا حق لهم فيه أسهل من 
سفك دماء سبعين الفا من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان . 


وقوله : فمن تم على ذلك . أي على الرضاء بالصلح وتحكيم كتاب 
الله وهم أكثر أهل الشام , وأكثر أصحابه .لنت . والذين لجوا فى التمادي فهم 
الخوارج الذين لجوا في الحرب واعتزلوه ببلثته بسبب التحكيم وكانت قلوبهم 
فى أغشية من الشبهات الباطلة حتى صارت داثرة السوء ء على رؤوسهم فقتلوا 
إلا أقلهم . 


م6 - ومن كتاب لَه اعليه السلام) 


إلى الْأَسْوَدِ بن فَطِيبَةَ صَاجِب حُلْوَانَ0") 


م بعد فإِنَ الي ذا آختلف هَوَا أ م مَنِعَهُ ذلك رن الغذل. . | 0 
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من كتاب له (ع) الى الاسود بن قطيبة ينهاه عن اتباع الهوى 


5 ادس ل م اي ب 00 7 اعال 
رأححيا ثوانة ؛ ومتخوفا عقايه . 


مجعم ره و ارقفس ميلع عاشي نم سلفم 5 ع مال مج © سا # ين عه هم دوء# 
وَآعلم أن الذنيًا ذار بلِيةِ لم يُفرغ صَاحِبهَا فيها قط سَاعَة إلا كانت فرعته 


120 ع هاس ع هس با مام ال ١‏ ا اد لي 5 يذ * ؟س ابي ل الى شسكااى # 
ظ عليه حسرة يوم القيامة. وإنه لن يغييك عن الحق شىء ابداً . ومن الحق 


عَلَيِفُ : جفظ نَفْسِك . وَالْإِحْيِسَابُ عَلى الرَّعِيِّةِ بجْهْدِكَ . فَإِنَ الي يَصِلُ 
ِلَيِكَ مِنْ ذُلِكَ أفْضَلٌ مِنَ الذي يَصِلُ بك , وَآلسَّلامُ . 
في الفصل لطائف : 

أحدها : أنه نبهه على وجوب ترك تنويع الأهوية والإعراض عن اتباع 
مختلفاتها بما يستلرمه من المفسدة وهي الامتناع عن كثير من العدل؛ ووحه 
الاستلزام ظاهر لأن اتباع الأهوية المختلفة يوجب الانحراف عن حاق الوسط 
في المطالب ؛ ولما نبهه على مفسدة الجور أمره ببسط العدل والتسوية بين 
الخلق في الحق. ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإنه إلى قوله: 
العدل وتقديرها: فإن العدل ليس فى الجور عرض عنه. وتقدير الكبرى : 
وكل ما لم يكن في الجور عوض عنه فيجب لزومه واتباعه . 

اثانية : لما كان انباع مختلف الأهوية مما بنككر مثله عند وقوعه في 

حقه أو حق من يلزمه أمره كالأذى اللاحق له مثلا أمره باجتنابه و أن لا يقع منه 
في غيره ما يكره وقوع مثله في حقه . والعبارة وافية بهذا المعنى » والغرض 
التنفير عله . 

الثالئة : أمره بعد ذلك أن يبذل نفسه فيما افترض الله عليه حالتي رجائه 
لثوابه وخوفه من عقابه لكونهما داعي العمل . 

السرابعة : نبهه على أن الدنيا دار ابتلاء بالعمل كما قال تعالى : 
9 الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 224. ولما كان 
العمل الصالح فيها هو سبب الاستعداد للسعادة الباقية لاا جرم كانت الفراغ من 
العمل فيها تركأ لسبب سعادة لا يحصل يوء القيامة إلا به فكان من لوازم فرغته 
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اصل كتاب له رع) إلى عماله الذين + 
مله في الدنيا الحسرة على ثمرته يوم القيامة . 
الخامسة : نبهه على ضرورته إلى عمل الحق بأنه لا يغنيه عنه شيء 
غيره لأن كل ما عدا الحق باطل والباطل سبب للفقر في الآخرة فلا يفيد 
السادسة : نبّهه على أن من الحقوق الواجبة عليه حفظ نفسه : أي من 
زلة القدم عن الصراط المستقيم والوقوع في سواء الجحيم . ثم الاحتساب 
على رعيته بجهده وطاقته . والأخذ على أيديهم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وقدم حفظ النفس لأنه الأهم . ونبه على وجوب الآمرين بقوله : 
فإن الذى إلى آخخره وأراد أن الذي يصل إلى نفسك من الكمالات والثواب 
اللازم عنها في الآخرة بسبب لزومك للأمرين المذكورين أفضل مما يصل 
بعدلك وإحسائك إلى الخلق من النفع ودفع الضرر . وبالله التوفيق . 
6 ومن كتاب له (علية السلام) 
إلى الْعُمدِ الْذِينَ يَطا الْجَيْش عَمَلَهُم0") 


مِنْ عَبد أله عَلِيّ أمبر آلْمُؤْمِبِينَ إلى مَنْ مر به الْجَيْش مِنْ جنا 
الخرا 5 وَعَمال البلاد . 


يطأ الجيش عملوم 


ما بَعْدُ : قا ي كذ سَيَرْتَ بجدودآ هِي مَازَه بكم إن شاء آله » وقذ 
بصَينْهُمْ ما يَجِبُ ِل لهم منْ كف الأقى , وَصَرْفٍ المّذى . وَأنَا انما 
يكم وى ذِيكُمْ مِنْ مَعْرّة اليش . إلا من اجوعة المُضطْرٌ لا يَجِدٌ عَنْهَا 
مَذَهَاً َى شِبَعِه . فتكلوا : مَنْ تشاول مِنهُمْ شيك ظلما عَنْ اظُلَبِهمْ » وَكفوا 
يي سُفْهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَتِهِم ٠‏ والتعرض هم فيمَا أستشنيناة نهُمْ ٠‏ ونا بين 
ظهْرِ آْجَِيش ارفمُوا لي ظَالِمَكمْ , ونا عَرَاكمْ مما يَعْلِيكُمْ + مِنْ أمْرهِمء ولا 
َطِيفُونَ دَفعَهُ إل باللّه وبي » قَانَا اغَيْرُهُ بمعُونَة آللّه . إن شَاءَ الله . 


أقول : الشذى : الأذى . ومعرة الجيش : المضرة الواصلة منه » وعره 
مععرة . أي ساعة , ونكل ينكل بالضم : ا . ونكلوا وفوا 3 وجيئوا . 


ورور يري وري د ررري دسم مسر سس مس مس سداد دنه 


اصل كتاب له (ع) الى كميل بن زياد النخعي 
وعرآه الأمر : عشية : 


وحاصل الكتاب إعلام من على طريق الجيش من الجباة وعمال البلاد 
بمسيره عليهم ليتنبهوا ويحترزوا منه » ثم وصية الجيش بما ينبغى لهم ويجب 
لله عليهم من كف الأذى عمن يمرّون به ليعرفوا عموم عدله ويتأديوا بأدابه ع 
ثم إعلامهم أنه بريء إليهم وإلى ذمتهم التى اخذها منهم من إساءة الجيش 
إنه ليس بمره من ذلك 1 معرة ‏ جوعة المضطر التي لا يجد عنها إلى شبعه 
مذهيا . وتفدير الكلام فإني أ برأ إليكم من معرة الجيش إلا من معرة جوعة 
المضطر منهم فأقام المضاف اليه مقام المضاف أو أطلقه مجازا إطلاقا لاسمٍ 
السبب على المسبب . ثم أمرهم أن يخوفوا ويجيّنوا من تناول من الجيش شيئاً 
عن ظلمه ويدفعوه الدفع الممكن لهم لثلا يكون سطوتهم خراب الأعمال ء 
ثم أن يكفوا أيدي سفهائهم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثناه من 
المعرة الضرورية لثلا يثور بذلك الفتنة بينهم وبين الجيش . ثم أعلمهم أنه 

بين أظهر الجيش كناية عن كونه مرجع أمرهم ليدفعوا إليه مظالمهم وما 
غشيهم من أمر يغلب عليه من الجيش لا يطيقون دفعه إلا بالله وبه فيغيّره 
بمعونة الله ونحشيته 


> ومن كتاب له إعليه السلام) 

إلى ( كمَيْل بن زياد الْنحَعِي ) وَهُوَ عَامِلهُ عَلَى ( هيت ) 

كر َي ركه ف من يا به من سيْش, الَو طاليآ الغارة 
أمّا بَعدُ : فإنَ تضييع آلْمَرء ما ولي » وَتَكلفَهُ ما كفي ٠‏ لَعْجِرٌ حَاضِرٌ . 
ري ميد َإنَّ نَحَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أفل قيسيّاء تملك مَسالِسَكَ َي 
وَلْمنَاكَ لبن بها من ينها » وذ م حش غنها لَرََي شَمَاعٌ ققد 
صِيْتَ جسّراً لِمْنْ أرَاد د الْغَارَةَ من عُدَائكٌ على أوْلِيَائِكَ : غَيِرَ شَدِيدٍ لمكب 
نهب الاب » ولاسة ل و كسم شق . و نشي ع أفل 


مصرو , ولا مجر عن أميره والسلام . 
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وأخر الى اهل مصر مع الاشتر تر لما ولاه أمارتها 


أقول : المتّر : الهالك والفاسد . والشعاع : المتفرق . 

وقوله : : أما بعد . إلى قوله : متبر 

اعلم أ أن في صدر الكتاب إجمالاً كما جرت عادة الخطيب ما يريد أن 
يوبخه عليه من تعاطيه أمرأ مع إهماله ما هو أهم منه . ثم ذكر غرضه من 
الكتاب مفصلا بقوله : وإن تعاطيك . إلى قوله : شعاع . ثم نفره عن ذلك 
الرأي بما فيه من المفاسد والرذائل : 

أحدهما : كونه جسراً . واستعار لفظ الجسر له باعتبار عبور العدو عليه 
إلى غرضه , وروي : حسراً . وهو أيضاً مجاز باعتبار خلو مسالحه عن 
العسكر الذي يبغى به العدو فهو كالحاسر عديم اللامة . 

الثاني : كونه غير شديد المنكب » وكنى بذلك عن ضعفه . وكذلك 
كونه غير مهيب الجانب . 

الثالث : كونه غير ساد ثغرة . 

الرابع : ولا كاسر شوكة عذوه . 

والخامس : ولا مغن عن أهل مصره في دفع عدوهم . 

السادس : ولا مجز عن أميره فيما يريده منه . 

"١‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى أمْل مِصْرَ مَمْ مَالِكِ الْأَشْتَرِ لَمّا وُلهُ إِمَارْنَهَ 

اما بَعْدُ : فَإِنَّ آللّهَ سْبْحَائَهُ بَعْتْ مُحَمّدا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسْلَمْ ‏ ظ 
نذيراً لِلعَالْمِينَ » وَمَهَيْمنا عَلَى الْمرْسَلِينَ ٠‏ فلما مَضى عَليهِ السلا تنازع 
لْمُسلِمُونَ الأمر مِنْ بده فُوآلله ما كان يُلَْى في رُوعي ١‏ ولآ يَخْطرٌ 
يبلي » أن الْعَرَبَ ترج هذا الْأمر مِنْ بَعدِهِ صَلْى الله عَلَيْهِ آله وَسَلُمَ عَنْ 
آمل بيه ٠‏ ولا آَم منَُو عن مِنْ بَعْدِه » قَمَا رَاعنِي عَنِى إلا 1: ثيَالٌ الناس عَلَى 
| فلانٍ يَُايُونَهُ. فَامْسَكْتٌ يَدِي حَتّى رَأَيْتُ رَاجِعَة آلناس فد رَجَعَت عَن 
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شرح كتاب له (ع) الى اهل مصر في اقتصاص حداله 


الإسلام 5 يدون إلى مَحْقٍ دِينٍ مُحَمّدٍ صَلَى آللهُ عَلَِه وله وَسَلَم. 

فَحَشِيت إن لَمْ نر الإسْلام وَاهْلَهُ أن رَى فيه لمآ أزْمَدْماء نَكُودُ 
المْصِمَة ب علَيّ مظع بنْ فت ولاتيكم التي نما هِيَ نَم يام فلاثل . 
ُو مِنهَا ما ا كُمَا يَرُولَ أَلْسَّرَّاتُ ع كما يتَفشَّحُ آلسْحَابُ » فَنهَضْتُ في 


لك الْأشداثٍ حنى زاح لْبَاظِل وَزَهَىٌ 3 وَأَطمَان لذن وتنهنة . 


إني وَآللَهِ لو لقِيتهُمْ و اجا وَهُمْ طِلاعٌ الأزض كُلَهَا ؛ ما بَالَيِت 
ل شتت . لي بن اه ابي كم ف واهنى ابي أن عت 
على بَصِيرةٍ بن نشي وَنقنٍ بن دي » وإلي إلى لقا الأ مداق وحنن 
واب لمر رَاج. ٠‏ ولكنني ! سئ أن يْلِىَ أَمْرَ هذه أ ام ة سَفْهَاوُهَا وَفِبَارهَا 
لوا َال الله مولا » وَباهُ حلا . وَآلصَالِجينَ حَربا . َالْفاسِقِينَ جا . 
نإن بِنهُمْ آلذِي [فذ] شَرِبَ فيكم آلْحَرَام ٠‏ وجلِدَ حَدَآ في الإسلام . وَإِنَّ 


دج تبت 


نهم من لم يلم ختى رْضِحْتْ لَه عَلَى الإسلام آلرّصَائِخ » فَلَوْلا ذْلِكَ ما 
مم ا 26 #اىي بيثم 

اكثرت تَالِيكمٌ . وَتانييكمْ . وَجَمْعْكُمْ ونَخْرِيضَكُمْ , وَلتَرَكدكْ إذ أ 
يكم . 

00 7 له بر الى ام همس ار فك 8 5 )/ الى اع فت 
إلى مَاِككُم نَؤوَى , وإلى لام تُمزَى . فز كم ال إلى 
قتال عَذُوكمْ 5 ل َتَاقَلُوا إلى آلأرْض, قروا بِالحْسْفٍ , وَتوءُو| بالدلٌ 
وَيَكُونَ نَصِيبَكُمْ لأس , وَإِنّ خا الْحَرْبِ الْأرِقٌ » وَمَنْ ْنَم لم ينم عَنْهُ: 
والسلام . 

أقول : المهيمن : الشاهد . والروع : القلب . والانثيال : 
الانصباب . وراح : ذهب . وزهق : زال واضحمل . وتنهنه : أتسع . 
وطلاع الأرض : ملاؤها . وآسى : أحزن . والدولة في المال ‏ بالضم - 
يكون مرة لهذا ومرة لذلك . والخول : العبيد. والرضح ١‏ الرشوة . وأصله 
الرمي . والتأليب : التحريص . والتأنيب : اللوم . والونى : | 


في معرض الشكاية عن الئاس وانصبابهم على بيعة غيره 


وتروى : تقيص . وتبوءوا : ترجعوا . والخسف : النقيصة . 0 

وصذره باقتصاص حال النبي متك باعتبار كونه نذيرا للعالمين بعقاب || 
أليم 5 وشاهداً على المرسلين بكونهم سعوئينٌ ومصدقاً لهم في ذلك ٠‏ ثم 
اقتصاص حال المسلمين بعده في تنازع أمر الخلافة متدرجا من ذلك إلى 
شرح حاله معهم في معرض الشكاية من ! إزاحة أمر الخلافة عنه مع كونه أحق 
بها وانصبابهم على بيعة فلان وهو كناية عن أبي بكر وإمساك يده عن اقياء 
في ذلك والطلب للأمر إلى غاية ارتداد الناس في زمن أبي بكر عن الإسلام 
وطمعهم في محق الدين . ثم شرح حاله من الخوف على الإسلام وأهله أن 
ينثلم أو ينهدم م فتكون المصيبة عليه في هدم أصل الدين أعظم من فوت 
الولاية القصيرة الأمد التى غايتها إصلاح فروع الدين ومتمماته . وشبه زوالها | 
بزوال السراب وتقشع السحاب . ووجه الشبه سرعة الزوال وكونها لا أصل | 
لشاتها كما لا نات لحقيقة السراب ووجود السحاب . وقذدم ذكر الارتذاد 
لغرض بيان فضيلته في الإسلام » ولذلك عقبه باقتصاص حال نهوضه في 
تلك الأحداث التي وقعت من العرب إلى غاية زهوق الباطل واستقرار الدين 
وانتشاره . ثم أقسم أنه لو لقيهم وحده وهم ملء الأرض لم يكترث بهم ولم 
يستوحش منهم لآمرين : 

أحدهما : علمه اليقين بأنهم على الضلال وأنه على الهدى . 

الثاني : اشتياقه إلى لقاء ربه وانتظاره ورجاؤه لثوابه . وهما يجريان 
مجرى ضميرين تقدير كبراهما : وكل من كان كذلك فلا يباليهم ولا يستوحش ١‏ 

وقوله : ولكنني أسى . 

يجرى مجرى جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فإذا كنت تعدم لي 

باهم على اصن ل 00 فكأنه قال إني لا 
أحزن من لقاتهم وحربهم ولككن احزن أن تلي أ أمّة محمد سفهاؤها وفجارها . 
لى كر : حرباً ؛ وعنى بالسفهاء بني أمية وأشياعهم | ثم نبه على أنهم مظنة 
أن يفعلوا ذلك لو ولوا هذا الأمر بقوله فإنْ منهم . 


الل ررس ينين نيك 


إلى قوله الرصائخ . والذى شرب منهم في المسلمين الحرام إمسارة 0 
إلى المغيرة بن شعبة لما شرب الخمر في عهد عضر حين كان والياً من قبله 
على الكوفة فصلى بالناس سكران وزاد في الركعات وقاء الخمر فشهدوا عليه 
وجلد الحد . وكذلك عنبسة [عتبة] ابن أبى سفيان جلده فى الخمر خالد اين 

عبيدالله بالطائف . والذي لم يسلم حتى رضخت له الرضائخ قبل : هوأبو 
سفيان وأبنه معأوية وذلك أنهما كانا من المؤلفة قلوبهم الذين يستمالود إلى 
الذدين وجهاد عدوه بالعطاء . وقيل : هو عمرو بن العاص ولم يشتهر عنه مثل 
ذلك إلا ما حكاه بالثته عنه من اشتراطه على معاوية طعمة مصر في مسأعدته 


بصفين. كما مر ذكره . ثم نبههم على أن ما ذكره من الآأسى هو السبب التام 


! باهم واعرياي على لجو »وا ل ركيم | أبوا وضعفوا . نم 


طباعهه . ولذلك أ مرهم بعدذه 7 إلى قتال عدوهم . ونهاهم . عن التشاقل 
في ذلك ونفرهم عنه بما يلزمه من الإقرار بالخسف والرجوع إلى الذل ونصسسة 
النصيب . ثم نبههم على من يكون أهلاً للحرب وهو الأرق . وكثى به عن 
كبير الهمة . إذ كان من لوازمه قلة النوم ونغرهم عن ضعف الهمة والتواني في 
الجهاد بما يلزم ذلك من طمع العدو فيهم بسكوتهم عنه . والرقدة عن 
مقأومته . 

ومن كتاب له إعليه السلام) 


إلى أ ابي موسى الأشْعرِيّ . وَهْرْ عَامِلَهُ عَلَى الكوفة . وقد بَلعهُ عن تتبيطة 
آلنّاس عن الْحْرُوج إِلَيْهِ » لَمًا ندَبَهُمْ لِحَرْب أضْحَابٍ الْجَمَلٍ 


مر عبد له علي أمبر التؤمنين إلى عبد له إن لتم 


ف ادع يك , اكه ,شري وشح مز شرك و 
مَعَكَ فإن حققت فانفذ وَإِنْ تفشنتك فابعذ» ويم الله !لتؤنين سن الحيث 


أن ولا ثرَكُ حَنى يُخْلَط رُْدُكَ بحَائِرِكَ , ويك بِجَامِيكَ ‏ وَحَتَى تَعْجَلُ 


وقد بلغه تثبيطه الناس على الخر وج اليه 


فى قَِعَذَبَك , ور تايك خذوة بن حافك + فار وي امه ألتي | ّْ 
تَمْجُوء ولكنهَا آلذ ِبَهُ آلْكُبِرَى » يُرْكَبُ جَمَلَهَا وَيذْلَ صَعْبْهَا . وَيُسَهّل 
. ال عقاف » وانلك ادر . وذ تصييك وشطك . ٠‏ فإن كرِهُت 
َع إلى غير زنب , ولا في نج بالخ ري لكين وات نام حتى لا 
يقال : | ين مُلانٌ ؟ وَآللّهِ إِنّهُ لَحَنّ مَعْ مُحِقَّ » وَمَا نبَالِي مَا صَنْمَ الملجدون . 
َآلتّلامُ. 
أقول : روي عن أبى موسى أنه كان حين مسير علي مراك إلى البصرة 
واستنفاره لأهل الكوفة إلى نصرته يثبط الناس عنه ويقول إنها فتنة فلا يجوز 
القيام فيها » ويروي عن النبي متت أخبارا يتضمن وجوب القعود عن الفتنة 
والاعتزال فيها . فكتب إليه مع ابنه الحسن ,شد هذا الكتاب . والقول الذي / 
بلغه عنه هو نهي الناس وتثبيطهم عن النهرض إليه , وذلك قول هو له باعتبار 
ظاهر الدين ونهيه عن الخوض في الفتن .» وهو عليه من وجوه ' 
الأول : كان معلوماً من همه أنه لم يقصد بذلك إلا قعود الناس عنه . 
وفهم منه ذلك . وهو خذلان للدين في الحقيقة وهو عائد عليه بمضرة العقوبة 
منه .بل ومن الله تعالى في الآخرة . 
الشانى : أنه لما كان مت ,نك على الحق في حربه كان تثبيط أبي موسى 
عنه جهادٌ بحاله وما يجب من نصرته والقول بالجهل عائد على القائل 
بالمضرة ٠‏ 
الثالث : أنه فى ذلك القول مناقض لغرضه لأنه نهى عن الدخول مع 
الناس ومشاركتهم في زمن الفتئة وروى خبراً يقتضي أنه يجب القعود عنهم 
حينئذ مع أنه كان أميراً يتهافت على الولاية» وذلك متناقض فكان عليه لا له . 


شم أمره -5 فدوم رسوله عليه بأوامر على سبيل الوعيد والتهديد : : 
أحدها : أن يرفع ذيله ويشدٌ مئزره . وهما كنايتان عن الاستعداد 
للقيام بو سحن أمرة والمسارعة إلى ذلك . 


الثاني : أن يحرج من جدحرة . وأراد حح ولجة من الكوفة : واستعار له 


0-6 شرح كتاب له (ع) الى ابي موسى الاشعري 2 


لفظ الجحر ملاحظة لشبهه بالثعلب ونحوه. 


الخروج . 


أي عرفت حقيقة أمري وأنى على الحق فانفذ . أي فامض فيما آمرك 


به » وإن تفشلت : أي جبنت وضعفت عن هذا الأمر ومعرفته فاقعد عنه . ثم 
توعده على تقدير قعوده وأقسم ليأتينه بالمكان الذي هويه من لا يشركه حبى 
يمخلط ز أيه بحا ره وداشيه بيجامدهة » قهمأ مثلان كنى بهما عن خلط أحواله 
الصافية بالتكدير كعزته بذلته وسر ورهة بغمه وسهولة أمره لصعوبية ع وحى 
يعجله عن فعذته وي شيئة قعوده وأراد غأية الإعجال. وحصي , يكون حذره من 
أمامه كحذره من خخلفه . وهو كناية عن غاية الخوف . وإنما جعل الحذر من 
الخلف أصلا فى التشبيه لكون الإنسان من ورائه أشد خموفاً . وقيل : أراد 
حتى يخاف من الدنيا كما يخاف من الآخرة . 

وقوله : وما هي بالهوينا . 

أي وما القصة المعهودة لك بالهينة السهلة التى ترجو أن تكون فيها 
على اختيارك ولكنها الداهية الكبرى من دواهى الدهر ومصائيه . 

وقوله : يركب جملها . أي يركب فيها, ويذل صعبها : أي يسهل 
الأمور الصعاب فيها . وهو كناية عن شدتها وصعويتها . 


لم أردف وعيده وتحذيره بنصيحته وأمره بأوامر : 


الشالث : أن يندب : أي يبعث من معه من العسكر ويدعوهم إلى | 


"0 

2 

قن 
5-5 1 


أحدها : أن يعقل عقله . وعقله يحتمل النصب على المصدر وهو أمر | 


له أن يراجع عقله ويعتبر هذه الحال العظيمة دون هواه ١‏ وقيل : هو مفعول 


به : أى اضبط عقلك واحبسه على معرفة الحق من الباطل ولا تفرقه فيما لا 


5 


الثانى : أن يملك أمره 1 أي شأئه وطريقته 3 ويصرقها على قأنلون 0 


العدل والحق دون الباطل : 


0 
8 ل 
. 8 
مم 
3 


0 


00 5 
م 


الثالث : أن يأخذ نصيبه وحظه من طاعته والقيام بأمره في نصرته 
والذب عن دين أ لله . وقيل : أراد خذ ما قسم لك من الحظ ولا تتجاوز إلى 
ما ليس لك . 

ثم أردف ذلك بأمره بالتنحى عن الولاية على تقدير كراهته لما ذكر 
وعدم امتثاله لما امر . 

وقوله : فبالحري لتكفين . 

أى فما أحذر أن يكفى هذه المؤونة وأنت نائم عن طاعة الله حتى لا ١‏ 
يفتقد ولا يسأل عنك لعدم المبالاة بك . ثم أقسم أنه لحق : أي الأمر ‏ 
المعهود الذي فعله من حربه بالبصرة » مع محق : أي صاحب محق لما 
يدعيه » عالم به » لا يكترث بما صنع الملحدون في دين الله من ممخالفته 
لمعرفته أنه على الحقٌّ دونهم . 

 "*‏ ومن كتاب له عليه السلام 
إلى معاويّة. جواباً 

ما بعل : إن كنا نح وَأنُمْ عَلَى ما ذَكَرْتَ من لالم وَالْجَمَاعَةَ ع 
فرق يننا يكم ألمس, ٠‏ أن آمَنا وَكفْرْلم . وَالْيومَ انار اسْتَقَمَنا وَفم , وما 
شم مُشلئكُمْ إلا كُزها . ود أ ن كان انف الإسّلام كُلَهُ إرَسُول الله صَلَى 
للّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمْ جربا . 


ناك اه 


وذكرت اني فَتَلْتُ طلحة َآلزْييِرَ . وَشَرَدْتَ بِعَائِشَةَ . وَنَوّلْتَ بَينَ 
المشرئن . تفلك ألزيت ع فلا علين ولا لزه لذ 
ذكرت نك زائري في لْمْهُاجِرِينَ َآلأنصَارٍ وقد آ َقَطعَتٍ الْهجرة يوم 
سر أب بوك . فإِنْ كان فييك عجَلَ نَاستزفه » فى إِنْ زرك فَذَلِكَ جَدِير أذ 
يَكونَ ال نما َي لقم نك ! إن يني فكَمَا قال أَحُو بي أسد : 
مس بلِينَ رِيَاحَ ألصَيِفٍ. تضرِبهُم 
بحاضصِب. بين أَعوَارٍ وَجَلْمُودٍ 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


وَعِنْدِى آلَيِفٌ الَذِي اعَصَضَته بِجَدْكَ , وَخالِكَ . وَأخِيكٌ. ٠‏ فِي مُقام 
وَاجِدٍ . وَإنّكَ آله ما عَلِمْتُ : لأغلث آلْقلب , الْمُقَارِبُ الْعَقْل . الى 
أن يُقَالَ لَك : إِنْكَ رَقَيِتَ سُلّما أَظلَعكَ مَظلَمَ سُوءٍ عَلَيْكَ لآ لَك لإنَكَ 
نشت غير ضَاليكَ . وَرَعَْتَ غير سابك وَطَلَبْتَ أثرا ست بِنْ أله . 
ولا في مَعْدَِهِ » فم أبعَدَ ُوْلَكَ مِنْ فعْلِكَ , وَقَرِيبٌ ما أَشْيَهْتَ + ِنْ أَعُمَام 
وََحوَال, حَمَلََهُمْ آلشقَاوَة . وَتَمني لبَاطِل ٠‏ عَلَى الْجْحُودٍ بمُحَمّدٍ صَلَى الله 
عَليْهِ وَالِهِ وَسَلَّمّ » ٠‏ فَصَرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْث عَلِمْتَ . ؛ لم يَذْفعوا عَظِيماً ٠‏ وَلم 


جد اماما 


يمنعُوا خريماً بوقع سَيُوفٍ مَا خلا مِنها آلْوَغَى ء وَلْمْ تَمَاشِها الْهُويْنا . 

لذ لت في ل لد ل 0 
مفموى مج ّم 8©” تراج السا” 
ُدْعَةُ آله عن آللبن في 5 الْفصَال 0 

أقول : أنف نف الإسلام : أ . والتشريد : الإبعاد . واسترفه : أى 
شن عاك من الرفامة وى الس 01 . والأغوار : المنخفضة من الأرض . 
وأغصصت السيف بفلان : أي جعلته يغص به وهو من المغلوب لأن 
المضروب هو الذي يغص بالسيف : أي لا يككاد يسيغه . ويروى بالضاد 
المعجمة : أي جعلته عاضا لهم . والمقارب ‏ بالكسرر- : الذي ليس 
بالتمام . ْ ' 

وقد كان معاوية كتب إليه نان يذكره ما كانوا عليه قديما من الالفة 
والجماعة + وللسسا أيه بعد ذلك قتل طلحة والزبير والتشريد بعائشة و يتوغذدهة 
بالحرب ويطلب منه قثلة عثماد . فأجأنه ورالتاتي عن كل من ذلك بجحواب : 

أما الأول : فسلم دعواه من القدر المشترك بينهم وهو الألفة والجماعة 
قبل الإسلام ولكنه - ر الفارق وهو من وحجوة ., 


اك 


أحدها : أنه نينت في أول الإسلام آمن في جملة من أهل بيته » |0 


ومعاوية وأهل لسسا» حيتكل كأنوا كفاراً . 


0 
30 


لا 


م وبيان ما فيه من التوببخ والاخزاء المشوب بالتهديد 0 


الشانى : أنه مراثق وأهل بيته في آخر الأمر لم يزالوا مستقيمين على 

الشالث : أن من أسلم من أهل بيه لثثم أسلم طوعا » ومسلم أهل 
معاوية لم يسلم إلا كرها بعد أن اشتد الاسلام وصار للرسول ,تك 57 
0 العرنبت 5 واستعار لفظ أنف الاإسللام لهم باعتبار كونهم أعز 
أهله . 2 سوسيةء داك لس الى أ 
لل من لله إلى فريش ليخرجو إلى رسول الله يدك و ويعتذروا إليه فلقي 
أنا سفيان فقال له 7 ظن رديفي لتمضي إلى رسول الله ينيك » وتأخمذ الأمان 
لك منه . 


فلما دخل على رسول الله ء تت عرض عليه الإسلام فأبى . فقال 
عمر : إئذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه . وكان العباس يحامي عنه للقرابة 
فقال : يارسول الله إنه يسلم غدا . قلماجحاء الغد دخل به م 
رسول الله متك فعرض عليه الإسلام فُأبى فقال له العباس في السر يأ 
سفيان اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا ارسولأ ل 
فى قلبك فإنه يأمر الآن بقتلك إن لم تقل . فشهد الشهادتين على كره لخوقه ' 
القتل وقد رأ ى أكثر من عشرة آلاف رجل حول رسول الله بتك قل تحزيوا [ 
معه واجتمعوا إليه . فذلك معنى قوله : أما بعد . إلى قوله : حزيا . 

الثانى : ما ادعاه عليه من قتل طلحة والزبير وتشريد عائشة » والنزول 
بين المصرين البصرة والكوفة ؛ فأجاب عنه بقوله : وذلك . إلى قوله : إليك 
وهو في قوة ضمير تقدير كبراه : وكل من غاب عن أمر ولم يكن فيه مدخل 
فليس تكليفه عليه ولا العذر من التقصير والتفريط فيه إليه . 

اثالث ١‏ ما توعده به من زيارته في المهاجرين والأنصار ؛ ؛ فأحاته 
بوجهس ١‏ 


1 للا 00 3 


م 
ديك 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان م 
أحدهما : أنه أوهم في كلامه أنه من المهاجرين فأكذبه بقوله : وقد 
أنقطعت مج بوم اسر أبوك ١‏ 1 أي جين الفتح 5 وذلك أن #معأوو ب أ 


وجماعة من أهله إنما أظهرو لسلا بعد الفتسح وقد قال يك : لا هجرة || "١‏ 


وألة وسليم 


بعد الفتح قلا بصدق عليهم إدن | سم المهاجرين . وسمى انق أل العباس . 


لأبي سفيان إلى رسول الله تنك غير مختار وعرضه على القتل أسرا 
ْ 
ورزئ يوم أسر أخرك . وقد كأن | سر أخوه عمرو بن أبى سقيأت م 
. فعلى هذه الرواية يكون الكلام في معرض التذكرة له بأن من شأنه 
358 هله أن يؤسروأ أؤلا فيسلموا فكيف يدعون مع ذلك الهيجرة فإن 


الهجرة بهذا الاعتبار منقطعة عنهم . ولا يكون ‏ يوم اسر ظرفاً لانقطاع | 


الهجرة لآن الهجرة انقطعت بعد الفتح . 

الثاني : مقابلة وعيده بوعيد مثله وهو قوله : فإن كان . إلى قوله : مقام 
واحد . وأراد إن كنت مستعجلاً في مسيرك إلى فاطلب الرفاهية على نفسك 
في ذلك فإنك إنما تستعجل إلى ما يضرك . ونبه على ذلك بقوله : فإني . 
إلى قوله : واحد. وهو في قوة صغرى ضمير ووجه التمثيل بالبيت أنه شبه 
استقبال معاوية في جمعه باستقبالهم رياح الصيف . وشبه نفسه برياح الصيف 
وجعل وجه المشابهة كونه نثت يضرب وجوههم في الحرب بالسيوف والرماح 
كما تضرب رياح الصيف وجوه مستقبايها بالحصباء . وقد بينا أنه ننه قل 
جد معاوية وهو عتبة » وخاله الوليد بن عتبة ع وآ خاه حنظلة ابن أبيى سفيان . 
وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فمن الواجب أن يحذر منه ولا يتوعد 


بحرب وقتال . 
وقوله : وإنك والله . إلى قوله : الهوينا 


لفظ الأعلف لقلبه ووحه الاستعارة أنه محوجوب بالهيشات المذنية وأغشية 
الباطل عن قبول الحق وفهمه فكأنه في غلاف منهاء ووصف المقاربة في 
عقله لاختياره الباطل . ثم أعلمه على سبيل التوبيخ بما الأولى أن يقال في 


حاله . واستعار لفظ السلّم للأحوال الني ركبها والمنزلة التي طلبها . ورشح || 


بذكر الارتقاء والاطلاع. المطلع مصدرء ويجوز أن يكون | سم الموضع : 


0 يخزيه فيه بمساويه ويوبخه ويهدده 


واحتجح لصحة قوله بقوله : لأنك. إلى قوله: معدنهء واستعار الضالة والسائمة 


: | لمرتت ا وما هو غيرها هو أمر الخلافة . 


0 وفعله وذلك 8 مدار قوله في الظاهر على 38 فتلة عثمان وإنكار الميكر كمأ 


اذاه ومدار فعلة وحركاته على التغليب شي الملك والبغي على الأمام العادل 


مرتدأ خبره قريبا. فمن أهل الشقاوة من جهة عمومته حمالة الحطب ومن 
جهة خحؤولته الوليد بن عتبه . 
وإنما أنكر الأعمام والأخوال لآنه لم يكن له أعمام وأخوال كثيرون 
والجمع المنكر جاز أ أل يعبر به عن الواحل والرثنين . للسالغة مجازا في معرص 
الشناأعة . ولا كذلك الجمسع المعرف 3 وأشار إلى و سك الشه بقوله : : 
حملتهم . إلى قوله : الهوينا . وموضع قوله : حملتهم . الجر صفة لأخوال 
وأراد الشقاوة المكتوبة عليهم في الدنيا والآخرة التي استعدوا لها بجحود 
إلى ا , ١‏ 
محم ميو 8 د تمني الباطل هو ما كابر يتمنونه ويبذلون أنفسهم وأموالهم فيه 
م قهر الرسول تضاف سمه اأطفاء لور النيوة وإقامة أمر الشرك 1 


قوله : بوقع . 
متعلق بقوله : فصرعوا . وما خلا صفة لسيوف . ولفظ المماشاة 


مستعار . والمراد أن تلك السيوف لم يلحق ضربها ووقعها هون ولا سهولة [ 


ولم يجر معها. وروي لم يماسها بالسين المهملة من المماسة : أي لم 
يخالطها شىء من ذلك . 

الرابع : طليه لقتلة عثمان وأجابه بقوله : فاأدخل . إلى أخصره 3 وأراد 
فيما دتعل فيه الناس من الطاعة والبيعة . وصدق الجواب ظاهر لأنه لا بد 
للمتحاكمين من حاكم وهو عاسدك يومئذ الحاكم الحق فليس لمعاوية أن يطلب 
منه إذن قوماً منهم المهاجرون والأنصار ليسلمهم إليه حتى يقتلهم من غير 
محاكمة. بل يجب أن يدحل في طاعته ويجري عليه أحكامه ليحاكم القوم 
إليه فإِمَا له وإما عليه . 


وقوله : وأما تلك التى تريد . 


اصل كتاب له (ع) الى معارية بن ابي سفيان ايضا ل 
0 7 
5 


أي الخدعة عن الشام لغرض إقراره على إمارتها . ووجه مشابهتها 0 
بخدعة الصبي ضعفها وظهور كونها خدعة لكل أحد . وإنما قال : والسلام 1 
لأهله . لأن معاوية لم يكن في نظره من أهله . وبالله التوفيق ْ 0 


55 - ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلبدوانْضاً 

ما بَعْدُ ففذ آنَ لك أن تمع بالمح. لْبَاصِرٍ ِنْ عَِانٍ الأمور . فَقَد 
سَلَكْتَ مَدَاريَ أسْالافكَ بَادْمَائِكَ آلْأَبَاطِيلَ , وَإِنُحَامِكَ مرُورَ آلْمَيْن 
وَالأكاذيب . بالك ما قد عَلا عَنَكَ » 1: تَرْازِك لِما آختزنَ دونك . فراراً 

بن آلْحََ م وَبجسودا لما هأرم لك بِْ لمك ديك ء ينا قد وَغاا 
سمعاك , وملىء به صَذْرْكُ ‏ فَمَاذا بعد ِعَدَ الْحَقّ إلا الضلالَ الْمُبينُ » وَبَعْد 
آلْيَيَانٍ لا الببل ؟ فشدر الشنها وَآشْتِمَالَّهَا على لبْسْبَهَاء فَإِنَ الْفدْنَةَ طَالْمَا 
َغْدَفْت جَلابييَا . وَاَعْشَتِ : الأنْصَارَ مُلْمْهَا. 


وَقَدْ ثانى كنَاتُ مك ذو أفانين بت القؤل. ضعْفت فَوَاهًا عَنِ السلم . 
وَأسَاطِيرُ لَمْ َحْكهَا بنك علْمْ ولا حلم , أطْبَحتَ متها كالخائض في 

آلدّهاس ٠‏ وَالْحَابطٍ في الديْماس ٠‏ وَتَرَقيْتَ إلى هَرْقبَةِ بَعِيدَةٍ آلْمْرَام » نَازِحَةِ 
الأغلام ٠‏ تفصو دُونْهَا الأنوق , وَيُحَاذى بها الْعَيُوقٌ . 

وحَاش لله أن تي للْمُسْلِمينَ بدي درا أو وزدا . أو أجري للك 
عَلَى أخد مِنْهُمْ عفدا , اوْعَهْدآ !! فمِنَ آلآن فََدارَكُ نَفسَكَ , ٠‏ وَأنظر لها . 
فإنك إِنْ َرَت حتى ينهد إِليِكَ عبَادُ آلله أوْتِجْتْ عَليْكَ الْأمُورٌ . وَمُِعْتٌ أمْرا 
هو منك آلَيوْمُ مُقبُول . وَآلسّلامْ . 

أقول : المدارج : المسالك والمذاهب جمع مدرجة : والأقحام : 


الدخول فى الشىء سرعة من غير روية . وانتحل الكلام : ادعاه لنفسه وليبس 
له . والابتزاز : الاستلاب . وأغدفت المرأة جليابها : أرسلته على وجهها . 


نّ 0 نت 7 8 8 0 8 3 . 
. الام . حم 8 8 
: لع 0 ٍ. 320 8 00 3 1 يه 
ل" . :0 - 5 5 5 03 ُّ 5 : ظ 
ين . : : 1 ا رم : 3 5 
وا 0 اي تمصي ليم مذ ل سم 
5 1 00 َك - ك0 8 8 00 
الن 6 0 م ا ين كن 5 
1 - ا . - نت ااا نت حت تَ -- اوجن 


عه ص روود ووب مار اورت ال مالم سا سامتوارئر لو وال والرتركئي ار ف عيئرة تزفق 


ا يأمره ويرشده الى الامساك عن دعوى ما ليس له 


0 
والتفنن : التخليط والتنويع . والأساطير : : الأباطيل جمع أسطورة بالضم 
وإاسطارة بالكسر . والدهاس : المكان السهل اللين دون الرمل . 
والديماس ٠‏ المكأن شدذ يل الطلمة ء وكالسراب ونسحوع ٠.‏ والمرقبة : مسوصع 
عليه الراصد وال : الرخمة . والعيوق : نجم معروفا. 
مشرف يرتفع يه الرا بالا نوق لر والعيوق : نجم 
وتنهد : تنهض . وارتجت : اغلقت . 
والكتاب جواب أيضاً . 
فقوله : أما بعد . إلى قوله : الأمور . 
أنه قد حضر وقت انتفاعك من عيان الأمور ومشاهدتها بلمحك الباصر . ولفظ 
اللمح مستعار لدرك الأمور النافعة دخفة وسرعةحع ررروي عيول الأمور : أى 
أنفسها وحقائقها التى هى موارد اللمح والاعتبار » ووصفه بالباصر مبالغة في 
الإبصار كقولهم : ليل أليل . 


وقوله : فقد سلكت . إلى قوله : اللبس . 

إشارة إلى سبب حاجته إلى التننيه المذكور وهو سلوكه طرائق أسلافه 
بالأمور الأربعة المذكورة فادعاؤه الأباطيل ادعاؤه ما ليس له بح حقا من دم 
عثمان وطلحة والزبير وغير ذلك . واقتحامه لغرور الأكاذيب دحوله في الغقله 
عن سوء عاقبتها . وأكاذيه في دعاويه طاهصرة . وما قد علا عنه هوأمر ظ 
الخلافة . وما اختزن دونه فابَرّه هومال المسلمين وبلادهم التي يغلله ) 
عليها . وأراد أنه اختزن بالاستحقاق من الله . وفراراً وجحودا مصدران سدًا 
مسد الحالء وما هو ألزم له . من لحمه ودمه مما قد وعاه سمعه عن 
رسول الله يتيك وامتلاً به صذره علما فى مواطن كغدير خم وغيسره. هو 
وجوب طاعته . وإنما كان ألزم له من لحمه ودمه لأنهما دائماً في التغير 
والتبدل ووجوب طاعته أمر لازم لنفسه لا يجوز تغيره وتبدله . وتجوز بلفظ 
الصدر في القلب إطلاقا لاسم المتعلق على المتعلق . وأشار بالآية إلى أن 
الحق الذي علمته لي ليس وراءه لمن تعداه إلا الضلال والهلاك لأن الحق 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية بن أبى سفيان ؛ جوايا 


سد من تجاوزه ع في أحد طرفي الإفرا ط والتفريط . كلك لبس بعد | 
البيآنُ الذي بين لك في أمرى إلا اللبس . 


ثم حذره الشبهة واشتمالها على لبستها . والشبهة دم عثمان . ولفظ 
اللبسة مستعار للداخلين فيها ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه » وعلل تحيره 
إياه ووجوب وقوفه دونها بقوله فإن الفتنة . إلى قوله : ظلمتها . 
صغرى ضمير . واستعار لفظ الجلابيب لأمورها المغطية لبصائر اهلها عن 
الحق كما لا تبصر المرأة عند إرسال جلبابها على وجهها . وكذلك استعار 
لفظ الظلمة باعتبار التباس الأمور فيها وعدم التهدي إلى الحق كالظلمة التي 
لا يهتدى فيها . ورشح بذكر الإغداف والإعشاء. ثم شرع في أحوال كتابه 
ا انيه" وما كال مدازة علو اللفظ والمعنى أشار الى ذم اللفظ بأنه ذو 
أفانين من القول : نه أقوال ملفقة لا يناسب بعضها بعضاً. 


وقوه : ضعفت قولها عن السلم . 
أي ليس لها قوة أن يوجب صلحاً . وأشار إلى ذم المعنى بأنه أباطيل 
غير محكمة النسج لا من جهة جهة العلم إذ لا علم له ولا من جهة الحلم لأن 


الكتاب كان ثيه اونا ود 50 الي الحلم ويشافي عرضه من ظ 


وقوله : أصبحت منها. 

صفة لأساطير » ووجه شبهه بالخائض والخابط ضلاله وعدم هدايته إلى 
وجه الحق كما لا يهتدي خائض الدهاس . وخابط الديماس فيهما . ثم شرع 
فى جوابه وكان مقصرده في كتابه أن ينص عليه بالخلافة بعله ليبايعه فوبخه 
أولاً على طلبه أمراً ليس من أهله بقوله : وترقيت . إلى قوله : العيوق . 
ولفظ المرقبة مستعار لأمر الخلافة . ورشح بلفظ الترقي والأوصاف الأربعة 
بعدها لأنها من شأن المرقبة التأمة . 

وإنما خصٌ الأنوق لأنها تقصد الأماكن العالية الصعبة من رؤوس 


ا واصل كتاب الى عبد الله بن عباس في الموعظة 


الجبال فتبني أوكارها هناك . ثم صرفه عن | المطلوب بتتزيه الله سبحانه ل 
يلي من بعده للمسلمين خروجا أو دخولا في أمر من أمورهم , أو أن يجري 
على أحد منهم له عقداً أو عهداً . والعقد كالنكاح والبيوع والاجارة ٠‏ والعهد 
كالبيعة والأمأن واليمين والذمة : أى لا يمكنه مر: ذلك . ولما ايسه من 
المطلوب أمره بتدارك نفسه بالنظر لها فيما هو مصلحتها من طاعته » وتوعله 
على تقصيره في ذلك بما يلزم تقصيره من نهوض عباد الله إليه وانغلاق الأمور 


حينئذ وملعه العذر الذدى هو منه الآن مقبول . وبالله التوفيق . 
> ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عَبْدِ آللّهِ بْن الْعبّاس . 
وَقَلْ تَقَدّمَ ذكرّه بخلافٍ هذه آلرواية 

عه مهم مك عثريه امسلك لاس 2 ىج ااعث. 7ه علي مه وده دم ممه مام -] 
أن يعد :فإ اجرة يترح بالشيء الذي م يكن ليشدة »اودر لي 
آلشيْءٍ آلذِي لم يكن | صِيبَة » فلا يكن افضل ما لت في نفسك من دنياك . 
بلُوعَ لَذَّةٍ » أو شِمَاء ة غيظٍ , وَلكِنْ إطفاء بَاطِلٍ ٠‏ أو إِحَيَاءَ حَقّ !! لين 
سُرُورُكَ بم قَدّمْتَ » وَأسْفْكَ عَلَى ما خَلَقْتَ , وَهَمُكُ فِيما بَعْدَ آلْمَو 


أقول : قد سبق شرحه إلا كلمات يسيرة فيه : 

منها : أنه نبهه على لزوم فضيلتي العفة والحلم بالنهي عن أن يجعل 
بلوغ لذته من دنياه أو شفاء غيظه اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط من 
الفضيلتين المذكورتين أفضل ما نال منها فى نفسه . ثم نبهه على ما ينبغي أن 
يكون أفضل في نفسه من دنياه وهو إطفاء الباطل وإحياء الحق . وإطفاء 
الباطل تنبيه على وجه استعمال قوتي الشهوة والغضب وهو أن يكون الغرض 
من فعلها دفع الضرورة وبقدر الحاجة . 

وملها : أنه أمره في الرواية الأولى أن يكون فرحه بما نال من آخرته . 
وأمره هنأ نا أن يكون سروره بسا قدم لنفسه من زاد التقوى وصو أمر بمقادمة 
الآخرة . وأ في الرواية الأولى أن يكون أسفه على ما فات من آخرته . 
وأمره هنأ أن يكون أسفه على ما حلفا" أي ترك من العمل . وبالله التوفيق 


2 0 5 00 
5 . 


مه اصل كتاب له (ع) الى قلم بن عباس عامله على مككة ا 


11 ومن كتات له إعليه السلام) 
لى كنم بن اعباس وَهْوَ عاب عَلَى مَك 

أمَا بَعْدُ : فم لئاس آلْحَج , وَدَكرْهُمْ بأيّامِ لله وَآجْلِسُ لَهْمْ 
آلعَصَرَيْنٍ فَأَفْتَ المُسَمتِي » وَعَلّم الْجَاهِلٌ ٠‏ وذاكر لعَالِمَ » وَل يَكُنْ لك 
إلى آلناس سَفِير إلا لِسَانَكَ ‏ ولا حَاجبُ إلا وَجهَكَ . ول تبن ذا اج 
عَنْ لِقائِك بها ؛ فإِنْهَا إن ذيدت عَنّ أَنْوَابِكَ في ول وردماء ٠‏ لَمْ تَحَمَدُ فِيما 
عد على قضائها . 

رأنظز إلى ما مع نك مِنْ مَال. آل آللّه فاضرثة إلى من بلك بن 
َي الِْيال. وَآلْمَجَاعَةٍ ٠‏ مُصِيب به مَوَاضِعَْ الْقَافَةٍ وَالَْلاتِ . وْمَا فَضَلَ ع 
ذلك . فاحملة إِلْينَا » لِنَقِسِمَهُ فِيمن قَِلنَا . 
ظ وَمْرْ أل مَكةَ أن لا يدوا مِنْ سَاكِنِ جر إن أللّهَ سَبْسَائَهُ يَقَولُ : 

اءَ آلْعاكفٌ فيه والْبّاد * فَالْعَاكفٌ : آ ؛ وَالبْادِى : الذى بح 
“3 سو كف فيه وألبادٍ 4 0 وَأَلَادِي : الذي يحج 
ِلَيْهِ مِنْ غير أهْلِهِ . وَفْقنَا ا للهُ وَإِيَاكُمْ لمُحابّه, وَآَلسَّلامُ . 

أقول : ذيدت : ردّت . والخلة : الحاجة . 

وفيه مقاصلك : 

أحدها : أمره بأقامة الحج للناس . وإقامته القيام أعماله » وتعليم 
الجاهلين كيفيته » وجمعهم عليه . 

الثاني : أن يذكرهم بأيام الله : أي عقوباته التي وقعت بمن سلف من 
51 تح لها كي يحترزوا بطاعته من أمثالها . وعبّر عنها بالأيام مجازاً 
إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق . 

الثالث : أن يجلس لهم العصرين : أي الغداة والعشي لكونهما أطيب 


الأوقات بالحجازء وأشار إلى أعظم فوائل جلوسه في الوقتين وهي فائدة 
العلم ؛ وحصره وجوه حاجة أهلها إليها وأمره بسد تلك الوجوه ء بيان الحصر 


6 ل 
3 1 ل 3 


3 
ا 


يأمر فيه بأوامر ويرشده الى وجوه ما يصلح به عمله 


أن الناس إما غير عالم أو عالم » وغير العالم إما مقلد أو متعلم طالب . 
والعالم إما هو أو غيره . فهذه أقسام أربعة . فوجه حاجة القسم الأول وهو 
الجاهل المقلد أن يستفتي فأمره أن يفتيه » ووجه حاجة الثاني ء وهو المتعلم 
الجاهل أن يتعلم فأمره أن يعلّمه . ووجه حاجة الثشالث هو مع الرابع وهو 
العالم أن يتذاكرا فأمره بالمذاكرة له . 

الرابع : نهاه أن يجعل له إلى الناس سفيراً يعبر عنه إلا لسانه . ولا 
الوالى الإاحاطة بها بقدر الإمكان . وإلا للحصر وما بعدها خبر كان . 

الخامس : نهاه أن يحجب أحداً عن لقائه : بحاجته مؤكداً لما سبق . 
ورغبه في ملاقاة دى الحاجة بضمير صغراأه قوله : فإنها إلى قوله : قضائها : 
أي لم تحمد فيما بعد وإن قضيتها له » وتقدير الكبرى : وكل أمر كان كذلك 
فلا ينبغى أن يحجب صاحبه عن لقائك به ويذاد عن أبوابك في أول ورده . 

السادس : أمره أن يعتبر مال بيت المسلمين ويصرفه في مصارفه متوخيا 
بذلك الأحوج فالأحوج ويحمل الباقي إليه . ومصيبا حال . وروي : مواضع 
المفاقر. والاضافة لتغاير اللفظين . 

السابع : أمره بنهي أهل مكة عن أخذ الأجرة ممن يسكن بيوتهم 
وأحتج لذلك بالآأية مفسرا لها . وى صغرى صمير . وتقدير كبرأه , وكلما 
قال الله فيه ذلك لم بجر مخالفته . ثم ختم بالدعاء لنفسه وله أن يوفقهما 
لمحابه . وبالله التوفيق لذلك . 


07 ومن كتاب له إعليه السلام) 
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من كتاب له (ع) الى سلمان الفارسي في الموعظة 


الى ار سات 27 : عض > > الى #م شه ام 2 
كلما اطمان فيها إلى سرور . اشخصته عنه إلى محذور . 


أقول : أشخصته : أذهته . 


5 


ا 
الا تا لكر 


ومدار الفصل على الموعظة وذم الدنيا . وضرب لها مشلا . وذكر من 


وجوه الشبه من جانب الممثل به أمرين : 
أحدهما : لين المس وتمائله من جانب الدنيا رفاهية العيش ولذاته 


والثاني ٠‏ تل سمها ويمائله من الذنيا هلاك المنهمكين في لذاتها يوم 


القيامة ثم أمره فى مقامه بها بأوامر 
أحدها : أن يعرض عما يجيه متها وعلل وجوب إعراضه شوله : 
وتقدير كبراه : وكلما كان كذلك فينبغى أن يعرض عنه . 


الثاني : أن يضع عنه هموم طلبها » وعلل وجوب ذلك بضمير صغراه 


قوله : لما أيقنت من فراقها : أي لأنك متيقن لفراقها . وتقدير كبراه : وكلما 
تيقنت فراقه فواجب أن تضع همك عن طليه . 


الشالث : أن يكون انس ما يكون بها أحذر ما يكون منها. وما 


مصدرية » وآنس ينصب على الحال . وأحذر خبر كان : أي فى حال كونك 


أنس بها كن أحذر ما تكون منها . والغرض أن يحذر منها بقدر جهده ولا 


يأنس بها . وعلّل وجوب الحذر منها بقوله : فإن صاحبها . إلى آخره . وهو || ' 


صغرى ضمير تقديرها : فإنها كلما اطمأن صاحبها فيها , إلى أخره . وتقدايسر 
كبراه : وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر صاحبه منه ولا يأنس إليه ينتج 
فالدنيا يجب أن يحذر صاحبها منها . 


58 ومن كتاب له عليه السلام 
إلى الْحَارِث الْهُمَدَانِيَ 


7 م 


م 7 
تمسشك نَمَسّك بخيل آلقرَآنٍ َأنَصِحْهُ . أجل حَلاله , وَحَرْمْ حَرَامَهُ . ب 
3 
ار 
20505 سد سس سح ل 
1 ف الام شيف لشرمة كان 


0 وآخر الى الحرث الهمداني في اكتساب مكارم الاخلاق 


امن د _ 2 من 
0 5-2 


وَصَدَق بِمَا سلف مِنْ الْحَقّ » وَآعْتبِرٌ بِمَا مَضى مِنَ آلدَّيًا »ما بقِيَ منها , 
ِنَّبَْضَهَا يغب فضا , وَآخِرَا لآق بولا ! ركلا حَائِلَ مُقَارق » وعظم 


203 لا 


0 لله أن َذكره إل عَلَى حَقّ » وأكثز ذكر | الْمَْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْت» ولا 
كَمنَّ آلْمَوْتَ إلا بِسْرْطٍ وَبِيقٍ » وَآحَدَرٌ كل عَمَلٍ يرْضَاُ صَاجيُ لني ٠‏ ويكره 


2 


لِعَامة آلمُسْلِمِينَ » وَآحْذَرْ كُلَّ َمل يُعْمَلُ بهِ في آلسَرَء وَيُسْتَحَى منه في 
لْعَلاِيَة » وَآحْدَرْ كل عَمَل إذا اسْيلَ عَلهُ صَاحِبَهُ أَلكرَهُ , أو آعْمَدْر ينه . ولا 
تَجعل عِرْضكٌ غَرّضا ليبا الْمَوْل ؛ ولا تُحَدَّتْ آلنّاس بكل مَا سَمِعْتَ به 
ا 


_- |اد| 


جلا , واكط أ يط وآخلم عند الغصب . وتجاوز ع التيرة .لأس 


شَّ 55 ,3 


تَضِيعَنَ نِعْمَة مِنْ نِعُم الله عنْدَك , وك ليك أ : أله الل بدك 
وَأَعْلمٍ 5 أَفْضَلَ لم منِينَ ِنَ أفْضَلَّهُمْ نَقْدِمَةَ مِنّْ نَفَيِهِ . َأعْله ء وَمَالِهِ. 


َك اقم حر ين لك دنر وَمَا رين رك حر » وأخذز 
صَحَابَة منْ يفيل رَايهُ » وَيدَكَرٌ مَل . إن آلْصَّاحِبَ مُْثَبْرٌ بصَاحِبهِ » وَاسكن 

لأمصَار آلْمظا فَإِنَهَا جِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ . وَآحْذْر مَنازل الْعَفْلَةِ . وَالجَفاءِ , 

وَقَلة الْأعوَانٍ . عَلَى طاعَةٍ الله » وَآفْضْرْ رأيِكَ عَلَى ما يعنِيك ؛ َإيّاكَ وَمقَاعَدَ 


آلأسْوَاتٍ , فَإنَهَا مَحَاضِرٌُ آلشَيْطانٍ » وَمُعَارِيض ] لفن » وَأكبِر أن تنظْر إِلَى مَنْ 
ُضَلت عليه » قن ذلك مِنْ اباب ب الشكر ٠‏ وَلآ تُسَافِرٌ في يَوْم جمُعَةٍ حَنَى 
شْهَدَ آلصّلاة إل فاصِلا في سَبيل, للَوء أو في أَر تعد به » وأطِع الله 
في جَمِيم أمُورِكٌ , فَإِنَّ طَاعَة ] لل فَاضلَة عَلَى مَا سو ما اماء وَحَاوِعٌ تفسك في 
لعب . وَأَرْفقْ بها وَل تَمَهِرهًا . وجل عَفْوَهَا وُنشَاطهَاء إلا ما كان مكتوبا 
عَلِيك ِنَ الْفْريضَة , فَإنهُ لا بُدّ من فَضَابِهًا , وَتَعَامدِمَا عِنْدَ مَحَلْهَاء وَإِيَاكَ 
ذل بك المزث ولت نمز لك في طلب اليا. وذ ناح 


آلْفسَاق : فإن لش بالشْرٌ مُلْحَقٌ 3 ور الله وَأَحْبِبٌ أحماءَءُ 5 وآخذر الغضبٌ 


شرح كتاب له (م) الى الحارث الهمداني 


فإِنَُ جُندٌ عَظِيمٌ مِنْ نود ليس , وَآلسَّلامُ . 

اقول : هذا الفصل من كناب طويل إلي . وقد أمره فيه بأوامره وجوه ]1.. 
بر واسجره مدارها على تعليم مكارم الأخلاق ومحاسسة الآداب . ا 

أحدها : أن يتمسسك بحبل القرآن . ولفظ الحبل مستعار كما سبق . 
أراد لزوم العمل به . 

الثاني : أن ينتصحه : أي يتخذه ناصحاً له بحيث يقبل أمره وشوره لآنه || 
يهديى إلى لق ولق صرات مستتيع ‏ 

الثالث ٠‏ أن يحل حلاله ويحرم حرامه . وذلك أن يعتقد ما فيه من 
الحلال والحرام حلالا وحراما ويقف عند | اعتقاده ويعمل بمقتضاه . 

الرابع : ان يصدق بما سلف من الحق مما حكاه القرآن الكريم من 
أحوال 56 الماضية وأحو ال الأنبياء مع أممهم ليصح منه الاعتبار . 

الخامس أن يعتبر ماضي الذنيا بباقيها ويقيسه به فيجعل ما مضى 
أصلا وما ببق فرعا ويحدر القدر المشترك بينهما من العلة وهو كونها مظنة ظ 
: : وآخرها لا حن وله وكلها حائل أي زائل مفارق . 

السادس : أن يعظم اسم الله ويكبره أن يذكره حالفاً إلا على حق . 

السابع : أن يكثر ذكر المسبوت وما بعذده فإن في دذكرهما أعظم وأعظ 

الثامن : نهاه أن يتمنى الموت إلا بشرط وثيق من نفسه يطمئن إليه ' 
طاعة ألله وولابته فإن تمنيه بدون ذلك سفه وحمق . 7 

الناسم : أمره أن يحذر كل عمل يرضاه لنفسه ويكره للمسلمين وهو في 0 
المعنى نهي عن الاستثثار عليهم بالمكاره ولنفسه بالخيرات وهو كقوله :رد 0 
للناس ما تريد لنفسك واكره لهم ما تكرهه لها 


ات يرشده فيه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب 
“)| والإشارة إلى معاصي الله لله ومفارة َه ا من الماحات ؛ . وكذلك كل عمل من 
0 شأنه أن ينكره إذا سئل عنه ويعتذر منه . 


الحادي عشر : أن يحفظ عرضه ونهاه أن يجعله غرضاً . واستعار لفظ 
الغرض والنبال لما يرمى به من القول : وقد سبق وجه الاستعارة . 

الثاني عشر : أن يحدث الناس بكل ما سمع على وجه أن يقول : كان 
كذا وكذا دون أن يقول : سمعت فلانا يقول : كذا. فإن بينهما فرقاً . ولذلك 
قال وكفى بذلك كذبا . لأنه جاز أن يكون ما سمع في نفس الأمر كذبا 
فيكون قد كذس فى قوله : كان كذا . وقوله : سمعت كذا . لا يكون كذبا 
إل على وجه آخر . 

الشالث عشر : أن لا يرد كل ما يحدث به الناس ويقابله بالتكذيب 
والاتكار لأنه جاز أن يكون حقا فيحصل من إنكاره جهل بحق . وقوله : 
فكفى . في الموضعين صغرى ضمير تقدير كبرى الأول : وكلما كفى به كذبا 


شيعو أن لا يتحذث به . وتقذير كبرى الثاني : : وكلما كفى برده جهلا وجب 


الرابع عشر شر : أمره بكظم الغيظ . والحلم والتجاوز والصفح هي 
فضائل تحت ملكة الشجاعة وشرطها بوحود الغضس والقدرة والدولة فيسمى 
حلماً وتجاوزاً وصفحا وإلآ لم يصدق عليها الاسم . 

وقوله : تكن لك العاقية . 

أى العاقبة الحسنة من ذلك . وهى صغرى ضمير تقديرها : فإن فاعل 
هذه الخصال تكون له العاقية منها . وتقدير الكبرى : وكلما كانت له العاقبة 
الحسنة منها فيجب أن يفعلها . 


الخامس عشر أن يستصلح كل نعمة لله تعالى عليه بمداومة الشكر . 
السادس عشر : أن لا يضيّع من نعمة الله تعالى نعمة : أى بالقصور 
عن الشكر والغفلة عنه . ش 


شرح كناب له (ع) الى الحارث الهمداني 


السابع عشر : أن يظهر أثر نعمة الله تعالى عليه بحيث يراها الئاس . 
فظهور أثرها عليه بإظهارها على نقسية وذوية وصرف فاضلها إلى أهل 
الاستحقاق : وأعلمه بدليل وحجونب ذلك من وجهين . 

أحدها : قوله : إن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة : أي صدقة تقدمها 
من نفسه بأقواله وأفعاله وأمواله 3 وس أهله كذلك . وهوجذلب له أن يجعل 

الثاني : قوله : وإنك . إلى قوله : خبيره : أي ما تقدمه وتؤّخره من 
المال وتخلّفه . وهر صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما إذا قدمته كان لك 
ذخرا وإذا أخرته كان لغيرك خيره . فواجب عليك تقديمه . 

الشامن عشر : أن يحذر صحابة من يفيل رأيه : أي يضعف . وينكر 

عمله لسوئه . وعلل ذلك الحذر بقوله : فإن . إلى قوله : بصاحبه : أي 
التاسع عشر : أن يسكن الأمصار العظام . والغرض الجمعية على دين 

3 7 علىالله اء إِ اذ : لذلكت أ : جما 

لله كقوله بيك : عليكم بالسواد الأعظم ولذلك علّل بكونها جما 

المسلمين : أي مجمعهم . وأطلق اسم المصدر على المكان مجازا . وهو 

صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن يخص بالسكنى . 
العشرون: أن يحذر منازل الغفلة والجفاء لأهل طاعة الله . 


1 
لمش اك موس 


الحادى والعشر ود 1 أن يقصر رأيه على مأ يعنيه فَإِن فيه شغلا عما لا 00 


يعنيه فتجاوزه إليه سقه . 


الثانى والعشر ون : أن يحذر مشأاعذ الأسواق 1 وأشار إلى سوةه المفسدذة 


بقوله : فإنها. إلى قوله : الفتن . ومعنى كونه محاضر الشيطان كونها مجمع || 
الشهوات ومحل الخصومات التي مبدؤه الشيطان . ومعاريض : جمع معرض || 
: كلمأ أت ا 


1 55 : . 7 : 


ا 


0 505 بر شذه ثية الى مكار م الاأخيلاق و ميحاسن الآداب 


الثالث والعشرون : أن يكثر نظره إلى من هو دونه ممن فضل عليه في 2.1 
النعمة . وعلل ذلك بقوله : فإن . إلى قوله : الشكر . ووجه كونه باباً للشكر ١|‏ 
أنه يكون سبباً للدخول إليه منه . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان | 
من أبواب الشكر فواجب ملازمته . 

الرابع والعشرون : أن لا يسافر في يوم الجمعة إلا أن يكون في جهاد 
أو عذر واضح . وسره أن صلاة الجمعة عظيمة في الدين وهو محل التأهب 
لها والعبادة . فوضعه للسفر وضع للشيء في غير موضعه . 

الخامس والعشرون : أن يطيع الله في جميع أموره . ورغب فيها ‏ 
بضمير صغراه قوله : فإن . إلى قوله : سواها . وتقدير كبراه : وكلما فضل 
ما سواه فالأولى لزومه وإيثاره على ما سواأه . 

السادس والعشرون : أن يخادع نفسه في العبادة . فإنه لما كان شأن 
النفس اتباع الهوى وموافقة الطبيعة فبالحري أن تخادع عن مألوفها إلى غيره 
تارة بأن يذكر الوعد . وتارة الوعيد . وتارة بالاستشهاد بمن هو دونها ممن 
شمر في عبادة الله » وتارة باللوم لها على التفريط فى جنب الله . فإذا سلك 
بها فينبغي أن يكون بالرفق من غير قهرها على العبادة لكون ذلك داعية 
الملال والانقطاع. كما أشار إليه سيد المرسلين حك : أن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق ولا تبغض فيه إلى نفسك عبادة الله فإن | لمنبت لا أ أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى بل تأخذ منها عفوها ونشاطها فى العبادة إل الفريضة وإذا > 
يجوز المساهلة فيها . 


السابع والعشرون : حذره أن ينزل به الموت حال ما هو آبق من ريه . 
واستعار له الابق باعتبار روجه عن أمره ونهيه فى طلب الدنيا . 

الثامن والعشرون : أن يحذر صحية الفساق ع ونفر عن ذلك بضمير 
صغراه قوله : فإن الشر بالشر ملحق : أي فإنه يصير لك شراً كضرهم لأن 
القرين بالمقارن يقتدي . وتقدير كبراه : وكل ما صيّر لك كذلك فلا يجوز 


م 


من كتاب له (ع) الى سهل بن حنيف الانصاري 
التأمسع والعشرون : أن يجمع بين توقير ألله وتعظيمه وبين محية أحائه 
وأوليائه » وهما أصلان متلازمان . 
الشلاثون 03 ' أن يحذر الغضسب . ونفر عنه بقوله : فإئنه . إلى آخره. 
ومعلى كونه جندا له لآأنه من أعظم ما يدخل به به على الإنسان فيملكه ويصير 


في تصريفه كالملك الداخل بالجند العظيم على المدينة » وهو صغرى ضمير 
تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فواجب أن يحذر مئه . وبالله التوفيق. 


5" ومن تاب له (عليه السلام) 
إلى سَهْل بن حُيفٍ الأنصَارِي وَمُوَعَاملهُ على اْمَدِيَة 
(في مغنى قوم , مِنْ أهْلِهًا لَحِقُوا بمعاوية 
أما يَعْدُ : ققد بَلعنِي أن رجالا مِمنْ بلك يسلَلُونَ إلى مُعَاوية ٠»‏ قلا 
سف عَلَى ما يرك مِنْ عَدَدجِمْ وَيَذْمَبُ عَلْكَ مِنْ ندم ٠‏ فكفى لهم 
يآ وَلَكَ مِنهُم شافيا , فِرَارُهُمْ مِنَ الهُدَى , وَالْحَقَّ . وَإِيضاعْهُمْ إلى 
3 لعْمَى , وَالْجَهْلٍ وَإِنمَا هم فل ثلا يلود ليها .فود يها . 
وقد عرفو لْعَذْلَ ؛ وَرَاوهُ » وَسَمِعُوهُ » وَرَعَوْهُ » وَعَلِمُوا أن 
الْحَقٌّ أَسْوَةٌ » فَهَرَبُوا إلى لأثْرَةِ » فبَعْدا لْهُمْ وَسُحْقَاً !! 
نهم وَآللهِ لم يوا بن جر » ول ْو يتذل. ٠‏ وإ العم في 
هذًا الأمر أن يُذَلَْلَ آللَهُ لَنا صَعْبَهُ » وَيُسَهّلَ لَنَاحَرْنَهُ . إن شاء الله 
والسلام . 
أقول : السلل : الذهاب واحداً بعد واحذ |! والإيضاع : الإسراع . 
وكذلك الإهطاع . والأثرة : الاستبداد 
فقوله : أما بعد إلى قوله : معاوية . 
إعلامه بعلمه بحالهم . 
وقوله : فلا تأسف . إلى قوله : مددهم . 


لصم ل لصتت 


ا مم 


ا 
ا 2 


000 


م وآخر الى المنذر بن الحارود العبدي 


تسلية له عما فاته من عددهم ومددهم . 

001 
الأول منهما “قو : فكفى . إلى قو الجهل ‏ تدم كبا دكل من 
وصغرى الثانى قوله : وإنما هه أهل الدثيا : أى لما كان شأنهم ذلك 
والاستذاد عند معاوية . وتقدير كبرأه : وكل من كأن بهدة الحال فلا يحور 
الأسف عليه . ولذلك دعا عليهم بالبعد والسحق وهما مصدران وضعأ 
ليتأكد حصره لأحوالهم التي هربوا لأجلها . ثم وعده بما يطمع من الله تعالى 
من تذليل ما صعب من أمر الخلافة لهم » وتسهيل حزنه بمشيئته سبحانه . 


ا كناب لَه له عليه السلام) 


وَقَدُحَانَ في بَمْضٍ مَاوَلاَءُ من أَعْمَالد ) 


اما الر 5 ا 7 


أنَا بع : فَِنَ صَلاحَ أبيك عَرَنِي ينك , وَطَْت الك تتبع هَذْيَهُ . 
وَتَسْلَك سَبِيلَهُ » فَإِذَا َنْب فيمًا رقي إِلَيّْ عَنك . ٠لا‏ تلع لِهِوَاك أنقيَاداً , ولا 
قي لآخِرَتِكَ عَنَادآ ٠‏ مر نياك بحَرَابِ آخِرَتِكَ , وَتَصِل > عَشِيرتك بقطِيعَة 
دياك , وَلين كان ما بلي عَلْكَ حَنا لجَمْلُ أفلك , وَمِسْعٌ تلق , خَيِمٌ 


منك , وَمْنْ كان بِصِمَتِك . ؛ فلس باهل. أن يُسَدُ به تفز أو يتمذ به أهْرٌء أز 


.2 
غلى له قذر, أز شرك في أمَانةٍ أو يون على ان فأفيز إلى جين 


حَّ 
ب 


قأل الرضي : والمنذر هل! هو الذي قال فيه أ مير المؤمنين عله د 4 (/ انه 
ََظارٌ في عِطَفَيه ٠‏ مُختال في بَردَيه , قل فى شِرَائيْهِ » . 


نكيم 3 --: ان 


شرح كتابه (ع) الى المنذر بن الجارود العبدي 


أقول : العتاد: العدة , والشسع : سيسر بين اللإصبعين فى النعل 
العربي . 

ومدار الفصل على توبيخه بسبب خيانته . فذكر سبب غروره وهو قياسه 
في الصلاح على أبيه الجارود العبدي في أنه يتبع ما كان عليه من الهدى . 
ثم ذكر ما رقي إليه عنه من الفارق من أربعة أوجه : 

أحدها أنقياده لهواه فى كل مأ يقوده إليه . 

الثاني : إعراضه عما يعتذ به لآخرته من صالح الأعمال . 

الثالث : كونه يعمر دنياه بما يستلزم خراب آخرته من تناول الحرام . 

الرابع : كونه يصل عشيرته بما يقطع دينه من ذلك . وراعى السجع 
في القرينتين . ثم أخذ في توبيخه والحكم بنقصانه وحقارته إن حق ما نسب 
إليه ذلك بتفضيل جمل أهله وشسع نعله عليه . وجمل الأهل مما يتمثل به 
فى الهوان . وأصله فيما قيل : أن الجمل يكون لأب القبيلة فيصير ميراثا لهم 
يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته فهو ذليل حقير بينهم . ثم حكم في 
معرض توبيخه على من كان بصفته أنه لا يصلح لولاية عمل يراد له الوالي . 


اع ف القرائرء الأريع | المتوازى . فالقدر بإزاء الأمر والخيانة بإزاء ' 
وراعى في القرائن الأربع السجع المتوازي ر بإزاء الآمر والخيانة بإز 


الأمانة . وإنما قال : أو يشرك في أمانة . لأن الخلفاء امناء الله في بلاده فمن 
ولوه من قبلهم فقد أشركوه في أمانتهم . 

وقوله : أو يؤمن على شخيانة . 

أي حال خيانتك . لأن كلمة على تفيد الحال . ثم بعد توبيخه 


استقدمه عليه علا له . والذي حكاه السيد ‏ رحمه الله من وصف أمير | 


المؤمنين عنكق له فكناية عن تكبره . والتفل في الشراك : نفخ الغبار عنة . 
والحكاية مناسبة للكتاب لاشتمالها على الذم . وبالله التوفيق . 


وكتاب له (ع) الى عبد الله بن عباس في الموعظة 


١/ا‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى عَبْدٍ آللّه بْن الْعبّاس 
ما بَعْدُ : فَنْفَ لت بسابتي أَجَلَكَ , ولا مَرَرُوقِ ما لَيِسَ لك . وآغلم 


بن آلدَهْر يومانٍ : يوم لك وَيَوم عَليِك . وَأنَّ ) آلَدُنِيَا دَارُ دول » فَمَا كَانْ مِنهًا 
َك أناكَ عَلَى ضعْفك ؛ وَمَا كَانَ مِنهًا عَلَيْكَ لَمْ تَذْفَعْهُ بَِوْتِكَ . 
الفصل موعظة . ونبهه فيها على دقائق 

إحديها : أنه لا يسبق أجله . ولما كان الأجل هو الوقت الذي علم الله 
أن زيدا يموت فيه لم يمكن يمكن أن يموت زيد دونه لأن ذلك يستلزم انقلاب علم 
الله جهلا وأنه محال . 

الشانية : ولا مرزوق ما ليس له : أي ما علم الله أنه ليس رزقاً له 
فمحال أن يرزق إياه لما بيناه . 

الثالثة : أعلمه أن الدهر يومان : يوم له وهو اليوم الذي فيه المنافع 
كاللذة وكمالاتها . ويوم عليه وهو ما يكون عليه فيه المضرة كالآلم وما 
يستلزمه وذلك معنى كون الدنيا دار دول كما قال تعالى  :‏ وتلك الأيام 
نداولها بين الناس 20# , 

الرابعة : أعلمه بأن ما كان له من شير الدنيا أتاه على ضعفه وإن كان 
أمرا كبيرا لعلم الله سبحانه بأنه يصل إليه » وكذلك ما كان عليه من شرها لم 


يتمكن من دفعه وإن كان قوياً . وذكر الضعف والقوة ليعلم استناد الأمور | 


والأرزاق إلى مدير حكيم هو مفيضهارميدىء أسبابها وناظم وجودها ومقسم 
كمالاتها ومعطي كلا منها ما استعد له من خير أو شر . فقد يحصل الضعف 
للحيوان ويرزق رزقاً واسعاً ويكون ضعفه من الأسباب المعدة لسعة رزقه . 
وبالعكس قد تحصل له القوة فتكون من أسباب الحرمان . والله من ورائهم 
محيط وهو الرازق ذو القوة المتين 


١14 "459 


مس ل و رء ‏ ةا او سم 


من كتاب له (ع) الى معاوية يأمره بالدخول في الطاعة 
5ط ومن كناب لَه (عليه السلام) 
إلى ساون 


5 بعل فإني عَلَى آلتَردْدٍ في جوابك 3 وَاَلإِسْيِمَاءَ إلى كتايك 3 


ع 


لموجن رَأَبِي . ومُخولى ؛ ؛ فِرَاسْتِي ء وَإِنْكَ ناوي المُون رمي 
السطور » كَالمُسْْقِلٍ آلنائم َكَذبُهُ أَخْلامُه , وَالْمُتَحَيْرِ آلْقَائم بَهْظه مَقَامُهُ . 


عند فو 


١‏ يدري أله ما يني أ م عليه ! ولت يوء غير اله بك شَبية وَأقيمْ بالل إل 


للا بض 0 لْوَصَلت إليك مني قَوَارعٌ قرع الْعَظمْ 1 رفلس 
للخم واغلع: | : نّ الشيطان قل سطك عن 3 نرَاجِمَ خسن مُور 5 وَنَاذَنَ 


أقول : موهن : مضعف . وبهظه : أثقله . والقوارع : الشدائد . 
وتهلس اللحم . تذهب به . وتسحبه . وتقرب منه النهس . وشيطه عن كذا : 

ومدار الفصل على منافرته وتوبيخه . 

فقوله : أما بعد . إلى قوله : فراستى : أي مضعف رأبي وفراستي فيك 
اخلية ظلني أن مكاتبتك وجوابك لا فائدة فيه . ثم ششبهه في محارت ابر الشام 
وما يخدعه من جعل أمر الخلافة فيه بعله ومرأجحعته جعته السطور أ ي الكتب في 
ذلك بالمستثما 5 في النوم . الغريق فيه » وانتصب تتصب السطور بحذف الجار إما 


فى أو الباء , وأشار إلى وجه الشبه بقوله : تكذيه أحلامه . وأراد أن تخيلاتة ا ظ 


وأمانيه في وصول هذا الأمر إليه تخيلات كاذبة صادرة عن جهل غالب 


م 


كالأحلام الكاذية للمستغرق في نومه إذا استيقظ لم يجدها شيئا » وكذلك 0 


شبّهه بالمتحيّر القائمى وأشار إلى وجهه بقوله : يبهظه . إلى قوله : عليه . 
وبيانه أن معاوية مجد في هذا الأمر متحير في تحصيله متهور في طلبه مع 
جهله بعاقبة سعيه هل هى خير أو شر كالقائم المتحير في الأمر يتعب بطول 
مقامه ولا يعرف غاأيته من قيامه . ثم لم يرض له بذلك التشبيه بل زاد مبالغة 


2 


5 
للمممقق 


وعهد له (ع) كتبه بين أليمن ور بيعة 


في غفلته ونومه في مرقد طبيعته وحيرته وقال : ولست به : أي ولست بهذا 
شبيهاً فيكون هو أصلا لك في الشبه غير أنه يك شبيه : أي إنك أصل له في 
ذلك الشيه 00 : أى للأمور المصلحية لوصلت 
إليه منه قوارع . وأراد شدائد الحرب » وكنى عن شدتها بكونها ‏ تقرع العظم 
وتهلس اللحم . 

ثم أعلمه في معرض توبيخه أن الشيطان قد ثبطه عن مراجعة جعة أحسن 
أموره وهو الدخول في طاعته وترك الفتنة وأن يأذن أي يصغي أذنه لمقال 
نصيحة . وهو جذب له إليهما بنسبة تركه لهما إلى تثبيط الشيطان وبالله 

7 ومن حلف له إعليه السلام) 


كتبهُ بين ربيعة وآليَمَنِ 
ِل مِنْ خط شام بن الكلبي 
هذا ما آجْتَمَمْ عَلَيهِ أل آليَمَنِ حَاضِرُها وبَادِيهَا » وَرَيِيعَة : حَاضِرُها 
وَبَادِيهَاء أَنَّهُمْ عَلى كناب اللهء يَدْعون إِلَبِهِ وَيامُرُونَ به. وَيجيبون 
مَنْ دَمَا إِلْيِهِ وَأمَرَ بهء لآ يَسْتَرُونَ به تَمْناًء ولا يَرْضَونَ به بذلا . 
َأنَهُمَ نْدُ وَاجِدَةٌ عَلّى مَنْ حَالفَ ذُلِكَ وتركةُء أَنصَارٌ بْعْضْهُمْ لِبَعْض . 


َْونهُمْ واد » لآ يفن عَهْدهُمْ لمعب عاب » وَلآ عضب عَاضِبٍ » وَل 
لإسْتَذْلال قوم قومآء ولا لِمِسبَة قوم هرما عَلَى ذَلِكَ شَامِدُهُمْ ‏ 
َغَائيْهُمْ » وَسَفِيهُهُم . وعَالِمهِمْ ٠‏ و- ِيمهُمْ وَجَاهِلُهُمْ ؛ نم إن عَلَيْهمْ بذك 


0 0. 2 


عَهْدَ آللّه وَمِينَاقَهُ . إِنَّ عَهُدَ آللّهِ كانَ مُسؤُولاً . وَكَتَب عَلِيٌ : ِنُ أبي طَالِبٍ . 
أقول : الحلقب * العهد . وفيه نكت : 
الأولى : قوله : هذأ 1 مبتدأ وما موصولة وهي صفة المبتدأ . وحمسرة 
أنهم . ويجرز أن يكون هذا مبتدأ خبره ما اجتمع عليه » ويكون قوله : 
أنهم . تفسيرا لهذا . كأنه قال : ما الذى اجتمعوا عليه ؟ فقيل : على أنهم 


كتات له رع الى معاوية في اول ما بويع بالخللاقة 


على كتاب الله : أي اجتمعوا على ذلك . وخبر أنهم على كتاب الله ؛ 
ويذعول حال . والعامل متعلق الحار . وحاضرها وباديها من أهل اليمن 3 


وكذلك من ربيعة . 
لي : كته لا مشترون به نا كثية عن لزوهم له ولعمل يه 
الثالكة ٠‏ فو : : وأنهم يد واحد : أي تولوة على من 2 . فأطلق 


خب ثان لآن ويعضهم فاعله . ويجوز أن يكرت بعضهم ميا حيرا ني 
الرابعة : قوله : ولا لاستذلال قوم قوم : أي لا ينقضون عهدهم لكون 
القبيلة الأخرى استذلت قومهم أو سبتهم . وروي لمشيئة قوم قوما: أي 
0 : وفي روأية - كتب علي | بن أبو طالب - وي المشهورة عنه الشلق 
ووجهها أ له جع هذه الكنية علماً بمنزلة لفظ واحدة لا يتغيّر ! عرأبها . 
4 ومن كتاب له إعليه السلام) 


5 #عل عت ىل الج 
إلى معاوية في اول. 
( ما بويع له . ذكره الواقدي في كتاب الجَمل ) 


ما بَعْدُ : فَقَدْ عَلِمْتَ إِعُذَارِي فيكم . وإ عُرَاضِي عَنكُمْ . ٠‏ حَتَى كان ما 
لا بن مله ولا دف لَهُ » وَآلْحَدِيث طويل , وَالْكَلام كثير . وقد ا 
0 ؛ بام مَنْ قِبَلَكُ , وَأقبل إِلَّ في وَقْدٍ مِْ أَصْحَابِكَ . 


ل : الوفدل : الواردون على الملك . 


37 زلا 3 إعذاره ثيهم إلى ال لله : أ يي إشهار عره 7 باحتهاده | 


بعد إياسه من قبول عثمان لصي جره عن تصرقه والدقع عن حت كان ما || 
لا بد منه ولا دفع له من قبله . شم قال : والحديث طويل والكلام كثير : أي ا 


في أمره ومن قبله . 


مياه 


وآخير الى عبدالله بن عباس ستخالفه على البصرة 


وقوله : وقد أدبر . إلى قوله : أقبل . 

يحتمل أن يكون إخباراً له بأن بعض الناس أدبر عنه كطلحة والزبير 
ومن تابعهما وبعضهم أقبل عليه » ويحتمل أن يكون إنشاءً أي قد دخل في 
الإدبار من أدبر عنى ودخل في الإقبال من أب علي . ثم أمره أن يبايع له من 
نعم عدا ساي مسار السلمن على سيل ا والتشكي : أي قد 
علمت أ: ى أعذرت فيكم حيث لم أعاها ل مسيئكم بالعقوبة وأعرضت عنكم 
حتى كان ما كان من خروج طلحة والزبير ومن تابعهم مما لا بد من وقوعه 
منهم ولا دفع له . والحديث في شأنهم طويل » والكلام في شبهتهم كثير . 
وقد أدير من أدبر : أي هؤلاء الخارجحوت 3 وأقبل من أقبل : وتمام الكلام 
بحاله . والله أعلم . 

ا ومن كتاب له إعليه السلام) 
عبد آللَّهِ بْنِ اعباس 
( عند آسَتسْلافه إِيَاهُ عَلَى الْبْصَرَة ) 

شع الناس بِوَجْهِكَ , وَمَجْلِسِكَ , رَحَكَيِك . وَإِياكَ وَالْغضبَ ». فإنه 
مره من المتطال .راقع ذا فبك بِنَ آله ٠»‏ يُنَاعِدُكَ مِنَ النار, ومسا 

أقول : الطبرة : فملة من الطب ان . وء بستعما في | لخفة وما لا ثبات 
له . وروي : طيرة من التطير وهو التشأم . 

وقل أمره بفضائل من الأخلاق . 

أحدها : أن يسع الناس بوجهه . وكنى بذلك عن البشر والطلاقة , 
وبمجلسه . وهو كناية عن التواضع . وبحكمه . وكنى به عن العدل لآن 
الحكم العدل يسع كل أحد . والجور ضيق لا يحتمله الكل . 

الشانية : حذره من الغ لغضب وهو أصر بفضيلة الثبات والحلم ٠.‏ ودفره 


(ع) لعبد الله لما بعثه للاحتتجاج على الخوارج 
بقوله : فإنه طيرة من الشيطان : أي خخفة ينشأ من الشيطان ء أو أنه مما يتشأم 
الناس بصاحيه ويكرهه . ونسبه إلى الشيطان لينفر عنه . وأراد الغضب 
المذموم . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فواجب أن 
يحذر . ثم رغبه فيما يقربه من الله بما يستلزمه من كونه مباعدا له من النارء 
ونفره عما يبعده من الله بما يستلزمه من كونه مقرّباً له إلى النار . وهما صغريا 
ضميرين تقدير كبرى الأول منهما : وكل ما باعدك من النار فواجب أخذه , 
وتفدير كبرى الثاني : وكل ما يقربك من النار فواجب أن يحذره . وبالله 
التوفيق . 
ومن وصية له إعليه السلام) 
لعَبْدِ آللّه بْن الْعَبّاس 
لما بعَنهُ للإخيجاج. إلى الْحَوَارِجٍ ) 
لا َخَاصِمْهُمْ بالْقرَآنِ ٠‏ فَإن الْعَرَآنَ حَمَال ذو وجو , تقول وَيَقَولُونَ , 
وَلكنْ حَاجِجهُمْ بالسنة , فَإنْهُمْ لَنْ يُجدُوا عَنْهَا محيصاً 


أقول : المخيص : ١‏ 

وقد نهاه أن يحاجهم بالقرآن . وتهه على ذلك بضيير صخر أو 
فإلب القران / إلى قولله : ويقولون : ى أن أ الآيات التي دمكنه ا 
غير نامة في المطلرب بل لها ظاهر وبأويلات محتملة يمكنهه أن يتعلقوا بها : 
عند المجادلة. وتقدير الكبرى : وكل ما كان كذلك فلا يتم الغرض به في 
مخاصمتهم ٠‏ ثم أمره أن يحاجهم بالسئة . ونبه على ذلك بضمير صغراأه 
قوله : فإنهم لا بجدون عنها معدلاً لكونها ناصة في المطلوب كقوله يليك : 

1 معدلا 

حربك يا على حربي . ونحوه. وتقدير الكبرى وكل ما لم يجدوا عنه 
فالأولى محاجتهم به . وقد أشرنا من قبل إلى مجادلة ابن عباس . 


ا وكتاب الى ابو موسى » جوابا عما كتبه اليه 


لالا ومن كتاب لَه لاعليه السلام) 


إلى بي موسى الْأشْمَريٌ جوابا في مر آلْحَكَمَيْنِ 
ذَكَرَهُ ( سَِيدُ بْنُ يَحْبَى آلْأَمَوِي ) في كِتّاب ( الْمَغَازِي ) 


| قن الناس قد تعيْرَ بير مِنْهُم عَنْ كثير مِنْ حَطْهمْ فَمَالُوا مَعَ 
١‏ وا الى وَإني َرَلْتَ من هَذَا الأمر مَنزلاً مُمْجبا تمع به أفوام 0 
0 ادَاوي مِنْهُم فرحا أَحَافُ أذ يون غلقا , رَتِسَ َيل 
فا عْلمْ - أَْرَص عَلَى جَمَاعَةٍ أنةٍ مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وله وسَلُم . 
وَالَْيهَا منّى و نتفي ِذْلِكَ حَسْنَ آلثواب , رم آلمَآب وَسَأفِي بِالْنِي وَأَيْثٌ 
عَلَى نمسي ٠‏ وإِن تغيّرت عَنْ صَالِح ما فارقتني عَلَيه ؛ فَإِن آلسْقِيّ مَنْ حرم 
َع ما أوتِيَ من الْمفْلِ وَآلنَجْرِبةٍ ٠‏ وَإني لاعبدُ أنْ يَقُولَ قَائِلُ ببَاطِلٍ ٠‏ وَأَنَ 
ايد أمرا قد أضْلَحَهُ آللَهُ » فُدَعْ مالآ تَعْرِفٌ . فَإنَّ شِرَّارَ آلئّاس طائِرون 
ليك 0" السوءٍ . وَآلسَلام . 

أقول : العلق : الدم الغليظ . وأيت : وعدت . وأعبد : أستنكف 
2 

وقوله : فإِن الناس . إلى قوله : حظهم . 

أى الحظ الذي ينبغي لهم من الدين والهدى . 

وقوله : فمالوا . إلى قوله : | 

بيان لأنواع تغيرهم . 

وقوله : وإني نزلت من هذا الأمر . 

أي أمر الخلافة منزلاً معجباً وهو الحال التي انتهى إليها مع الصحابة 
وصارت محل التعجب منها وكيف صار محكوماً لهم في قبول الحكومة 
والرضى بالصلح وغيره . 


وقوله : : اجتمع به أقوام 


ةا كتاب له (ع) الى امراء الاجناد لما بويع له ليده 


صعقة منزل أي أن هذا المنزل الذي | أنا فيه من هذا الأمر قل | 5 
معي وشاركني 8 رأعي فيه أقوام أعجبتهم أنفسهم واراؤهم فأفسدوا علي 3 5 
فأنا أدا وي منهم قرحا واستعار لفظ القرح لما أفسد من حاله باجتماعهم ١1|‏ 

على التحكيم . ولفظ المداواة لها في إصلاحهم . رروي اداري . | 
وكذلك استعار لفظ العلق لما يخاف من تفاتء أمرهم من حاله . 


وقوله : وليس رجل أحرص منه على ألفة جماعة محمد بسليك للغرض 
المذكور 
بذ كان مفرداً تكرة ؛ لكونه في سياق الغ على ماي فر أصول الففه م0 
ونوعده زوم الشقار إن تغير عن صاع اطوق ليا لحك 
وق لشي بم حو تم أرق من العقل والتجرية مشأ بذلك إلى 
أنه إن خدع و تغير بأمر آخر فقاد حرم نفع عقله وسابقة تجريشه فلزمت. 
الشقاوة . ثم نبهه على أ نه يأنف من قول الباطل » وأن يفسد أمراً أصلحه الله 
به وهو | مر الدين ليحترز من غضبه بلزوم الحق والصدق وحفظ جانب الله في 
| حقهى وأ كد ذلك بقوله : فدع ما لا تعرف : أي من الحكم فى هذه القضية 
وقوله : فإن شرار الناس . إلى آخره . 
أراد عمرو بن العاص ونحوه فيما كان يسرع بإلقائه إليه من الوساوس || 
والشبه الْحَادَية الي شي أقاويل السو [ 
8ط ومن كنات له إعليه السلام) 
ما آسْيْخَلِت إلى آمَرَاءِ الأجتاد 
7 واااعا شر اظو مه مو يك اج يوب و التعو ردم 4 - 
أما بَعَدٌ : فإنما اهلك من كان قبلكم : انهم منعوا ألناس أ 
فَاشْتر وه وأخذوهم بالباطل. فاقتذوه ١‏ ؤ 1 أ 


ارا ا يلار اباو مه مم 


ل ا 9 9 5200 . 
9 5 ا باب المختا 2 و حكمة زع 2 مواعظه 


أقول : نفْرهم عن منع الحق أهله , ومعاملتهم الناس بالباطل » يذكر |1 
أن ذلك هو سبب هلاك من كان قبلهم من أمثالهم . 

وقوله : فاشتروه . 

أي فباعوه وتعوضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى : 9 وشر وه 
بشمن بخس 204., وكذلك قوله : وأخذوهم بالباطل : أي جعلوا تصرفاتهم 
معهم بالباطل فاقتدوه : أي اقتدوا الباطل وسلكوا فيه مسلك من أخذهم به | 
كقوله تعالى : و فبهديهم اقتده 20# وبالله التوفيق . ؤ 

نم باب الكتب والوصايا والعهود والحمد لله حق حمذه. 


يبأب المختار سن حكم أمير المؤمنين لاعليه السلام) 
ويدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله 
والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه 
١‏ - قال (عليه السلام) : كن في الْفسَةِ كَآبْن اللّبُونِ, لآ ظَهْرٌ فيُرْكَبَء 
لاضن تغلب 
أقول : ابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالشة لأن 
أنه عل الأغلي فد وضعك ولدا خي” ه فهى ذات لبن . 
قد أمر أصحابه في زمن الفتنة أن يتشبه بابن اللبون ٠‏ وأشار إلى وجه 
الشبه بقوله لا ظهر. إلى آخره. وأراد أ نه يكون في زمانها خامل الذكر ضعيفاً 
غير مستكثر من المال كيلا يصلح لمعاونة الظالمين بنفسه ولا بماله . ولا 
ينتمع به في المتنة . كابن اللبون لا ينفع بظهره ولا لبنه . وظهر مبتدأ خخيره 
محذوف تقديره: له . ويركب عطف على الجملة. وروي منصوباً بإضمار أن 
في جواب النفي. وكذا قوله: فيحلب. 
١‏ - وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : إحدى وعشرين كلمة من الأدب والحث على 
مكارم الأخلاق وهي قوله : 


64 ؟؟١‎ 4١١ 
4٠ه‎ .54( 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أذرى بس من آستشعر المع , ورَضِيَ لد من ككفت عن صُرٌه ؛ 
مانت عَلَيهِ نَْسَهُ مَنْ أمْرَعَلَيْهَا لِسَانَهُ . َالبْخل عَارٌ . وَالْجيْنُ مَنقَضَةُ . 
الفقر يخس الْفْطنَ عَنْ جيه , وَالْمُِلُ عرب في بلذيه , وَالَِْو آفَةع 
والصبر شجاعة . وَألزْهْدُ الرقة » وَالورعٌ جنة . وَنشم لْمَرِينٌ الرصى ء وَالْعِلم 
وان كريمَةُ » وَآلآدَابُ حل مجه . والفكر مرآة ضَافيةَ . وَصَدْدُ الغاقل 


عر 


صندوق سرع 6 وَآلْسَاشَةٌ خبَالَة ] لْمَوَدةَ 3 وَالإِحَيَمَال قر العيوت (وَالْمِسَالْمَةَ 


حمأء الغيوب) . دمن رَضِيَ عن سه كثر آلسَائطُ عله . والصَّدَفَة دا 
نجع + وأغتال دفي عاجلهم ب متهم في في أجلهم . 

الأولى : أزرى بنفسه من استشعر الطمع . وهو تنفير عن الطمع 
المضاد لفضيلة القناعة بذكر ما يستلزمه من التهاون بالنفس والازدراء ع بها 
وذلك أن الطمع بما في أيدي الناس يستلزم الحاجة إليهم والخضوع لهم وهو 
يستلزم الهون عليهم وسقوط المنزلة . واستعار وصف الاستشعار لملازمة 
الطمع ومباشرته للقلب كالشعر للجسد ' 

الشائية : قوله : ورضي بالذل من كشف عن ضره ء وهو أيضاً تنفير 
للونسان عن شكاية فقره وضره للناس بذكر ما يلزم ذلك من المذلة والرضى 
به . 

الثالثة : وهانت عليه نفسه من أمرعليها لسانه . وهو تنفير للإنسان عن 
الإكثار فى في القول من غير تدبر ومراجعة لعقله بما يلزم ذلك من هوان نفسه 


عليه أما فى الدنيا فلن زيادة القول قد يكون سبباً للهلاك » وإليه أشار )| 


القائل . 
احفظ لسانئك أيه الانسان الايلدغنكإنهثعبان 
كم في المقابرمن قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران 
وأما في الآخرة فلقوله بتيبك : وهل يكب الناس على مناخخرهم في النا 


إلا حصائد ألسنتهم ؟ ولاهون لنفس الإنسان عليه أعظم من هلاكها . واستعار "١|‏ 
و تلقبا التأمير لتسليط اللساب على 7 يؤدى النفس و شير مر اجعتها فكانها [ 0 


0_0 وشرح كلام له في الأدب ومكارم الاخلاق 


الرابعة : قوله : والبخل عار . وذلك لأنه رذيلة التفريط من فضيلة 
الكرم . وبقدر حمد الإنسان على الكرم يكون ذمه وتعييره برذيلة البخل . 

الخامسة : والجبن منقصة . لأنه رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة 
التى هى أصل من الكمالات النفسانية . فكان الجبن رذيلة ومنقصة . 

السادسة : والفقر يخرس الفطن عن ححجته . وذلك لكونه مذلة ء. وله 
التخوف هن الكلام والعى عله وأن 51 صاحه فطنا . واستعار لذلك وضقب 
الخرس ملاحظة لشبهه به . 

السابعة : والمقل غريب فى بلدته : أي الفقير . واستعار له لفظ 
الغريب باعتبار عدم التفات الناس إليه وقلة الأعوان . والإخران له لإقلاله فهو 

الشامنة : والعجر آفة . العجز لفظ مهمل يحتمل العجز البدنى وهو 
عدم القدرة على التصرفات البدنية عما من شانه أن شدر ؛ ويحتمل العجز 
النفسانى وهو عدم القدرة على مقأومصة الهوى و دشاكسة ٠.‏ والأول ة بذنية 
وتشسال قية . 


والثانى : آفة فى العقل وعأهة فيه . 

التاسعة : والصير شجاعة الصبر فضيلة تحت العفة ترسم بأنها مقاومة 
الهوى لكلا يقود النفس إلى قبائح اللذات . وهو جهاد مع النفس الأمارة 
ملز ومه . 

العاشرة : والزهد ثروة . وهو فضيلة تحت العفة .» ورسم بأنه إعراض 
النهس عن متاع الدنيأ وطيباتها . ولما كانت الثروة فى العرف عمارة عن الغنى 


بالمال وكثرته إستعار لفظها للزهد لمشابهته إياها 8 استلزامهما للغنى وعدم 
الحاجة . 


ا 


الحادية عشر : والورع جنة . وحقيقة الورع لزوم الأعمال الجميلة | 
فلذلك استعار لفظ الجنة لمشابهتها في الوقاية من عذاب الله في الآخرة ومن 
أكبر المصائبف الدنيوية كما تجئن بالترس وغيره من الصلاح . 

الثانية عشر : ونعم القرين الرضا . وقد علمت أن الرضا بقضاء الله وما 


نزل به القدر باب عظيم من أبواب الجنة وغاية من الملكات الفاضلة . وظاهر / 


أنه نعم القرين في الدنيا والآخرة . 


الشالثة عثسر : والعلم وراثة كريمة . وهو فضيلة النفس العاقلة وهو ب 


رف الكمالات الثي يتتى بها » ويحسب ذلك كان وراثة كسريمة من 
العلماء؛ بل كان أكرم مسوروث ومكتسب . وأراد الورائة المعنوية كقوله 


تعالى # فهب لي من لدنك وليا يرئنى ويرث من آل يعقوب 204 أى ي العلم 0 


والحكمة . 
الرابعة عشر : والآداب حلل مجددة . وأراد الآداب الشرعية ومكارم 


الأخلاق 4 واستعار لها لفقل الحلل الميحددة باعتبار دوام ( ناسة © اللإنسان بها 1 
وتمجدد بهاثه و يده وتهذيب نفسه على أستمرأر الزمان بلزومها واس: ستخراج ا 1 


محاسنها كالحلل التي لا تزال تجدد على لابسها . 
الخامسة عشر : والفكر مرا ة صافية . الفكر قد يراد به العو لقوة المفكرة . 


وقد يرأد به حركة هذه القوة مطلقا ا أية حركة كانت . وقد يراد به معنى آخر 


وى هنا الْقَوة نفسها 3 واستعار لها أمظ المراة بأعتثيار أنها إذ ذأ وحجهيت نحو 0 


تحصيل المطالب التصورية والتصديقية أدركتها وتمثلت بها كما يتمثل في 1 ١‏ 


المراة صور ما تحاذى بها . 


صندوق السر باعتيار حفظه كما يحفظ الصندوق ما فيه ؛ وهو في المعنى أمر ١‏ 
للإنسان بكتمان سره . ورغبه في ذلك بذكر العاقل . فكأنه قال : العاقل من |" 


جعل صدره صندوق سره وحفظه : 


)١(‏ قأماةٌ., 


ول اي علالم 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


.| عبرة لمن اعتبر وكمال شهادة بوجود الصانع الحكيم لها . ومن نظر في 
]| تشريح بدن الإنسان حضرته شواهد من الحكمة الإلهية يحار فيها لبه ويدهش 
' || فيها عقله . وقرأ الصادق دلثثك قوله تعالى : ظ وخلق الإنسان ضعيفا 4 ' 
ثم قال : وكيف لا يكون ضعيفاً وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم وينطق بلحم ؟ 
٠‏ || وقد راعى في القرائن الأربع السجع المتوازي ٠‏ 
0 - قال عَلَيْهِ آلسّلام : إذا بلَتِ اميا عَلَى أحَدٍ أَعَارَنَهُ مَحَاسِنَ 
عير وَإِذَا أَدْبَرَتَ عَنْهُ سَلْبتَهُ مَحَاسِنَ نَفسِهِ . 
)2 يريد أن الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب 
السعادة الدنيوية لهم استلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقر بهم إليهم بكل 
| ممكن لميلهم إلى الدنيا ومحبتهم لها وحسنوا في أعينهم فاستعاروا لهم 
|| الأوصاف الجميلة التى كانت فى غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الآمر كذلك 
حتى يصفوا بالعلم الجاهل . وبالكرم المبذر . وبالشجاعة المتهور, 
| وبالظرف ولطف الأخلاق الماجن . 
وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضاً سبباً لاستعدادهم لتحصيل 
الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة التى كانت محاسن لغيرهم قبلهم وإت 
كانوا قبل ذلك غير أهل لشيء منها . ويحتمل أن يريد بالمحاسن محاسن 
الدنيا من مركوب وملبوس وابهة وحسن إيالة وتصرف . وذلك ظاهر . وكونه 
عارية باعتبار عدم دوامه . وكذلك إذا أدبرت عنهم بحسب توافق أسباب 
الشقاوة فيها قبحوا في أعين الناس حتى يكون أحدهم ذا فضيلة في نفسه 
!| فيجحدها الناس ويصفونه بضدها. فإل زهد في الدنيا نسبوه إلى الرياء 
والسمعة . وإن حسنت أخلاقه نسبوه إلى الشلاعة والمجون . وإن شجمع 
نسبوه إلى التهور والجنون . وهو معنى سلبها لمحاسن أنفسهم » وريما 
استعد ذو الفضيلة منهم بذلك لتركها وإهمالها والتخلق بضدها حتى تسلب 
|| عنه الفضيلة بالكلية . 


ا م ويا 


0 


1 


باب المختتار من حكمه زع وموإاعظه 


' ه - وال عَليْهِ آلسَلام : خالطوا النان مسخالطة : إن متم مَعْهَا بَكَوا 0 
عل كأ » وإِن عستم حجنو إليكم . ظ 
نمسه بذلك على حسن المعاشرة للناس ومعاملتهم بمكارم الأخلاق . 
وكنى عن ذلك بقوله : إن متم . إلى آخره . إد من لوازم حسن المعاشرة 
للمسخالط المحزة إليه فى حياته وافتقاره . والبكاء عليه بعل وفأته . والحملة 
الشرطية فى موضع نصب صفة المخالطة . 
. وثال عله السلا إذا قذرت على عَدُوَكُ فاجعل الْعَفُو عَنْهُ كرا 
للْقدذر : 
7 


وهو تنبيه على فضيلة العفو وجذب إليه بكونه شكراً للقدرة : أي ملازم 
للشكر عليها . وذلك أن القدرة على العدو نعمة من الله تعالى يجب شكرها 
والاعتراف لله والخضوع له. ويلزمه الرقة وفتور الغضب ويتبع ذلك العفو 
فأقامه مقام الشكر للملازمة بينهما. ولما كان الشكر واجباً كان العفو لازماً. 

17 وَقال عليه السلام أعُجَرْ الناس من عجر عن أَكتِسَابِ آالإخوانٍ 5 
وَأَعْجَرُ مِنّْهُ مَنْ ضَيّمَ مَنْ ظَفْرَ به مِنْهُمْ . 


الاخوان تيمم أخو كخرب وخختريان ؛ وأراد الأصدقاء الصادقين ٠‏ لقي 
الكلمة حث على مكارم الأخلاق لأن الاخوان لا يكتسبون إلا بها. وإنما 
جعل العاجز عن تحصيلهم أعجز الناس لأن ذلك لا يحتاج إلى إتعاب قوة 
بدنية ولا إعمال فكرة عقلية » وإنما يفتقر إلى كرم الأخصلاق وحسن المعاشرة 
والملاقأة بالبشر والطلاتة دمي أمور طبيعية في أكثر الناس وهو أهون الأشياء 
عليهم فكان العاجز عنها أعجز عجز الناس عما هو مقدور لهم . وإنما جعل من 
ظفر به منهم ثم ضيّعه أعجز لأن المتكسب لا بد له من كلفةٍ ما في 
اكتسابهم . < 

وأما الظافر فهو غير محتاج إلى ذلك القدر من الكلفة فكان سبب حفظ )| ١‏ 
الاخوان أسهل من سبب تحصيلهم فكان المضيع لحفظهم أعجز عن | 
اكتسابهم لعجزه عن حفظ الأمر الأسهل . 07 
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فإن قلت : فقد قال : إِنْ المضيّم لهم أعجز من أعجز الناس فلا يكود 
أعجز الناس أعجر النأس . هذا خلف . 
قلت : لفظ الناس لفظ مطلق وإنما يلزم الخلف أن لو كان للعموم . 
/- وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : ذا وَضَلَتُ إِلَيَكُمْ أَطرَافٌ النعم قلا تنفِرُوا 
أقْصَامًا بِقِلّةَ آلشكر . 
به على وجوب الشكر على النعمة لغرض دوامها . ونقَّر عن قلته بما 
يستلزمه من كونه تنفيراً لما يستقبل منها » واستعار لفظ التنفير ملاحظة لشبهها 
بالطير المتصل إذا سقط أوله اتصل به آخخره . وفيه إيماء إلى أن دوام الشكر 
مستلزم لدوامها وكثرتها كقوله تعالى : # ولئن شكرتم لأزيدنكم227#. 
9 وَكَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ صَيّعَهُ آلأََرَبُ اتيخ لَهُ آلأبْعَدُ . 
أي قدَّر . وأراد أن الله سبحانه جعل لكل شيء سبباً يجب معه وبه . 
ولما كانت منافع الإنسان وضروراته في الأغلب يقوم بها من كان أقرب إليه 
من أهله وعشيرته ولم يجب في الحكمة أن لا يكون له نفع له إلا من جهتهم 


لا جرم أنهم إذا ضيعوه وأهملوه ملا بد أن يقدر الله له من يقوم بمصالحه 
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. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما كل مَمْنُونٍ يُعَانَبُ‎ - ٠ 

الفتنة قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا وقد تكون فيهما . وعلى 
التقديرات فقد تلحق الانسان بسبب منه من جهل بسيط أو مركب وقد تلحقه 
بأسباب قدرية خارجية معلومة وغير معلومة . والذي يعاتب على فتنته من 
هؤلاء من كانت أسياب فتنته منه أو بعضها كوقوع الفتنة لمصاحة الفساق 
|| ونحوه . هذا إذا حملنا اللفظ على ظاهرة . ويحتمل أن يريد ليس كل مفتون 
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راث ليخ 0 8 رمعم .ير #رس 2 © اننا 0 
١‏ وقال عليه السلام تذل الامور للمقادير حتى يكرن الحتف فى || 


لاب 
م ص 


استعار ذل الأمور لمطاوعتها للقدر وجريانها على وفق القضاء 3 
كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر جاز أن يكون من غايات مطاوعة الأمور للقدر || 
كون ما يعتقذه الانسان الجاهل مصلحة ويفعله تدبراً لمنفعة سبباً لحتفه 
وهلاكه . وفيه إيماء إلى وجوب إسناد الأمور إلى الله وعدم التوكل على 
التدبير » والانقطاع إليه . 


: -وَسَئْل عله السلا عَنّ قول آلرَسول صَلَى آللَهُعَلَيدِوَآ لوْسَلْمَ‎ ٠١ 
ل غيروا الشيت ولاتء شَبهُوا الود ) فقال عليه السلام إنْمَاقَالصَلَى لله عَلَيْهوَاله‎ 
وَسَلَّم ذلك وَآلْدَينُ قل ' ناما آلآنَ وقد نسَعَ يِطَاقَهُ »وَضرَبٌ بِجِرَانِه فامرَؤُوَمًا‎ 
. آختار‎ 
النطاق : شقة طويلة عريضة تنجر على الأرض إذا لبسث. وجران‎ 
البعير : صدره . وكان رسول الله بيك في أول الإسلام يأمر أهل الشيب من‎ 
المسلمين بتغيير شيبهم ويبدءهم إليه . وكان يتفرهم عن تركه بكونه تشبها‎ 
: لأن اليهود لم يكونوا يفعلون ذلك فكانوا يخضبون بالسواد . وقيل‎ 0 
لحناء . والغرض أن ينظر إليهم الكفار بعين القوة والشبيبة فينفعلون عنهم‎ 
امعو في سل ا عن ذلك في زمن نخلافته فجعله من المباح‎ 
| دون المندوب . وأشار إلى أن تلك السئة إنما كانت حيث كان المسلمون‎ 
: قليلين فأما الآن وقد كثروا وضعف الكفار فهو مباح : وكنى عن ذلك بقوله‎ 
|| فامرؤ وما اخختار . واستعار لفظ النطاق لمعظمه وما انتشر منه . ولفظ الضرب‎ 
|| بالجران لثياته واستقراره وملاحظة لشبههه بالبعير البارك . وقوله : فامرؤ مبتدأ‎ 
|| وما اختار عطف عليه » وما مصدرية وخبر المبتدأ محذوف تقديره مقروتان‎ 
كقولهم كل امرىء وضيعته , وبالله التوفيق . م‎ 
وَقَالَ عليه السلام : في فى الَذِينَ عد لُوا لقتال مَعْهُ : حَذَلُوا الْحَنٌ | ظ‎ ١6 
. وم نصرُوا البَاطِل‎ 


- المشتار م: حكمة زع ومواعظه 


منهم عبدالله بن عمر وجماعة من القراء وغيرهم كأبي ان نسح , الأشعسري 
والأحنف بن قيس في حير سه صقين . ويشبة أن يكون هلأ إشارة إلى توسط 5 
درجتهم في الضلالة ويجري مجرى العذر لهم . فكأنه قال : إنهم وإن خذلوا || 

ع ا اي 2 السالا ع نين 5 8 3 م 0-5 كم 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَلام : مَنْ جرى في عِنانٍ امله عثر باجله‎ ١ 
ملاحظة لشبهه بالفرس . ولفظ الجري للاندفاع في الأمل بحسب تطويله‎ 
ولفظ العثار للامتناع عن ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعه كعثار العادي‎ 
' بما يعرض له مث حجر وبحوه‎ 

مج ا لسوت مجع ريه ,2 سا روي عله جم له م "مه 

١‏ وَقَالَ عَلَيْه آلسّلام : اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم 
عَائْر إلا ويد الله بِيدِهِ يرفعه . 

رغب في إقالة ذوى المروات عثراتهم التي يتفق وقوعها نادرأ كبيعهم 
لما يلحقهم الندم عليه ونحوه بذكر كون يد الله بأيديهم يرفعهم ؛ واستعار لفظ 
العثرات لما يقع منهم خطأ ومن غير تثبت . ولفظ اليد لعناية الله وقدرته . 
وكنى عن تعلقائه وتدارك حاله بَحُوك بذه بيذة برفقعه وذلك أن المروة فضيلة 
استعداد العائر من ذوى المروات لعناية الله وقيامه من عثرته . 

5 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : قُرِنتِ آلْهَيَة بِالْحَيبَةِ » وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانٍ . 
والفرضة تمر مَرّ السَحَاب . فانتهرُوا فرص الخير . 
الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول معه وهو معنى اقتراتها || 
بالخيبة » وكذلك الحياء بالحرمان لاستلزام الحياء ترك الطلب والتعرض له . ١‏ 
وهو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومين .ثم أمر بانتهاز فرص الخير : أي 
المسادرة إلى فعله عند حضور وقت إمكانه 3 ورغب فى ذلك بضمير صغراه 
قوله : الفرصة تمر مر السحاب : أي أنها سريعة الزوال » وتقدير الكبرى : 
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وكلما كان كذلك فواجب أن يبادر إليه ريغتزم وقت إمكانه . 

2١‏ وَقَالَ َه السلا : نا حَقُّ فَإنّ أنطيناه وَإِدّ رَكِبْنَا عجار الإبل 
وَإِنْ طأل آلسرّى ْ 

قال الرضي , وهذا من لطيف الكلام وفصيحه , ومعناه إِنا إن لم نعط 
حقنا كنا أذلاء » وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعيد والأسير ومن 
يجري مجراهما . 

وقال الأزرهمري فى تهذيب اللغة : قال القتيبى : أعجاز الإيل : 


مآخيرها ‏ جمع عجز ‏ وهو مركب شاق . قال : ومعناه إن منعنا حقنا ركبنا |1 


مركب المشقة وصبرنا عليه وإن طال . ولم نجز منه محلين بحقنا . ثم قال 
الأزهري : لم يرد علي تلن ركوب المشقة ولكنه ضرب أعجاز الإبل مثلا 
لتأخره عن غيره في حقه من الإمامة وتقدّم غيره عليه فأراد إن منعنا حقنا منها 


وأخرنا عن ذلك صبرنا على الأثرة فيها وإن طالت الأيام . والسرى : سير أ 
الليل . وأقول : الذي ذكره الثلاثة احتمالات حسنة وهى متقاربة لأن ركوب ]+ 


الأعجاز مظنة الذلّة والمشقة وتأخر المنزلة . ويحتمل أن تكون كلها مرادة 
له. ولم يفرق الأزهري بين المثل والكناية فإن ركوب الأعجاز كناية عن 


الأمور المذكورة . وكذلك طول السرى كناية عن طول المشقة لأنه ملظ 0 


وملزومها » ويحتمل أن يكون كناية بالمثل . 

0 من ايه عئلا لم بترع ب ننة. 
0 الدنيوية الأخروية لم ييسرء له حسبه وشرف بيته إليها | إل كأن 5 
حسب . وكنى ببطءٍ عمله عن عدم وصوله إلى الخير لعدم ما يوصله إليه من 
زكى العمل وجعل الإسراع في مقابلة البطء . 

رع م رحن يه تر 5 050" ش# 5 سن لس 

١4‏ - قال عَليهِ السلام من كفارات الذنوب العظام : إغائة 

الملهوف 1 و لتنفيس عن المكروب : 


الملهوف : المظلوم يستغيث : والتنفيس : التفريج من الغم الذي ل 


ام باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 0 
: يأخذ بنفسة . وجعلها عن كقارات الذنوب العظام لكونها ذإ فضصلة عط عظيمة : نستازم 2 
فضائل كال جمة والعدل والسعضاء والمروة وغيرها : وظاهر أن حصول هده 
الملكات فى النفس ممأ يستلزرم ستر الذنوب وميحوهاأ ومنافأة ملكات السوء 
التى يعبر عنها بالسيئات والذنوس كما سبقت الإشارة اليه . 

٠‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : يا آبْنَ آَم ! ذا وَأيْتَ رَبك سْبْحَانَهُ يتابع 
” نام ## رظه م مي ان بجي 
عليك نعمه وأنث تعصية فاحدره . 

نر الانسان عن معصية الله حال متابعة نعمه عليه بتحذيره منه ء وذلك 
أنه لما كان دوام شكرها بعد للمزيد منها كان كفرانها ومقابلتها بالمعصية 
المستلزم لعدم الشكر مستلزما لعدم الاستعداد للمزيد ومعدا للنقصان ونزول 
النقمة كما قال تعالى : # ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 200 وهو محل 
الحذر منه . والواو فى قوله 1 وإنت : للحا : 


ايه 


١‏ وَقَالَ عَلَيْه السلام : مَا أَضْمَمْ أَحَدٌ شَيْئاً إلآ ظَهَر في فلتاتِ 
لِسَانِهِ » وَصَمْحَاتِ وجهه . 

الفلتة : الأمر يقع من غير ترو . وصفحة الوجه : بشرته . ولما كان 
الانسان إنما يضمر فى نفسه أمراً مهماً عنده من عداوة أو بغض أو محبة إلى 
غير ذلك » وكان الوجود اللساني عبارة عن الوجود النفساني ومظهرا له لم 
يتمكن المرء أن يحفظ ما أضمره يالكلية لأن مراعاة ذلك الحفظ إنما يكون 
للعقل بحسب ما يراه من المصلحة . والعقل قد يشتغل بالتصرف في مهم 
آخر فيغفل عن ضبط ما أضمره فينفلت الخيال به من سر العقل فيبعثه في 
فلتات القول عن غير ترو ,: وكذلك لما كانت التصورات والأمور النفسانية 
مبادىء للاثار الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة الخجل لم ينفك بعض الأمور 
المضمرة عن ظهور ما يعرف به من الآثار في صفحات الوجه والعين . وشاهد 
ذلك التجرية . 

5 - وقال عَلِيه السلام إمش بِدَائِك مَا مشىّ بك . 
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5< المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وفي رواية : ما حملك : أي مادام المرض لا يبهظك ويعجزك فلا 
تنفعل عنه ولا تتعاجز به ؛ بل كن في صورة الأصحاء . وقيل : فيه إيماء إلى 
ما أمر به من كتمان المرض كماقال الرسول بيك : من كنوز البر كتمات 
الصدقة والمرض والمصيية . وربما كانت فائدة ذلك كونه نوع تجلد, 


والتجلّد معاونة للطبيعة وتقوية لها على المرض ٠‏ ومن المرض ما يتحلل 1 


بالحركات البدنية . واستعاد للمرض وصف الماشي باعتبار أنه لا يلزمه 
الارض والفراش فهو كالحامل له والماشي به . 

؟" ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : أفْضَلُ آلزّمْد إِخْفَاهُ آلْمْدِ . 

الزهد منه ظاهر ومنه خفى وهو الزهد الحقيقي المتتفع به كما 
فال نَتَيك: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم. فلذلك كان أفضل . والمراد الزهد الخفى . فأضاف الصفة إلى 
الموصوف وقدمها لأنهاأهم ولأن الزهد الظاهر يكاد لا ينفك عن رياء وسمعة 
فكان مفضولا. 

4؟ - وَقَال عَليْهِ السلام إِذا كنت في إدبَارٍ وَآلْمَوْتَ في إقبَال فَمَا 
أسْرَعَ الْملتقى . 

وهو جذب بإقبال الموت ولقائه إلى الاستعداد له ولما بعده بالأعمال 
الصالحة . والإدبار » والإقبال أمران اعتباريان لأن الإنسان باعتبار أجزاء مدته 
وقتاً فوقتاً فى إدبار » وبحسب ذلك يكون اعتبار فنائه في إقباله إليه . 
وبحسهما يكون سرعة التقائهما . والملتقى مصدر . 


0" وَقَالَ عَلَيْه السلام : الْحَذْرٌ حدر َوَآلله لَقَدْ سَبَرَ حَتَى كَأنّهُ قَدْ 


حفر . 
حذر من سخط الله بسبب معصيته لطول إمهاله وستره إلى الغايبة 


المذكورة ١‏ وقوله : فوالله . إأى أخمرة صصرق ضمير تقدير كسرأة : وثل من ا 
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ستر على عبده إلى الغاية المذكورة فواجب أن يحذر غضبه ويجتنب معصيته |[ 
ويرجع إلى طاعته التي هي الغاية من عنايته بستره . 9 
1 1# : 5 ل 5 98 ف اليه 3 0 م م 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ف - وَسْئِلَ عَلَِهِ السَّلآمٌ عَنِ الإيمانٍ فقا َقَالَ : الإيمَان عَلَى اربع 
دعائم 1 عَلَى الصبر » وَآَلْيْقينَ » وَآلْعَدْلِ 35 وَآلْجِهَادِ . 
مه 
وَالصِير ها عَلَى أْبَع. شُعب : عَلَى الشؤقٍ . ٠‏ وَآلشَمَق » وَآلرْهدٍ . 
ارش 00 إلى الْبَنُةِ سلا عن آلشّهَوَاتٍ » وَمنْ شف مِنَ الثار 
بيت الْمُحَرمَات ء'وَْمَنْ زْهِدَ في الذنيًا أستهان بِالْمُصِيبَاتِ » وَمَنِ أرقت 
9 سارع إلى الخيرّات . 
ره اكع 
وَآلْيقين مِنَْاعَلَى أرْبَع شُعَب : عَلَى تَبْصِرَةٍ الفطنة , وتاول. 
التق وتيطة المزة» وه الزلين : من تمد فب لي بوي اي 
الْحكمَةُ . وَمَنْ تَيِنَتْ لَهُ الْحِكْمَة عَرَفَ الْعرَةَ . وَمَنٌ عَرَف الْعبرةَ فَكأنمَا كَانَ 
في الْأولِينَ . 
وَآلْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى اربع شب : عَلَى غائص, آلفَهُم , وغور الملم , 
وَيُهْرَةٍ الحكم وَرسَاحَةٍ الجلم . فَمَنْ فَهمَ عَلِمَ غَوْرَ الهلم ومن علم 
: غوْرَ الم صَتَرَ عَنْ شرائع, الحكم ٠‏ وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرّطْ في أمْرِهِ وَعاش 


الجا نهَا عَلَى أزبع. * شعب : عَلَى الْأمْر بالْمعْرُوفٍ » وَآَلنهُي عن 
الْمنْكَرٍ ؛ وَآلصّدقٍ في الْمَْاطِنِ » وََنَانٍ لْفاسِقِينَ فَمَنْ آمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ شد 


ظهُورَ آلْمُؤْمنِينَ . وَمْنّ نَّهَى عَن الْمَْكَرٍ أرْغَمَ أنُوفٌ الْمُنافقِينَ ع ومن صَدق 
في الْمَوَاطِنَ قضى مَا عليه وَمَنْ شن ء الْفَاسِقِينَ وَعْضِبَ لِلَه » غضِب [ ل 


حلم ايا حمر 


لَه وَرْضَاهُ يوم لْقَيَامَةِ . 

وَقَالَ عَلَيْهٍ السَلام: لكُفْرٌ عَلَى أربّع دَعَائِم عَلَى التعَمتي . 
ازع ٠»‏ وَآلزي وَآلشَْاقٍ » فَمَنْ ت عمق لم ِنب إلَى آلْحَقّ وَمَنْ كثر نِرَاعهُ 
الجهل دام عَمَاهِ ع عَنِ آلْحَقّ » وَمَنْ زَاغٌ سَاعْتَ عِنده لْحَسَنةُ » وَحَسنتَ عِنده 


لعة 2 ان 


لسَيكَهُ » وَسَكرٌ سُكْرٌ الضلالة » وَمْنْ شَاقٌ وَعْرَتْ عَلَيْه طرقةٌ , وَأَعْضَل عَلَيْه 
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وَآلشكُ عَلَى أبعم شعب على التمار ئي 2 وَالْهول 5 وَآلتَرَدُد و 2 
وَلإِستسلام ٠‏ فَمَنْ جَعَلٌ لمر 5 ديْدَنا لَمْ يُصْبحٌ ليله ٠‏ فَمَنْ َالَهُ مَا َبْنَ يَدَيْه 5 
نكص عَلَى عَقِبِْهٍ , وَمَنْ تَرَدْدَ في آلرّيْب رَطِئَئْهُ سَنَابكُ آلشَّيَاطِين » وَمَن | 
سْتَسْلَمَ ِهَلَكَةَ الدُئيًا وَآلآخِرَة هَلَكَ فيهمًا . 2 

قال الرضي : وَبَعْدَ هَذا كلام تَرَكنَا ذِكْره حوْفَ الإطالةٍ وَالحُرُوجٍ عن || * 
لْعْرْض المقصود دِفِي هذا الْكتاب . 0 

أقول : الدعائم : أعمدة البيت . والشعبة : الغصن . والتبصر : 
التعرف . والتأويل : التفسير. والزهرة : النور. والشنأن: البغض . 
والتعمق : التعسف في معنى الكلام . وأعضل : اشتد. والتماري : 0 
المماراة . والهول : المزع . والديدن : العادة . والسنابك : جمع سنبك || 
وهو طرف حافر الفرس . ْ 

واعلم أن هذا الفصل من لطائف الحكمة . ومداره على شرح نواد 
الإيمان والإشارة إلى فروع تلك القواعد ثم إلى ثمرات تالك الفروع . و 
كان الكفر مضاداً للإيمان . والشك مقابلاً له مقابلة العدم للملكة أشار 7 ١‏ 
دعائم الكفر وشعب الشك لتبين بهما الإيمان . إذ ضدها بتبين الأشياء : أما || 
الإيمان فاعلم أنه بيك أراد الإيمان الكامل وذلك له أصلى وله كمالات بها || : 
يتم أصله فأصله لهو التصديق بوجود الصائع تعالى وماله من صفات الكمال 7 
ونعوت الجلال وبما تنزلت به كتبه وبلغته . وكمالاته المتممة هي الأقوال || 
المطابقة ومكارم الأخلاق والعبادات 03 

لم إن هذا الأصل ومتمماته هو كمال النفس الإنساية لأنها ذات قوتين 7 
علمية وعملية وكمالها بكمال هاتين القوتين . فأصل الإيمان هو كمال القوة || 
العلمية منها ومتمماته وهي مكارم الأخلاق والعبادات هي كمال القوة 
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حم يأب المختار من كيه زع ومو إاعظه ا 


كمال الايمان أربعاً هي الحكمة والعفة و الشجاعة والعدل أذار إليها » واستعار ||( 
لها لفظ الدعائم باعتبار أن الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها كسم | ا 
البيت فعبر عن الحكمة باليقين . . والحكمة منها علمية وهى استكمال القوة || 
النظرية تيور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية بقفدر الطاقة 
البشرية . ولا تسمى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلا لها باليقين 
البرهاني . ومنهأ عملية وشي استكمال النفس بملكة العلم بوحوة الفضائل || 
النفساسة الخلفية و كسانبيك اكتسابهاأ ٠ن‏ و وسكوه الرذائل النفسانيهة وكيفية الاحتراز | 
عنها واجتنابها » وظاهر أن : ن العلم الذي صار ملكة هو اليقين . وعبر عن العفة 
بالصبر . والعفة هي الإمساك عن الشره في فنون الشهوات المحسوسهة وعدم 
الانقياد للشهوة وفهرهاأ وتصريقها لع سسا الرأي الصحيح ومشتصى الحكمة 
المذكورة . إنما عبر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه : رسب م 
النفس وقهرها عن الانقياد لقبائح اللذات . وفيل : هوا ضط النفس عن أن 
بشهرهفا | ألم مكروه ينزل بها ويلزم في العقل احتماله أو يغلبها حب مشتهى 
يتوق الانسان إليه ويلزم في حكم العقل اجتنابه حتى لا يتناوله على غير 
و حجهة . وظاهر أن ذلك يالازم العقة . وكذلاك عبر عر الشحاعة بالجهاد 
الإقدام الواجب على الأمور التى يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لاحتمال 
المكروةه والالام الواصلة إليه منهأ . وأما العدل قهو ملكة فاضلة تنشأ عن 
الفضائل الثللاث المشهورة وتلرمها 1 ظ 
وقد علمث قيمأ سلتب أن كل وإسحلة من هذه الفضائل ممحتو شه برذيلتين ا 
هما طرفا الافراط والتفريط منها ومقابلة برذيلة هى ضدها . وأما شعب هذه || 
الدعائم : قاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعي من الفضائل يتشعب !١‏ 7 
منها ويته رح عليهأ هي كالفروع لها والأغصان : أما شعب الصير الذي هو 00 
عبارة عن ملكة العفة : 
فأحدها : الشوق إلى الجنة ومحبة الخيرات الباقية . [ 
الثاني : الشفق وهو الخوف من النار وما يؤدي إليها. ْ 0 


الثالث : الزهد في الدنيا وهو الإعراض بالقلب عن متاعها وطيباتها . 
/ الرابع : ترقب الموت . وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفة لأن 
كلا منها يستلزمها . ظ 
على حقائق ما تورده الحواس عليهاأ 1 

الثاني : تأول الحكمة وهو تفسيرها واكتساب الحقائق ببراهيتها 
واستخراج وجوه الفضائل ومكارم الأخلاق _- مظانهاأ ككلام بؤثر أو بره 

الثالث : موعظة العبرة وهو أن يحصل من اعتبار العبر على اتعاظ 
وانزجار. 

الرابع : أن يلحظ سنة الأولين حتى يصير كأنه فيهم . وهذه الأربع هي 
فضائل تحت أ لحكمة كالفروع لها . و بعضها كالفرع للبعض. . 

وأما شعب العذل . 

فأحدها: غوص الفهم : أي الفهم الغائص فأضاف الصفة إلى 
الموصوف وقلمها للاهتمام بها . ورسم هذه الفضيلة أنها قوة إدراك المعنى 
المشار إليه بلفظ أو كتابة أو إشارة ونحوها . 

الثاني : غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو بحقيقته وكنهه . 

الثالث : نور الحكم : أى تكون الأحكام الصادرة عنه نيرة واضحة لا 
لبس فيها ولا شبهة . 

الرابع : ملكة الحلم . وعبر عنها بالرسوخ لأن شأن الملكة ذلك . 
والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه 
جناية يصل مكروهها إليه . واعلم أن فضيلتي جودة الفهم وغور العلم وإن 
كانتا داخلتي: تحت الحكمة وكذلك فضيلة الحلم داخلة تحت ملكة الشحاعة 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


م 4 
1 0 -- دوو تن حوور جيل 
لا 0 ل 5 ل 
35 0 جد سه اين 
٠١ 7‏ وكرن :1 
535 0 1 


ب له أن العدذل لما كان فضصيلة مو-حودهة فى الأصول الثلاثة كانت في الحفيقة تبي 0 
]| وفروعها شعباً للعدل . بيانه : أن الفضائل كلها ملكات متوسطة بين طرفي | , 
8 إفراء اط تفريم وتوسطها ذلك هو معنى كونها عدلاً . فهي بأسرها شعب له || 


2017 وأماشعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهاد : 
ظ فأحدها : الأمر بالمعروف . 
والثاني : النهي عن المنكر . 
والثالث : الصدق في المواطن المكروهة . ووججتود الشجاعة في هذه 
الشعب . الثلاث ظاهر . 
1 الرابع : شنان الفاسقين » وظاهر أن بعضصهم مستلزم لعداوتهم في الله 
|| وثوران القوة الغضبية في سبيله لجهادهم وهو مستلزم للشجاعة . 
وأما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مثمراتها : 
فثمرات شعب العفة أربع : 
أحدها : ثمرة الشوق إلى الجنة وهو السلو عن الشهوات وظاهر كونه 
]| ثمرة له . إذ السالك إلى الله ما لم يشتق إلى ما وعد المتقون لم يكن له 
:| صارف عن الشهوات الحاضرة مع توفر الدواعي إليها فلم يسل عنها . 
0 الثانية : ثمرة الخوف من النار وهو اجتناب المحرمات . 
الثالئة : ثمرة الزهد وهى الاستهانة بالمصيبات لأن غاليها وعامها إنما 
]| يلحق بسبب فقد محبوب من الأمور الدنيوية فمن أعرض عنها بقلبه كانت 
المصيبة بها هينة عنده . 


الرابعة : ثمرة ترقت المسوت وى المسارعة 8 المخيرات والعمل 4 
ولمأ نعلت . 


وأما ثمرات اليقين فإن بعض شعبه ثمرة لبعض فإن تبين الحكمة 
ا وتعلمها ثمرأات لإعمال الفطنة والفكرة ومعرفة العبسر وموأضع الاعتشار 
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باب المختار من حكيه (ع) ومواعظه 


:|| بالماضين . والاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبيّن وجوه الحكمة |5 
)| وكيفية الاعتبار . 0 
6 وأما مأ دمر ات العدل لبعضها كذلك أ أنضاً , وذلك أن ودج الفهم وتو شبية 4 
.]|| مستلزم للوقوف على غور العلم وغامضه . والوقوف على غامض العلم || 
0 مستاز ١‏ الوشوف على سرائم الحكم العادل والصدور عنها بين الخلق من 
3 وأما ثمرة ة الحلم فعدم 3 الحليم فى طرف التفريط والتقصير عن 
8 هذه الفضيلة وهو رديلة اللجبن طّ وأن يعيش في الناس محموداً شضيلتةه , 
ظ ثمرات الجهاد : 
0 فأحدها : ثمرة الأمر بالمعروف وهو شد ظهور المؤمنين ومعاونتهم على 
.)| إقامة الفضيلة . 

٠‏ الثانية : ثمرة النهي عن المنكر . وهي إرغام أنوف المنافقين وإذلالهم 
ظ الثالثة : ثمرة الصدق في المواطن المكروهة وهى قضاء الواجب 
أمر الله تعالى في دفع أعدائه والذس عن الحريم 
ظ والرابعة : ثمرة بغض الفاسقين والغضب لله وهى غضب الله لمن 
.]| أبغضهم وإرضاءه يوم القيامة في دار كرامته 
ظ وأما الكفر فرسمه أنه جحد الصانع أو إنكار أحد رسله عليهم . 
00 علم مجيئهم به بالضرورة . وله أصل هر ما ذكرناه . وكمالات ومتممات هي 
1 فأحدها : التعمق وهو الغلو في طلب الحق والتعسف فيه بالجهل 
| بمظان طلل الحق . ونفر عن هذه الرذيلة بذكر ثمرتها وهي عدم الإنابة إلى 7 
|| الحق والرجوع إليه لكوت تلك الرذيلة صارت ملكة . 0 


ا باب الميختار من حكمه (ع) ومواعظه 


والثانية : التنارزع وهو رذيلة الإفراط من فضيلة العلم ويسمى جريزة 
.يعتمد الجهل المركب ولذلك نفّْر عنه بما يلزمه عند كثرته وصيرورته ملكة 
من دوام العمى عن الحى . 

والثالثة : الزيغ ويشه أن يكون رذيلة الإفراط من فضيلة العفة وهو | 
الميل عن حاق الوسط منها إلى رذيلة الفجور ويعتمد الجهل » ولذلك يلزمه 
قبح الحسنة وحسن السيكة وسكر الضلالة » واستعار لفظ السكر لغفلة الجهل 
باعتار ما يلزمهما من سوء التصرف وعدم وضع الآشياء مواضعها » ويحتمل 
أن يكون إشارة إلى رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة المسماة غباوة . 

والرابعة : الشقاق وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الشجاعة المسماة 
تهوراً أو مستلزماً له . ويلزمها توعر المسالك على صاحبها وضيق مخرجه من || 
الأمور لأن مبدأ سهولة المسالك واتساع المداخل والمخارج في الأمور هو || ١‏ 
مسالمة الناس والتجاوز عما يقع منهم والحلم عنهم واحتمال مكروههم . 

وأما الشك فعبارة عن التردد فى اعتقاد أحد طرفي النقيض ٠‏ ويقابل 
اليقين كما سبق . وذكر له أربع شعب : 


أحدها : التمارى وظاهر أن مبدأ المراء الشك ونفر من اتخذه ملكة 
وعادة بكونه لا يصبح ليله . وذلك كناية عن عدم وضوح الحق له من ظلمة 
ليل الشك والجهل . 

الغاني : الهول لأن الشك في الأمور يستلزم عدم العلم بما فيها من 
صلاح أو فساد . وذلك يستلزم الفزع والخوف من الإقدام عليها . وثمرتها 
التكوص والرجوع على الأعقاب . 

الثالث : التردد في الشك : أي الانتقال من حالة إلى حألة ومن شك 
فى أمر إلى شك في آخر من غير ثئقة بشيء . وذلك دأب من تعوّد التشكك 
في الأمور . ونفر عن ذلك بما يلزمه مما كنى عنه بوطىء سنابك الشياطين 
وهو ملك الوهم والخيال لأرض قلبه حتى يكون سلطان العقل بمعزل عن 
الجزم بما من شأنه الجزم به . 
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الرابعة , الاستسادم لهلكة الذنيا والأخرة ؛ ولزومه عن أ الشضك أن 0 
الشاك في الأمور الدنيوية والاخر وية المتعّد لذلك غير عامل لشيء منها ولا || 


مهتم بأسبابها وبحسب ذلك يكون استسلامه لما يرد منها عليه ٠‏ ولزوم سلاكه 7 
فيهما لاستسلامه ظاهر . وبالله التوفيق 

7" - وَقَال عَلَيْهِ آلسّلامُ : فَاعِل الخير خَيْرٌ مِنْهُ . وَفَاعْلُ آلسَرٌ شَرٌ مِنْهُ . 

وإنما كان كذلك لأن العلة أقوى من معلولها فكان أقوى فى خيريته 
وشريته وتأثيرهما مما صدر عنه من ير أو شر . 
0 8 - وقال عَلَيْهِ آلسَّلامُ : كن سمحاً وَل تكن مَذّراً. وكن مُقَدَّرا وَل 
كُنْ مرا . 

وهو أمر بفضيلة السماحة والكرم ونهى عن الكون على طرفي الا 
والتفريط منها فطرف الإفراط هو التبذير وطرف التفريط هو التقتير . 


#قرهم# 


ب - وقال عَلْيْهِ السلام أشرف الغنى رك لْمى . 
المنى جمع منية بمعنى التمنى . ولما كان ذلك رذيلة تلزم عن رذائل 
اشر والحخرص وتحوم ا وأقلها أنها اشتغال عما يعني بما لا فائدة فيه 
رغب في تركها بأن فسر به أشرف الغنى حتى جعله هو هوء وظاهر أن ترك 
ل لس وم مجه المج مويه 3 2 ماعية ريم > م # 
وقال عليه السلام : من اسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فِيهِ 
بمَا لا يعلمُون . 
لمأ كأن من شان لطبع النغرة عن ٠‏ الأذى روخص المؤذدى وعدأوتة كات 
من شانه في غالب لت قبح ذكره بها يدكن من فول صادق أو كاذب أو 
محتمل لغرض أن يوافقهم لامعو على دفعه وأذاه . 7 
رم م رمق ا 5 اس اص ع م ع ظ اق يالك م 
لما كان طول لأمل في ادن مستلزما للإقبال عليها والانهماك في | 
العمل لها والغفلة عن الآخرة كان ذلك عملا سيئاً بالنسبة إلى الآخرة . 8 
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0 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


, 1 هٍ ا م أ 3 
رم م لخم سو 2 وي# 0 125 أ5 يا جه ل هه 4 هاقء 31 
9 وقال عَليْهِ السلام : وذ لقيه عند مسيره إلى الشام د قين | 


بار ر قَتَرَجُلُوا لَهُ وَآشْنَدُوا بِينَ يديه : 


قال : مَا هذا ! لي صَتَعْتمُوه ؟ تقالو : خُلْنٌ ما ُمَظُمْ به أمرَاءَنًا. 


سس آل 0 عع بير 


فتال : : وَآللَهِ ما ينف بهذا مَرَاوُكُمْ ١‏ وَإِنكُم لتَشّقُونَ به عَلَى نمكم في 


امم 


نياكم » وتشفون به في ريم ٠‏ ونا أخسر املف ونا دَهَا الْعِقَاب . واربح 0 


آلدّعَةَ مُعَهَا آلْأَمَانْ مِنْ | النار 

اشتدوا : عدوا بين يديه والشقاء في الآخرة بذلك لأنه تعظيم لغير الله . 
وحاصله تنفيرهم عما اعتمدوه معه بضمير صغراه قوله والله . إلى قوله : 
آخرتكم . ونبه على الكبرىق بقوله : وما أخسر المشقة وراءها العقاب 
وتقديرها ؛ وكلما كانت مشقة على النفس ويتبعها العقاب في الآخرة فهو أشد 
الخسارة . وجذبهم إلى 0 ذلك بما يلزمه من الدعة والراحة في الدنيا مع 


الأمان من النار . فكأنه قال : أن 00 فإنه دعة وراحة 3 


ل ل اده اكرنه تيم غير له بم لا بشي[ د 


5 قل لالشلا لإ آلْحَسْن ' < 
:شفط حلي بع زيمالا يَضدَك ما عملت مَعهن:إ أغنى 


0 7 ره 2 َك رمي عي 8م م يي 
الغنى العمل : واكبر آل لفقر الحم . َأوْحَش الوحشة لْعْجبُ » وَأكرمُ 


قر اي 175 © اليم ل مع وا 1 3 7 8 0 هجر ام 2 5-7 را اس 0 
ابي ؛ إِيَاكَ ومصَادقة آلأحمقٍ فإنه يرِيدٌ ان يُنفغك فيضرك . وإياك || 


ومصادقة البخيل. إن تبعل بَعْدُ عَنْكَ مَا تَكون إِلَيْه 


مه ع # 


0-3 
ص 


فإنه يي 1 ف بالنافه : ياك ك ومصَادقة الكذار - فإنه كالسَرَاب يُمَرَبُ عَليك 1 


ع رع 


الفضائل الخلقية الشاتة و لاريه الثانة مون باب المعاملة مع الخلق . 
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يأب المخنار من حكمه (ع) ومواعظه 


الأولى : 


ليه 8 
ير 4 
١‏ لضف 
0100 


وقيل : لأن الأولى من باب الإثبات والثانية من باب النفي . تا 1 


1 


نالأولى : العقل : و د المرتبة | الشانية من مرانب العقل تتفي | 


والتجربية قوة 0 عم انر وي لك ذ بحصل على | 
ما بعد هذه المرتبة من مراتب العقل ٠‏ ورغب فيه بكونه أ غنى الغنى وذلك أن 
به يحصل الدنيا والآخرة ١‏ فهو أعظم أسباب الغنى وفيه الغنى . 


الثادية : الحمق لخو رديلة الخباوة 0 التفريم 2 ن العقالٍ المنعور | 0 


اي بها الى التار فكان أكبر و 
الثالثة : العجب وهو رديلة الكبر . وتشماد التواضع ونغر عنها بكونها أ 


أوحش الوحشة . وظاهر كونها أقوى أسباب الوحشة وتفرة الآنيس لأن تواضع || 


المتواضع لمأ استلزم :١‏ نس الخلق بو وشدة ميلهم إليه كأن ضدذه مستلزما 


الرابعة ه: حسن الخلق ورغب فيه بكونه أكرم الحسب لكونه تسرف 3 


الثانية : 


الكمالات الباقية . وهذه المنفرات والمرغبات صغريات ضمائر . وأما الأربع |71 


ع 0 
| 22 


الأولى : الحذر من مصادقة الأحمق : ونفر عنه بما يلزم حمقه من 0 


وصسعم المضرة موصعم المتفعة عند إرادتها عدم الفرق بينهما . 


فعوده عن صاحية عند المحاسمة و أحوج ‏ حال من الضمير في غنث , 
الثالنة : الحذر من مصادفة الفاحر . والمجور رذيلة الإفراط من فضيلة 


1 5 م 
ع : 


العفة ونمر عنه بما يلزم فجوره من قلة وفائه وبيعه بالتافه وهو القليل من 0 
المال 1 1 


5 المختار من حكمه زع) ومواعظه 


وأشار إلى وجه الشبه بقوله : يقرّب . إلى آخمره. وبيانه أن الكذاب يوهم 
حقيقة ما يقول فيسهل الأمور العسرة البعيدة ويجعلها قريبة المتشاول ويبعد 
الأمور السهلة القريبة ويجعلها بعيدة المتناول بحسب أغراضه وكذبه مع أنه 
ليس كذلك في نفس الأمر كالسراب الذي يظن ماء وليس به . والتنفيرات 
الأربع المقرونة بقوله :. فإنه . صغريات ضمائر تقدير كبرياتها : وكلما كان 
كذلك فيجب أن يحذر صحبته ويجتنب مصادقته . وبالله التوفيق . 

4" وَقَالَ عَلَيْه آلسَّكامُ : لآ قُرْبَةَ بالتَّافل إِذَا أَصَرتْ بِالْمرَائض 

والإضرار بالفرائض : تنقيص بعض أركانها وشرائطها . وقد يمعل 
الانسان ذلك لتعبه من الاشتغال بالنافلة أو لما يريد أن يستقبله منها . ولا قربة 
فيما يستلزم ترك الواجب لاستلزامه المعصية والعقاب ومتافاتهما للقربة . 

ه" ‏ وَثَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : لِسَانْ الْعَاقل وَرَاء قَلْهِ » وَقَلْبُ الْأَحَمَقٍ وَرَاءَ 
لسأئه . 


2 


قال الرضي 6( وَهُذَامِنَ آلْمَعَاني آلْعَجِيبَة لسري 4 وَالْمرَادُبهِ أن آلْعَاقِلَ 
لايق لِسانه إلا بَعدَمُشاوَرَةَآلرويةوموَامرَةآلفكرة 3 الم ىٌتَئُ حَذَقَاتَلِسَانه 
زات كلابوغلى. راج كرو 3 ومُمَاخضة أيه كَاَنَلِسَانَ الْعَاقِل تَابع لِعلْبه 3 


عل ير 2 
عي 5 نر" 55 ٠‏ 


وي عله َه آللامٌ هذ الْمَعتى بِلَفْظٍ آخر وَهُو قَوَلَْهُ : قل الاحمق 
في فيه . وَلِسَان لْعَاقِل في قلبه . 

وأقول : إنه استعار لفظ الوراء في الموضعين لمايعقل 
من تأخمر لفظ العساقل عن رويته ومن تأر رويّة الأحمق وفكره فيما 
يقول عن بوادر مقاله من غير مراجعة لعقله . والمعنى ماأشر اليه 
سيد د رحد الله . وعلى الرواية الاخرى فأراد أن ما يتصوره الأحمق هو في 

: أي يبرز على لسانه من غير فكر ؛ وأما نطق العاقل فمخزون في عقله 
بيهر إلا عن روية صادقة . ولفظ القلب في الأول مجاز فيما يبرز من 
تصورانه فى الفاظه . ولفظ اللسان مجاز في ألفاظه الذهنية . 
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ب - وقال لِبَعْضٍ صْحَابهٍ في عِلَةٍ آعتَلَهَا : جَعَلَ آللَّهُ ما كَانَ مِنْ 
شَكُوَاكُ خطا لِسَيَْاتِكَ ٠‏ فإِن لْمَرْض لآ جر فيه وَلْكنْهُ يط يات » 
يها حَثّ الأوْرَاقٍ ٠‏ وَإِْمَا الأجر: في لقو بِاللْسَانِ وَاَلْعَمل بالأيْدِي 
َالأقدَام : إن آله سَبْحَاتَهُ يُدْجلٌ ِصِدْقٍ آ لنية والسريرة آلصَالِحَةٍ مَنْ يَشَاءٌ 


سْ عبادة ألْحَنة . 


قال الرضي : وأقول صدق عليه السلام » إن المرض لا أجر فيه ؛ لأنه 
من قبيل ما يستحق عليه العوض لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة 
فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلك . والأجر 
والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد , فبينهما فرق قل بينه 
عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب . 

وأقول : دعا نلثته لصاحبه بما هو ممكن وهو حط السيئات بسبب 
المرض ولم يدع له بالآجر عليه معللاً ذلك بقوله : فإن المرض لا أجر فيه . 
والسر فيه أن الأجر والثواب إنما يستحق بالأفعال المعدة له كما أشار إليه 
بقوله : وإنما الأجر في القول . إلى قوله : الأقدام : وكنى بالأقدام عن 
القيام بالعبادة وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات الملكات كالصوم ونحوه 
على ما بيّناه قبل فأما المرض فليس هو بفعل العبد ولا عدم فعل من شأنه أن 
يفعله فأما حطه للسيئات فباعتبار أمرين . 

أحدهما : أن المريض تنكسر شهوته وغضبه اللذين هما مبدأ للذنوب 
والمعاصي ومادتها . 

والثاني : أن من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربه بالتوبة 
والندم على المعصية والعزم على ترك مثلها كما قال تعالي :ا وإذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قائماً أو قاغدا 4( الآية. فما كان من السيئات 
حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنه يسرع زوالها منها وما صار ملكة 
فربما يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالى » واستعار لزوالها 


وتسم 


' والشلت 


7ل اا 


0 
اي لك 


لفظ الحط وشبهه في قوة الزوال والمفارقة بحط الأور أ ثم انبه عتم 
بقوله : وإن الله إلى أ آخخره على أن العبد إذا احتسب المشقة في مرضه ب 
بصدق نيته مع صلاح سريرته فقد يكون ذلك معدا لافاضة الأجر والثواب 
ودخوله الجنة . ويدخحل ذلك في أعدام الملكات المقرونة بئية القربة 7 
الله . وكلام السيد ‏ رحمه الله - مقتضى مذهب المعتزلة . 


ها اع ار 


يذ وَقَالَ عليه آلسّلامُ في كر باب بن الأرت : يرحم آللّهُ ( حَبابَ 
ِنَ آلآرَت ) ؛ فَلَقَدُ سْل َاغِبآ » وَهَاجَرَ طائْعآ , وَعَاش مُجاهداً. طَوبى لِمَنْ 

ذَكَر معاد » وَعَمِلَ لِلْحِسَابٍ ء وَقيمَ بلْكفَافٍ , وَرَضِيَّ عَنٍ آلله . 

خباب بالخاء المعجمة والباء المشددة كان من المهاجبرين ‏ ومن 
أصحابه برص ومات بعد انصرافه من صفين بالكوفة وهو أول من قيره بنك 
وقد مدحه بأوصاف ثلاثة من أوصاف الصالحين : 

أحدها : إسلامه عن رغبة وهو الإسلام المنتفع به . 

الثانى : مهاجرته إلى رسول الله سنك طائعاً وهي الهجرة التامة عن 
رغبة في الله ورسوله . | ْ 

الثالث : كونه عاش مجاهداً أما مع رسول الله نتادث فللكفار . وأما في 
وقنه نت فللبغاة والخوارج والناكثين . 

وقوله : طوبى . إلى آخره. [ْ 

فى معرض مدح خباب يشعر بأن خبّابا كان كذلك . وطوبى فعلى من 
الطيب . قيل في التفسير : هي شجرة في الجنة . رغب بها في ذكر المعاد 
والحساب المستلزم للعمل لهما ولفضيلة القناعة والرضا عن الله في قضائه 
وقدره . والقناعة فضيلة تحت العفة » والرضا فضيلة تحت العدل . - 


ل 2 - وقال عليه آلسلام : أو ضرَبت خيشو آلْمُؤْمِنِ بسَيْفِي هذا على 
نْ يبعِضْبِيِ ما أبعْضني . وَلَو صَبَيْت آلدُنيَا ِجَمَاتِهَا عَلَى لْمَُافِت عَلَى أن 
حبني ما أحبِّي »اوَذِْكَ أنّهُقْضِيَ فَالْمَضَى عَلَى لِسَانٍ آل آلامَيْ صَلَّى آللَهُ 


عليه وآله وم . أنه قَالَ : « يا عَلِىُ ! لآ يبغِضك مَوُمِنُّ ولا يُحبك منافِقٌ » . 


الخيشوم : أصل الأنف . والجمات : جمع جمة وهو مجتمع الماء من 


: ع ا الما للك 
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الأرض . ولما كان الإيمان الحق يوجب الاتحاد وصدق المحبة فى الله بين 0 
المؤمنين لا جرم لم يجتمع معها البغض . ولما كان النفاق منافياً للإيمان كان 
منافيا لما يلزمه من المحبة في الله فلا يجتمع معه ولو ببذل أجزل مال 5 
للمنافق . واستعار لفظ الحمّات لمجامع أموال الدنيا ملاحظة لمشابهته | 
المعقولة » نعم قد يحصل بسبب ذلك محبة عرضية فانية بفناء مادتها من بذل | 
امال ونحوه وليس الكلام في ذلك النوع من المحبة . وذلك سر قوله يف : | 
ببغضك ٠‏ إلى آخخر ه. وأحال بد ذلك على ما قضي فانقضى أي قدّر |3 
ا عَلَيِهِ آلسّلام : سَيّئة تَسوؤك خَيْرٌ عِنْدَ الله من حَسَنة |3 
أراد بالسيئة التى تسوؤه كذنب يصدر عنه فيندم عليه ويحزن لفعله . 
وبالحسنة التى تعجبه كصلاة أ 5 أوصلقة يحصل بها إعجاب : فأما أن تلك 
السيئة خير عند لله من هذه الحسنة فلأن الندم المعاقب للسيكة ماح لها 
والحسنة المستعقبة للعجب مع إحباطها به يكون لها أثر هو سيئة ورذيلة تسود 
لوح النفس فكانت السيئة أهون فكانت خيرا عند الله 


4 - قال عَليهِ السلام : قذْر الرجل عَلَى قَدْرٍ هِمّتهِ » وَصِدَفَهُ عَلَى 
قذْر مرَوءَتهِ . وَشبَاعَتَهُ عَلَى قذر اتَفتبء وَعْمْبهُ عَلَى قَذْر غَيْرْتَه . 

أشار إلى أمور أربعة وجعلها مبادىء لأمور أربعة : 

أحدها : الهمة وحعلها بد لقدر الرجل . وقلره هو مقذاره في أعتشار 
دناءتهأ . فعلو الهمة هو أن ل 0-0 بلوع غاية من الأمور التي يزداد بها : 
فضيلة وشرفاً حتى يسمو إلى ماوراء عها مما هو أعظم قدرا وأجل خطرا أ ويلزم 0 
ذلك يله وتعظيمة وصللمحصة ) وصغرها أن يقتصر على اموسر مشا نت الأمور 3 
وخسائسها ويقصر عن علياتها وبحسب ذلك يكون صغر خطره وقلة قدره. 0 


الغانية جعل مدأ الصدق المروة . والمروة فضيلة يتعاطى معها 0 
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الانسان الأفعال الجميلة واجتناب ما يعود إليه بالنقص وإن كان مباحا فلذلك 
يازمه الصدق في مقاله؛ وبقدر قرة هذه الفضيلة وضعفها يكون قوة لازمها 
وضعفها . 

الشالثة : جعل الأنفة مبدءاً للشجاعة . والأنفة حمية الأنف وثوراد 
الخغضس لما يتخيل من مكروه يعرض استنكاراً له واستنكافا من وقوعه . 
وظاهر كونه ميدءاً للشجاعة والإقدام على الأمور وبحسبها تكون قرة الإقدام 
وضعفه . 

الرابعة جعل الغيرة مبدءاً للعفة . والغيرة نفرة طبيعية تكون من 
الانسان عن تخيل مشاركة الغير في أمر محبوب له أو معتقد لوجوب حفظه ' 
بحسب شدة ذلك الاعتقاد والتخيل وضعفهما وتصور وفوع مثل ذلك الفعل | 
في نفسه أو حريمه ومثللً يكون امتناعه عن مشاركة الغير وقوفه عن اتباع || 
الشهوة فى مشاركة الناس في الأمور المحبوبة لهم كزوجة ونحوها . وهو 
معنى العفة . [ْ ١‏ 

» وَقَالَ عَلَيِهِ السلام ألطَّدُ بِالْحَرْم » وَالْحَرْمْ بإِجَالَةٍ آلراي.‎ - ١ 
0 0 م ل ا‎ 
يقدم العمل في الحوادث الواقعة في باب الإمكان قبل‎ 00 
. || ٠ وقرعها بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من الغرور . وإجالة الرأي : إعماله‎ 
. || وتحصين الأسرار : كتمانها وحفظها . وأشار إلى المبدأ القريب للظفر وهو‎ 
٠ الحزم وإلى البعيد منها وهو كتمان السر وإلى الوسط منها وهو إجالة الرأي‎ 
فأما سببيّة كتمان السر للرأي الصحيح فلأن إظهار السر فيما برى من الرأي‎ 
فى الحرب وغيرها يستلزم ظهور العدو على ذلك والعمل فيما يعارضه ويفسده‎ 
, || وذلك من فاسد الرأي . وأما سببيّة إجالة الرأي في اختيار المصلحة للحزم‎ 
| فلأنه لولاه لجاز أن يكون العمل المتقدم في الحوادث المستقبلة غير موافق‎ 
. فلا يحصل الحزم . وأما أن الحزم سبب للظفر فظاهر‎ 
وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : إِحْذْرُوا صَوْلَةَ آلْكَرِيم إذَا جَاعَ , واللِيم إذا‎ - 
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أراد بالكريم شريف النفس ذا! الهمة العلية . وجوعه كناية عن شدة 
حاجته وذلك مستلزم لثوران حميته وغضبه عند عدم التفات الناس إليه . 
وحمل نفسه على المبالغة في طلب أمر كبير يصول عليهم به ويتسلط بواسطته 
على قهرهم ومكافأتهم كالولاية عليهم ونحوها فلذلك أوجب الحذر منه 
والاحتراز من صولته بالالتفات إليه فى حاجته وأوقات ضرورته بما يدفعها . 
وشبع اللثيم كناية عن غناه وعدم حاجته . وذلك يستلزم استمراره على 
مقتضى طباعه من اللؤم . وشبعه مؤكد لذلك ء وأما جوعه فربما كان سسا 
لتغير أخلاقه ونجويدها لغرص . واستمرار ذي الشبع من اللئام على مقتضى 
طباعه من اللؤم مستلزم لأذى من كان تحت يده ومن يحتاج إليه من الناس 
فمن الواجب إذن أن يحذر صولته ويحسم أسباب شيعه عند التمكن من 
ذلك . 


ا 0 م جر 2 راس اله ف سم بي اس اس #6 امات 
4 - وقال عَلَيِهِ السلام : قلوت الرجال. وَحْشِيَةٌ فَمْنْ تَالْنَهًا قيلت 


جعل بثك الوحشة هنا أصليّة وذلك باعتبار كون الآلفة مكتسبة . 
والوحشة عدم الالفة عما من شأنه أن يألف . والمعنى ظاهر . 

؛؛ ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : عَيْيُكَ مَسْنُورٌ ما أسْعَدَكَ جَدّكَ . 

سعادة الجد عبارة عن حسن البخت وتوافق أسباب لمصلحة فى حق 
الإنسان ومن مصالحه ستر العيوب والرذائل وبحسب دوام ذلك يدوم 
سترهما 

ه؛ ‏ وَقَالٌ عَلَيْهِ آلسّلامْ : أولَى الئاس بِالعَفْو اقْدرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَة . 


لما كانت فضيلة العفو إنما تطلق في العرف على من قدر على العقوبة |" 
ولم يعاقب وكأن العفو والقدرة مقولين بالأشد والأضعف يذ ترم كأنث أو لوية 1 


له 


العفو تابعة لأولوية القدرة وأشديتها 1 أى هن كات أشك قذرة على العقوية 
وعدمها كان أولى بأن يسمى عفوأ . 


لك سر 0“ قر ال شي اس م ل ا 270 م حي ل #0 اصاخ 
5 وقال عليه السلام : التخاء ما كا اتدذاء :6 فأما ما كال عن 


ا ياب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
8 57 مات اسم تم 
)| مسالة فحياء وتذمم . 
التذمم . الاستنكاف . والسخاء : عبارة عن ملكة بذل المال لمن 


0 يستحقه بقدر ما ينبغي ابتداءاً عن طيب نفس وحسن المواساة لذوي الحاجة 
0 منهء وبهذا الرسم يتين أن ما كان من البذل عن مسألة فخارج عن رسم 
]| السخاء . وذكر له سببين : 
أحدهما : الحياء من السائل أو من الناس فيتكلف 0 لذلك . 
الثانى : الاستنكاف مما يصدر من السائل من ومسبة بالبخل 
.]| ونحوه . 
0 - وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : 
أربع كلمات : 
لا غتى كَالْعَفْل , ولا فقر كالجهل. ؛ وَل مِيْرَاتَ كَالآدْب ء وَل ظهِيرَ 
كَالْمِشَاوَرَةٍ . 
إحديها : لا غنى كالعقل . لما سبق أنه أغنى الغنى وأنه لا يكون غنى 
مثله . 
الغائية : ولا فقر كالجهل . وذلك لما مر أن أكبر القفقر الحم . 
والمراد بالجهل هنا ما يقابل العقل بالملكة وهو الحمق أو ما يلازمه . 
الثالثة : ولا ميراث كالأآدب . الأدب هو التحلى بمكارم الأخلاق وهو 
أفضل من كل موروث من مال وقنية . 
الرابعة : ولا ظهير كالمشاورة . تنتج في غالب الأحوال الرأي الصحيح 
فيما يراد من الأمور. والرأي الصحيح أنفع فى التدبير من القوة وكثرة العدد 
كما قال أبو الطيب : الرأي قبل شجاعة الشجعان . البيت . لا جرم لم يكن 
للمشاورة التي هي مظنة ما يساويها في المعونة على المنفعة من الأمور التي 
يستظهر بها ويستعان . 


8 - وَقَال عَلَيْهِ السّلام : ألصَّيْدُ صيرانٍ : صبر عَلَى ما تكرة . وَصَبر || 


0 التعدد دنفي لصبر هنا تعذد وصفئي لأن حقيقته في الموة صعين وإلصدة 1 
7 44 وقال ع السلام : ألْهِتى بي الْغرْبَة وَطَنّ . وَالْفَفْرُ فى الْوَطن ||" 
0 عَرْبَة. 2 0 
ار لفظ الوطن للغنى في الغربة باعتبار أنه يسكن إليه ويؤنس فلا 
أثر الغربة على الإنسان معه . واستعار لفظ الغربة للفقر ة في الوطن 

اعبار يق الخلق معهما وتعسر الأمور فيهما . 

5٠‏ - وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : أَلْقَنَاعَة مَالُ لا يَْمَةُ 

القناعة هي ضبط قوة النفس عن الاشتغال بما يخرج عن مقدار الكفاية 
الموصوف : 

. وقال عليه السلام : أَلْمَالَ مَادَةَ الشهَوّات‎ - ١ 

أي منه يكون استمذدادها وزيادتها . والمادة هي الزيادة . وفى الكلمة 
)| تنفير عن الاستكثار من المال لما يلزمه من إمداد الشهوة وتقويتها على معصية 

| العقل . 

1 - وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسَّلامُ : مَنْ حَدذَرَكُ كمن بُشْرّك . 
أراد من حذرك من الأمر كمن بشرك بالنجاة منه . ووجه الشبه ظاهر . 
| وهو ترغيب في الإقبال على المحذر واستماع تحذيره لغرض النجاة بتشبيهه 
بالمبشر . 

7ه وَقَالَ عَلَيْه آلسّلامْ : أَللَسَانُ سَبْعُ إن خليَ عَنْهُ عَمَرْ . 0 

استعار لفظ السبع للسان باعتبار أنه إن ترك عن ضبط العقل له نطق بما || 
فيه هلاك صاحبه كالسبع إذا لم يحفظ . 
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0 © وقال عليه لسالام : لمّراة عقرب حلوة : للسة : 


:]1 اللبسة للعقرب : لسعها. واستعار للمرأة لفظ العقرب بالوصف || ' 
]| المذكور باعتبار أن من شأنها الأذى لكن أذاها مشوب بما فيها من اللذة بها || ١‏ 
فلا يحس به وهو كأذى الجرب المشوب بلذته في زيادة حكته . 

هه وقال عَلَيْهِ السلام ' لسفِيع جنا آلطالب . 

استعار له لفظ الجناح باعتبار كونه وسيلة له إلى مطلوبه كجناح الطائر . 

-ه ‏ وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسّلامُ : َمل آلدُنيًا كركب يُسَارُ بهم وهم نِيَامٌ . 

ووجه الشبه قوله : يسار بهم وهم نيام . وذلك أن الدنيا لأهلها طريق 
هم فيها سائرود إلى الآخرة حال ما هم فى غفلة عن غايتهم والعمل لها حتى 
يوافوها . فأشبهوا الركب الذين يسيرون وهم نيام حتى يوافوا منزلهم . 

7ه وَقَال عَلَيْهِ السلام : قل الأحة عرب /' 


استعار لفظ الغربة لفقد | الأحبة باعتبار ما يلزمهما من الوحشة وعدم 


4 - وَفَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : فَوْتٌ آالحاجة أَهُوَنْ مِنْ طلَبِهًا إلى غيْرٍ | 
اهلها . 

فغير أهلها هم اللثام ومحدثو النعمة وساقطو الأصول ء. وإثما كانت 
هون لأن فوته يستلرم غناًواحداً وأا طليها إلى غير أهلها فإنها لا تحصل 
غالبا فيستلزم هم فوتها ثم ثقسل الاستتكاف والشدم من رفعها إليهم ثم غم ذل 
الحاجة إلى اللثام وله ألم عظيم كما قال : الموت أحلى من سوال اللثام . ثم 
غم ردهم لها . وهي غنوم أربعة . وكذلك إن قضيت كان فيها غم ثقل 
الاستتكاف ثم ذل الحاجة إليهم فكان فوتها أهون على كل حال . وهذه 
الكلمة تجذب إلى فضيلتي القناعة وعلو الهمة . 
9ه وَقَالَ عَلَيّه آلسَّلامُ : لآ تشتح مِنْ إِعطَاءٍ القليل ؛ فَإِنُ الْحِرْمَانَ 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أراد بقوله : أقل منه : أي أحقر في الاعتبار وذلك أن الحرمان هو عدم 
العطاء عما من شأنه أن يعطى وليس ذلك العدد من باب الكم ليلحقه القلة 
والكثرة . ونفر عن الحياء من إعطاء القليل بضمير صغراه قوله : فإن الحرمان 
أقل منه . وتقدير كبراه : وكلما كان الحرمان أقل منه فينبغي أن لا يستحيى 
منه بل من الحرمان الذي هو أقل منه . 

. وَثَالَ عَلَيْهِ آلسّلامْ : الْعَفافٌ زينة الْفَقر‎ ٠ 

العفاف : العفة . وقد علمت أنها فضيلة القوة الشهوية . والفقير إذا 
شب شهوته بزعام عقله من ميولها الطبيعية كملت نفسه شضيلة العفة وزان 

فقره بفضيلتة في أعين عين المعتبرين وإذا أهملها وأسلس قيادها تقحمت به في 
0 القبح وقادته إلى الهلع والحرص والحسد والمنى والكدية وحصل بسيبها 

في أقبح صورة . 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : إذَا لم يكن ما تَريدُ قلا نبل مَا كنت‎ - ١ 

أى إذا فاتك مرادك من الأمر فلا تبل بأي حال كنت عليه في ذلك 
الأمر . ومفهوم هذه الكلمة النهي عن الاهتمام والأسف على ما لم يقع من 
الأمور المطلوبة وذلك أن الأسف على فوات المراد يستلزم غما وألما وهو 
مضرة عاجلة لا يثمر فائدة فارتكابه سفه ٠‏ 

57 وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : ل تَرِى آلْجَاهِلَ إلا مُغرطاً أو مُفَدطاً. 

الجهل إما بسيط وهو طرف التفريط من فضيلة ويسمى غباوة وإما مركب 
وهو طرف الافراط منها وذلك أن ن الجاهل جهلاً مركباً قد بالغ في طلب الحق 


وحصل من اجتهاده على شبهة غطت عين بصيرته من إدراكه مع جزمه بانه | 


برهان أصاب به الحق . وقد يسمى هذا | لطرف جربزة كل م بدا على أحد 
الجن ؛ وبحب جهله يكونا اله في انا" ب قواله على أحد طرفي 


تمام العقل تازه كمال قوته على م ضبط لشرى | البدنية ة وتصريفه 3 


1 - 
«الل متك 
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بمقدة الأراء الممحمودة الصالحة . ووزن مايرز إلى الوجود الخارجي عنها 0 
من الأقوال والأفعال بميزان الاعتبار وفي ذلك من الكلفة والشرائط ما يستلزم ||... 


نقصان الكلام بخلاف ما لا يوزن ولا يعتبر من الأقوال . 


َه وه او دوتجي ‏ - ا 0 7 1 
55 وَقال عليه السلاء 6م يحخلق الاندان » وبحلد الامأل * | 


وَيُقَدّتُ آلْمَيُهٌ » وَيْبَاعِدُ آلأميّةِ » مْنْ ظَفِرٌ به نَصِب » وَمَنْ فَانَهُ تعب . 
إخخاافةه للأيدإن إعد اذه لضعفهاأ وفسادها بمرورهة وما يلحق أجز 


وفصوله من البحر والبرد والمتاعب المنسوسة إليه 3 و بيده لأامال تسسا 


الغرور الحاصل بالبقاء والصحة فيه وأكثر ما يعرض ذلك للمشايخ فإن طول 
أعمارهم وتجاربهم لما يعرض فيه من الحاجة والفقر يغريهم بالحرص على 
الجمع ومدّ الأمل فيه لتحصيل الدنيا. وتقريبه للمنية بحسب إخلاقه 
للأبدان ؛ وتبعيده للأامنية بحسب تقريبه للمنية » ومن ظفر به : أي بمواتاته 
وإعداده لما يراد فيه من متاع الدنيا نصب بها وشقي بضبطها وحفظها . 
فاته ذلك منه تعب في تحصيلها وشقي بعدمها . وراعى مرت في القريئتين 
الأوليين السجع المتوازن وفى المتوسطتين السجع المطرف . وفي الأخيرتين 
السجع المتوازى . 


هه - وقال عليه السلام : مَنْ نَضَبَ نَفْسَهُ للشاس إماما ليدأ بتعلِيم 
نفسِه قبل تغليم غيرِه» وليك َأديهُ يسبزته قبل تيه لابه , وَمْعلَمُ تبه 
وَمُؤْدبهَا ٠.‏ أَحَقّ بالإجلال. مِنْ معلم الناس ومُوْدبهم . 

أشار إلى آداب أئمة العلم ومكارم الأخلاق : 

فالأول : وجب على الإمام البدأة بتعليم نفسه : أي برياضتها بما يعلم 
من الآداب ليكون أفعاله وأقواله موافقة لعلمه وذلك لأن الناس أقرب إلى 
الاقتداء بما يشاهد من الأفعال والأحوال منهم بالأقوال فقط ختصوصا مم 


مشاهدتهم لمخالفتها بالأفعال فإن ذلك يكون سبباً لسوء الاعتقاد في الأقوال || 


المخالفة للفعل والجرأة على مخالفة ما اشتهر منها » وإن كان ظاهر الصدق : 
وإلى مثل ذلك أشار القائل : 
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لاتنهعن لق وتأتى مثله ‏ عارعليك|إذافعلتعظيم 
الثاني : : أرشده | إلى ١‏ المدأة ذ في التعليم بالسيرة وحميدة الأفعال لمأ ينا 
أن الطباع لمشاهدة الأفعال أطوع وأسرع اننفعالا منها للأقوال ثم يطايقها بعد 


ذلك بالأقوال . ثم رغب في تأديب ب النفس بكون مؤدب نفسه أحق بالتعظيه 
والإجلال من مودس غيرهة وذلك لكمال مؤدسب لسية بالفضيلة وصوت تأديب 


الغير فرعا على تأديب النفس والأصل أشرف وأحق بالتعظيم من الفرع وهو 3 


في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان بالإجلال أحق وجب عليه 
أن يبدأ بما لأجله كان أحق بالتعظيم من غيره . 


مويو عه سيم كم كج ع مف رو ا خم اح يرام 80 

5 وقال عليه السلام : نفس المرءٍ خطاه إلى اجَله 

استعار للنفس لفظ الخطا باعتبار أنه نه على التعاقب والتقضي فهو مقرب 
من الغاية التى هي الأجل كالخطا المتعاقبة الموصلة للإنسان إلى غايته من 
طريقه . 

07 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : كل مَعْدُودٍ منقض وكل مُتوقم آت . 
إشارة إلى أنفاس العباد وحركاتهم . والثانية تخويف بما يتوقع من الموت 
وتوابعه 

وقال عليه السلام : | 

أى إذا التبسست فى مبادثها معرفة وجه تحصيلها وتعسر الدخول فيها 


2 مأٌّوا ار ما س فجي #8 ا سم# يبد مسا كقيم 
ن الآمور إذا أششهيت اعتبر آخرها باولها . 


قيس على ذلك آخرها واستدل على أنه كذلك في العسر فيجب التوقف عنها ١‏ 


19 - وَمِنْ بر ضَرَارٍ بن حَمْدَة الضبّائي عِنْدَ مُخْولِهِ عْلَى مُعَاوِيَة وَمُسَألي ام 
له عن مير الْمَؤٌمِنِين 3 قال فَأَشْهَد لَقَدْ رَأبتهُ في بَعْضٍٍ مَوَاقََِ وقد أرخى الليل أ 


ل مو في شري . بل على لخ ٠‏ يتَمَلْمَلْ نَمَلْمُلَ السّلِيم . 
ويبكى بكاة الحزين . وَيَقُولٌ : 
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يا ديا ا ُنيَا» إِلَدِكِ ني » أبي تَعرْضْتٍ ؟ آم إِلَي نا تَشوقت ؟ لا حَان 
حَيْنكِ هَيْهَاتَإغْرَي غَيْرِي » لآ حَاجَةَ لي فيك . قن طلقتك ثلاث لآ رَجَعَة 


فيها ؛ نَعيْشّكِ قَصِيِرٌ, وَحَطرّكِ يَسيِرٌء وَأْمْلّكِ حَقِيرٌ» آو مِنْ قَِِ آلرَاد . 
طول الطريق » وَيُعْدٍ آلسَمَرٍ السفر . وَعَظِيم لْمْوْرِدِ . 


أقول كان هذا الرجل من أصحابه مرئتتى رالثلاي فلخمل على معاوية بعد موته 
فقال : صف لي علياً فقال : أو تعفيني عن ذلاك . فقال : والله لتفعلن . 
لمحيته الضساء * تت ' 
فتكلّم بهذا الفصل . فبكى معاوية حتى اخضلت . والضباء بطن من 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . والسدول : جمع سدل وهو ما أسيل على 
الهودح . والتململ : التقلقل من الألم والهم . والسليم : الملسوع . 
والوله : أشد الحزن .| وقد نظر مبلق إلى الذنيا دصو رة امرأة تزينت وتعر صت 
لوصوله إليها مع كونها مكروهة إليه . فخاطبها بهذا الخطاب . وإليك : من 
واستفهامه عن تعرضها به وتشوقها إليه استفهام استنكار لذلك منها واستحقار 
لها واستبعاد لموافقته إياها على ما تريد ولا حان حينك : أي لا قرب وقتاك : 
أي وقت انخداعى لك وغرورك لي . وقوله : هيهات : أي بعد ما تطلبين 
مني . ثم أمرها بغرور غيره وهو كناية عن أنه لا طمع لها في ذلك منه لا أنه 
أراد منها غرور غيره وهذا كمن يقول لمن يخدعه وقد اطلع على ذلك منه : 
اخدع غيري : أي أن خداعك لا يدخل على . ثم خاطبها خمطاب الزوجة 
المكرهة منافراً لها فأخبرها بعدم حاجته إليها . 
لم أنشأ طلاقها ثلاثا لتحصل البينونة بها مؤكداً لذلك بقوله : لا رجعة 
فيها . وهو كناية عن غاية كراهيتها . وأكد طلاقها لميله مث إلى ضرتها التي 
هي مظنة الحسن والبهاء . ثم أشار إلى المعائب التى لأجلها كرهها وطلقها 
وهى قصر العيش : أي مدة الحياة فيها. ويسير الخطر : أي قلة قدرها 
ومحلها في نظره » ثم حقارة ما يؤمل منها . ثم تأوه من أمو 
أحدها : قلة الزاد في السفر إلى الله تعالى » وقد علمت أنه التقوى 


0 والأعمال الصالحة . وهكذا شأن العارفين في استحقار أعمالهم . 
0 الثاني : طول الطريق إلى الله ولا شيء في الاعتبار أطول مما لا 
الثالث : بعد السفر ء وذلك لبعد غايته وعدم تناهيها . 
الرابع : عظم المورد وأول منازله الموت . ثم البرزخ ء ثم القيامة 
الخكبرى . والله المستعان . وروي وخشودة المضجع وهو القبر . 


- ومن كلام له علي السلا ٠‏ الِلسّائل الشامي لما سَأَلَهُ : « أكَانَ 
مَسِيرنا إلى الشام. بقضاءٍ مِنّ آلله 4 وقدر ؟ » بعد كلام طويل هذا ميختارة : 

وَبْحَكُإلَعَلّكَ ظَنْتَ قضاءٌ لازما وَفْدَراً حَاتماَءوَلَوٌ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ 
بَطلٌ التْوَابُ وَالعِقَابُء وَسَقَطَ الوَعْدُ وَالْوَعِينُ إِنَّ الله سُبْحَاَهُ أُمَرَ عِبَاد؛ 
|| تخيبراء وَنْهاهُمْ تحير ولف بير وَلَمْ يكلف غسيراء الى عَلَى الْقَليل 
كثيرا ؛ وَلَمْ يُْص مَعْلوبا ٠‏ وَلَمْ بطع مُكُرها , وَلَمْ يرل الأنبيّاء لعا . وَلَم 
يلزل آلْكتب للعبّاد عَيثا عنتَاء ولا خلق آلسّموَاتِ وَالأرض وَمَا بَْنهْمَا بَاطِلاً 
( ذْلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُوا مِنَ آلنارٍ 4 . 

أقول : روي أن السائل لما قال له ءات : أخبرنا عن سيرنا إلى الشام 
أكان بقضاء الله وقدره ؟ قال : والذي فلق الحبة و برأ النسمة ما وطأنا موطياً 
ولا هبطنا واديا إلا بقضاء وقدر . تقال السائل ' : عند الله أحتسب : أي ما 


مسيركم وأ ننم سائرون وفي متصوفكم وآ وأنتم منصرفون ولم 0 في شيء من 


. | ساتانا؟ فقال : وبحك . الفصل . إل أن بعد قله والوعيد قوله : والأمر 


7 والنهي ولم تأت لائهة من الله لمذنب ولا محمدة 0 تلك مقالة -212 ظ 0 


:]| الأوثان وجئود الشياطين وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية 
!|| هذه الأمة ومجوسها لأن الله تعالى أمر عباده تخييرا إلى آخره . فقال الشيخ : 


0 
امالس‎ 3 
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3 1 
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نه 
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- المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


فما القضاء والقدر اللذين ما سرنا إلا بهما ؟ فقال : هو الأمر من الله تعالى 
والحكم . ثم قرأ ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 2204 فنهض الشيخ 
مسرورا وهو يقول : 
أوضحت من دينناما كان ملتبساً 2 جزاكربكعنافيهإحسانا 
كان مسيرنا بقضاء من الله وبقدر لم يكن لنا في تعبنا ثواب وذلك أن القضاء 
قد يراد به فى اللغة الخلق وما خلقه الله تعالى في العبد فلا اختيار له فيه وما 
يان لمنشأ وهمه وهو ما لعله يظنه من تفسير القضاء والقدر بمعنى 
العلم الملزم والإيجاد الواجب على وفقه . 


وقوله : إل الله سي حأنه أمر اده تخيير أ 1 


إشارة إلى تفسير القضاء بالأمر كما صرح به في جواب السائل عن 
معناه مستشهدا فى تفسيره بالأمر والحكم بقوله تعالى : # وقضى ربك * 
الآية. ومعلوم أن أمر الله ونهيه لا ينافى اختيار العبد في فعله . وهذا الجواب 
إقناعي بحسب فهم السائل . وربما فسّر القضاء بأنه عبارة عن إبداع الأول 
تعالى لجميع صور الموجودات الكلية والجزئية التى لا نهاية لها من حيث هي 
معقولة في العالم العفلى ثم لما كان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة فى مادته 
وإخراج ما فيها من قبول تلك الصور من القوة إلى الفعل واحداً بعد واحد || 
كان القدر عبارة عن الإيجاد لتلك الأمور وتفصيلها واحداً بعد واحد كما قال || : 
تعالى : ذل وإن من شيء إلآ عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم 20# || 


|4 ١غ‏ ؟ -لأما. 
51-١5 59!‏ 5. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه سم ظ 1 


أيضاً وذلك أن القضاء ؛ بالمع المذكو رلا ينافي اختيار اليا وحسن تكليفه 3 
ونوأبة وعقأيه لذن ضعنى ‏ الاختيار هو علم العبك بأن له قوة صالحة للفعل والترك 0 
الممكنين مهيئة لهما إذا انضم إليها الميل إلى الفعل المسمى إرادة فعل أو أ ” 
النفرة المسمى كراهة ترك وذلك أمر لا ينافي في علم الله تعالى بما يقع أو لا 
يقع من الطرفين وإن حصل عنه وجوب فهو خارج عرضي . : 
ميذءال : 

أحدهما : فاعلى وهو حكمته تعالى أعنى إيجاده الموجودات ت على ' 
أحكم وجه وأتفنه » وسوق ما هو ناقص متها مي صد ثهاأ إلى كمالها سوقاً ْ 


ملائما لها . 
والثاني : قابلى وهو كود العيد بالصفة | المذكورة من الاختيار , ولذلك | 
ذكر من لوازم الاختبار والتكليف المقصود من الحكمة لغايتة أموراً عشرة : | 


أحدها أمره لعباده تخيراً . وتخيراً مصدر سد مسد الحال ' 

الثانى . نهيهم تحذيراً . وتحذيراً مفعول له , 

الثالث : تكليفهم اليسير ليسهل عليهم العمل فيرغبوا فيه . ظ 

الرابع : عدم تكليفهم العسير لغرض أن يكونوا بحال الاختيار قلا || 
يخرجون بالعسير إلى التكليف بما لا يطاق كما أشار إليه تعالى : #8 يريد الله || 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر #(2. 

الخامس : من إعطائه على القليل كثيراً في العمل . وذلك من لوازم || 
اختيارهم أيضأ ِ 

السادس : أنه تعالى لم يعص حال كونه مغلوباً عنهم . إذ هو القاهر || 
فوق عباده . بل لأنه خلى ينهم وبين أفعالهم وهيأهم لها وذلك من لوازم 00 
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السابع : أنه لم يطع مكرهاً أي لم يكن طاعة مطيعهم له عن إكراه 


٠ 3‏ تعالى له عليها وذلك من لوازم اختيارهم . 


الثامن : ولم يرسل الأنبياء لعباً بل ليكونوا مبشرين ومنذرين لمن أطا 
بالجنة ولمن عصى بالنار وذلك من لوازم الاختيار . 
التساسع : ولم ينزل الكتب للعباد عبشا بل ليعرفوا منه وجوه تكلينهم 
وأحكام أفعالهم التي أمروا أن يكونوا عليها وبيان حدود الله التي أمرهم 
بالوقوف عندها وكل ذلك من لوازم اخختيارهم . 
العاشر : ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً بل على وجوه 
من الحكمة . متها : أن يحصل لعباده بما وهب لهم م من الفكر في آاياتها 
اعتبار فيتشهوا من ذلك للطيف حكمته ويستدلوا على كمال عظمته كما قال 
تعالى : #8 إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب 20# الآيات . ونفر عن اعتقاد غير ذلك # بأنه ظن الذين 


|| كفر وا # والآية اقتباس . 


8 وََالَ عَلَيْه آلسّلامُ : حَذٍ الْحكمة الى كانت ء فَإِنَ الحكمة تكون 
في صَدْر اماق تباج في صَذرءِ ختى تخرج فَسْكْنَ إِلَى صَرَاجِبهَا بي 
صَدْرِ ألْمُؤْمِنِ . 

مر بتعلم الحكمة أين وجمدت ولو من المنافقين ورغب من عساه ينفر 
من أخذها من بعض المواضع أن يأخذها من كل موضع وجدها بضمير صغراه 


00 قوله 7 فإن الحكمة . إلى أخخره ع وكنى بتلجلجها أو اختلاجها على الروايتين 


عن اضطرابها وعدم ثباتها فى صدر المنافق وكونه ليس مظنة لها غير مستقرة 
فيه إلى أن تخرج إلى مظنتها وهيى صدر المؤمن فيسكن إلى صواحيها من 
الحكم فيه . وتقدير كبراه 1 وكل ما كان كذلك فيجب على المؤمن أخذه إلى 
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5ب وَقَال عَلَيْهِ آلسلام الحكمة ضَالة الْمُؤْمِن . نخد الحكمة لذ 


بِنْ أل الثفاق . 
استعار الضالة للحكمة بالنسبة إلى المؤمن باعتبار أنها مطلوبه الذ 
يبحث عنه وينشده كما ينشد الضالة صاحيها . 
7 - وَقَال عَلَيْهِ آلسّلامْ : قِيمَةٌ كل أمرىءٍ ما يُحُسِئُهُ . 
غرض هذه الكلمة الترغيب في أعلى ما يكتسب من الكمالات 
النفسانية والصناعات ونحوهأ . ؤكيمة لمر مقداره فى أعتبار المعتيرين ومبحله 


تابع ل لما لبوحتسيةه لمر كسب هر الكمالات د المدكورة تأعلامم قيمة وأرفعهم 


من حرفة ة أو صناعة لعتبد مسب اعتبار عقول الناس للكمالات ولوازمها : 


4 - وقال عَلَيِْ آلسلام أوْصِيكُمْ حمس و ضربتم ليها آباط الإبل. 
َكَانَتْ بِذلِكَ أملا, الا جره أذ بتكم از , وا باقن اليه ذلا 
ذال يعم لشي أذ يَلّة وَلِيُمْبالصيِر فد صرب الإبا 


كالرّاس مِنْ الْجَسَدٍ, ولا خَيْرٌ في جَسَّدٍ لآ رَاسٌ مَعَهُ » ولا في إِيمَانٍ لآ صَبْرَ || 


مع . 


كنى بضرب آباط الإبل عن الرحلة في طلبها وذلك أن الراكب للجمل 
يضرب إبطيه بكعبيه . 

فإحدى الخمس : الرجاء لله دون غيره . ومن لوازم ذلك إخلاص 
العمل له ودوام طاعته . 

الثانية : أن يخاف ذنبه دون غيره . وذلك أن أعظم مخوف هو عقاب 
الله » ولما كان إنما يلحق العبد بواسطة ذنبه فبالأولى أن يجعل الخوف من 
الذنب دون غيره . وهو جذب إلى الهرب عنه بذكر الخوفف منه . 


الشالشة : عدم استحياء من لا يعلم الشيء من قول لا أعلم . فإِن 
الااستحياء من ذلك القول يستلزم القول بغير علم وهو ضلال وجهل يستلزم 
إضلال الغير وتجهيله وفيه هلاك الآخرة . قال مويك : من أفتى بغير علم 
لعنته ملائكة السماء والأرض . وقد يكون سبباً للهلاك الدنيوى أيضاً . 


الرابعة : عدم استحياء من لا يعلم الشيء من تعلمه . لما في استحياء 
الجاهل عن التعلم من بقائه على جهله ونقصانه وهلاك آخخرته . 
الخامسة : فضيلة الصبر . وأمر باقتنائها لآن كل لمضائل ١‏ يخلوعنها 


لاس ينهدا بقوله :لا حير نجس إن 5 

وقوله : فإن الصير . صغرى ضمير رغب به فيه ء» وتقدير كبراه : وكلما 
كان كذلك فواجب اقتناؤه وأتحذه 

16 - وَقَالَ عليه آلسَّلامُ لرجل, أرط فِي آلثناء عَلَيّْهِ وَكَانَ لَهُ مُنَهمآ : 
أنا دُونَ مَا تَقُولُ » وَفَوْقَ مَا في نَفْسِكَ . 

فقوله : أنا دون ما تقول : جواب إفراطه في المدح . 

وقوله : وفوى ما في نفسك . 

جواب لما فى نفسه مما يتهمه به من عدم فضيلته . 

5 وَقَالَ عَلَيْه آلسَّلامْ : بقِيْهُ آلسَيْفٍ ابقى عَدَدأ وَأكترُ وَلّدآ . 

لا أرى ذلك إلا للعناية الإلهية ببقاء النوع وحفظه وإقامته وبإخلاف من 
قتل ممن بقي . والله أعلم . 

. وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسّلامُ : مْنْ نَرَكَ قَوْلَ لآ أذري » أَصِيَتُ مَقَاتَلُهُ‎ ١ 

ترك هذا القول كناية عن القول بغير علم . وإصابة المقاتل كناية عن 


| الهلاك الحاصل سيب القول بالجهل لما فيه من الضلال والأضلال وريما 
|| يكون بسببه هلاه الدنا والآخرة . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وقال عَلَيِهِ آلسَّلامُ : َي آلشّيْح احب إلى ٠‏ 
وَرِوِيَ مِنْ مَشْهَدٍ الْغلام . 

جاده فوته وقد مر أن الرأي مقدم على القوة والشجاعة لأصالة منفعته , 

وإنما خص الرأي بالشيخ و الجا بالغلام لأن كلا منهما مظنة ما خخصه ببه فإن 

والخلد م مظنة القوة والجلدء وعلى روا 0 ه ستفسورهة والمعنى 
ظاهر . 

- وقال عَلَيْهِ آلسّلام : عَجِبْت لِمَنْ يَقْنَطْ وَمَعْهُ آلاسْيَعْفَاة . 
للرحمة بشهادة القرآن الكريم كما سياتي كان القنوط معه محل التعجب . 


ع اضابية كع م © ” 
وححى عله أبو اجعفر 
3د 01 ” > عر خاي ساس 
محمد بْنْ علي الباِرَ ليها الام أله قال . 


00 وعم د ”مدي مه يم 


عي 


ومس رسا 


ل 


كان بي لض امَانَان من عَذْابِ آله 3 وَقَل رفع أحد همأ فدونكم 1 


الآخر فتَمَسَكُوا به نا آلأما مان آي وفع : فهُوَ وَسُولٌ آللّهِ صَلَى آللّهُ عَلَيْه 
َال سل ون ال َأَمَانُ آلْبَانِي فِالإسْتِعْفَارٌ قال آللَهُ تَعَالَى : « وَمَا كَانَ آللَهُ 


يعْذْبَهُمْ وَانْتَ يهم . وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَذَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرٌ ون # . 
قالالرضي : ( رَهَذَامِنْ مُسَاسِن الاسْتَحْرَاجٍ وَلَطائِفٍ الَاسْتَنبَاطٍ ) ْ 


كون وجود الرسول يظليك بين الآمة ورجوعه إلى الله في رحمة أمنه 
وكون الاستغفار بإخلاص معذين لنزول رحمة الله ورفع عذابه مما يشهد به 
البحث العقلي . وقد أكد ذلك بصادق ١‏ الشاهد السمعي كما استخرجه بالق 

-١‏ وَقَالَ عليه آلسَّلام :'مَنْ أصْلحَ ما بيه وَبيْنَ آلل. َصْلّحَ آله مَ 
بيله وَبِيْنَ آلناس ». وَمَنْ صلم مر آخِرَتَهٍ. اصلح لله لَهُ امْرَ دياه » وَمَنْ 
كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ آللّه حَافظ . 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


فإصلاح ما بينه وبين الله بتقواه المستلزم لرضاه » ولما كان من تقواه 
إصلاح قوتي الشهوة والغضب اللذين هما مبدءا الفساد بين الناس ء ولزوم 
العدل فيهما كان من لوازم ذلك الإصلاح إصلاح ما بينه وبين الناس . 

وكذلك من لوازم إصلاح أمر الآخرة عدم مجاذبة الناس دنياهم والكف 
عن الشره فيما بأيديهم منهاء وذلك مع مسالمتهم ومعاملتهم بمكارم الأخلاق 
التى هي من إصلاح أمر الآخخرة مستلزم انفعالهم وميلهم إلى من كان كذلك 
وإقبالهم عليه بالنفع والمعونة وكفٌ الأذى وبحسب ذلك يكون صلاح دنياه » 
ولأن الدنيا المطلوبة لمن أصلح أمر آخرته سهلة وهى مقدار حاجته على 
الاقتصاد وذلك أمر قد تكفلت العناية الإلهية بتهيئه وإصلاحه مدة الحياة 
الدنيا . 

وأما الثالئة فلأن واعظ النفس باعث على تقوى الله ولزوم العدل في 
فوتى الشهوة والغضي اللذين همامبدءا الشر المستلزم للهلاك في الدارين 
وذلك مستلزم لحفظ الله فيهما . 

١‏ وقال عَلَيهِ السلام : َلْمَقِيدُ كل آلفقِيهِ مَنْ لم بُقنطٍ آلناس مِنْ 
رَحْمَةِ لله » ولم يَرْيسهم مِنْ روح آللّه . َلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكرٍ آلله . 

كنى بقوله : كل الفقيه عن تمامه : أي الفقيه الكامل في فقهه . وذلك 
أن من فقه وضع الكتاب العزيز علم أن غرضه الأول جذب الناس إلى الله في 
سبل ممخصوصة بوجوه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والبشارة والنذارة 
وغيرها فمن ضرورته إذن أن لا يقنط الناس من رحمة الله بآيات وعيده وندارته 
ولا يؤيسهم بذلك من روحه لما يلزم اليأس من إغراء العصاة بالمعصية. 


0 واتبام الهوى الحاضر الذي لا يرجى من دهى النفس عنه ثمرة في الأخرة 


1 ولذلك قال تعالى 00 5 عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لذ حرا من 
.|| رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إن هو الغفور الرحيم 2014 وق 
3 0 أنه أذ ييأس من قم الله إلا القوم الكاضرون 24 وأن 5 يؤمنهم من 9 
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- المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الله بالجزم بآيات وعده وبشارته لما يستلزم السكون إلى ذلك والاعتماد عليه أ ١‏ 
من الانهماك في المعاصي واتباع الهوى ولذلك قال تعالى : « أفأمنوا مكر | 
الله فلا يأمن مكصر الله إلا القوم الخاسرون 6د بل يكون تابعاً في وعظه |" 00 
وجدبه 8 الله مقاصد سنته دوضع شريعته . 
- وقال عَلَيه آلسَلام أو ضع الْعِلّم ما وُتِف عَلَى اللْسَانٍ ٠‏ وَارْقغَه|| 
مأ 8 في ٠‏ لجار و 5 0 
كنى بالآأول عن العلم الذي لا عمل معه وظهوره ووقوفه على اللسان || : 
فقط وهو أنقص درجات العلم وأر اد بالثاني العلم المقرون بالعمل فإن 3 
الأعمال الصالحة لما كانت نت من ثمرات العلم بالله وما هو أهله كان العلم فيها || 
ظاهرا على جو وأركانه ظهور العلة في معلولها وذلك هو العلم 3 
المنتفع به في 0 /' : 
8- وقال عَلَيْه آلسَّلامْ : إن هِذِه آلْقلُوت ْمَل تَمَاتَمَلُ الأبِذ 
فَابتَغْوا لَهَا طَرَائفَ الجكم . 00 
التفوس قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد وملال للنظر فيه بسبب | 
مشابهة بعض أجزائه لبعض فإذا اطلعت النفس على بعضه قاست ما لم تعلم || 
منه على ما علمت ولم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتدٌ به وتدوم على || 
النظر فيه » ولما كان ذلك الملال والانصراف غير محمود لها أمر بطلب |1 ” 
طرائف الحكمة لها . وأراد لطائفها وغرائبها المعجبة للنفس اللذيذة لها || ” 
لتكون أبداً في اكتساب الحكمة والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها إلى || - 
بعض وأراد بالحكمة الحكمة العملية وأقسامها أو أعمّ منها . 0 
4 وَقال عل السلا د قولنَ حَدَكمْ , آللَّهُمْ | إلى أَعُودُ بك من ؤ 1 
لفن » لَه يس أخة د وَهوْمُْمَمِلُ عَلَى له وَلكنْ من أسْتمَاد سهد 0 


من مُغِسِلاتِ لفن قن الله سبحانة يقر ل #5 و َأعَلموا إنما 7 حم 35 ئ 
وََوْلادكُمْ ف َ# وَمَعْنى ذلك لَه يَحْتِرَهُمٌ م بالأمُوّال َك 5 ليتسين 8 ! 


كدر 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


كع قر 


الساخط لرِرقه , وَآلرَاضِيَ بَقِسْمِهٍ » إن كَانَ مسححانة ْلَمّ بهم من أنفسِهمْ . 
ولكنْ لِتَظْهرَ آلأفمَال التي بهَا يُستحَق آلشْوَابٌُ وَاَلْعِفَاتُ 3 إن بَعْضَهُمْ يحب 


كاسن 2 يعي 


آلذّكُورُ وَيَكْرَهُ آلنَات . وَبَعْضِهُمْ يُحِبٌ تتُمِيرَ آلمال وَيَكَرَهُ انثلام الخال . 
قال الرضي ( وَهَذَّامِنٌ غَرِيب مَاسمِعَ مِنْهُ في التفْسِيرٍ ) | 

حاصل الكلام أن الفتنة أعم من الفتنة المستعاذ منها لصدقها على 
المال والبنين باعتبار ابتلاء الله تعالى عباده واختباره لهم بهما وهما غير مستعاذ 
منهما إذا راعى العبد فيهما أمر الله ولزم طاعته وأما الفئنة المستعاذ منها فهي 
التي يستلزم الوقوع فيها الضلال عن سبيل الله كالخروج في المال عن واجب 
العدل وصرفه في إمداد الشهوات 3 الهوى . 

5 - وَسَئِلَ عن آلْحَيْرٍ مَا هُوَ 

قد بس احير 3 بر ملف ززنئة» زل: ألْخَيْر أن يَكثُرَ 
عِلمُكَ وَأ يَعْطم لمك ون ََايَ انان بعبادة رَنَكَ؛فإن أَحَُسَنْتَ 
حمذت لله : 0 أَسَاتَ استغفرت آله و رفي الدنيا إلا لا لرجلين . 


ب ,2 د ل 


لغ اليه يت ب ما بل . 

الخير في العرف العامى هو كثرة المال والقينات الدنيوية » وفىي 
عرف 0 إلى الله هو السعادة الأخروية وما يكون وسيلة إليها من 
الكمالات النفسانية . وربما فسره قوم بما هو أعم من ذلك . وقد نفى برتس 
أن يكون الأول خبيراً وذلك لفنائه ومفارقته ولما عساه أن يلحق سبيه من الشر 
في الآخرة وفسّره بالثاني وعد فيه كمال القوى الإنسانية فكثرة العلم كمال 
القوى النظرية للنفس العاقلة » وعظم الحلم من كمال القوة العملية رهو 
فضيلة القوة الغضبية » ومباهاة الناس بعبادة ربه : أي المفاخحرة بها بالكثرة 
والإخلاص وحمد الله على توفيقه للحسنة واستغفاره للسيئة وذلك من فضائل 
القوة الشهوية وكمال القوة العملية . ثم حصر خير الدنيا في أمرين . وذلك 
أن الإنسان إما أن يشتغل بمحو السيئات وإعدامها ويتدارك فارط ذنوبه فيعد 


1 1 
ا 
5 ا 


000 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه دا 
نسه بذلك لاكتساب الحسنات أو يشتغل بإيجاد الحسنات فيها . ولا واسطة || 


من الخير المكتسب بين مين الأمرين ٠‏ ثم حكم بعدم َل العمل المقرون ب 
بتقوى الله منبها بذلك على أن تدارك الذنوب بمحوها والمسارعة في الخيرات || 
مستلزم للتقوى . وإنما كان غير قليل لأنه مقبول عند الله والمقبو ل عنده 1 
مستلزم لتو أنه العظيم . وذلك ترغيب في الأمرين المذكورين . 

- قال عليه آلسَلام : إن الى الئاس بالْأنياء علمُهُمْبمَا جَارُوا 
به . لم 4 ع إن وى الناس . بإسراهِيم لين أنبْعُوه ه وهذا الي وَآَلْذِينَ 
نوا 4 . : إن قلي محمد مَنْ أطلع آله ون يت لخمة » وإ 

كان 2 من انيه ير 3 ٠‏ الخلق إلى الله ته ذكل 
01 ال بن ما لذ بالعلم بما جاموا به كان ألم الم 0 
أقربهم .! يهم وأولاهم بهم , وترهاد ذلك الآية أ المذكورة. ودكر حال الأثياء 
ليعلم مراده الإجمالي ثم خصص كر يمحم ٠‏ لا كما هرو عادة 
الخطيب . والمراد بالولي ها | الأولى . وأشار إلى أن ن طاعة الله علة للاولوية 
بمحمد نيك ١‏ ومعصيته علة لعداوته وإن بعدت قرابة المطبع أو قربت قرابة 
العاصي ليعلم أن الطاعة والمعصية علتان مستقلتان للأولوية بمحمد بِيَيْتٌ . 
والعداوة له فتحصل الرغية في | الطاعة والنقرة عن المعصية 1 

4 - وقال عليه اللا وقد سوس رجلا مِنَ الحرورية بتَهْجَدُ وَيَفْرأ 00 
فقال ٠‏ نو م على قن خير 7 صَلاة ة في شك , 3 

والحرورية فرقة من الخوارج نسبوا إلى حروراء ‏ بمدّ وبقصر- قرية || 
بالنهروان وكاب أول اجتماعهم بها : والتهجد : السهر 5 العبادة . وإنما كان 1 
كذتلك أن نو : العالم على بين مئه بمأ يلعي تبقنه وعلمه أيضأ مما يلبغي 3 
لهد ع اوعبادة ا اعبادة مما © ينيضي 2 


98 


لوقت الذ | تعليم أب 
د ١‏ 5 : ابت - : 0 0 8 0 0 3 در 1 م ل 001 
١ 9‏ : ال : ١‏ 3 ا 5 : ا 0527 ّ 2 : ا لك م كت 4 
ا 3 1 0 ع : 


10 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


العادات وكيفيتها . والعلم به ركن من أركان الدين فإن الك فيه يستازم 
عدم الاستفادة منه. والشك في كثير مما يحتاج | إليه فيه كعلم التوحيد وأسرار 
العادات وكيفية السلوك إلى الله تعالى بطاعته . 


6م - وَقَالَ عَلَيهِ السلام : إِعْقِلُوا الخبر إذا سَمِعْتَمُوهُ عَفَلَ رِعَايّة لا عقل 
روايّة » فَإِنَ رواة الْعلم ثِيرٌ . وَرَعَانَهُ قليل . 
عقل الرعاية : ضبطه بالفهم ورعاية العلم . وعقل الرواية : ضبط 
الفاظها وسماعهاأ دون تمهم المعنى ٠١‏ ورعب فى ذلك بضمير صغراه قوله : 
فإن رواة العلم . إلى آخره . وتقديره كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن 
يعفل عل د 0 
ليه الام : 97 ف 9 إنا لل 4 إفراز على أَنْقيسَا, الْمُنْك ١‏ وَفَدلنَا : 
9 وَإِنًا إِلبْهِ رَاجِمُونَ 4 إِقْرَارٌ على انْفْسنًا بالْهُلِك . 
ب وَمَدَحَهُ قوم في وَجْهِهِ فقال أَللَهه نك أعْلَمُ بي مِنْ نفسى 2 


نا أعْلَم بتي مِنْهُمْ ؛ أللَّهُمٌ آَجْعْلنَا حيرا مما بَظَنونْ , وَآغْفِرٌ لَنامًا لا 
يِعَلْمُونَ . 


هذا كسر لنفسه يلتك في مقابلة المدح الموجب للعجب . ثم سال الله 
أن يعلى درجته في الخير فوق ما يظئونه فيه وأن يغفر له مالا يعلمون من 

فإن قلت : إنه معصوم فكيف يصدر عنه عيب يطلب مغفرته ؟ 

قلت : قد بيّنا فيما سلف أن عيب مثله باه وما يسمى ذنباً فى حقه 
انما هو من باب ترا الأفلى تلئس هو من التوب ب امسر التي سمدم له | 


5 باستِصغارهَا لتَعْظمَ و وَباسْيكتَابها 5 7 بحيلا 0 
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العدل ثلاث شرائط : | / 
أحدها استصغار قاضي الحاجة لها ليعرف بالسماحة وكير الفس | 9 


فيعظم عطاؤه ويشتهر ١‏ 
الثانية : أن يكتمها فإن طباع الناس أدعى إلى إظهار ما استكتم وأكثر : 
عناأ به به من غير 0.6 1 1 < 
الشالث : أن يعجلها لتهنأ ٠‏ أي لتكون هنيئة يقال : هنأ الطعام يهنأ 0 
وذلك أن الإبطاء بقضاء الحاجة ينخّصها على طالبها فتكون لذتها مشوبة 
بتكدير بطئها . 

18 - وَفَالَ عله الام : يَأنِي على آلنّاس رْمَانَ لا يُقَرْبُ فيه إلا 
لْمَاجِل . وَلا يُطَوْفْ فيه إل الفاجرٌ ‏ ولا ذو وو َضَكَفُ فيه إل أ لْمْنصِفٌ يعون 
الصَدَقة فيه غرما 5 وَصِلة ألرجم 237 1 وَالْعمَادَة سْتِطالَة عَلَى الناس 3 فَعنَدٌ 
ذلك يون السلطات بِمُشُورَة َة النساء 1 وإمارة الصميان 3 ونير الْخْصَيَانِ 


وأقول : الماحل : الساعي بالنميمة إلى السلطان » وأصل المحل 
الكيد والمكر . وروي الماجن مكان اجر وهر الستكلم بصا يشتهي من 
الباطل والهزل والاستهزاء . والغرم : الدين . يريد أن ذلك الزمان لسوء أهله 
وبعدهم عن الدين وقوانين الشريعة تجعل فيه الرذائل مكان الففضائل 
ويستعمل ما لا ينبغي مكان ما ينبغي فيقرب الملوك السعاة إليهم بالباطل مكان 
أصحاب الفضائل ومن ينبغي تقريبه » ويعدٌ الفاجر وهو صاحب رذيلة الإفراط 
في قوته الشهوية صاحب فضيلة الظرف في حركاته . 

وقوله : ولا يضعف . إلى أخخره . 

أي إذا رأوا إنساناً عنده ورع وإنصاف في معاملة الناس عدّوه عاجزا 

ضعيفاً » ويحتمل أن يريد بقوله : يضعف أي يستصغر عقاء لتركه الداع > انم 

تارك حق ينبغي له أخذه . وتعد فيه الصدقة التى ينبغي أداءها برغبة طلباأ 0 
للثواسف غرماً كأداء الدين في الثقل ؛ وكذلك تعد صلة الرحم منا وفبه إبطال 9 


#0 3 

اك 
00 
1 00 


0 
0 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


للفضيلة المذكورة لقوله تسالى ]ايا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى © . ويستطال بالعبادة على الناس ويترفع بها كالمان عليهم 
ذلك . ثم جعل من علامات ذلك الزمان كو السلطان والملك يذبر بمشورة 
الاماء » وإمارة الصبيات ودلا بير الشخصيات وي عللامات زمائنا وشله بدمذة . 

00 وَرْئِيَ عَلَيْهِإزَارٌ لق » مَرَفوعٌ . ٠‏ فقيل لَهُ في ذَلِك فقال : : يَحْشْم 


ف سبج 0 


لَه القلباء وَتَذْل به أ النفس . وَيَفْتَدِي به الْمُؤْمنُونَ . 

ذكر فى لبس ذلك الخلق ثلاثة مقاصد : خشوع القلب : خضصوع 
النفس العاقلة وانكسارها عن الفقر . وذلة النفس انكسار للنفس الأمارة بالسوء 
عنهء واقتداء المؤمنين بذلك للقصدين الأولين . 


مسر 


90 وََال عَلَيِْ آلسّلام : إن آلدنيا وَآلآحرَة عَدُوَانِ مُتَقَاونَانٍ » وَسَبيلانِ 
مختلفان . فم احت الذنيا َتوَلاهها أبْعْض الآخرة وَعَاَاهَا » وَهُمَا بِمَنزْلَةٍ 
الْمْشْرِقٍ وَالْمَغْرِب وَمَاشٍ سنهما ٠‏ كلما قَرْبَ مِنْ واد بَعْدَ من آلآخر . وَهمَا 
بَعْدٌ ضرتَانٍ . 

ستعار لفظ العدو لهما باعتبار م بينهما من البعد لطلبهما ٠‏ وظاهر 
كونهما سبيلين مختلفين . ومن لوازم ما بينهما من العداوة والاختلاف كود 
المحب لإاحديهما مبغضاً للاخرى . ثم شبههما بالمشرق والمغرب» ووجه 
الشبه تباينهما واختلاف جهتيهما . وشبه الطالب لهما بالماشي بينهما ووجه 
الشبه قوله : كلما قرب . إلى آخره فإن الطالب للدنيا بقدر توجهه في طلبها 
تكون غفلته عن الآخرة , وانقطاعه عنها وكلما أمعن في تحصيلها أزداد غملة 
وبعدا عن الآخرة. وبالعكس كالماشي إلى أحد جهتي المشرق والمغرب . 
ثم شبههما بعد ذلك بالضرتين ووجه الشبه أيضا أن القرب من إحديهما 
يستلزم البعد عن الاخرى كالزوج ذي الضرتين . 

5 وَعَنْ نوف الْبكالي قال رايت أ مير يز اعون عه السلام قات 
ليله وقد خوج مِنْ فراشه فَنظرٌ في آلنجوم . فَقَالَ لي : َوْفُ : أرَاقِدٌ أَنْتَ 


9 54-505ة؟. 
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3 طوبى ِلرَاهِدِينَ في ا 8 شي الآخرة 3 وليك قوم م توا م 


ا لأ 2 بساط ع ها فراش 3 وماغها م طيبا 3 وَآلْقَوْآنُ شعاراً 3 والذعاءً 7 


.يا نوف + إن ذافة علد الم ف في بثل هَذِهٍ آلساعة م ِنَ آلليل, 
: إِنْهَ سَاءَة لي يدع يها عَبْدُ إل استجيبّ لَهُ إل أن يَكونَ عشاراء أو 23 
غريفا » أو شُزطيا. أذ صَاجِبَ عَرْطبَةٍ( هي الطنبُوز) , أو صَاجِبٍ كُونة ٠‏ |" 


(وَهِي الطبل ) رَقَدَ قبل ايضآ : إن الْعرْطَبَةَ : آلطَبْلُ » وَالْكُوية : الطكرة . | 


أقول : البكالي بكسر الباء : منسوب إلى بكالة قرية من اليمن . |2 
والرامق : الناظر : والعريف : نقيب الشرطة . 7 
37 سلتة 0 ١‏ لخر الاقتداء بهم : 


أحدها : اتخاذهم الأرض بساطأ . : 

الثاني : وترابها فراشاً 

الثالث : وماءها طيباً ٠‏ وذلك من لوازم زهدهم في متاعها وتركها عن 
طيب نفس بذلك . 

الرايع : اتخاذهم للقرآن شعاراً . | 

الخامس : والدعاء دثاراً . واستعار لفظ الشعار للقرآن باعتبار ملازمتهم , 


لدرسه وهم ما مقاصدهة 0 الملاتع 0 للمحسد ٠‏ ولفظط ار للدساء 07 0 


ولحجوه . 
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ثم ب مر عه 0 3 مر لله ا المي 0 : 
لي 535 اما م 


د باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ل 


منها كما فعله المسيح نلك من هذه الأوصاف . وكان قيامه نات في 
النصف الأخير من الليل وإنما كان مظنة الإجابة لخلر النفس فيه عن الاشتغال 
بشواغل النهار المحسوسة وتوفرها بعد النوم على الالتفات إلى حضرة الملا 
الأعلى واستعدادها لقبول السوانح الإلهية . وإنما استثنى المذكورين 
لملازمتهم المعصية 0 اله تعالى . 

/9 - وَقال عَلَيِهِ الشلام ' نَ الله فرص عَلَيكمْ الْمرَائْضٍ قلا 
تضيعُوهًا , وَحَدٌَ لَكُمْ حَدُودا 0 َنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وإ تنتهكوهًا 
وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء وَلَمْ يَدَعْهَا نسَيّانا قلا تتَكلَمُوهًا . 

فرائض الله : واجبات دينه . وحدوده : نهايات ما أباحه من نعمه 
ورخص فيه . والأشياء المنهى عنها : ما جاوز حدوده من المحرمات 

والرذائل . وما سكت عنه كتكليف دقائق علم لا نفع له في الآخرة فإنه لم 
يسكت عنه نسياناً لتقدسه عن ذلك بل لعدم فائذته الاخروية . واستلزام 
اتفال به ترك الاشتدال بعلم ناع فزي . المضرة . 


املاح دنيَاهُمُ 2-0 ح الهم تاخو أ يلة” ' 
لما كانت مطالب الناس في الدنيا إذا فتم باب الطلب لها غير متناهية 
لكون كل مطلوب يحصل معداً لطلب الزيادة فيه والاستكثار منه وتحصيل 
شرائطه ولوأازمهى وكان بعد الانسان عن الله تشدر اقربه من الدنيا ربعا أمله فمها 
كان كل أمر استصلحت بيك الدنيأ لأنها دنيا معدا لفتح 5< من أ يوأت طللها 
وإصلاحها وهو أضرٌ من الأول لكونه أة شد إيغالاً فيها وإبعاداً عن الله . 
4 وقال عَليَهِ السلام : رُبّ عَالِم فد قَنَلَهُ جَهْلَهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لا 


ل > جاه 
بمتفغعك . 


كعلم النحو وغيرهٍ من العلوم العقلية مث ب جهل شراك م ادم فا ب 
علم أو تعدى حدا وارتكب منهيا فكانٌ ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة 1 


ووو 
3 0 اسل 


تع لاع قفي لاع اسن عل مهم ها فك سب مك 


٠‏ ينال عل لش ٠‏ لَقَذ عُلَقَ بيَاط هذا الإنسَانٍ بَضعَة هي 


ء 1 

اعم 0 فيه وَهُو آلقلبٌ . و زا ين القند واشتاد بن جلاقها .بإ إن 
سج له الراك اذل الطمع 34 1 هاج به آلطمُعٌ آَم الخرص 

البأس ل َه الأنث . وإ غرض له اْْضيُ امعد ب الف وإ أشدة: 


الرَصى نسي التخفظ. وَإنْ أله الْحَوْكُ شَعْلَهُ آلْحَذَرُ . وإ آنسَعَ أ لَه الْأمنُ 
استليشه لِْرَة 13 وإ صَابنهُ مُصِيئَةٌ فضت الْجَن 1 وَإن أقَادَ مَاد أ طعا 
لعي 3 َإِنْ عَضتَهُ آلْفَاقهُ سَعْلَهُ آلْبَهُ : ون هذَه الو َعَدَ به آلضعْفٌ 
غ2 ان 

إن أفرَط به الشبع حظفه البطنة ٠‏ كل تفصير به نض » َكل زايا ل) 

أقرل : النياط : عرق علق به القلب . وغاله : أخذه على غرة . 

وأراد بالمواد من الحكمة الفضائل الخلقية فإنها بأسرها من الحكمة 
وهي العلم مما ينبغي أن يفعل وهو الأصلح في كل باب وهي مواد كمال 
القلب . وأشار بأضدادها المخالفة لها إلى الرذائل المضادة للفضائل وهى 
التى أطراف التفريط والافراط منها : 

فالأولى : الطمع وهي رذيلة الإفراط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من 
الذلة للمطموع فيه وبما يلزم اشتداد الطمع من الحرص المهلك فى 

الثانية : اليأس وهو رذيلة التفريط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من 
شدة الأسف القاتل . 

الثالثة : رذيلة الافراط من الغضب وهي اشتداد الغيظ المسعى طيشا . 
والوسط من الغضب فضيلة الشجاعة وكظم الغيظ . 


الرابعة : ترك التحفظ ونسيانه وهو رذيلة الإفراط من رضا الإنسان بما ||11- 


يحصل عليه من دنياه . 


3 َك 
ا 


ا 


. ا 


ِْ 
ا 
ا 
قٍّ 
إٍ 
1 
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:]2 الخامسة : رذيلة الإفراط من عروض الخوف وهي الاشتغال بالحذر || ٠‏ 
“| عمالا ينبغي عند عروضه والذي ينبغي فيه الأخذ بالحزم وترك الإفراط في || 
| الخوف والعمل للأمر المخوف . 

السادسة : رذيلة التفريط في عروض ضدله وهو الأمن وهيى استلاب 
الغرة لعقل الآمن حتى لا يفكر فى مصلحته وحفظ ما هو عليه من الأمن . 

السابعة : رذيلة التفريط من فضيلة الصبر على المصيبة وهي الجزع 
ونفر عنه بما يلزمه من الافتضاح به. 

الثامئة : رذيلة الإفراط من حصول المال وهو الطغو بكثرته والغتى 
منه . والطغو : تجاوز الحد . 

التاسعة : رذيلة التفريط من الصبر على الجوع . وذكر لازمها وهو قعود 
الضعف به عما ينبغي . ونفر به علها . 

الحادية عشر : رذيلة إفراط الشبع من فضيلة القصد فيه وما يلزم تلك 
الرذيلة من جهد البطنة. ونفرعنها بما يلازمها . ثم ختم ذلك بالتنفير من 
طرف الإفراط والتفريط فيها إجمالا بما يلزم التفريط من مضرة القلب بعدم 
الفضيلة ويلزم الإفراط فيها من إفساده بخروجه عنها . وبالله العصمة . 


3 3 لماه ماوت لسر مرا 


. وَكَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : نحن النمرقة الوسطىء بها يَلْحَقُ آلتالى‎ 2 ١ 
0 . وإليها يَرجَع الغالي‎ 
0 الوسعلى باعتبار كونهم أئمة 07 ومستندا للخلق شي تدبير معاشهم ومعادهه‎ 
|| على وجه العدل المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ومن حق الإمام الحق‎ 
المتوسط ى الأمور أن يلحى به التالمي أى المفرط المقصر 4 وأن بسرجع إلية‎ 
. الغالي أي المفرط المتجاوز لحد العدل‎ 

وا عله الهم + لايم أثز الل نضا إ من و مضائع |" 
ولا يضارِعٌ 3 ولا , تع الْمطامِع . 
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المصانئعة : المصالحة برسصوة 6 ونسحوها 1 والمضارعة 1 مفاعلة من 


9- وهو الذلة كأن كل متهمسا يضرع للآخر. وظاهر أن مصانعة الغير | 
طلب رضاء وذلك يمنع من إقامة سيل و3 أللّه وأمره فى حقةه ع وكذلك 


علية هن أوامر أله و-حدودم . 


من الغير فإنهما يستلزمان ترك موإاجهته بمأ يشق 


نكن 2 0 
0 
86 


1 ُ. 
0 ام 
ىا 


لآ امه 
0 


:5 ل 
ا 
:-: بر 1 


٠١‏ - وقال عَلَيهِ آلشَلام : (وَفَذ توفي سَهْلُ ا 
بالكوفة بَْد مَرْجعِه مَعَهُمِنْ صِفَينَ وَكَانَ م أُحَبٌ الئاس | إلَبه ) : 
لو أحَبِّي جَبَلُ لَتَهَاتَ . 
فال الرَضِي : ومَختى ذَلِكَ أن نعلي 
ابعل لِك إلا لاقي الْأَبْرَارِوَالْمُصْطْفَيْنَ الأخيّار . وَهَذَامِْل قَوْلِه 
من أحَبنا ء هل آلْبيْتٍ » فَليْسْتَِدَ مقر جلْبابا . 
هذ يؤل ذلِكَ عَلَى مُعْتَى آخر لَمْسَ هَذَا مَوْضِعْ كر . 
فول : تهافت : سقط قطعة قطعة . وذلك مبالغة في كثرة ما يلحقه 
ومحبيه من المصائب والابتلاء . 
من أحبّنا فليستعد للفقر جلباباً . 
7 يهيىء له ذلك . والجلباب مستعار لتوطين لنغس على الفقر والصير أأ 


قتشرع آلْمَصَائِبٌ | ! 


عليه . ووجه الاستعارة كونهما ساترين للمستعد بهما من عوارض الفقر |) : 


وظهوره فى سوء الخلق وضيق الصدر والتحير الذي ربما يؤدي إلى الكفر كما 
يستر بالملحفة ُ ولما كانت محبتهم نيم 3 تصدق يستلزم متابعتهم والاقتداء 


بهم والا ستشعار بشعارهم و شعائرهمٍ الفقر ورفض الدنيأ والصبر على ذلك ٍ 


وجب لاي ا 
النفس عليه والصبر . وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى فقال : من 
أحبنا فليقصر على التعلل من الدنيا والتقنع فيها . قال : وشيه الصبر على أ 
الفقر بالجاباب لأنه يستر الفقر كما يستر الجاباب | البذن ء قال : ويشهد 


بصدحة هلأ التأويل ما روي أنه“ . رأى قوماً على بابه فقال : يأ قنبر من 


0 

. لكان 
يي الا 
لوه مل 


- المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


هؤلاء ؟ فقال : شيعتك يا أمير المؤمنين . فقال ١‏ مالى لا أرى فيهم سيما 
الشيعة . قال : وما سيما الشيعة ؟ قال : خمص البطون من الطوى يبسن 
الشفاه من الظماء عمش العيون من البكاء . 

وقال أبو عبيد : إنه لم يرد الفقر في الدنيا ألا ترى أن فيمن يحبهم مثل 
مأ فى سائر الناس من الغنى » وإنما أراد الفقر يوم القيامة . وأتخرج الكلام 
مخرج الوعظ والنصيحة والحث على الطاعات فكأنه أراد من أحبنا فليعد 
لفقره يوم القيامة ما يجبره من الثواب والتقرب إلى الله تعالى والزلفة عنده . 

قال السيد المرتضى رحمه الله : والوجهان جميعاً حسنان وإن كان قول 
ابن قتيبة أحسن فذلك معنى قول السيد ‏ رضي الله عنه ‏ وقد يؤول ذلك على 
معنى آخخر . 

وذكر القطب الراوندى احتمالاً ركيكاً لا يصلح محملاً لهذا الكلا 
لمر كيل 


4 - وال عَليْهِ السلام : سبع عشر كلمة . 


> 0 0 لا << ادن ظ 
لا مال اود مِنَ آلمفل ؛ ولا وده اؤحش مِن آ| لعجب , ولا عقل | 


كابير » ولا ْم كَالتقوَى . ولا قري نّ تخسن الخلق ٠‏ ولا مِيرَاتَ كالادب . 


ولا قَائِدَ كَالوْفيي » ولا يَجَارَة كالمل الصالح. وَلآ ربْحَ كالثواب . ولا ؤ 


وَرْعَ كَالْوْقُوفٍ عِنْدَ الشيهّة: لا زُهْدَ كَالرْهُدٍ في الْحَرَام 5 ولا عِلْمَ 
كَالتمَكر وَل عِبَادَةَ كَادَاء آلفْرائِضص ' ولا إِيمَانَ كالحيَاءِ وَآلصَّبْر» وَلآ حَسَبَ 
كالتؤاضع . وَلآ ضَرَفَ كَالْعِلم . ولا مُظَاهْرَةَ أوْنّىُ مِنَ الْمُشَاوَرَةٍ . 

أحدها : لا مال أعود من العقل . أي أعود بالنفع على صاحبه واستعار 
لفظ المال للعقل باعتبار أن به غنى النفس وهو رأس مالها الذي به يكتسب 
الأرباح الباقية والكمالات المستعدة كالمال الذى به الكمال الظاهر» ولما 
كان بين المالين من التفاوت في الشرف ما علمت لا جرم لم يكن مال أعود 


رح 
35 
ع 


الثانية : ولا وحدة 5 أوحفر من العجب وجعل الوحدة من جنس العجب 
باعتبار ما يستلزمانه من الوحشة الموحشة وقد سيق بيان | استلزام العجب لها . 

الثالثة : ولا عقل كالتدبير أراد بالعقل تصرف العقل العملي فأطلق عليه 
اسمه مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . وظاهر أن جملة تصرفاته 
التدبير وا ستخراج الاراء المصلحية في الأمرر . ولما كان المقصود منه التذبير 
لآ جرم لم يكن له تصرف يشبهه فلا عقل مثله . 

الرابعة : ولا كرم كالتقوى . والمفهوم من الكرم بذل ما ينبغي بذله , 
ولما كانت تقوى الله عبارة عن خشيته وكان من لوازمها الزهد في الذنيا 
واللوعراض عن متاعها كان ذلك في الحقيقة بذلا لجميعها » وإذا كان بذل 
بعض قيناتها يسمى كرماً فبذلها بأسرها ممن ينبغى له ذلك أولى أن يكون 
كرما لا يشبهه كرم كما قال ناثةه فيما سبق فى وصفها : ورأيتها محتاجة 
فوهبت جملتها لها . 

الخامسة : ولا قرين كحسن الخلق . قد عرفت الأخلاق الحسنة . 
وظاهر أنه نه ليس فيما يعد قريناً أشرف منها لأن غاية سائر القرناء أن يستفاد من 
صحبتهم ومحبتهم حسن الخلق ٠‏ وكول سن الخلق بنفسه الذى هو الغاية 
قريناً أشرف من ذي الغاية الذي عساه لا يحصل منه . فلا قرين إذل يشبهة . 

السادسة : ولا ميراث كالأدب . وقد مر بيانه عن قرب . 

السابعة : ولا قائد كالتوفيق : أي إلى المطالب . ولما كان التوفيق 
]| عبارة عن توافق الأسباب للشيء وشرائطه حتى يكون بمجموعها مستلزمة 
لحصوله لا جرم لم يكن للمرء قائد إلى مطالبه كالتوفيق في سرعة وصوله 
اليه . 
0 الثامئة : ولا تجارة كالعمل الصالح . استعار لفظ التجارة له باعتبار 
كونه مستلزماً للخير كالتجارة المستلزمة للربح . ولما كان شرف التجارة 
بشرف ثمرتها 0 ادع أشرف كانت التجارة أشرف . ولما )أ 
كان ريح هذه التجارة الثواب الدائم الااخروي الذي لا ربح أعظم م يكن | 
لتجارة العمل الع ما شيهها من التجارات ‏ 


3 : 
ا 
ا 


دس - 0 إسنية 13 
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التاسعة : ولا ربح كالثواب . وهو ظاهر . 

العاشرة : ولا ورع كالوقوف عند الشبهة . قد يفسر الورع بأنه الوقوف ا 
عن المناهي والمحرمات . ولما كان الوقوف عما اشتبه من الأمور في حله |0 
وحرمته أبلغ أصناف الورع وأكثرها تحرزا به لم يكن فيها ما يشبهه . 

الحادى عشر : ولا زهد كالزهد في الحرام . ولما كان الزهد في || . 
الحرام هو المأمور به والواجب دون غيره من أصناف الزهد كان أفضل أفضلية 
الواجب على المنذوب . 

الثانية عشر : ولا علم كالتفكر : أي كالعلم الحاصل عن التفكر وذلك 
بالقياس إلى ما يدّعى علما من حفظ المئقولات كالأحاديث والسير ونحوها 
وإلى العلوم الحاصلة عن الحواس لأن العلم الفكري كلي وهو .أشرف 
وحكم الشارع والخطيب أكثري . وأراد التفكر فيما ينبغي من خخلق السماوات 
والأرض وما خلق الله . من شيء » وتحصيل العبرة منه . وأطلق اسم التفكر 

على العلم الحاصل عنه إطلاقا لاسم السبب على المسبب . ويحتمل أن 
يريد العلم بكيفية التفكر والقوانين التى تعصم مراعاتها الفكر من الضلال . 

الثالثة عشر : ولا عبادة كأداء الفرائض . لكونها واجية والواجب أشرف 
من غيره . 

الرابعة عشر : ولا إيمان كالحياء والصبر . أي لا إيمان كإيمان كمل |2 
بالحياء والصبر ء وذلك أشرف هاتين الفضيلتين كما سبق وأطلقهما على || 
الايمان مجازاً إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . ظ 

الخامسة عشر : ولا حسب كالتواضع . لما كان الحسب ما يعد من 
المائر والفضائل كان التواضع أشرف ما يعد بالقياس إلى كثير منها لما يستلزم 
من اخيرات كما سيق بيانه . 

السادس عشسر : ولا شرف 0 أي كشرف العلم فأطلق أسم 0 
الملزوم على لازمه مجازا ٠‏ وظاهر أن العلم أشرف الكمالات ولا قلف 0 


000 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


السابعة عشر : ولا مظاهرة أوثق من مشاورة . أى أقوى . وقد مر بيانه 
في قوله : ولا ظهير كالمشورة . 

واعلم أن الحكم في كثير من هذه الكمالات أكثرى وعسرضة الترغيب 

في العقل والتدبير والتقوى وحسن الخلق والأدب والتوفيق بالرغبة إلى | ألله فيه 


0 والعمل الصالح والثواب والوقوف عند الشبهة والزهد في الحرام والفكر 


والمحافظة على الفرائض واقتناء الحياء والصبر والتواضع والعلم والمشورة في 
الأمور . 

٠١6‏ - وقال عليه السلام إذ أستولى الصلاح عَلَى َلزْمَانِ وأَهْلِهِ ثم 
أسَاءَ وَجُلُ الظنّ جل لم نظهز ينه ري ققد ظلّم , وَإِذا استولى الْمَسَادُ 
عَلَى لمان أله فشن رَجل آلظن بِرَجُل فَقَدُ غَوَرَ . 

ل الرمان من جملة الأسباب المعدة لتوافق أسباب صلاح الخلق 
في عاشي 5 فيسمى زمان الصلاح والخير . كذلك هومن جملة 


الأسباب المعدة لعدم ذلك فيقال : فسد الزمان . وزمان فاسد . والأول هو ||[.' 


الخير أن يحسن الظن بأهله فمن أساء الظن حينئذ في أحد منهم لم يظهر منه ما 


يخزى به عند الناس من فعل رذيلة فقد وضع إساءة ظنه في غير موضعها وهو 8 


5 


خروج عن العدل وظلم . وروي : حوبة : أى إثم . 
والثانى : هو الزمان الذى استولى سماد عليه دعا أهله وبحسب 
ذلك يكون مظنة فعل الشر وسوء الظن بأهله فمن أحسن الظن في أحدهم 
حينئل فقد غرر : أ ي أوقع نفسه في الغرة ه والغفلة عن حاله . 
- وَقِيل لَهُ عَليِهِ السلام : وكَيف تَحِدُك يا أ مير الْمُؤْمِنِيتَ ؟ ) 
نال عَليِ الشلاة كيف يَكُونُ حال َنْ بََى بِبَقَائِهِ , وَيسْفَمُ بصِحيِهِ : 


أجاب بصورة حاله على طريق الموعظة والتشحي . ولما كان البقاء 
عبارة عن استمرار زمان الوجود وكان استمرار الزمان وتعاقب أجزائه مقربا 


ل الس ةم 


1 


يأنب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


للأجل كان لبقائه سببيّة في فنائه وكذلك لما كان من غحايات الصحة السقم كان 
لصحته سببية فى سقمه وأما كونه يؤتى من مأمنه فيشبه أن بكرن السام هد 
مصدراً والمراد أن الداخل على المرء ونزول ما يكره به من الموت وأهوال 
الآخرة هو أمنه فى الدنيا وسكونه اليها وغفلته عما وراءها مما لا بد منه . 


ويحتمل أن يكون المأمن محل الأمن وهو الدنيا » ومعنى كونه يؤتى من 
مأمنه : أى أن ما يدخعل عليه عن ا اي من أحوال الانيا التي 
الاحتراز منه . 
مان ليه . وَمَعْرُورٍ 


لخدا بمثل الإملاءِ 


ب ٠‏ - وَقَالَ عَلَيهِ السلام : كم مِنْ مستذرج ' 
ِالسَثْر عَلَيْهِ » وَمَمْنَونٍ , بحسن القول. فيه . وما ابتلى | 


ف 


له , 


الما 
آلله ١‏ 


المستدرج : المأخوذ على غرة . والإملاء : الإمهال وتأخير المدة . 

وقد ذكر ناث من الأمور التى ابتلى الله بها عباده أربعة : 

أحدها : الاحسان إلى العبد بضروب التعم . 

الثاني : ستر المعصية عليه . 

الغالك : حسن القول فيه وثناء الخلق عليه . 

الرابع : تأخير مدته وإمهاله . ولما كانت غاية الابتلاء بهذه الأمور التي 
كلها نعم في الحقيقة إما شكرها أو كفرها كما قال تعالى : # ليبلوني أأشكر 
أم أكفر 20# الآية . وكان الشكر هو الغاية الشيرية المطلوية بالذات ننه 
المبتلى بالنعمة الأولى على وجوب شكرها بأنه كثيراً ما يستدرج بها فينبغي أن 
لا يغفل عنهاء ونبه المبتلى بالثانية على أنها كثيراً ما تكون سببا لغرته بالله 
والأمن من مكره فينهمك في المعاصي . ونبه الشالث بكون نعمته قد تكون 
سيبا لفتنته وصرفه عن شكر الله وارتكابه لرذيلة العجب بئفسه . وتبة الرايع 


(4)1لا؟ *ة. 


بأ ب المختار من حكمه (خ) ومواعظه 


< 0 لك ف ركان : تحت قال , ولوف 
قال . 


2 


لما كانت محبة أولياء الله فضيلة نفسانية كان طرف التفريط والتقصير 
فيها إلى غاية مقابلتها بالبغض وطرف الافراط ! إلى غاية الغلو وتجاوز ما ينبغي 
منهأ رذيلتين يستلزمان هلاك صاحبهما في الآخرة . أ ما رذيلة التفريط فلآن 
بغض أولياء الله مستازم لعداوتهم ومن عادى ولا من أولياء الله فقد عادى الله 
وكان من الهالكين . وأما رذيلة الغلو والافراط فلأآن الغلاة أخرجوه عن حدٌ 
البشرية إلى سماء الإلهية وهو صريح الكفر المستلزم للهلاك . 

9 وَفَالَ عليه السام : إضَاءَة آلمُدصَةِ عم ؛ 

أى إن تضييع الأمر وقت إمكانه من نفسه يستلزم الأسف والحزن على 
كوبت . وخر تمر عن شيع الخرصة بها باز . 

٠‏ - وَقَالَ عَليْهِ الام : مل آلدَنيًا كمَثل حي لين مُسهَا وَآلسُمُ 
لاقم في جَوْفهًا ٠‏ يَْري إِليَِا آلو اَمِل . يلها لت آلْعَاقِلُ . 

مثل الدنيا بالحية » ووجه التمثيل قوله : ليّن مسها . إلى آخره . وذلك 
أن الدنيا لذيدة المتناول سهلة في عين الناظر إليها مع أن فيما يشتهيه منها 
ويتناوله الشقاوة الأخروية والعذاب الأليم . فيهوى إليها الجاهل بما فيها من 
سوء العاقبة ويحذرها العاقل العارف بها كما أن الحية لين مسها حسن منظرها 
يحسبها الجاهل سواراً من ذهب أو فضة يهوي إليها لغرته بما فيها من سم 
ويحذرها من يعرقفه . 

١١١‏ وَسْئِلَ عَلَيْهِ آلسَلام : عن قرَيْش فَقَالَ ما بمَحْوُوم, َيَْانَة 
ريش نُحِبُ حَدِيتَ رِجالِهمْ » وَآلكَاحَ في الهم . وأم عبد شمْسٍ : 
عدم ريا » وَأمَْعُهَا لِمَا ور * طهُورها .وما نحن : فَابْذَلُ لِمَا في ايديا 


كّ 7 


5-5 


وشم فد آلْمَوْتِ بُفُوسِنًا , وَهُمْ أكثر وامكر وَانْكرء وَنَحْنُ أَقُضَعٌ . 
اصح , وَأطيحْ . 


تت 


1111110”ظص ا 5:61 


باب المختار ص كمه ع2 ومواعظه 2 5 0 


بشو مخزوم بطن من قريش وهو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
ابن لوى بن غالب . وسهم أبو جهل بن هشام بن المغسرة ة وال المغيرة وكات 
لمخزوم ريح طيبة كالحزامى ولون كلونه » والولد يشبه الوالد غالبا . ولذلك 
كانت هذه البطن تسمى بريحانة فريش ء وكأن المغيرة بن عبد الله ابن 
عمر بن مخزوم تسمى بذلك. وقيل : لأنه كان في رجالهم كيس لذلك يحب 
الحديث إليهم وفي نسائهم لطف وتصنع وتحبب إلى الرجال ولذلك يحب 
نتكاحهم . 

وأما بنوعبد شمس بن عبد مناف فمنهم ربيعة وابناه شيبة وعتبة . 
والأعياص . وحرب بن آمية وابنه أبو سفيان » واسيد بن عتاب » ومروان ابن 
الحكم . ووصف هذأ البطن يبعد الرأى وهو كناية عن جودته يقال : قلات 
بعيد الرأى ى . إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوة رأيه » ثم بكونها أمنع لما 
وراء ظهورها وهر كناية عن الحمية . ثم وصف أهل بيته وهم بنوهاشم 
بكونهم أبذل لما في أيديهم : أي أسخى ثم بكونهم أسمح عند الموت 
بنفوسهم : أي أشجع . ثم وصفهم بفضيلة خارجية ورذيلتين ووصف بني 
هاشم شلاث فضائل بدنيتين نفسائيسة والفضياة ضهم هي كشرة 0 
والرذيلتان كونهم أمكر : أي أكثر حيلة وخداعا وكونهم أنكر : أ ى أكثر نكرا . 
والنكر : المنكر ء وأما فضائل بني هاشم فكونهم أفصح وكونهم أصبح أى 
أحسن وجوها وأجمل وهما فضياتان يتعلق بالبدد » ويحتمل أن بريد بالأصيد 
كونهم ألقى للناس بالطلاقة والبشر ومبدأ ذلك فضيلة نفسانية » ثم كونهم 
أنصح . والنصيحة لمن ينبغي نصيحته فضيلة نفسانية تحت العفة . 


7 - وقال عَليْهِ الشلام شَتَانَ ما بَينَ عَمَيْنٍ : عَمَل تَذْهَبُ لَذَنَهُ 


وتبقى تبعَمَة 3 وَعَمَل تَذَْهْبُ مَؤُونتهُ وَيبقَى جره . 
وشتان : أي افترق بينهما . 
0000 ْ ْ ٍ 
والأول : العمل للدنيا . وتبعته هو ما يتبعه من الشقاوة الاخروية . 
والثاني : عمل الآخرة . وظاهر أن بينهما فرقاً عظيماً . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


م 
م 
1_0 

35 1 


١‏ - ويسم اجَنازة نمع رجلا يتضحك فَقَال عَلَيْهِ آله لسَلام : كان أ 
آلْمَوتَ فيها عَلَى عَيْرِنَ كت 3 كان لحن فيها علو غيرن وجب نّ وك لي 0 


ىبن الات سَلرْ عا قليل, نا زاجئون. رهم ألجدقهز . تافل | 
انهم ؛ ' كنا دون بعَدَهُمْ قد نسِينا كل وَاعْظةَ , وَرْمِينا بكل جَائِحةَ ة !! 1 
طوتى لِمَنْ دل في نَْسِهٍ , وَطَابَ كلب به وَصَلْحَت سَرِيرَه , وَحَشدد 


اببانا مي 


خَلِيفَته . وَانققَ قَ الفضل بِنْ مَالِهء وَأْسَكَ مَسَكَ الفُضل مِنْ لِسَانِه, وَوَسِعَتّهُ 


. 23 
ستول 


السنة . وَلم يِنْسَبْ إلى الْبدْعَةِ . 7 

فال الرضي أقول : ومن الناسٍ مَنْ يُنْسّسُ هُذاا | الكلام إلى 
رسول الله صلى الله عليه وَآله وَسَلُمْ . 

الأحداث : القبور . والجائحة : الداهية المستأصلة . 

وغرض الفصل التنفير عن وضع الضحك في غير موضعه والتذكير بأمر 
الآخرة . 

ودثر ب تشسيهانت اث * 

أحدها : تشبيه الموت بالمكتوب على غير الانسان . 

والثانى تشبيه الحق الواجب عليه بما وجب على غيره دونه . 

والثالث : تشبيه ما يشاهد من الأموات بالمسافرين الذين يقدمون عن 
فريب . 

ووجه الشبه في الشلاثة قلة اهتمام الناس بالموت والتفاتهم إلى أداء 
واجب حق الله ٍ وعدم أعت هارم بم بمن يموت . 

من ا وجه التشميه فإن الفاع. مثل هذا الفعل بالأموات كأنه لقساوة |0 


وقوله طوبى إلى أخمره . ترغيب في اقتناء الفضائل المذكورة بأن له || 


. 0-1 . 1 عوننن 5 نن : فزن نَ . 4 8 نت م س ا إديج د 219 
: 2 1 :. : بدا . : . .0 . ٍ- 8 2 
يد ' ا د . . . . . ' 
. 0 لل الع 0 ماع ألمي 3 2 7 
1 . 1 9 0 . 2 
: 3 8 8 5 2 8 . 252 ا 5 5 5 
كت 0 بك دييم ش 9 ص ال ا . 50 
١‏ م ١‏ ل ا 3 ا : 
كن 00 أده لت لل تيت 
3 


0 بلي : الإسلام هو آل جم ع اليم + هو اليقين ع وَألبْقِينُ ه هُوّ التضديق ؛ 


- المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


طوبى وهى في الحقيقة الحالة الشريفة التى لأولياء الله في الآخرة من طيب 
الحأل واللذة الباقية . وذكر ثمان فضائل : 

أحدها : ذلّةَ النفس لله عن ملاحظة حاجتها وفقرها إليه . ونظرها إلى 
معادها . 

الئانة : طيسا السب بأنحذه من وجوهه التي يشعى 

الشالئة : صلاح السريرة لله وإخلاص الباطن من فساد النيات في 
المعاملات مع الخلق . 

الرابعة : حسن الخلق واقتناء فضأ فشائله . 

الخامسة : أنفافق الفاضل عن الحاجة من المال فيما ينبغي من وجوه 
القربات إلى أئلّه وى فضيلة السخاء 

السادسة : إمساك الفضل من المقال أي ما زاد منه مما لا ينبغيى وهو 

السابعة : عزل الشر عن النأس وهو العدل أو لازمه . 

الثامئةه ٠:‏ لوم سَثة الله ورسوله وعدم الخروج عنها إلى مأ تدع 2 

84 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : غَيْرَة آلرُجْل إيمَانّ » وَغَيْرَة المَرأةٍ كفرٌ 

أما ما الأول : فلآن غيرة الرجل تستلزم سخطه لما سخط الله من 28 شتراك 
رجلين فى أمرأة ة. وسخط ما سيخط الله موافق لرضاه ومؤيد لنهيه . وذلك 
إيمان . 

وأما الثاني : فلأن المرأة تقوم بغيرتها فى تحريم ما أحل الله وهو 
اشتراك مرأتين فما زأد في رجل واحد وتقابله بالرد والانكار . وتحريم ما أحل 
الله وسحخطه ما رضيه رد عليه وهو لا محالة كفر 


د َ قر جه 


6 - وقال عَلَبِهِ السلام لاسب الإسلام نِشبَة لَمْ ينسْبها أحَد 


9 3 8 إن 
8 ا للدم 
0 0 "5 
- 0 0 
: ا 0 : 3 
3 .0 : 
. اه 5 0 
. 1 ا ا 0 
0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ته خم #م مم 2ع 4 مه 8 
والتصديقٌ هو الإقرار 3 والإقرار هو دام 3 وَآلِدَدَاءٌ 7 العمل الصالِح . 4 


0 | 5 
الأول : أن الزإسلام هو اليقين . 0 


والثاني : أنه التصديق . 
والثالث : أنه الاقرار . 5 
والرابع: أنه الأداء . 1 

والخامس : أنه العمل , 


أما المقدمة الأولى : فلأن الإسلام هو الدخول فى الطاعة ويلزمه 
التسليم لله وعدم النزاع في ذلك . وصدق اللازم على ملزومه ظاهر : 

وأما الثانية : فلأن التسليم الحق إنما يكون عن تيقن استحقاق المطاع 
للتسليم له فكان اليقبن بذلك من لوازم التسليم لله فصدق عليه صدق اللازم 
على ملزومه 1 

وأما الثالثة : فلأن اليقين باستحقاقه للطاعة والتسليم مستلزم للتصديق 
بمأ جاء به على لسانٍ رسول الله يديك : من وجوبس طاعته فصدف على اليقين 
به أنه تصديق له , 

وأما الرابعة : فلأن التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله  .‏ |1 

وأما الخامسة : فلأن الإقرار والاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقر 7 
المعترف لما أقر به فكان إقراره أداءا لازما . ظ 

وأما السادسة : وهو أن الأداء هو العمل فلأن أداء ما اعترف به لله من || + 
الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملا . ؤ 
21 ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أن الإسلام هو العمل لله بمقتضى || ” 
٠ 1‏ أوأمره وهو تعسير بخاصة من خواصه كما سبق بيانة , 7 
١1١١ |‏ وَقَالَ عَليِِ آلسّلامٌ : عَجِبْتُ لِبَجيل يَشتنجل الْقَفْرَ آلَنِي مِنْهُ ||" 


ا رم -]_ء. ل 5 0 
. + ل 0 0 
0 9 1 ر ١4.0‏ 2 ْ وككدة تر 
الى ِ 0 2 | 0 3 اله , 


9 شرت 1 ويفون الْعْنى لْنِى ياه طلب ع ٠‏ فَيَعيش شي ألدذيا عيش الْفَقرَاء ب 5 


0 8 2 80 بي ع م اين 7 30 ٌ 
9 وباس في الآخرة حساب الأغنياء 3 وعجبت 3 عجرت للمتكٍ, لذي كان نَ بالأفس, 0 | 
9 0 , ع 2 3 0 7 


1 8 5 
00 عض 6 لام #2 م 2م 
3 0 7 5 العشأة 0 35 وَعَحِيْتَ لعامر د الََْاء تارك دأر أَلْبْقَاء . 


تعيجحب نرلكتر من ستة هم محل العجب والغرض التنفير عن رذائلهم : 


الأول : البخيل وجعل محل التعجب منه ثلاثة أمور : 


أحدها : أنه إنما يبخل خوف الفقر فى العاقبة لو أنفق المال . 
وعدم انتضاهة به في الحال حوره ة فقر سحاضر فكاأن ذلك مستعحلا ال الذي 


هرب منه إلى البخل . ١‏ 

الثانى : أنه طالب للغنى ببخله وبخله أبدأ سبب لفقره الحاضر المنافي 
لغناه والمفوّت له . فما يعتقده سبب الغنى هو المفوت للغنى . 

الشالث : أنه يعيش في الدنيا عيش الفقراء لعدم انتفاعه بماله , 
ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لمشاركته إياهم فى جمع المال ومحبته 
اللذين هما مبدء! الحساب . فكان منهم بهذا الأعتار. 

الثاني : المتكبر ونبه على وجه العجب منه بذكر مبدأ كونه وهو كونه |1 
نطفة فى غاية الحقارة والسخف المنافى للكبر ء وغايته وهو كونه جيفة في | 
نهاية القذارة . فجمعه بين هذين الأمرين وبين التكبر من العجب العجيب .. 7 

الشالث : الشاكٌ ني الله وهو يرى نخلقه وذلك جمع بين الشسك في ٌ 


و حضو دن بسر وا بيه ظاهراً في وجوت ميخلوقا سه و حا نس مصنوعاته وهر محل || 5 
العجب . 


مع رؤيته دأئما محل آل لتعجب . 1 


٠‏ ا ه 
الخامس : منكر النشأة الاخرى وإعادة الأبدان بعد عدمها . وظاهر أت 


الل مم 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


إنكاره لذلك مع اعترافه بالنشأة الأولى وهي .الوجود الأول للخلق من العدم |5 
الصرف محل التعجب لأن الأخرى أهون كما قال تعالى : « وهو أهون 2/1 

السادس : عامر الدنيا مع كونها فانية زائلة مع تركه لعمارة الآخرة |/4 
الباقية والبافى مأ فيها محل التعجب . 


ظ وغرض التعجب من هؤلاء والإشارة إلى وجوهه تنفير الخلق من الأمور 
المذكورة . 


-١١١ 3‏ وقال عليه السلام: من قصر في الْعَمْل آبتليَ بِالهُمْ . وَلآ 
حاجة لِلهِ فيمن ليس لِلَهِ في مَالِهِ ونَفْسِهِ نْصِيبٌ . 

المقصر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفراً على الدنيا مفرطاً فى 
طلبها وجمعها وبقدر التوفر عليها يكون شدة الهم شي جمعها وتحصيلهاأ أويه 
ثم في ضبطها والخوف على فواتها ثانيا , 8 المشهور : خد من الدنيا مأ 
شئت ومن الهم ضعفه . فنفر عن التقصير في الأعمال البدنية والمالية بقوله : 
ولا حاجة لله . إلى اخره . وكنى بعدم حاجته فيه عن إعراضه عنه وعدم 
النظر إليه بعين الرحمة لعدم استعذأده لذلك . 

00 اق م مهام ءج “ام # ور 8 ا يي 

4 وقال عليه السلام : توقوا البرد فى اولهء وتلقوه فى أخخره فإنه 
4-5 الى ةد ى. سن * ١‏ الى 0 كعم وي ال# ا لد معام 50# 00001 
يفعل فى الابدانٍ كفعله في الاشجار . أوله يتحرق وأخمره بورف . 

إنما وجب اتقاؤه فى أوله وهو أول الخريف أن الصيف والخريف 
يشتركان في اليس فإذا ورد البرد وحينئذ ورد على أبدان استعدت بحرارة 
الصيف ويبسه للتخلخل وتفتح المسام والجفاف فاشتد انفعال البدن عنه 
وأسرع تأثيره في قهر الحرارة الغريزية فيقوى بذلك في البدن قوتا البرد | 
والييس اللتان هما طبيعة الموت فيكون بذلك يبس الأشجار واحتشراق الأوراق م 
وانحسارها وضمور الأبدان وضعفها . وأما أمره بالتقائه في آخرهء وهو آخخر | 
الشتاء وأول زمان الربيع فلأن الشتاء والربيع يشتركان في الرطوبة ويفترقان بأن 


55 ”"* )1( 


71 بتي باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ل 


الشتاء بأرد والربيع حجار فالبسرد المتأخر إذأ امتزج بحصسرارة الربييع وانكسرت 0 
سورتة بها لم يكن له بعد ذلك نكأية شي الأبسدان فقفويت لذلك الحرارة 00 
الغريزية وانتعشت فكان من اعتدالها بالبرد مع الرطوبة استعداد لمزاج هو 
طيعة الحياأة. وكأن منه النمو وقوة الأيدان وبروز الأوراق والثمار . 


وقوله : فإنه. إلى آخره . 
صغرى ضمير نبه به على توقيه وتلقيه . وتقدير كبراه : وكل ما كان 
كذلك فإنه يجب توقّى أوله وتلقي آخخره . 
وقوله : أوله يحرق وآخخره يورق . 
وهو وجه التشبيه . 
8 وَقَالَ عَلَيْه السلام : عَم الْخَالِقٍ عِنْدَكَ يُصَعْرٌ الْمَخْلُوقَ في 
هذا أمر وجده العارفون بالله فإِنْ من عرف عظمة الله وجلاله ولحظ 
جميع المخلوقات بالقياس إليه حتى علم مالها من ذواتها وهو الإمكان 
والحاجة وعدم استحقاق الوجود إلا منه تعالى علم أنه في جنب عظمته عدم 
ولا أحقر من العدم . وشدّة صغر المخلوق في اعتبار العارف بحسب درجته 
في عرفانه . وقيل لبعض العارفين : فلان زاهد . فقال : فيما ذا ؟ فقيل : 
في الدنيا . فقال : الدنيا لا قزن عند الله جناح بعوضة فكيف يعتبر الزهد 
فيها ؟ والزهد إنما يكون في شيء والدنيا عندي لا شيء . 


1٠١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الام : وَقَذ رَجَمَ مِنْ صِفَينَ شرف عَلَى الْقبُور 
بظاهرٍ الكوفةٍ : 

ا أَمْلَ آلدَّيَارِ الْمُوجِسَة وَالْمَحَالٌَ الْممْفِرَةِ . وَالمُور آلْمُظْلِمَةِ ! يَا أل 
الشربة . يا أل الْعُرْبَةٍ » يا أَهلَ الْوَحْدَةٍ يا آهل الْوَحْشَةٍ ! أنهمْ لنا قرط 
سَابقٌ , وَنْحُ لَكمْ تَبِمٌ لآق . أمّا آلدُورُ فَقَدْ سُكِنْتْ , وَأمّا الأزواج ففذ | 
كحت ء وَأمّا آلْأَموالُ فَقَدْ قُسِمَتْ , هذًا حَبَرُ مَاعِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمٌ ؟ ‏ |7 
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م آلْقَتَ إلى أَضْحَابه فَقَالَ : أَا لو أَذِنَ لَهُمْ في الْكلام لأخْبَرُوكم 
أن « خَيْرٌ آلزّادِ آلتَقُوَى » . 

الفرط : الذي يتقدم الواردة فيهيىء الإرشاء والدلاء . وخاطبهم نش 
خطاب من يسمع إقامة لحالهم المعهودة مقام أشخاصهم الموجودة . والديار 
الموحشة والمحال المقفرة : القبور . وغرض الفصل ترقيق القلوب القاسية 
وتنبيه لنغرس الغافلة عن غاية الدنيا ومتاعها لغاية العمل فيها كما ينبغي . 
ولما كان الحق هو أن خير الزاد التقوى كما نطق به القران الكريم وكان ذلك 
أمرا شاهد المتقون في جزائهم بتقواهم والفجار في حرمانهم بعدمه لا جرم لو 
اذن لهم في الجواب واعطوا ألته لكان جوابهم ما عرفوا من الحق . 


١ ْ[‏ - وَقَالَ عي آسَّلام وقد سَهِمْ رجلا يدم لديا أيهَا آلذَاء للدُنيا 
الْمغيدٌ بغرُورهَا , الْمَخدُوعٌ بأبَاطِيلِها! اتغتر بالدَنيا ثم َذْمُهَا ؟ انث الْمُبَجَرَم 
لبها أمْ هي الْمُتَجرْمَةُ عَليِكَ ؟ مَتى آسْتهْوَبْكَ أَمْ نتى غَرَنكَ ؟ أَبِمضَارع 
بَائِكَ مِنَ الْبلَى ؟ أمْ بِمَضَاجِع أمَهَاتِكَ نَحْتَ الّرَى ؟ عَلْلْتَ بكفيك ؟ 
كم مَرْصْت يديك ؟ تيفي لهم الشفاء وَْشوْصِفٌ لَهُم | الأطناءً غدَاة لآ 
يُغني عَنْهُمْ َوَاوُك , ولا يُجَدِي عَلَيهِم بكاوك ؛ ولم يا نفع أَحَدَهُمْ | إِشْفَاقك , 
ول نعف فيه بطلِيتبك . وَلَمْ تفع عَنْهُ بعوْتكَ ! وَقَدْ ملت لَك به آلدنيا 


نَفْسَكٌُ! وَبمصرعِهِ مَصَرَعَكُ . 


إن ٠‏ آلذَّنيَا دَارُ صِدْقٍِ لِمَنْ صَدَقَهَا ء وَدَارُعَافيَةٍ لِمَنْ هم عَنهَا , وَدَارْ 
غِنِى لِمْنْ تَرْوَدَ منهاء وَدَارَ موعِظَةٍ لِمَنِ نط بهَاء مَسْحِدُ أجِباء آللّه: 
َمُصَلَّى مَلائكَة آللّهِ » وَمَهبط وَحي, آللّه » وَمَنْجَرٌ أَوْليَاءِ آللّه : أكتسيرا فيهًا 
آلرَّحْمَةٌ » وَرَبحُوا فيا الجَنة . فَمَنْ ذا يَذَمُهَاوَقَدْ آذْنت بِيْنِهَا » وَنَادت 
بفراقها . وَنَعْتْ نَقْسَهَاء وَأَمْلَهَا ٠‏ فَمَثَْتَ لَهُمْ يسَلائِهَا آلْبِلاَ » وَشَوتهُم 
بسرورها إلى آالسَرُور ؟؟!! رَاحْتَ بِعَافَِةٍ » وَآبتكرت بِفْجِيعَةٍ . ترَغِآ 
وترهيباً . وَتَخويفاً وتَحَُذِيراً » فذمها رجَالٌ غَدَاةَ آلندَامَةِ ؛ وَحَمَدَها آخَرُون 
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نمطا 
أقول : المتجرم : المدعى جريمة واستهوتك : طلبت هواك إليها 
وهواك فيها . ومثلت : صورت . 
بخ له على الاترار بها وها مع ذلك وكذب دعو انها هي ذات 
عليه وأكد ذلك باستفهام أ بلك لذ و له متها بي شيء كان أمن مصارة 
الأباء أم بمضاجع الأمهات . وذلك على وسوه الاستهزاء منه والتنيه 4 على م 
يوجب النقرة ة منها وعدم الاغترار بها من سوء صنيعها بأهلها حتى كأنها قاصدة 
ذلك اليه والتنفير عنها . 

وقوله : كم عللت . إلى قوله : مصرعك . 

ا ل 0 
يلك ني لمصرحه مصرعك ) وتقدير الكبرى : وكل من لل للك ذلك 
وصوره لك فليس من أهل التلبيس عليك والغرور لك. بل من تصحاتك ' 
ومنبهيك من غفلتك . ثم لما نفى عنها الذم أخذ في مدحها وذكر لها أوصافا 
تمأنية : 

أحدها : أنها دار صدق لمن صدقها أى فيماأ أخبر به بلسان حالها من 
فنائها وزوالها . وتصديقه لها اعترافه بذلك منها والعمل به . 

الشاني : ودار عافية لمن فهم عنه! ما أخبرت عنها من عظاتها حتى 
احترز من آفاتها وعوفي من عذاب الله بها . 

الثالث : ودار غنى لمن اتخذ فيها التقوى زاداً لسفره إلى الله . وظاهر 
أن التفوى وثمرتها في الآخرة أعظم غنى للمتقين . 


الرابع : ودار موعظة لمن اعتبر بها فعلم وصفها وغايتها . 

الخامس : كونها مسجد أحباء الله من رسله وأوليائه . 

السادس : كونها مصلى ملائكة الله الأرضية الذين سجدوا لآدم ناث . 

الشامن : كونها متجر أولياء الله الذين اكتسبوا بعبادتهم فيها رحمته 
وربحواأ لع | 

ثم استفهم تعسف هله الممادح عمن يذمها منكراً 3 ومييناً لأحوال 

أخرى لهأ ينافي دمهاأ أى فمن د يذمهأ ولها الصفات المذكورة وي على هده 
الأحوال ؟ وذكر منها سنة 1 

إحديها : كونها أذنت أهلها وأعلمتهم بفراقها . والواو فى قوله : وقد 
للحال . 

الثانى : ونادت بفراقها 1 

الشالث : ونعت نفسها . كل ذلك بلسان حالها من التغيّر والانتقال | 
المؤدذن ' بالزوال 5 ٍ 

الرابع : كونها مثلت لهم ببلائها البلاء في الآخرة . 
لأن كل ما فى هذا العالم فهو صورة ومثال لما في عالم الغيب ونسخة منه | 
يعتبر به ويقاس إليه ولولا ذلك لانسد طريق الترقي إلى الحضرة الإلهية وتعذر )أ 
الوقوف على شيء من أسرارها . فالسالكون إلى الله لما شاهدوا بلااع الأسحرة 
مل بأزاء الدنيا عملوا للخلاص فيك وشاهدوا سرورها من لمر ل الدنياأ وعلموا ' 
أن بينهما فرقاً عظيماً وأن الأشرف لا يحصل إل برفض الأخس فاتتضت | 
اراؤهم الصالحة بيع سرور الفاني بالباقي . ظ 

السادس : رواحها بعافية وابتكارها بمجيعة . وهو كناية عن سرعة || 
انتقال أحوالها وتبدل أطوارها من رخاء إلى شدة ومن صحة إلى سقم ونسب || : 


باب المختار من حتكمه (ع) ومواعظه 


.]| هذه الأفعال إليها لآن لها سببية ما في ذلك . 00 
0 ولما نسب إليها الأفعال الاختيارية جعل لها منها غايات وهي ترغيب || 
|| الناس إلى الله وترهيبهم منها . ثم أشار إلى سبب ذمها ممن ذمها وهوندامة | 
:!! المفرطين فى اتخاذ زاد التقوى إلى الآخرة منها فنسبوا ذلك التفريط إلى 
ثأاانة : 

أحدها : تذكّرها لهم بزوالها أن وراءهاغاية باقية يجب العمل لها 
ظ الثاني : حديئها لهم بدلك حتى صدفوا . 

الثالث : وعظها لهم بعبرها حتى اتعظوا . 

فيل - وَقَالَ عَلْيْهِ السلام ' إن له ملكا ينادى في كل يوم 1 لدوا 
لِلْمَوْتِ » وَآبنوا لِلْحَرَابِ . وَآجمَعُوا لِلقناءِ . 

ذلك النداء على وفق ما لي من القضاء الإلهي في طبيعة الدنيا 
وغايتها » والأمور الثلاثة وهي الموت والفناء والخراب غايات طبيعية . واللام 
فيها هى المسمأة لام العافة ٠.‏ 

11 وَقَال عَلَيه السلام : لديا ار مَمر إلى دار مُقَرء وَآلئاس فيهَا 
رَحلان : رجل بَاعَ فيها نفسه فاويقها . رَرَجَل آبْنَاعَ نَفْسَهُ فَاعتَقَهًا . 

أويقها : أهلكها . وكون الدنيا دار ممر باعتبار أنها طريق إلى الأخرة 
. |.ى !أ ١‏ وإستعار لفشل ! 8 9 3 : 
لني هي دار المقر . واستعار لفظ البيع لبائع نفسه باعتبار تسليمه لها إلى 
الهلاك الاخروي واعتياضه عنها ما أصابه من اللذة الدنيوية » وكذلك لفظ 
ش الابتياع لمشتري نفسه باعتبار إنقاذها من ذلك الهلاك يبذل ما قدر عليه من 


|| ظاهر . 


له اخ ماس 0000 يرم رن عم طأحدم 
4 وَفَالَ عليه آلسامُ : لآ يكُونُ آلصَّدِينُ ضَدِيقا حَنَّى يَسْمْط أخَا 
| في ثلاث : في لَكُبْيهِ ٠‏ وَغَيْتهِ ‏ وَوَفَاَه . 
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جعل لصديق الصدق خاصة يعرف بهاء وهو أن يحفظ صديقه في |71 
الأمور الثلاثة . وحفظه بالقيام مقامه فيما ينبغي فعله في صلاح حاله بقدر || 
الامكان . ا 

6 - وقال عَلَْهِ آلسَلامُ : مَنْ أغطي أبعا لَمْ يُخْرَمْ أرْبَعا : : من ظ 
أعطِيَ آلدّعاءً لم يحرم الإجابة» وَمَنْ أطي التوبة لم يحرم القبول. وَمَنْ || 
أطي الإسْتِعمَارَ لَمْ يُحَرْم الْمَعْفِرَةَ » وَمَنْ عطي الشكْرٌ لم يخرم لزيد ْ 


وتصديقٌ ذْلِك شّ كتاب الل قال الله فى الذعاء :8 أَدْعُوني أسْنَجِبْ 


الس 0 


- *وقالفي الإِسْيَعْفَارٍ : « ١‏ نميل شو يط شالع تلد التجدالة 
عورا رَجيماً 4 ونال في آلشكرٍ 3 لبن شَك رتم لأزِيدتكُمْ 4 وَقَالَ في توي ١‏ 
و نما آلتوْبة على الله ِلَذينَيَعمَلُونَ آلسُوء بجَهَالَةِنُمبتوبُونَمِنْ قريب قَاولئِكَينُوبُ 
آللَّهُعلَيْهمْ وَكَانَ آللَهُ عَلِيمآًحكيماً 0# 


أقول : الأمور الأربعة الأولى إذا كانت بإخلاص كان كل منها سبباً فى 
إعداد النفس لقبول صورة الرحمة الإلهية من واهبها . فالدعاء لإجابته . 
والتوبة لقبولها وإسقاط ثمرة المعصية . والاستغفار للمغفرة . والشكر 
للزيادة . والشواهد الإلهية ناطقة بذلك 4 وفق مقتضى العمل . 

- وقال عَليِهِ السلام : لصّلاة فُربَانَ كل تَفِيّ » وَآلْحَج جِهَادُ كل 
صعيف ) وَلِكُل شيءِ وَكَاٌ 5 م آللْدَن الصيام وجهاد لماه حسر 
لعل . 

التبعل : معاشرة البعل وصحبته والكلام إشارة إلى بعض أسرار هذه 
العبادات : فمن أسرار الصلاة كونها قرباناً إلى الله تعالى وقد علمت أنها 
أعظم ما يتقرب إليه المتقون به من العبادات » ومن أسرار الحج كونه جهاداً 00 
فى سبيل الله لما فيه من مشقة السفر ومجاهدة الطبيعة ومقاومة النفس الأمارة ||.. 
بالسوء. مع قوتها لشبهة عدم الاطلاع على أسرار الحج وفائدته مع مافي || ' 
كيفيته من الأفعال التى يععجب منها الجاهلون . وإنما خصٌ الضعيف بذلك || 
جذباً له إليه ولأن للقوى جهاد آخر هو المشهور » ومن أسرار الصوم كونه زكاة : 
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للبدن لما فيه من تنقيص قوته وكسر شهوته لغاية طاعة الله والشواب 
الأخصروى . وكما أن الزكاة تنقيص في المال مستلزم لزيادة الشواب في 
الآخرة . ومن أسرار التبعل حسن معاشرة البعل وطاعته فى طاعة الله وفي 
ذلك كسر النفس الأمارة للمرأة وانقيادها فى صراط الله . 

7 - وَقَال عَلَيْهِ السلام : أَسسنْزلوا آَلرَرْقَ بالصدّقة . 

ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية . 

وفي الكلمة فائدذتان : 

إحديهما : الترغيب في الصدقة بذكر كونها سبباً لاستنزال الرزق . وقد 
مر أن الصدقة باب عظيم لذلك معد لحصوله » ومن وجوه إعدادها كونها نفعاً 
متعديا يستلزم تألف قلوب أهل الله والصالحين من عباده واجتماع هممهم 
على دعاء الله لصلاح حال المتصدق . 

الثانية : التنبيه على أقوى الأسباب الباعثة عليها وعلى البذل في أكثر 
الخلق ليعتمد فيسهل معه البذل وهو الثقة بالله واليقين بالخلف منه كما نطق 
به وعده تعالى # إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم #() الآية . 

وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّامُ : تنزل الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ . 

المؤونة : التعب والشدة وهى مفعلة من الأين . والمراد أن الشدة 
والثقل بالعيال ونحوهم معد لاستنزال معونة الله برزقه وقوته على القيام 
بأحوالهم ودفع المؤونة من جهتهم . 

9 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما أَعَالَ من آقْتَصَدَ . 

العيلة : الفقر . والاقتصاد : الانفاق بقدر الحاجة المتعارفة . وذلك 
معد لعدم الحاجة لأن قدر الحاجة من المال أمر قد تكفل الله بإدراره مدة 
البقاء وهو ما لا بد للمقتصد منه . 


١ (541-/7آ‎ 1 


باب المختار من -حكمه (ع) ومواعظه 


6 وق عته لثم . ٠‏ قله آلِْيَال أَحَدُ اليسَارَينء وَآلنُوَدُدُ ِف 1 
وآلهم نِضفٌ الْهُرم . 3 

ل الأول : فلان الغنى المتعارف يكون يحصول المال وللمال ]7 
اعشاران : ْ 

أحدهما : حصوله . 

والثاني : عدم إنفاقه . فحصوله يسار, وعدم إنفاقه على العيال لقلتهم 
يسار ثان . وأطلق اليسار على قلة العيال مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على 
السبب . 

وأما الثاني : فأراد العقل العملي . ولفظه مجاز في تصرفاته إطلاقاً 
لاسم السيب على المسبب ومن جملة تصرفاته في الْتذبير التودد إلى الخلق . 
ولما كان الإنسان محتاجاً في إصلاح معاشه إلى غيره وكانت معاملته لهم في 
ذلك إما على وجه التودد وما يلزمه من جميل المعاشرة وحسن الصحبة 
والمسامحة والترغيب » وإما على وجه القهر والغلبة والترهيب لا جرم كان 
التودد وما يلزمه نصف العقل : أي نصف تصرفه في تدبير أمر معاشه . 

وأما الثالث : فلأن الهرم إما طبيعي » وإما لسبب من خمارج وهو الهم 
والحزن والخوف المستلزم له فهو إذن قسيم للسبب الطبيعي . وقسم من || 
أسباب الهرم كالنصف له فاستعار له لفظ النصف وأراد : والهم نصف سبب 
الهرم . 

١‏ - وقال عَلَيْهِ السلام ينزل آلصَّبرُ عَلَى قَذَر آله لمصيبة » ومن 
ضرب يذه عَلَى فخذيه عند مُصِيتهِ خبط أجره. 

إن الله سبحانه جعل للإنسان قوة استعداد لأن يصبر بمقدار مصيبته فمن 
تم استعداده أفيض عليه ذلك المقدار من الصبر ومن قصر في الاستعداد || 
لحصول هذه الفضيلة وارتكب ضدها وهو الجزع حبط أجره. وهو ثوابه على 
ا 1 
الفخذين . وقيل : بل يحبط ثوا, ٍ : | 


1 د ا د سد 0 7 او ف 0" : 3 : 0 5 32 : لون 3 0 ا 
1 ' 1 : ا 0 ٠‏ 0 3 8 0:6 : 
8 . 5 اك 3 ل . . 5 5 
: انر" -. 0 5 كعم . . 0 300 3 53 5 
. : ايت ل ماه و م 0 “7 اطي 2 العاء 
. يت كن ا 2 0 0 اي ا م 
. 0-6 . دع 0 3 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


9 | قضاء ا لله وسخطه وعدم الألتمات إلى ما وعد به من توأنب الصايرين وهو معد 
]| لمحو الحسنات من لوح النفس وسقوط ما يلزمها من ثواب الآخر : 
١ 1 0" ْ‏ دَقَالَ اسل ا ِنْ ضَائِوٍ َِسَ لَهُ مِنْ صِيَامِءٍ لا 
1 َنم اس َإْطارمُمْ . 
[ أراد بذلك من أخل بشرط من شرائط صيامه وقيامه ولم يأت على وجه 
الاحراء 5 وأعظم شرط لهما توجههما إأى المعيود الحق عز سلطانه وشثرة 
| حل العسادة وفسادها من كثير دن الخلق إنماأ يكون للجهل بهذأ الشرط . 
| يستعمل ذكاءه وفطنته فى عق الخير وعلى الوجه المرضي للشارع : ويضع 
| كل شيء موضصعه 1 ومن كأن كذلك كأن نومة وإقطاره وله سام تصرقفاته في 
صادأته موضعة ة موضعهاأ من رضاء ألله ومصحشتكة , 
1 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : سُوسُوا إِيمَانكمُ بالصذقة »؛ وححصنوا 
نلك نا َ الك وأذفهو امواح لْبَلاءِ 0 | 
ى أملكوا . وذلك أ ن الصدقه من الأيمان التسام مملكه 
00 وأما تحصين المال بالزكاة فلأن منعها إنما يكون عن 
البخل وشدة الحرص. وذلك باعث لمستحقها على دمه وداع للحلق إلى 
[ التسبب في أذا ه فكان مانعها متعرضاً بذلك لتلف ماله وبأدائها محصنا له . 
(ْ واستعار [: لفظ الأمواج للحوادث المتواترة وقلك قر أن النصاةء بإخلاص مما بعك 
النهس للإجابة بالمطلوب . وغرصه الحث على الصذدقة والزكاأة والدعاء . 
1# وقال (عليه السلام) لكميل بن زياد النخعى رحمه الله قال 
كميل دي 
آلْجَيانِ ٠‏ فلت ا أَضْخَر تن ألصْعدَاء ؟ مل ؛ 
يا كُمَيْلُ إِنَّ هذه الْقُلُوبَ أَوْعِيَةُ فَحَيْرُهَا أَؤْعَامًا » فَاحفظ عَنى مَا اقول 
لك : 


0 
0 ل سس 0 
. -< 0 3 5 : 2 : : 1 0 0 
.' 0 5 5 3 
5 00 05 5 1 : 1 1 
7 "ام : 9 00 - --. 355 03 3 َ. 0 5 
ليا 0 0 لايم 3 له 0 260 . يعدا 373 5 
اذلو 0-0 اعم 5 |" . 


2 باب المختار من سحكمة (ع) ومواعظه 0 
2 و ع م #ى كخ مض سم ةمض اعم ع اس 0 
لناسنٌ نلانة - فعا ربا 9 جا . عا 
٠٠‏ لاسن للاثة : قعالم رياني ملم على سيل نلو ومَمَج رع . 


ع ع 2 5 


بزواله 
ا كميل ؛ العل: دين يُذَان به 4 به يَكسِبٌ آلإنسَا نْ آلطاعةً فى حَيَاته , 
- هيو ١‏ 


وجميل الاحدوثة تعد فاته 3 وَالْعِلَم حَاكم وَآَلْمَالُ مَحَكوم عَلَيْه : عليه 

يا كميل ؛ مَلَكَ خَرّان الأمُوال وهم أحياءٌ . اتلد تاقوة نا بها 
جل شا ىا تر مر قم 28 لم ريع قي 
الذهر ٠‏ أعيانهم مفقودة » وامثالهم في في الْقلوبٍ مَوجَودّة . هَاإِنَ هاهنا لَعلْماً 
جما ( واشاز عليه السلام إلى صَدْرو) ل أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً . لى ِب لقنا 
1 0 2ه 2 4 
عير مَامُونٍ عَلَيِْ » مُسْتغلا آله آلدينٍ للدًُا » ومُسْتَظهِرا ب نعم آللّهِ عَلَى 
نا » ويجَج عَلى ألياد » أز هادا لخم ان لا صل له فى 
ناه نقح آلشّكُ في قله لأوّل عارض, مِنْ شبهَة . آلآ لآ ذا وَل اك , 
أو منهوماً لذ سلس آلْقِيَاد لشهوَةء او مُخْرّماً اَم وَآلإِدْخَارٍ. 25 
رَعَاةٍ لين في شيء . ٠‏ أ شيم شنها يهنا لأ آلسَّائِمَة . كَذَلِكَ يمو 


لل ب ِمَوْتِ حَامك 


مد بلى ' لآ تحَلُوا آلأرْص مِنْ قَائم لله بحْجَةٍ. نا ظاهررا 


ا# 201 


قر ا أو خَايفا معمُورا .لقلا نل ججح الله يانه » وَكمْ ذا ؟ 
وليك ع وليك و لَه الْهلونَ عَدّدا . َآلأَعْظَمُون قذرا. بهم تشفط الل 


05 


حججَة وبيناته حت يودعوهًا نظَرَاَهُمٌ 1 ويزرعوها في قَلُوب أَشْبَامِهمٌ 7 


هَجَمَ بهم للم عَلَى حَقِيقة لْبْصيرة : وَبَاشروا روح لين ؛ فآستلانوا ما 
ا لْمتَرَفونَ 3 وَانْسُوا بمأ سبو حش منة الْجَاهلونَ 3 وَصحبوا ألدنًا 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
٠‏ ا بِأبْدَانٍ أ وَاحَهَا مُعَلْقَةٌ بالْمَحَل الأغلى 3 ولعِكَ خلَاء آللّ شي أرضه 4 
َ وَآلدّعَاةَ إلى دبسة . أ أ هو شوقاً إلى رؤيتهم ) إِنصَرفٌ إِذَا ث2 لإماضة ' 

أقول : الجبّان : الصحراء . والصعداء : نوع من النقس يصعده 


ا المتلهف والحزين 1 والهمج : ذبأت تسمخيرة كالبعوض , والرعاع ٠‏ الأحلراث 


ْ والعوام ١‏ واللقن : سريع الفهم ٠.‏ والأحناء 1 الجوانت : والمنهوم باللذة : 
ئ الشره فيها الحريص عليها . والمغرم بالجمع : شديد المحبة له . وهجم : 
وفى الفصل نكت : 
إحديهما : أنه تدر أعده ونبهه للفهم عنه بقوله : إن هذه القلوب . 
إلى قوله : لك . 
الثانية : قسم الناس إلى ثلاثة ئة أصناف . ووجه القسمة أن الناس إما 


عالم أو ليس . والثانى : إما طالب للعلم أو ليس . ثم قيّد كلا من الأقساء 
الثلاثة بصفة أو صفات : 


فالأول : العالم . ووصفه بالرباني نسبة الى الرب تعالى على غير 
قياس : أي العالم علم ربوبيته وهو العارف بالله تعالى وزيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسبةء قال الله تعالى : # كونوا ربانيين204 وقيل : سموا بذلك 
لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها . وقيل : لأنهم يربون 
العلم : أي يقومون بإصلاحه . 

الثاني : المتعلم . ووصفه بكونه على سبيل النجاة . ولما كان العلم | 
سببا للنجاة في الآخرة وكان المتعلم في طريق تحصيله كان على سبيل النجاة 
ليصل إليها بالعلم الذى هو غايته المطلوية . 

الثالث : العوام . ووصفهم بأوصاف : 

أحدها : استعار لهم لفظ الهمج باعتبار حقارتهم . 


| م شو 


ياب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : وصفهم بالعامية والمحداثة لكونهما مظنتي الجهل : 
والغباوة . 


الخامس : كونهم لم يستضيؤوا بنور العلم وهو كونهم على ظلمة 


الجهل . 
السادس : ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . واستعار الركن الوثيق 
للاعتقادات الحقة البرهانية التي يعتمد عليه في دفع مكاره الآخرة . 
الثالثة : في مدح العلم . وتفضله على المال من وجوه : 
أحدها : أن العلم بحرس صاحبه من مكاره الدنيا والآخرة والمال 
بحرسه صاحبه . والفرق بين ما يكون حارسا لصاحبه وبين ما يحتاح صاحيه 
إلى حراسته في الفضيلة والنفع ظاهر . 
الثاني : أن العلم يزكو ويزيد بإخراجه وإفادته لطالبيه لتذكر العالم 
تعليمه ومذاكرته لما غفل منه واستنباطه ما لم يكن عنده . والمال تنقصه 
النفقة والإخراج منه . 
الثالث : أن صنيع المال وهو الإحسان به يزول بزوال المال . 
والإحسان بالعلم باق لبقائه . وصنيع : فعيل بمعنى مفعول . 


الرابع كون معرفة العلم - أي تحصيله ‏ ديئاً يدان به . وقد علمت | * 


كونه الأصل في الدين : 
الخامس : كونه يكسب الإنسان طاعة الخلق له في حياته وجميل 
ٍ ' 00 
الاحدوئة بعد وفاته . وهما من فضائله الخارجية . 


تصريفه في جمعه وإتفاقه إنما يكون على وفق العلم سوحسوه تحصيلةه 
ومصارفه . 


السابع : من أفضليته على المال كون خرّان المال هالكين في الآخرة 
محكوم عليهم بذلك في الدنيا وإن صدق عليهم أنهم أحياء كما قال تعالى : 
والذين يكنزون الذهب والفضة 204 الآية . وأما العلماء فباقون أبدا . 
وإن فقدت أعيانهم من الدنيا فصورهم في القلوب مشاهدة موجودة . 

الرابعة : أشار بعد تقرير كمال هذه الفضيلة إلى أن في صدره منها 
شيا كثيراً . وإنما يمنعه عن إظهاره عدم وجدان من يحمله عنه و ها 
للتنبيه . وجواب - لو محذوف تقديره لأظهرته . 


الخامسة : استثبت من يجده ونبه على عدم صلاحيتهم لحمل ما عنده من 
العلم ؛ وأشار الى أربعة أصناف منهم » ووجه القسمة أن غير أهل العلم من 
الناس إما طالبود له أو غير طالبين . والطالبون إما قادرون على القيام بالحجة أو 
غير قادرين . وغير الطالبين له هم المشغولون بغيره عنه فاشتغالهم إما بالانهماك 
في لداتهم وسهولة الانقياد لشهواتهم 5 وإما نمبحية جمع المالوادخاره . ظ 
فالأول : هو الخبيث الموصوف برذيلة الجربزة » وأشار إليه 
ع 2 
وأشار إلى و جوع عدم صلااحيته أحمله : 
أحدها : كونه غير مأمون عليه : أي هو مظنة أن يذيعه إلى غير أهله 
[أن بديغه ‏ خ - ] ويضعه في غير مواضعه . والضمير فى قوله : عليه . 
الثاني : كونه مستعملا لآلة الدين وهو العلم في الدنيا واستعماله فيها 
كالتكسب به » ومستظهراً بنعم الله وهي العلم على عباده كالفخر عليهم 
ومغالبتهم واستعمال حجة الله وما علمه منها فى مقابلة أوليائه وتلبيس الحق 
بالباطل . 
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وأما الثاني : ممن لا يصلح لحمله فهو المة لمقلد » وأشار إليه بقوله : 
ومنقادا . إلى قوله : شبهة . ومنقاداً عطف على لقنا . وأراد بالانقياد للحق 
الإيمان به وتسليمه على سبيل الجملة . وأشار إلى كونه غير صالح لحمله من 
وجهين : 

أحدهما : كونه لا بصيرة له في جوانب العلم وتفاصيله . 


الشاني : كونه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة . وذلك |".. 


لعدم العلم وثباته في نفسه بالبرهان والحجة الواضحة . 

وقوله : لا ذا ولا ذاك . أي من حملة العلم . 

الثالث : هو المشار إليه بقوله : أو منهوما . إلى قوله : للشهوة . 

والرابع : هو المشار إليه بقوله : أو مغرماً بالجمع والادخار . وأتبعهما 
في معرض الذم لهما بوصفين : 

أحدهما : كونهما ليسا من رعاة الدين في شيء : أي لا تعلق لهما 
بالدين وأهله . 


الدين وتمرنة فى الأخرة . وقوله : كذلك * أى تقارس تلك الأحوال من عدم 
التشبيه يفيد مقارية الأحوال .» وعنى بحامله نفسه ومن عساه يكون من أهله 
بومئذ م استدرك بقوله ٠‏ اللهم بلى عدم خلو الأرض من قائم لله جيجه 
إما ظاهراً أو مستتراً مغموراً في الناس . وأراد بالظاهر من عساه يتمكن من 
إظهار العلم والعمل به من أولياء الله وخلفاء أوليائه في موضع من الأرض . 
وبالشائف | لمغمور إلى من لم يتمكن من ذلك . 

كل زمان مادام ال التكليف بائياً وأن ن الإمام قائم بحجة الله على خلقه ويجب 
بمقتضى حكمته . وهو إما أن يكون ظاهراً معروفاً كالذين سبقوا إلى الإحسان 
روصلوا إلى المحل الأعلى من ولده الأحد عشر ء وإما أن يكون خمائفاً مستوراً 


الثاني : كونهما أقرب شبهاً هما الأنعام السائمة باعتبار غفلتهما عن || 


باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 


لكثرة أعدائه وقلة المخلص من أوليائه كالحجة المنتظر لكلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل . 

وقوله : وكم ذا . استطاء لمدة غيبة صاحب الأمر وتبرم من امتداد دولة 
أعدائه . 

وقوله : أين هم . استقلال لعدد أئمة الدين . ولذلك نيه بقوله : أولئك 
والله الأقلون عدداً . وذكر فى معرض مدحهم أوصافاً : 


أحدها : الأقلون عدداً الأعظمون قدراً عند الله . 

الثانى : أن بهم يحفظ حججه وبيتاته المشتمل عليها دينه حتى يودعوها 
أمثالهم ويزرعوها في قلوب أشباههم بعدهم . 

الثالث : كونهم : يهجم بهم العلم على حقيقة البصيرة : أي فاجاهم 
ودخل على عقولهم دفعة لأن علومهم لدنية حدسية , وقيل : ذلك على 
المقلوب : أى هجمت بهم عقولهم على حقيقة العلم . 

الرايع : وباشروا روح اليقين : أي وجدوا لذته . 

الخامس : واستلانوا ما استوعر مله المترفوت من الأمور الشاقة كحجشوبه 
المطعم وخشولة المضجع والمليس ومصأبرة الصيام والسهر , وذلك فى يتا 
م و ابوه من لله اليقين وجازاوة العرفان ين لين عند هم / 

السادس . وأنسوا نما أستو حش عنبة الجاهلون + وشو الأحوال التي 
ألفوها مما ذكرنا فإن الجاهل لجهله بثمرتها ينفر منها ويستوحش من أهلها . 

السابع : وصحصوا الدبأ بأندذان أرواح معلقة بالمحل الأعلى عاشقة لمأ 
شاهدته من جمال حتضرة ليون وصححبة | المة- عاد الأعلى من 0 الملائكة وما 

شتملوا علي من هذه 6 هم خلفاء ء ألله َك أرضم اه إلى دينه . ثم 


ته شرق إلى دتمم وا - كلمة توجع أصلها والفصل من أقفصح ما 
| ثقل عله منص . 


با المختار من حكمه (غ) ومو أعظله 


١‏ وَقَالَ عي الام : لمر مَحْيُوة َحْتَ لِسَائه. 

أي حاله مستورة في عدم نطقه فحذف المضاف للعلم به . وتحت 
لسانه كناية عن سكوته . وذلك أن مقداره بمقدار عقله ومقدار عقله يعرف من 
مقدار كلامه لدلالته عليه فإذا تكلم بكلام الحكماء ظهر كونه حكيماً أو بكلام 
السشهاء ء عرف كونه منهم وما بين المرتبتين بالنسبة . 

- وقال عَلَيْهِ السّلام : هلك آمرؤ لم يعرف قَذْرَّه . 

قل علمت أن فذره هو مقداره في :ة نفس الأمر ومنزلته من الفضيلة 
وعدمها ؛ ومن لم يعرف منزلته أوشك أن يتجاوزها فيهلك . مشلا من لم 
يعرف محله من العلم أوشك أن يرفع به فوق محله أو يعنى بما لا يعرف 
لأعتقاده كماله فيع في الهلااك الاخروي وربّما تبعه هلاك دنيأه » ولزمه من 
تجاوزه تلعب السنة الناس وأيديهم به وهلاكه بذلك . 


سا د 3 اك يي لشي عمو لاه 35 006 
0 - وقال عليه السلام لرجل ساله ان يعظه : 
دس هم اسم ه لوم ين 2200 عم ا | سيرم 0 م 
لا تكن ممن يرجو الآخجرة بغيرٍ العمل ؛ ويرجي التوبة بطول. الآمل . 
يَقول فِي الذَنيًا بقول. آلرَاهِدِينَ » وَيَعْمَل فِيها بِعَمَّل ألراغيين . إن اعطي 


ا 


لي سر اع ل 


نا لَمْ يَشبْعْ . وَإنْ مُنِعْ مِنْها لم يعم يعجر عنْ شكُر ما أوتي » يي 
الا فِيما بي » ينه وَل ينهي ١‏ ويام بمَا ل يأتي , يحب آلصَّالِجينَ ولا 


26 عر اع > قر قي قرم 


يَعْمَل عَمَلَهُمْ : وَيُبْغْضٍ لْمُْنيينَ وَهْوَ حدم ٠‏ يكرة لْموْتَ لِكشْرَةٍ ذنوبه . 
يم عَلَى ما يكره انوت له , إن سهم وإ ضح ظل نادم ٠‏ من لأهيا . 


0 : ل الى 3 725 2 
يعيحتٌ ب َيِه إِذَا عُوفِيَ » ويقنط | ذا أبتلي : إن أصَابَهُ بَاءُ دعا مُضطَرَا . وَإِنْ 


تر تاعس 


نلك :نا أفوض تر يه نه على مان . و بق على ل 
يَسْبيْقِنُ » يَحَافُ عَلَى غَيْرهِ بأذنى مِنْ ذَلبِهِ » ويَرْجُو لِنفْسِهِ بأكثْر مِنْ عَمَلِه ٠‏ إن 
آسْتغنى بطر وَقتنَ ٠‏ و! آفتقرٌ قنط وَوَهَنَ ٠‏ يقصر إذا عَمل ء وَينَا لغ إذا 


سَأَلَ , إن عَرَضْتْ لَهُ شَهْوَةَ أشلف الْمَعْصِيَة » وَسَوْفَ التوبَة . وَإِن ل عرته مدحنة 
لْفَرَج عَنْ شَرَائِطٍِ الْمِلّة » يَصِفُ الْعِبْرَة ولا يَعْتبرُ » وَيُبَالِْ في الْمَوْعِطَةِ وَل 
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7 باب المخختار من حكمه (ع) ومواعظه م 


ثم ا ك2 لي هسم ع لك 1 ١‏ 7 سين 0 # 


ن غقدان 


ايا يف . يرى الم ا » ادم منساء يخي الموت, ليا 
واله 78 قاع 

آلْفَوْت , يستعظم مِنْ مَعْصِية مَعْصِيَة غَيْرِِ ما يسْعَقِل أكثر ِنهُ مِنْ نَفْسِهٍ . وَيَسْتَكيرٌ من 
اع ما يقر ِنْ طَءَة + غَيْرِِ » قَهَُ عَلَى آلناس طَاعِنَ » وَلِنفْسِهِ مُدَاهِنَ . 
للَّموْمَعَ اليا حب حَبٌ ليه مِنَ آلذَكْرِ مَعْ الْفَْرَاِ » يَحَكُمْ عَلَى غَيْره لَه . 
ولا َحَكُمٌ عَلَيهَا لِغْيْرِهِ » يُرْشِدُ غَيِرهُ وَيغْوِي نفسَة . ٠‏ فهو يطاع وَيَعْصِي . 
وَيَسْنَوْنِى وَل يُوفِي . وَيَحْنَى الَْلْنَ في غير رَبّهِ» ولا يَحْشَى رَبْهُ في 

قال الرضى : ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به 
موعظة ناجعة » وحكمة بالغة » وبصيرة لمبصر . وعبرة لناظر مفكر . 

أقول : يرجّيها : يؤخرها . ويروى : يزجيها ‏ بالزا المعجمة- : أي 
يذفعها . القنوط : اليأس . وعرته : عرضت له . ومدل : أي واثق . 

وحاصل الفصل نهى طالب الموعظة عن أربع وثلاثين رذيلة : 

أحدها : رجاء الآخرة وثوابها بغير عمل فإن ذلك منى على الله » وقد 
علمت أن المنى بضائع النوكى . 

الثانية : ترجية التوبة أو إزجاؤها بطول الأمل فإن ذلك يستلزم البقاء 
على المعصية والعذاب بها فى الآخرة . 

الثالئة : أن يجمع بين قول الزاهدين في الدنيا وعمل الراغبين فيها . 
وهو خداع لله . وعمله فيها عمل الراغبين يستلزم أن يصيبه ما أصابهم من 
عذاب الآخرة بها . 

الرابعة : أن لا يشبع مما يعطى منها . وذلك رذيلة الشره والحرص . 

الخامسة : أن لا يقنع إن منع . وذلك رذيلة التفريط من فضيلة 
القناعة . 


يب - 0 
السادسة : أن يجمع بين العجز عن شكر ما أوتى من نعمة الله وبين 


م باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 


طلب الزيادة من فاضلها . وهر جمع بين رذيلة التفريط من فضيلة الشكر وبين 
رذيلة الحرص . 
السابعة : أن يجمع بين نهيه عن المعاصي وعدم تناهيه عنها وهو نفاق 
الثامئة : أن يأمر بما قصر عن فعله . وهو كالذي قبله . 
التأسعة ' أن با الصالحين ويقصر عن عملهم . وتقصيره النقض على 


العاشرة : أن يبغض المذنبين وهو أحدهم . فيكون فعله كالتقض على 


الحادية عشر : أن يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت 
له من كثرة الذنوب فإقامته على ذنوبه كالنقض على كراهيته للموت لأجلها مع 
مأ يلزمها من العذاس الاخروي . 

الثانية عشر : أن يجمع بين ندمه حال سقمه على تفريطه فى جنب الله 
سين لهوه في لذته حال أمنه وهو أيضا كالتناقض . 

الثالثة عشسر : أن يعجب بنفسه حين عافيته فإن العجب من 
المهلكات . 

الرابعة عشر : أن يقنط إذا ما ابتلاه ربه وييأس من رحمته . وذلك كما 
قَأل تعالى : إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ©204. 


2 


الخامسة عشر : أن يجمع بين دعاء الله باضطرار إليه عند نزول البلاء به أي 


وبين الاعراض عنه والاغترار بالدئيا عند إصابته للرخاء فإن الأول رذيلة إفراط | 


والثانى رذيلة تفريط . 
السادسة عشر : أن يجمع بين الانقهار لنفسه والانقياد لها إلى ما يظنه 


2# 


فائدة من الأمور الدنيوية وبين عدم قهرها وغلبها إلى ما يستيقنه من ثواب 


7 اح بم 


امت 


د باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الآخرة وعذابها فلا يلزمها العمل لذلك فإن ذلك عند العقل سفه وجنون . 

السابعة عشر : أن يجمع بين الخوف على غيره من ذنوب هي أقل من 
ذنوبه وبين الرجاء لنفسه ثواباً أكثر مما يستحق على عمله فإن الحق من ذلك 
أن يخاف على نفسه أكثر من الخوف على غيره لأكثرية ذنوبه ويعمل لذلك 
الخوف . 

الثامئة عشر : أن يبطر ويفتن إن أصاب غنى فإن ذلك فجور . 

التاسعة عشر : أن يقنط ويضعف إن يفتقر وهو رذيلة تقصير وتفريط . 

العشرون : أن يقصر في العمل . 

الحادية والعشرون : أن يبالغع إذا سئل وهو رذيلة الإلحاف في 
السؤال . 

الثانية والعشرون : أن يقدم المعصية إن عرضت شهوته ويؤخحر التوبة 
منها . 

الثالثة والعشرون : أن ينفرج عن شرائط الملة عند نزول المحنة به : 
أي يخرج من فضيلة الصبر على المصيبة الذي هو شرط الملة ويتركها . 

الرايعة والعشرون : أن يجمع بين وصف العبرة وبين عدم الاعتبار . 

الخامسة والعشرون : أن يبالغ في الموعظة حال ما لا يتعظ فإن ذلك 
يدخله فى مقت الله تعالى لقوله : # كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون 20 . 

السادسة والعشرون : أن يجمع بين المنافسة فيما يفنى وهو الدنيا 
والمسامحة فيما يبقى وهو ثواب الآخرة وهو جهل وسفه ظاهر . 

السابعة والعشرون : أن يرى الغنم مغرماً كالإنفاق في سبيل الله . 
والغرم مغنما كالإنفاق في معصيته .» وهو عكس مقتضى العقل . 


.*-351401( 


35 5 8 
2 
3 5 


يبأب المخثار من كمه رع ومواعظة 


الثامئة والعشرون 1 أن يعجمع بين حتشية الموت وعدم صسادرته بالأعمال 
الصالحة: المستلرمة للخلاص من أهواله وما بعده . 


التاسعة والعشرون : أن يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من 


الا وان يستخار من طاعته ما يحقره من طاعة غيره . ويلزم من ذلك || 


أن يكون طاعناً على الناس في أفعالهم ومداهناً لنفسه في فعلها . 

الثلائون : أن يكون اللهو مع الأغنياء أحب إليه من ذكر الله مع 
الفقراء . وذلك لفرط محمة الدنيا . 

الحادية والثلاثون ١‏ أن يحكم لنفسه على غيره فيما يشتهيه وإن كان 
باطلاً ولا يحكم عليها لغيره ه في حق وهو ظلم . 

الثانية والشلاثون : أن يجمع بين إرشاد غيره بالهادي من القول وبين 
إغواء نفسه بفعله : أي يعمل عمل الغاوين. ويلزم ذلك أن يطيعه غيره وهو 
يعصى الله . 

الثالثة والثلاثون : أن يستوفي ما له على غيره ولا يونى ما عليه من حق 
بل أو حق ححلقه . 


الرابعة والشلاثون : أن يجمع بين خشية الخلق في غير الله : أي في 
أمر ليس لله وبين عدم خخشية الله في خلقه . ويلزم الأول أن يرضيهم بما 
بسخط الله. ويلزم الثانى أن يسخط الله بما يسخط خلقه » وأكثر هذه مشتملة 
من علم الفصاحة على التقابل والتضاد ورد العجز على الصدر 

8 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : لكل آمْرىءٍ عَاقبَةَ خلوة أو مرة . 

وأشار إلى غايتيه من حركاته الخيرية والشرية . فغاية الخيرية الجنة 
ولذاتها وهى العاقبة الحلوة . وغاية الشرية النار وعذابها وهي العاقبة المرة . 
واستعار لفظي الحلوة والمرة للذيذ والمكروه . 

9 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامْ : ِكُلّ مُقبل إِدْبَارٌ » وما ادْبر كَأنْ لَمْ يَكُنْ . 

وأراد المقبل من لدات الدنيا فى معرض التزهيد والمقبل من شدائدها 


باب المختار من حكمه (غ) ومو اعظه 


فى معرض. تهوينها وتسهيلها . وكأنْ من أخو رات إِنْ مخففة واسمها محذوف. 

وَقَالَ عليه آالسلام : لا يَعْدَم الصيور الظَفَرَ وَإِنْ طالَ به 
آَلرَّمَانُ . 
وذلك عند كمال استعدأد الصبور بالصير وقوه 1 

- وَقَالَ عَليْهِ لسلا ٠‏ الرّاضي بفِغل قوم كالداجل فيه مَعَهِم , 
َعَلَى كل دَاجلٍ في باطل إنَمَانِ : ِنَم العمل به 20 َنم أَلرْضى به . 

ووجه التشبيه اشتراكهم في الرضا به المستلزم للميل إليه ومناسيته || 
لطبعه . ونفر عن الدخول في الباطل بما يلزمه من الإثمين : أما إثم العمل 
فظاهر . وأما إثم الرضا فلأت الرضا بالباطل يستلزم محبته وهي رذيلة وإثم 2 | 


د كن ا تر تم 5 م م 8 
5 -وقال علبه السلام : إعتصموا 0 شضّ اوتادها . 


فالذمم : العهود والعقود والأيمان. واستعار لفظ الأوتاد لشرائط العهود | 
وأسباب إحكامها كأنها أوتاد حافظة لها . را 5 من سلخط الله وعذابه 
بحفظ الذمم في أوتادها فكأن العصمة منه تكون في أسباب حفظها و في - 00 
متعلق باعتصمواأ 1 وررضاء استعسموأ. 
١14‏ وَقَالَ عَلَيْه آلسَّامُ : عَلَيكُمْ بطاعة مَنْ لآ تعْذّرُونَ بِجَهَالَتهِ . 
يريد الله تعالى ٠‏ وقيل : هو إيجاب لطاعة من يجب طاعته من أئمة 1 
لحق الذين 0 بحفيّة إمامتهم ولا يعذر الناس في الجهل بهم لتعلم || 
حي عام او#ى 0 ه غني ر ي#م رج اسم تر 0 ْ 0 
144 وقال عَلَيْهِ السلام : قد بصرتم إل ابصرتم » وقل هديتم إِنِ 1 
َهنَدِيتَمْ ‏ وَاسْمِحْتُ 3 سْتمْعْتَم . 


أي قد بصرتم سبيل الرشاد وهديتم إليها واسمعتم الدلالة عليها إن كان ||" 
|| لكم استعداد أن تبص ر وهأ وتسمعوا وتهتدوأ إليها . وقد مر مثله . 0 
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باس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


اا يقل عه 4 السلام : عاتب أحَاك بلإِحسَانٍ ليه 5 وأردذ ا 


اجعل مكان عتابه بالقول والفمل الاحسان ! ليه والإنعام في فى 7 

فإنهماأ عل مش جد إليك ودفم شره عنك . والعتاب مستعار للاحسان 
لاستلزامهما رجوع المعا ظ 

16 َكل عليه لتلا :]| مَنْ وَضَعُْ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ م آلتَهُمَة فلا يُلُومَدٌ 
مَنْ أسَاءَ به آلظّنُ . 

لأنه هو السبب في إساءة الظن بنفسه ولا لوم على من أساء به الظن 
لآن ظنه ذلك مستند إلى أمارة من شأنها توليد الظن . 

- وَقَلَ َل للم : ثلاث كلمات : 

ْنْ مَلَكَ آسْتَائر» وَمْن آسْتَبدَ بريه هلك » وَمَنْ شَا وَرَ ألرجَا ل شاركهًا 
في عُفَولِهًا . 


إحديها : من ملك استأئر : أي استبد . وأراد أن الملوك من شأنهم 
الاستبداد بالأمور المرغوب فيها والانفراد وذلك لتسلطهم وعدم المنازع 
لقواهم الأمارة بالسوء فيهم . وهي كالمثل يضرب لمن غلب على أمر فاخة 
به ومسعةك غيرة : 

الثانية : ومن استبد برأيه هلك . لأن انفراد الإنسان برأيه وعدم قبوله 
للنصيحة واستشارته فى الجرب ونحوها مظنة الخطأ شبية المستلزم للهلاك 
فكأنه قال : من استبد برأيه فهو في مظنة الهلاك فأقام الهلك مقام مظنته 
مجازاً إطلاقاً لما بالفعل على ما بالقوة . 

الثالثة : ومن شاور الرجال شاركها في عقولها . وذلك أنه يستنتج فيها 


الرأي الأصلح ليعمل به فكان عقول الرجال بأسرها حاصلة لانتفاعه بثمرتها |ر 
8( 7 

وشو نرعيبا فى إلا ستشارة ٠.‏ 1 ْ 
0 م لاحن 3م اه ماس عر ” الى شه سم ا 

- وقال عليه السلام : من كتم سره كانت العخيرة بيده . ب 

5 


م 
ال 


وهو ترغيب في كتمان السر : أي كان مختاراً في إذاعته وكتمانه || 
بخلاف من أذاع سره فإنه لا يتمكن بعد ذلك من كتمانه . 

4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : الْمَعْرُ آلْمَوتَ الأكبر 

استعار له لفظ الموت بوصف الأكبر . أما كونه موتاً فلانقطاع الفقير عن 
مشتهياته ومطلوباته التى هى مادة الحياة » وتألمه لفقدها . وأما أنه أكبر 
فلتعاقب آلامه على الفقير مدة حياته » وأما ألم الموت ففي وقت واحد . وهو 
مبالغة في شدته . 


ص 


٠‏ وقال عَلَيَهِ السلام : مْنْ قَضى حَقَّ من لا يِقَضِي حَقه فقد 


أراد قضاء الحق بين الاخوان . وإنما كان كذلك لأن قضاء الغير عنه 
لحق من لا يقضي حقه لا يكون لوصول نفع منه ولا دفع مضرة المرء ؛ بل 
بكون عمل له لأنه هو أو خوفاً منه أو طمعا فيه وذلك صورة عبادة . 

0 - وقال عليه السلام : لا طاعة له لمخلوق فى مَعْصِيْةِ الخالق . 

وذلك كالوضوء بالماء المغصوب والصصلاة ه في الدار المخصونة : 
ويحمل النفى هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه وعن أهل 

بيته يكم . وعند الشافعي فد يصح الطاعة والنقي لفضيلتها . 

٠6‏ - وَقل عله الثلام . لآ يُعَابُ الْمَرْءُ بتاخير حََّه إِنّمَا يُعَابُ مَنْ 
اعذنا لين ا 
الرذائل التى يعاب بها المرء . 

16 - وقال عَلَيْهِ السلا : الإِعْجَاب يَمْنْعٌ مِنّ آلْإرْدِيَادِ . 

إعجاب المرء بفضيلته الداخلة كعلمه أو اللخارجة كغناه وقينته إنما 
يكرن عن تصور كماله فيها واعتقاده أنه قد بلغ منها الغاية . والاعتقاد يمنعه 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


عن طلب الزيادة منها . 0 

4 - وقال عَلَيْهِ آلسَلامُ : الأمْرُ قَرِيبٌ , وَالْإِصْطِحَابُ قليل . 

أراد أمر الله وهو الموت والإصطحاب فى الدنيا . 

6 - وقال عَلَيْهِ آلسَّلام : قَدْ أضاءً الصبحٌ لذي عينين . 

هو تمثيل . . واستعار لفظ الصبح لسبيل الله ووصف الضياء لوضوحها 
وظهورها بوصتب الشارع ودلالته عليها . ويحتمل. أن يكون ذلك ثمام وتيف 
سبق منه للحق كأ مسائلا سأله عن أسر فشرحه له مرة أو مرارا ؛ وهو 
بستزيده فقال له هذا القول أي قد أوضحت لك الحق إن كنت تبصر . 

5 - وقال عَلَيْهِ آلسَلام : رك آلذْنب أهْوَن مِنْ طلب آلتَوْبة . 

الترك لا كلفة فيه لكونه عدماً وطلب التوبة من الله يحتاج إلى استعداد 
شديد يصلح معه العبد لقبولها منه وإفاضة العفو عليه . 


سات 7 ا 0 - 2 م ري # اماس 
-١61‏ - وقال عليه السلام : كم من أكلةٌ منعت اكلات . 


وهو يجري مجرى المثل يضرب لمن يفعل فعلا يكون سبيا لحرمانه ما 
كان يناله من خير سابق . وأصله أن الرجل يمتلىء من الطعام فيتخم 
ويمرص فيحتاج إلى ١‏ لحمية والامتناع من الأكل ٠‏ وفى مععناة ٠‏ من يعاشر 
ملكا ويسعد بالانبساط معه فيكون ذلك سبباً لبعده عنه وزوال سعادته منه . 


- رَقال لالتلا . تام أغذاة ما جهلوا. 
ذلك على قاد أ لا قائه في تعمد فيستازم ذلا مجاايعه له ؛ ثم ياود 
تلك المجانبة والبعد بكون العلم أشرف فضيلة يفخر بها أهله على الجهال 
ويكرن لهم بها العام ابيع با لصي ون عن 0 
0 وعداوتهم لهذه المضيلة . 


5 5 
5 . 5 8 
5 30 0 
8 5 5 


ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


4 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : من استقبل وجوه آلآرَاءِ عرف مُواقَع 
ألا شك أن المتصمّح لوجوه الآراء والمفكر في أيها أصوب لا بد أن || 

يعرف مواقع الخطأ في الأمور ومظانها . وهو ترغيب فى الاستشارة والفكر في 
استصلاح الأعمال قبل الوقوع فيها . 

وَقَالَ عليه آلسَلامُ : مَنْ أَحَدٌ سِنَانَ آلْعَضَب لِلِّ وي عَلَى قتل, 
َشِدَاءِ آلْبَاطِلٍ . ظ 

لما كان تعالى هو العزيز المطلق كان استناد قوة الغضب والحمية له 
إلى عزته . وصولة الغاضب اعتزازا به أشد بكثير من صولته بدون ذلك 
الاستناد وبحسي تأكد القوة بعزة الله يكون ضعفها بالاستناد إلى الباطل 
المضاد لدينه . ولذلك قهر أولياء الله على قلتهم في مبدأ الإسلام أعداءه 
على كشرتهم . وأطاق هوءاث قلع باب خيبر على شدته أو قتل جبابرة 
العرب . واستعار لفظ السنان لحدة الغضب باعتبار استلزامها للنكاية في 
العدو » ورشح بذكر أحد . 

١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إذَا مِيْتَ مرا فَمَعْ فيه فَإِنَّ شِدَّة تَوْفَيهِ أَعظمْ 
مِما تحاف مِنهُ . ع اه 

إن للنفوس فيما يتوقع مكروهه انفعالا كثيرأ وفكرأ عظيما في كيفية دفعه 
والخلاص منه . وذلك أصعب بكثير من الوقوع فيه لطول زمان الخوف هناك 
وتاكده بتوقع الأمر المخوف . ورغب في الوقوع فيه بضمير صغراه قوله : 


فإن . إلى آخره . وتقدير كبراه : وكلما كان أعظم مما يخاف من الشيء || 


فينبغي أن بعدل عنه إلى الوقوع فيه . ينتح أن شدّة توقيه ينبغى أن يعدل عنها 
الى الوقوع فيه. 

1 وَقَالَ عَلَيّْهِ آلسَّلامْ : آلة آلرَيَاسَة سَعَةَ آلصَّدْرٍ . 

سعة الصدر فضيلة تحت الشجاعة وهي أن لا يدع الانسان قوة التجلد 
عند ورود الأحداث المهمة عليه واعتلاجها ولا يحار أو يدهش فيها. بل 
يتحملها ويستعمل الواجب فى معناها . وقد يسمى ذلك رحب الذراع . وهي 


0 من أعظم لوازم الرياسة الحقة التي ينبغي لها إذ الرياسة مظنة ورود الأحداث 
|| المهمة والخطوب العظيمة وأحوال الخلق المختلفة . فمن لم يكن محتمالٌ 
!| لهذه الأمور وسيع الصدر بها فلا بذ أن يحار فيها ويدهش فيما يرد عليه منها 

0 فيعجز عن تدبيرها ويلزم ذلك فساد دولته وزوال رياسته . 

0 - وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلام : إزْجْرِ آلْمْسِيءَ بِنَوَابٍ الْمُحْسِن . 

تصسور المسيء جزاء المحسن بإحسانه يدعوه إلى الإحسان والرجوع عن 
الإساءة فكانت المجازاة بالاحسان كالزجر للمسيء في استلزامها ارتداعه 

وانزجاره . فاستعير لفظ الجر لها . 


صَدْركَ . 
أغلب ما ينشا الشر في صدر العدو بسبب ما يتخيّله فى عدوه من 
إضمار الشر له وظن ذلك فيه . وذلك التخيل والظن لا بد أن يكون عن أمارة 
حركات عدوه وفلتات لسانة بالقول شح حقّه ما داست عداوته وإضمار الشر له 
قائماً في صدره فإذا محا ما أضمر له من العداوة والشر زالت أمارات ذلك مد 
لسبأنة ووجهة )6 ولتحصيبب ذلك ينقص تخي العداوة ويضعف سوع ظَنْ العذو به 
ولا يزال يتأكد بعدم تلك الأمارات وبأمارات حالية أو مقالية تظهر منه إلى أن 
ينمحى ذلك الظن فى حقه . واستعار لفظ الحصد لإزالته ملاحظة لشبهه 
بالررع شي ز بادنه بساني تلك الأمارات مر عدوه وتوائرها 3 ونقصائة و حفك مله 
بعدمها . 
مجاه لنه مره 6ه أكبة ب ار دم 8 ميلأ 
.5 أ وقال عليه السلام : اللحاحة تسل الراى ٠.‏ 
أى تأخذه وتذهبف لك . وذلك أن الإنسان قد يطلب شيئا والرأي الحق 
.|| هو التأني في طلبه والتثبت فيه . فيحمله طبعه على اللجاجة فيه حتى يكون 
0 ذلك سبباً لفواته 4 واستعار لفظ السل له ونسبه إلى اللجاجة ميجازا باعتبار أنها 
)| هى المعونة له فكأنها أخذته وغييته . 
5- وقال عليه السلام : 


0002 


د ل اس مك +*و ّي ور مي # ام اه ال ده حمق اع اسه 1 0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


استعار لفظ الرق للطمع باعتبار ما يستلزمه من التعبد للمطموع فيه [ 
والخضوع 93 كالرق 3 وتأبيذه باعتيار دوام التعيد تسسييية فإْن د دائم 
العبودية لمن يطمع فيه ما دام طامعاً وهو في ذلك كالدائم من الرق 

2 وَقَال عَلَيّهِ السلام : َمَرَهَ آلْحَرْم آلسَّلامَةٌ : 7 آلتفريط 


3 


آَلئدَاء 

التفريط إضاعة الحزم في الأمور » ولما عرفت أن الحزم عبارة عن 
تقديم العمل للحوادث الممكنة المستقبلة بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من 
الغرور لا جرم كان ذلك مظنة السلامه منها » وكانت إضاعته والتفريط في 
العمل لما يستقبل من الحوادث مظنة الوقوع فيها وعدم السلامة من بلاثها وهو 
مستلزم للندامة على التفريط فيها . فكانت الندامة من ثمراته . 

2-4 وَقَالَ عَلَيْهِ السلام : لا خير في الصمت عَن الحكم. كما أنه لي 
خيْر فى القول بالجهل . 

الصمت عن النطق بالحكمة طرف تفريط من فضيلة القول . والسطق 
عن الجهل رذيلة مضادة لها . والح العدل هو النطى بالحكمة وهو الفضيلة 
النطقية . 

7 وَقال عله الشلام . . ما آختلفت دَعُوَّنَانٍ إل كَانتَ إِخداهما 


وبع 


الاختلاف الحقيقى أئمأ يكون بين النقيضين . ولما كانت الذدعوة إمأ 
إلى الحقٌ وهو سلوك سبيل الله أو الى غيره . وكان كل ما عدا الحق مما يدعي 
ليه فهو ضلال عن اميق وعدوك عن سبيل 0 لآ 
كون كل مجتهد مصياً 0 أن ايحي واد وك جو 
والمصيب له وإحد . 

- وقال عَلْيهِ السلام : ما شَكَكُتٌ فى الْسَنّ مَل أريثة 


من كأت له إستعذداد درك السق كمثله عالت ع واستاذ كرسول الله | 


اموي 


باب المختار من حكمه رع ومواعظه 


نتديك. في إعداده وتربيته » وطول صحبة لمثل ذلك الأستاذ كصححيته فمحالأن 
يعرض له شك في أمريرى برهانه ويحرم من الحق . 

5 , وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلامُ : ما كَذَبْتُ , وَلآ كُذَبْتُ, وَل ضَلَلْتُ‎ - ١ 
الأخلاق حتى صار ذلك ملكة له تنافي الكذب والضلال وتعصم منهما . وأما‎ 
كونه لم يكذب فيما أخبر به من الحوادث المستقبلة والعلوم الغيبية» ولم يضلّ‎ 
به فلكون مخبره معصوما وهو الرسول نيك والعصمة منافية للأمرين‎ 
, ومستلزمة لهداية المدلول وعدم زيعه‎ 

- وقال عَلَيْهِ آلسَلام : ِلظّالِم لْبَادِي غدآ بكفه عَضَةٌ . 

احترز بالبادي عن المجازي للظلم بمثله » .وكنى بغد عن يوم القيامة 
وبعض كفه عن ندامته على تفريطه في جنب الله كقوله تعالى : إ ويوم يعض ١‏ 
الظالم على يديه # والغرضص التنفير عن الطلم ' 

- وقال عَلَيْهِ آلسّلامُ : الرّجيل وَشِيكٌ . 

أو قريب 3 وأراد الرحيل إلى الأخرة فض معسرص الوعظ والتسجوبة 
بالموت . 

ا ا ا ا ضر لاه مم ع صتمي اهس ابي ساس 

“ا ١‏ - وفال عليه السلام ١‏ هن أبدى صفحته للحق هلك , 

أي من تجرد لنصرة الحق في مقابلة كل أحد هلك عند جهلة الناس 
عن إظهار نفسه ونصبها لذلك . وقد مر بيانه . 

لي 0 تا ا قي 0-5 +0004 دن ج # ا وم #و جام سول ري 

- وقال عليه السلام : مَنْ لم ينجه الصير ع اهلكئه الجوّع : 

قد تكون المصيبة عظيمة تستلزم الجزع المهلك بسببها وحينئذ يجب || 
المصيبة لينجو فج زع هلك . ويحتمل أن يريد الهلاك الاخروي : أي من لم 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ينجه فضيلة الصبر هلك برذيلة الجرع . وهو تنمير عن الجزع وحث على 
الصبر . 

لاس اس دج ح» سنس #سيم #0 ع دو ويه مم 0 0 

ا - وقفال عليه السلام : وأعيحياه اتكون الخادافة بالصحابة 
وَآلْقَرَابَة . 

قال آلرضِي وَووِي لهُشِعْرُفِي هذا آلْمعنى : 

نت بِالفورَى مَلَْتَ اورم َكَِفَبِهِدَاوَآلْمْشسِرُونَ عيب 

وَإِنْ كُنْتَبِالْقَرِبَى حَجَجت خصيمهم فَعَيْرُك ولَى بالنبِيوَاقَرَب 

روى هذا القول عنه بعد بيعة عثمان وهو صورة جواب ما كان يسمعه 


من تعليل استحقاق عثمان للخلافة تارة بالشورى وتارة بأنه من أصحاب 
رسول الله متك . ' 

تقريره : أن استحقاقه للخلافة إما أن يكون معللا بالشورى أو بصحبة 
رسول الله أو بقرابته . فإن كان الأول فكيف يملك عثمان أمور الناس للشورى | 
وأكثر من يستحق الاستشارة منهم لم يكوثر حاضرين ؟ وذلك معنى إشارته 
بقوله : فإن كنت بالشورى . إلى تمام البيت » وإن كان الثاني فكيف يملك 
لسرم بالصحبة جو د له الصحية 1 التامة والقرابة معا؟ بل يكون هذا 
أولى » وإن كان الثالث فغيره ه أولى منه بالنبى وأقرب إليه . وعنى نفسه في 


الوجهين . وقوله : فكيف بهذا . أى فكيف يملكه بهذا . 

١٠١‏ - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إِنَمَا الْمَرْء في آلذّنيَا عرض تَضِل فيه 
مايا ء وَنْب يا آلمصَائِبُ وَمَع كُلَّ جرْعَةٍ شرف وَفي كَل أل 
عُصّصٌ . ولا ينالُ آلْعَْدُ نعم إلا براق أخرى ؛ ولا يستقبل يوماً من عمره 
لا راق اعزين أجل ع ا مون . د 3 
لكر في هَذْء ما با يق ما سك ١‏ 


الانتضال : الرمي . وهذا فصل لطيف من الموعظة وقد اشتمل على 
ثمان كلمات من الموعظة : 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


إحديها : استعار لفظ الغرض للإنسان باعتبار رميه بمقدمات المنايا 
وأسبابها من الأمسراض والأعراض المهلكة. ووصف الانتضال لذلك الرمي 
كأن المنايا هى الرامية . 


أخذه . 
الشالثة : كنى عن تنغيص لذات الدنيا بما يشوبها ويخالطها من 
الأعراض والأمراض بقوله : مع كل جرعة . إلى قوله : غصص . 
1 ص ع 
الرابعة : كون العبد لا ينال نعمة إلا بفراق اخرى . إذ النعمة الحقة 
في الللة رما يكون وسيلة إليها نعمة بواسطتها . وظاهر أن النفس في الدنيا 


لا يمكن أن تحصل على لذتين دفعه بل مأ لم ينتقل عن لَذة أولى وينو سه نسحمو 0 


اللذة الحادثة ثة لاا يحصل لها الالتذاذ بها 

الخامسة : ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله لأن طبيعة 
الزمان التقتصي والسيلا 

السادسة : كوننا أعوان المنون باعتبار أن كل نفس وحركة من الإانسان 
فهي مقربة له إلى أجله فكأنه ساع نحو أجله ومساعد عليه . 

السابعة : كون نفوسنا نصب الحتوف . ونصب بمعنى منصوبة 
كالغرض . 

الثامنة : الاستفهام مح سجهية ة رحاء أ البقاء ١‏ استمهام إنكار لوجودها مع 
0 الؤزمان الذي من شأنه لهم يراع ب بسي اء رذ 6 الأمر شملا إلا 
للآول . 0 3 
- وَقَال عَلَيهِ السلام : يا أبن آذم ! ما كسبت فوق قوتّك فانت فيه 
خَازِنٌ لغيرك . 

إذ اكتساب الزيادة على القوت والمؤونة بقدر الحاجة وادّخاره غير نافع . 


بل مضر للمدخر . إذ من ضرورته مفارقة ما ادخخره ووصصوله إلى الوارث 
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وغيره . فهو إذن يشبه الخازن فاستعار لفظه له . وهو تنفير عن البخل بالفضل 

4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : 5 ِْقَلُوبِ هر . وَإِْبالاً » وَإِدبَارآ فاُوهًا || . 
من قبل شهوتها وإِقَبَالهَا إن القلت إذا كر عَمِيَ 

أراد بالإقبال الميل » وبالإدبار النفرة عن ملال ونحوه . وأمر بإعمال | 
النفوس فيما ينبغى إعمالها فيه من فكر ونظر . وحملها على ذلك حين ميلها 
إليه وإقبالها عليه لأن ذلك بنشاط في القوى النفسانية ومعاونة ومواتاة للنفس . 
ونفر عن حملها عليه مع النفرة عنه والكراهية له بضمير صغراه ه قوله 7 فال 
القلى إذا! أكره عمى أي إن إكراه النفس على الفكر في الشيء ع حين نفرتها 
عنه عن ملال أر ضعف قرة ونحوه يزيدها كراهية له ونفرة ويقوم لها بذللك 
مانع من الوهمء والخيال عن إدراك ما تفكر فيه فلا يدركه وإن كان واضحا 
سيو يكون كالأعمى ولذلك استعأر له 9 كسا اعدو 3 وتقدير كبرأه , وكلما 
كال عمأه 5 في إكراهه على الشيء ء فلا يحوز كرأهته ااه 

- وَكَانَ عه السلا يعو مَتَى أَشفِي عَيْظِيِ إِذَا عَضِبْتُ ؟ أجِين | 
أغجرٌ عن آلانتقام بّمَالَ ِي لَوَ صَبَرْتَ ؟ أمْ جِينَ أقدرٌ عليه فيال لي لو 
عَفُوت ؟! . [ 

استفهم عن وقت جواز شفاء الغيظ استفهام إنكار لوجوده في معسرضص 
التنفير عن هذه الرذيلة : ونفر عنها بقوله : أحين . إلى آخره . وذلك أنه إما 
حين العجز عن الانتقام أو حين القدرة عليه . وشقاء الغيظط شّ الوقت الأول 
لآ يجوز لأنه يكون بالسب والشتنأعة وتقطيع العرض ونححوه وذلك مستلزم 
للائمة الخلق وتعييبهم وقولهم في الحث على فضيلة الصبر : لو صبرت لكات 
أولى ٠‏ تثي الثاني أيضاً لا يجوز لاستلزا م الشروع في العقوبة لائمة الخلق 
والعدول عن فضيلة العفو التي هي أولى » وقول الناس عليها : لو عفوت وأن 
العفو بك أولى . 

١‏ - وقال عَليه آلسلام » وَقَدُ مْرْ يقر عَلَى مَرْبَل : هذامًا بحل به 
آلبَاجَلونَ . 


ل اعم 
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رم اس لحي لس ##ه يب” احسى #هى عد جه اج . 5 

وروي في خخبر آخر انه قال : هذا ما كلتم تتنافسون فيه بالاأمس 

أشار إليه بذلك لأنه غأية ما : بخل نه الباخلوكت وتنافس الناس فيه من 
المال والطعام إقامة للغاية مقام ذي الغاية . 

5 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : لَمْ يَذْعَبْ مِنْ مَالَِ مَا وَعَظَكَ . 

أي القدر الذي يذهب من مالك على طريق امتحان الله وابتلائه لك 
بأمر يذهبه فيحصل لك بذهابه موعظة لا يعد مالا ذاهبا بل كأنه باق لبقاء 
[ منفعته وشرف تمرته وهي الموعظة . 
[ - وَقَالَ عَلَيْهِ السلا : لَمَاسْمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجٍ «لا كم إلا 
لله » : كَلِمَة حَقّ يُرَادْ بهَا بَاطِل . 

وقل مر 7: لسسير 0 
و وا ا ركو نَفعُوا فقيل ا 
أفتِرَاقِهِم ؟ فقال يَرْجِعُ أضْحَابٌُ الْمهْنٍ إلى مِهْنتهمْ فنَفمُ فينتفع آلناس بهم . 
لخ لْبَناهٍ إلى بنائه » وَآلنسَاج إلى مُنْسَجه » وَآلْحَبَازٍ إلى مُخيَر . 

لمهنة : الحرفة والصناعة. والفصل ظاهر . 

- وَفَالَ عَليْهِ السلام : واي بِجَانٍ وَمَعَهُ عَْوْغَاءٌ فقال : لآ مَرٌحَباً 
بوجوو لا َرَى إل عِندَ كل سَوَاةٍ. 

أي لا ترى مجتمعة . إذ العوام لا تجتمع غالبا إلا في مثل ذلك . 
فكلام الخطيب على أغلب الأحوال . والسوءة ' فعلة عن السبوء 

5 - وقال عَلَيِهِ السلام : إن مَعْ كل إنسَانٍ مَلْكير يَحْفْظانه فإذا 


س رو" ىا مما 


جَاءَ الْقَدَرُ حَليا بينَهُ وبِيْنَهُ » وَإِنْ آلْأَجَلٌ جنةٌ خصيئة . 
أي إذا جاء القدر بموته على وفق القضاء الإلهى وهو كقوله تعالى : 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ويرسل عليكم حفظة حتى إذا سداء أحدكم الموت 2(*4 الآية : واستعار 
لفظ الجنة بوصف الحصيئة للأجل » وقد بينا ذلك في قوله : وإن على من 
الله جنة -حصينئة . 

١‏ - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلام وََد قَالَ لَه طلحة وَالرْيْيِر : يبَايسُكَ عَلَى أن 
شرَكاوُك في هذًا لمر لا ولكنكمًا شريكانٍ في لقو وَآَلإِسْتِعَانَة , وَعونانِ 
على َْجِرٍ والاود ! 


وقوله : وعونان على العجز والأود . 

أى دفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما لأن كلمة على تفيد الحال. 

- وقال عَلَيْهِ السلام : يها الناس ع إتقور لله آلْذِي إ ف 
سيع ا وَإِن أَصْمَرْتمْ عَلِمَ . وَبَادروا لْمَوْتَ الذي إن عربتم م [منة] ادرككم . 
َإِنْ أقَمْتمُ احذّكم ‏ وإن يتف ذكركم . 
يقول | لعيد وعلمه بضميره . حدف المقعولين للعلم بهما : أي سمع مقالكم 
وعلم ضمي ركم . ورغب في مبادرة الموت ومسابقته بالأعمال الصالحة إلى 
5أظط النفوس بها من عذاب الأخحرة وهول المسوت». ونشر مه ليسارع إلى 
| مبادرته بكونه لا ينجو منه أحد . واستعار لوروده على الإنسان لفظ الذكر فى 
مقابلة النسيان ملاحظة لشبهه بالقاصد له عن علم به . 

- وَقَالَ عَلَيْهِ الام : لا يُرْمُدَنكَ فِي الْمَعْرُوفٍ مَنْ لا يسك 
لك 2 لك فَقَذ يَشْكركَ عَلَيهِ مَنْ لا يميم بشيءٍ مِنْهُ , وقد نذرِك مِنْ شْكرِ الشَاكر 
أكثرٌ مِمّا أضاع الكافر إوالله يحب المحْسِنِينَ 4. 

نهى عن الزهد في المعروف بسيب عدم شكر المحسن إليه له ورغب 
فيه بضمائر ثلاثة : صغرى الأول قوله : فقد يشكرك عليه . إلى قوله : منه . 
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وذلك لمحبة الناس للإحسان والمحسنين . وتقدير كبراه: وكلما يشكرك عليه 
من لم يستمتع بشيء منه فواجب أن تفعله » وصغرى الثاني قوله : وقد 
تدرك . إلى قوله : الكافر : أي قد يحصل لك من شكر من لم تحسن إليه 
أكثر مما أضاعه كافر نعمتك ومن شكر إحسانك إليه . وتقدير كبراه : وكلما 
أدركت من شكر الشاكر سببه أكثر مما أضاع الكافر فواجب أن تفعله . 
وصغرى الثالث قوله : والله يحب المحسنين : أي لإحسانهم وتقدير كبراه : 
وكل من يحبه الله لفعل فواجب أن يدخل العاقل في زمرته ويتقرب إلى الله 
بمثل فعله . 

- وقال عَلَيهِ السلام ٠‏ كُلْ وِعَاءٍ يَضِيقٌ بمَا جُعِلَ فيه إلا وا 
العلم فإنه يتسع به . 

الأوعية المحسوسة لما كانت متناهية الاتساع فمن شأنها أن تضيق بما 
يجعل فيها . وأوعية العلم معقولة وهي النفوس وقوة إدراك العلوم فيها غير 
متناهية وكل مرتبة من إدراكها تعد لما بعدها إلى غير النهاية فبالواجب أن 

بتسع بالعلم ويزيد بزيادته . 

١‏ - وَقال عَليِهِ آلسلام : ول عِوّض. آلْحَليم مِنْ جلمه أنَّ آلناس 
انصَارُهُ عَلَى آلْجَاهِل . 

ويحتمل أن يريد من عدم حلمه . إذ العوض يكون عن شيء فائت 
كالطيش ونحوه فحذف المضاف وفيه ترغيب في هذه الفضيلة بما يلزمه من 
نصرة الناس لصاحبها على الجاهل عند سفهه عليه . 


4 قال عل لا إن لمْ تَكُنْ خليما مَحَلُمْ » فَِهُ قل مَنْ أ 


تشب بقوم إلا وأوشك أن ن يكون منهم . 
أمر بتعلم هله ! لفضيلة فإِنْ ميأدقء الملكات الخلفية حالات محندسة 
عن التعلم ورغب في تعلّمها بضمير صغراه قوله : فإنه قل . إلى آخره , 
والضمير في إنه ضسمير الشأ . وتقدير الكبرى : وكل من أوشك أن يكون من 
هل الحلم بتعلمه له فواجب أن يتعلّمه . 
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7 - وال غلك أجلم : ثلاث كلمات : ْ 
عدر | 00 ظ 
الثانية : ومن غفل عنها خسر ء وذلك أن قربها من اللذات الحاضرة 
يستلزم ميلها إليها ما لم يجذب عنها بالجواذب الإلهية من الزواجر والمواعظ 
المذكرة فالغفلة عن جذبها وتنبيهها من مراقد الطبيعة بتذكير وعد الله ووعيده 
يستلزم إهمالها للأعمال الصالحة التى يلزمها ربح السعادة الاخروية 


الثالثة : ومن خاف أمن : أي أمن من عذاب الله , وعمل للخلاص 


الرابعة : ومن اعتبر أبصر : أي من نظر مواقع العبيرة بعين الفكر 
والاعتبار أبصر الطريق إلى الحق . ومن أبصرها ف نهم المعبور منها إليها : ؛ ومن 
فهم ذلك حصل له العلم النافع بالحى . 


4 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : لَتَعْطِفنَ الدنيًا عَلَيْنا بَعْدَ شِمَاسِهَا عطفَ 
آلضروس, عَلَى وَلْدِمَاء وتلا عَقبَ ذلك 8 وَنْرِيدٌ أنْ نمُنَ على الْذِينَ 
استضعفرا ة في الأرْض . وَنَجْعَلَهُمْ ألِمّةَ ونا حَعَلهُمُ الْوَارئِينَ * . 


الضروس : الناقة سيئة الخلق تعض حالبها ليبقى لبنها لولدهاء وذلك - 
لفرط شفقتها عليه . واستعار لفظ الشماس للدنيا باعتبار إعدادها لمنعه راش [ 
منها ملاحظة لشبهها بالفرس الذي يمنع ظ ظهره أن يركب . وشبه عطفها بعد 
دلك عليهم وإعدادها لتمكنهم من الحكم فيها بعطف الضروس على ولدها . 
ووجه الشبه شدة العطف . والاستشهاد بالآية ظاهر . 


حي يت اميه سات ايم ا م ا #4 2-0 * 
ه ١5‏ - وقال عليه السلام : أنشوا الله نشية من شمر تعجريداً 3 وجل 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 9 


تشميراً » وأكمش في مهل ٠‏ وبادر عن وَجَلٍ » وَنَظَرَ في كَرّةٍ الْمَؤْئِل 3 
وعاقية 0 ومغية التزجع . 
00 |! ا العاقبة . وار اتقوا 5 ا الجد 
في طاعة الله » وجرد نفسه لمرضاته تشميرا » وسارع بالأعمال الصالحة ما 
دام في مهلة الحياة . وبادر مغفرته في وجل من ثمرات سيئاته » وفكر في 
عوده إلى الملجأ الأول الذي منه بدأ وهو حضرة الربوبية: وكذلك عاقبة || 
ظ 5 - وال عليه السلام : ثلاث عشر كلمة ' 

جود خارس الأعْرَاضٍِ 3 وَلْعِلم دام | لسفية 14 وَلْعَفُو زا آلظفْرٍ . 
وَآلْسلَرُ عَوَضكٌ مِمُنْ عدر َآلإِسْتمَارَة عَيْنُ لْهدَاية 4 وَقَلْ خاطر مْنِ أ ستغنى 
أيه 3 وَالْصبر يُنَاضل جتان 34 وَآلجَرحٌ من عْوَانٍ آَلرْمَانِ 3 ََشْرَكُ مني 

ترك الْمى , وَكَمْ مِنْ عَفل, أسير نحت هوى أُمِيرٍ ء وَمِنَ التؤفيتٍ حِمْظ 

التجرية » َالَو را مشتقافة ٠‏ ولا نَم مولا . ظ 
الجود يقي عرض صاحبه من السب كالحارس . 

الثانية : والحلم ام السفية , 00 : : ما يسد به المجوسي قمه , 
سكت عنه وقلع عن سه في حقه فشي القدام ل 

الثالثة : والعفو زكاة الظفر . استعار لفظ الزكاة للعفو باعتبار أنه فضيلة 
تستلزم زيادة الثواب في الآخرة . ولحظ في ذلك شبه الظفر بالمال الواجبة 
زكاته . وهو ترغيب في العمو . 

الرابعة : والسلو عوضك ممن غدر . و هو أمر للإنسان بالسلو عن الهم | 
بسبب غدر من يطلب وفاأه . ورغَب فيه بكونه عوضاً منه ونع العوض . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الخامسة : والاستشارة عين الهداية . الاستشارة طلب أصلح الآراء في 
الأمر وهي مستلزمة للهداية إليها » وجعلها عينها تأكيداً لقوة استلزامها لها . 
السادسة : وقد خاطر من استغنى برأيه : أي أشرف على الهلاك من 
استبد يرأيه لأن ذلك مظنة الخطأ المستلزم يلاله /! وقد مر مثله | 
السابعة : والصبر يناضل الحدثان. استعار لفظ المناضلة للصبر باعتبار 
دفعه الهللاك عن الجزع في المصائب . 


الثامئة ٠‏ والجزع من أعوان الزمان. الزمان معد للهرم والفناء . والجزع 
معد لذلك فكان معينا له . 


التاسعة : وأشرف الغنى ترك المنى . لأن أشرف الغنى غنى النفس 
بالكمالات النفسانية من الحكمة ومكارم الأحلاق وهو مستلزم لترك المنى وإلا 
لجاز اجتماعه مع المنى المستلزم للحمق إذ هو إشغال النفس بما لا ينبغي 
عما ينبغي وللإفراط فى محبة الدنيا مسع كثير من الرذائل كالحرص والحسد 
والشره ونحوها . فيلزم من ذلك اجتماع الضدين الفضيلة والرذيلة . 


العاشرة : وكم من عقل أسير تحت هصوى أمير . العقل إما أن يقوى 
على قهر النفس الأمارة بالسوء وبصرفها حسب ما يراه » أو يقاومها كالمصارع 
لها فمرة له ومرة عليه ء أو يكون مقهوراً ومغلوباً لها . والآول هو العقل 
المطيع لله القوي بأمره ويلحقه الثاني من وجه . 

وأما الثالث فهو العاصى بانقياده لهواه فهو كالأسير له وهو القسم الأكثر 
في عالم الإنسان لحضور اللذات الحسية دون العقلية فلذلك أخبر عنه يكم . 

الحادية عشر : ومن التوفيق حفظ التجربة : أي لزومها ومداومتها لغاية 
الانتفاع بها . وظاهر أن ذلك من توفيق الله : أي تسهيله لأسبابها وتقديره 
لتوافقها في حق العبد . 

الثانية عشر والمودة قراية مستفادة لأن الشرابة أسم من القرب وهو إما 
أن يكون أصلياً كقرب النسب أو مستفادة أكتسب كقرب الصداقة والمودة . 


الثالنة عشر : ولا تأمنن ململ . لآن الملول يصرفه ملاله عن الثبات ١١‏ : 
على الصداقة والعهد وكتمان السر ونحوها . فمن الحزم إذن أن لا يؤمن على | 

07 - وقال عَلَيْهِ السلام : مجحب الْمَرء سه أَحَد حسَّادٍ عَقَلِهِ . 1 

استعار له لفظ الحاسد باعتبار أنه يؤثر في منع العقل من ازدياد الفضيلة || - 
والااستكثار منها كمأ بؤثر المحاسك بيحسلة فى حال المحسود و لنفيتسة , 

لي ل اله ”م ء رام | مقم م | رمك - 

4 وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : عض عَلَى الْقَدَى والألم تَرْض أبْدا  .‏ || 

الإغضاء على القذى كناية عن كظم الغرظ واحتمال المكروه وهو فضيلة 
تحت الشجاعة . ولما كانت طبيعة الدنيأ معجونة بالمكاره لم بخل الإنسان ظ 
في أكثر أحواله من ورودها عليه فما لم يقابلها بالاحتمال بل بالتسخط 
والغضسف والتبرم بها لم يزل ساخطا تاعبا بغضبه لدوام ورود المكاره عليه 


6 وَثَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ لآنَ عُودُهُ كتْقَت أَغْصَائهُ . 

استعار لفظ العود للطبيعة » وكنى بلينه عن التواضع . وكذلك استعار || 
لفظ الأغصان للأعوان والأتباع » وكنى بكثافتها عن اجتماعهم عليه وكثرته || 
وفوته بهم , والمراد أن من كانت له فضيلة التواضع ولين الجانب كثرت 
أعوانه ا وقوي باجتماعهم عليه . 


. وَفَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : أَلْخِلافُ يَهْدِمُ آلرَايَ‎ ٠ 
وأصله : أن رأي الجماعة يجتمع على أمر تكون المصلحة فيه فيقع من‎ 
بعضهم خلاف فيه فيهام ما اجتمعوا عليه ورأوه من المصلحة . كما اا‎ 
0) رأى عاشي بلق هو وجماعة من أصحابه عند رفع أهل الشام المصاحف صبيحة‎ 
* || ليلة الهرير من إتمام القتال وهو المصلحة فهدم ذلك الرأي من خالف فيه من‎ 
أصحابه حتى وقع بذلك ما وقع . ش‎ 
. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلام : مَنْ نال استطال‎ 1 


م 
0 


ناس نال ما يجب الاستطالة من جاه وسلطان أو مال استطال سيب 
ذلك 0 . فأقام ما بالفعل مقام 
ما بالقوة ويصدق بالفعل أيضا . لأن كلام الخطيب مطلق يصدق ولو بمرة . 
والكلمة تجرى مجرى المثل . 

5 وَقَالَ عَليْهِ آلسَّلمُ : في تَقَلْبٍ الأخوّال عِلْمْ جَوَاهِرٍ آلرجَال . 

أي تقلب أحوال الدنيا على المرء كرفعته بعد اتضاعه وبالعكس . 
وكنزول الشدائد به يفيد العلم التجربي بأحواله الباطنة من خير وشر وجلادة 
وضعف وفضيلة ورذيلة . ونحوه ما قبل : الولايات مضامير الرجال . 


2 م © 


وح - وقال عَلَيْهِ السلام : حَسَدُ الصديق مِنْ سقم الْمَوَدٌة . 

المودة الخالصة : نستلزم أن يرانك الإنسان لمن يوده ما يريد لنفسة ويكره 
له مايكره لها . والحسد ينافى ذلك لاستلزامه إرادة زوال الخير عن 
المحسود . قمودة الحاسد إذن مدخولة غير صحيحة وهو المراد 

مع لمل” اسه لسن تم 0 هج تراس اران 7ه > م هر 
64 وقال عليه السلام : اكثر مصارع العقول تحت بسروق 
المطامع . 

العقل من شأنه الذي ينبغي له أن يقاوم النفس الأمارة ويكسرها 
ويصرفها بحسب آرائه الصالحة . ومن شأن النفس مخادعة العقل وغروره 
بزيلة الحيأة الدنيا وقيناتها وإطماعه بها . فالعقول الضعيفة غير المؤيدة من الله 
أكثر ما تنخدع وتنصرع فى حجر بها بها للنمى الأمارة إذا لاح لها مطمع وهمي من 
الدنيا . فاستعار لفظ المصارع للعقول ملاحظة لقهرها عن النقوس والتفعالها . 
فأشبهت في الذلة والانقياد لها وترك مقأومتها من أذ متسرغعة من الحرب . 
وكذلك إستعار أه لفظ البروق لما لاح من تصور المطموع فيه . وكثيرا ما تشبّه 
العلوم والخواطر الدهسية بالبروق للطفه وضيائه و مير نيك 4 -حركته . وإلما قال : : 
تحت . لأن المصارع من شأنها أن تكون تحت . 

6 وَقَال عَلَيْهِ آلسَّلامْ : ليس مِنْ الْعَدْل الْمَضَاءٌ عَلَى آلْقَةِ بالظن . 

أي من كان عندك ثقة معروفاً بالأمانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظن 
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يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


خروج عن العدل وهو رذيلة الجور . 
2 وَقال عليه السلام : بس آلرَاد إلى الْمَعْادِ 5 لْعَدُوَانْ عَلى 
عاد . 
لأن الظلم رذيلة عظيمة متعدية الأذى مستلزمة للشقاء الأشقى . فهى 
بس الزاد إذن . ولفظ الزاد مستعار باعتبار حمل هذه الرذيلة فى جوهر النفس 
إلى الآخرة كالزاد. 
7- وقال عَلَيْهِ آلسَّلام : ٠‏ مِنْ أَشْرَّفِ أَعْمَال الكريم غَفْلتَهُ عَم 


لاستلزام ذلك فضائل كاحتمال المكروه والحلم والعفو والصفح 30 


فضائل يلزم الكرم لأنه قد يراد به إمساك الإنسان عن المبادرة إلى قضاء وطر 0 


الغضب فيمن يغضيه وما استلرم هذه الفضائل فهو من أشرف الأفعال . 
وَقَالَ عَلَيّهِ آلسّلامُ : مَنْ كَسَاهُ آلحياءُ نَوْبهُ لَمْ يرَ آلنّاسُ عَيْبَهُ . 


: + تلض 
0 1 


استعار لفظ الشوبٍ لما يشمال الإنسان 534 الحياء ع« ورشح بذكر 0 


أو إن ارتكب ما يعاب به من الرذائل كان على غلية م التستر ب والاستهاه ل 
إخفائه وهو بمظنة أن لا يراه الناس 

ال - وقال عَلَيهِ السلام ]| بكثرة لصّمْتِ تكون هيه » وَبِالصَفَةٍ 
كر آلْمُواصُِونَ 3 وبالإفضال نظ آلْأَقذَانٌ وبالتواضع تم انمد 
وباحيّمال, الْمَدَن : يَحِبُ الود ع وبالسيرَةٍ العَادِلة يقَهرٍ الْمُنارى 3 وَبِالحِلم 
عن آلسّفِيه تَكدرُ الأنْصَارُ عليه 

أشار رت إلى سبع فضائل ورغب في كل منها بما يستلزمه من 
الخير . 

إحديها : كثرة الصمت وما يلزمها كون الصامت مهاباً فى أعين الناس 
لآن الصمت من توابع العقل غالباً ومهأية أهل العقل ظاهرة فإ عرف أن 
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بأ المضتار مد حكمه (ع) ومواعظه 


0 كثرة صمت الصامت عن عقل كانت مهابته أوكد . وإن لم تعرف حاله كانت 
ا لتجويز أن تكون عن كمال عقله . وقد يعرف أنه لنقصان في غريزته وعيه في 
ظ الثانية : النصفة وهى فضيلة العدل . ورغب فيها يما يلزمها من كثرة 
| الواصلين لأن قلة الانصاف مستلزمة للفرقة وقطع الألفة كما قال أبو الطيب : 
ولم تزل قلة الإنتصاف قاطعة بين الرجال وإن كانسوا دوي راحم 
الثالئة : الافضال على الخلق بما يحتاجون إليه . ويلزمه علو الأقدار 
وعظمها لتعيين الحاجة إلى المتفضل ومحيتة . 
الر ابعة : التواصع ويلزم تمام النعمة كثرة الاخوات وأهل المودة لذن 
فضيلة التواضع نعمة وما يلزمها كالتمام لها ٠.‏ 
[ الخامسة : احتمال المؤن . ويلزمه السؤدد لأن احتمال مؤن الخلق 
يستلز مه فضصيلة سيعية الصدر واحتمانب المكروه و تحسبا ذلك تحصل مطالب 
| الخلق من المتحمّل غير مشوبة بشىء من كدر المقابلة برد منة ونحوهما . 
فيكثر تعبدهم له 3 وتقوى أمرة وسؤّدده فيهم . 
السادسة : السيرة العادلة . ويلزمها قهر المناوي . والمناواة : 
المعاداة » وذلك أن العدو لا يجد لصاحب السيرة العادلة عيبا يستظهر به عليه 
و بسعو , به في فساد أمره فيبقى مقهورا مأمورا ١‏ 
السابعة : الحلم عن السفيه . ويلزمه كثرة الأنصار عليه . وقد مر 
بيانه . 
وَقَال عَلِهِ آلسَّلامُ : الْمَجَبُ لِعْفلَةِ الْحَسَادٍ عَنْ سلامة 
آلأْجْسَاد . 
لأن الغالب أن الحسد إنما يكون بالغنى والجاه وسائر قينات الدنيا . 
فترك الحساد الحسد بصحة الجسد مع كونها أكبر نعم الدنيا محل التعجب . 
والفرق أن تلك نعم مشاهدة تقل الغفلة عنها وينفرد المحسود بهاء وأكثر 
الترفع على حسد الحاسد يكون بها . فأما نعمة الصحة فمعقولة تكثر الغفلة 


عم لكك مم لمم مم من لعافم 0000000 


بام المختار من حكمةه زع وموأعشله 


صر 


عنها ومشتركة 
0 : ألطا ألا في وو آَلدّل . 


1" َال علي اش : أَلإيمَانُ مَعرفَة بالقلب . َإقَرَارٌ بِاللْسَانٍ 7 
وَعَمَل لكان 


57 .هس وَمَالَ عله اشام من طب عل الدنا حزيناً دقل صْبَحَ 0 


لنصاء الل سائطا , ومن أضبح يدحو مْصِية تلت ب قد أضيح وريه . 


م عير 
سر 2 


لو م كان د اب اللو موا ون ليج فل ب الذي شاط 
أشار إلى خمس خصال فرعن كل متها بما بلزمه من الو + 
إحديها : الحزن على فائت الدنيا . ويلزمه سخط العيد لقضاء الله لآن 
فوت ذلك كان بقضاء منه وسخط قضائه كفر . 


020 ّ 


الثانية : شكوى المصيبة . ويلزمها الشكوى من الله لأن الله تعالى هو 0 


المتبلو بها . 
الشالثة : التواضع للغنى باعتبار غناه . ويلزمه ذهاب ثلثى دين 
المتواضع لوجوه : 


أحدها : أن مدار الدين على كمال النفس الإنسانية بالحكمة . وكمال 0 


القوة الشهوية بالعفة وقوة الغضب بالشجاعة . ولما كان التواضع للغنى من ||" 


جهة غنأه يستازم زيادة | ميحية الدنيا والخروج عن فضبلة ! الشهرة | أى ‏ طلب 1 


وضع كل شيء موضعه وهي فشيلة لش الناطثة كال خارجاً عن تفيلي | 
هاتين القوتين وهما ثلثا الدين . 


بأس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : أن مدار الدين على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل 

بالأركان . ومن شأن ١‏ المتواضصع للغنى لغناه اشتغال لساته بمدحه وشكره 
واشتغال جوارحه بخدمته عن طاعة الله والقيام بشكره ه فهو مهمل لثلثي دينه . 

قيل : إن التواضع للغني لغناه يستلزم حب حب الدنيا وحبها رأس كل خمطيئة . 
فاستعمل .انك لفظ الثلثين هنا في الأكثر مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على 
لازمه . 

الرابعة : كون قراءة القرآن مع دخول النار مستلزماً لكون القارىء ممن 
كان يتخد إياأت الله هزوا 5 3 أن قراءة القرآن لله بالإخلاص والعمل 
بمقتضاه يستلزم دخول الجنة فعدم دخولها ودخول النار يستلزم عدم الإخلاص 
في قراءة القران وعدم العمل به به فيكو في قرائته إذن كالمستهزىء بأآيات الله إذ 
شان المستهرىء أن يقول مالا يعتقده ولا يعمل به . فاستعاأار له لفل 
المستهرزىيء . 

الخامسة : ومن لهح قلبه بحب الدنيا التاط : أي لصق واختلط منها 
بثلاثة .ووجه لزوم الثلاثة للحرص والولوع بها أن حبها يستلزم الجد في طلبها 
وجمعها . ولما كان حصولها مشروطا بأسباب مقدورة للعباد وأسباب غير 
مقدورة والمقدورة منها قد لا تكود ود للطالب» وإن كانت لكنها تكود ظ 
متعسرة منه لتوقفها على أسباب كثيرة أوعسرة لا جرم يلزمه الحزن غالبا في 
تحصيلها والهم الذي لا يغبّه : أي لا يأتيه غباً وهو يوم لا ويوم نعم ثم في 
حفظها وخوف فوتها والحرص على استخراجها من وجوهها وطول الأمل في 
وجوه مكاسبها وأرباحها وتجاراتها وعماراتها . ونبه على طوله بقوله : لا 
يذركه . ونقر عنه يذلك . 

64- وقال عَلَيْهِ السلام : كفى بِالقناعَة ملكا . وبحسن الخلق 


يد 


استعار لفظ الملك للقناعة لأن غاية الملك الغناء عن الخلق والترفع 
عليهم بذلك والالتذاذ والقناعة مستلزمة لهذه الغايات , وكذلك استعار لفظ 
النعيم لحسن المخلق باعشار استلز امهم للالتذاة . 


5 لل يد 0 0 


يأب المختار من حكمه رع ومواعظه 


551 - وَسَئل عَلَيهِ السلام ء عَنّ قو[ وله تَعَالى 00 فلنخيينة حماة طينة » 00 
قال 7 هي . القناعة /! 
ففسرهأ بلوازمها وهو الحيأة الطبية ٠:‏ 
- وَقَالَ عَلَيِْ آلسّلام : شَارِكُوا الذي فد أقْبَلَ عَلَيْهِ آلرَرْقُ » فَإِنه 
5 م لو 
اخلقٌ للغنى 4 عار ينان الحظ عليه . 
أخلق وأجد : ي أولى . ولما كان إقال الرزق بتوافق أسبابه فى حق 
ابل عل حلت ما 0 وإقبال الرزق عليه 
بمشاركته . ورغب فيها بضمير صغراه قوله فإنه , | إلى أخخره . والضمير فى 
قوله : فإنه يعود إلى ما دل عليه شاركوا من المصدر . وتقدير كبراه : وكلما 
كان كذلك ففعله مصلحة . 
010 - وَقال عَلَيْهِ آلسَلام : في قَوْلِهِ تَعَالَى :8 إنَّ الله يَأمُرٌ بِالْمَدذل 
وآالإحسانٍ »*# : أَلْعَدَلٌ : الإنصَافٌ : وَآلإِحَسَانْ : التفضل . 
وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ يُعْطٍ بالْيّدِ آلْفَصِيرَة يُعْط بِالْيَدِ الطويلة . 
وذلك إشارة إلى قوله تعالى : 9 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ج200 
و “3 0 5 وال قرضاً حسنا يضاعفه لكم 16/ واستصار لنظ 
9 وقال عَلَيهِ السلام لابنه الْحَسَنٍ عَلَيْهمَا آلسَّلام : لآ تدَعُوَن إلى 
مبَارَرَةٍ وَإن دعيت إِلَبهَا فَاجِبْ 4 فإن الذّاعى باغ وَألْبَاغي مُصروع . 
نفر عن الدعوة إلى المبارزة بقياس كامل من الشكل الأول وهو قوله : |74 
فإن الداعي . إلى قوله : مصروع . وبيانه أن الدعاء إلى المبارزة روج عن || 
فضيلة الشجاعة إلى طرف الإفراط منها وهو التهور وهو بغي وعدوان لأنه |أب؟ 
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0 باب المختار من حكمه زع ) ومواعظه 


خروج عن فضيلة العدل في القوة الغضبية . وأما أن الباغى مصروع ففي 
غالب الأحوال . لاستعداده ببغيه لذلك . لأن المجازاة واجبة في الييعا. 

ا - وَقَالَ عَلَيِهِ السسلام : خبّار حضال. النسَاءِ رار نٍضال 
آلرُجَال : أَلدَّعْمْ» وَلْجَبنُ ' َالْبْخْل » فإذا كانت لمر تزف ل تسكن م 
نَفْسِهَا» وَإِذَا كانت بَخيلَة حَفِطت مَالَهَاوَمَال بَعْلِهَا . ذا كانت جْبَانَةَ فرقت 
مِنْ كل شَيْءٍ يَعْرِض لها . 

الأخلاق الثلاثة المذكورة رذائل للرحال وهي فضائل للنساء . وبيان 
كونها فضائل هوما دكره مث لتق . والمزهوة : المتكيرة ع ولا يبنى الفعل من 
الزهو إلا للمفعول . يقال : زهى الرجل وزهيت المرأة فهى مزهرة . 
والفرق : الخوف . 

1 ؟ - وقِيل لَهُ عَليْه السلام : صف لنا الْعَاقَل ٠‏ ققال عَلَيْهِ آلسلام : 

هُوَ آلذِي يَضْمْ آلشيءً مَوَاضْعَهُ فقيل : فصف لنا الجاهل. فقال ؛ قذ فعلت. 

قال الرضى : يعني أن الجَاهِلٌ هو الَّذِي لآ يَضَعْ الشّىْء مَوَاضِعَهُ 
فَكَأنَ نَرْكَ صِفته صِفَة لَه إِذْ كَانْ بخلافٍ وَضْفٍ العَاقل . 

عرف العافقل بخاصه من ختواصه 5 ولما كال الجاهل عديم ملكة العاقل 


كان تعريفه بما يقابل خاصة العاقل تعريفاً بالمناسب وهو خاصة أيضاً من 
خواص الجاهل . 


حل - قال عَليِ السلام وآلله لَدَنِيَاكمْ هذه مون شي عَينِى من غراف 
جنزِير في يل ل مجذوم . 


عراق : جمع عرق وهو جمع غريب كتؤام وتوأم وهو العظم الذي | , 
يسحت عنه اللحم . وذلك مبالغة في هرن الدنيا وحقارتها في عينه ونمرتة | 
عنها لأن العرق لا خير فيه فإذا تأكد بكونه من خنزير ثم بكونه في يد مجذوم 
بلغت النفرة منه الغاية . 


ل ام وخ كن > هم اس عم 2 هر ماس هم ع 
7351 - وقال عليه السلام : أل قومأ عدوا إلله خفسسة فتلك عيادة 
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آلتبجارٍ 9 إن قوم عدوا | الله رَهبَة 58 عاد لْعَبِيِدٍ 3 وَإِنَ قوما عدوا لله 0 
# سكو 0 
شكرا فلك عِبَادَةَ الأحرار . 030 


قسم للد عبادة العابدين بحسب أغراضها إلى ثلاثة وهى عبادة الرغبة ١‏ 
وعبادة الرهبة وعبادة الشكر . وجعل الأولى عبادة التجار باعتبار أنهم 
يستعيضون عنها ثواب الآخرة ويطلبونه بها فهم في حكم التجار المكتسبين 
للأرباح ١‏ والثانية عبادة العبيد في الدنيا لأن خدمتهم لساداتهم أكثر ما تكون 
رهبة . والثالثة عبادة الشاكرين وهم الذين يعبدون الله لله لا لرغبة ولا لرهبة. 
بل لأنه هو مستحق العبادة وهي عبادة العارفين . وأشار نئثتكه إليها في موضع 
آخر فقال بزل : ماعبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك بل وجدتك 
أهك للعيادة معصدتك , 


6 - وقال عليه السلام : أَلْمأة شر كلها » وَشْرٌ مَا فيهاء أنه لام 


ا 


لل 


وأراد أن أحوالها كلها شر على الرجل : أما من جهة مؤونتها فظاهر , 
وأما من جهة لذتها واستمتاعه بها فلاستلزام ذلك البعد عن الله تعالى 
والاشتغال عن طاعته . وأسباب الشر شرور وإن كانت عرضية . ولما كان || ٠‏ 
كونها لا ب منها أعني جرب الحاجة إليها في طبيعة الوجود الدنيوي هو |1 
الاعتمار أ قوى اشرو أت لان" سيب أقوى من السبب م 

١‏ الانقاء في . سلك د الشوائ عن الحقوق المطلوبة يخرجهاأ عن وقت 
الفرصة لحصولها وذلك يستلزم تضييعهأ وتفويتها » وكذلك الواشي مظطنة 
السعي بالفساد بين المتصادقين فطاعته فيما يقول مظنة وقوع الوحشة بينهما 
وتضيبع كل منهما لصاحيه . 34 

ا - وقال عَلِيَهِ السلام : : الحج” الْعْصِيبٌ في الدَارٍ . رَهَنْ عَلى 9و 


0 


5 


بأنس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


لخرابها كما أن الرهن سبب لأداء ما عليه من المال وهو كناية عن مطلق 
استلرا م الظلم لهلاك الظالم وخخراب ما يبنيه بظلم وإن تأخر أمذه » وقد عرفت 
كون لظم معدا لذلك . ونحوه قول الرسول يك : اتقوا الحرام في البنيان 
فإئه أسبات الخراب . 


يفف - وقال عَليهِ آلسلام : 7 يوم الْمَظلوم عَلَى آلظالم كد من يوم 
آلظالِم عَلَى الْمَظلوم . 

وأراد بيوم المظلوم يوم القيامة وخصصه به لأنه يوم إنصافه وأخذ حقه 
وكذلك تخصيص يوم الظالم بوقت ظلمه لأنه في الدنيا . 


ت 


3 ؟ وق كه ا 1 ق آللّه بْْض آلتقى وَإِنْ قَلّ ؛ وَأجَعَل ' 


بينك وبين ألله ستراً و ن رف . 

أمر بالتقوى لني الزاد إلى الله » ولما كان الاستكثار منها مستلزماً 
للقرس من الله وسرعة الوصول إليه كان الأولى كثرتها وإلا فالبعض منها 
قل لأن لها الأقلية والأكثرية والأشدية والأضعفية ولا يجوز ترك الزاد بالكلية 
في الطريق الصعبة الطويلة . واستعار لفظ الستر لحدود الله الساترة من عذابه 
وأمر أن يجعلها بينه وبين الله : أي يحفظ حدوده ولا يهتكها فيقع في مهاري 
الهلاك فغلظ الستر شدة المحافظة على حدود الله وعدم استيقاء المباحات 
لخوف الوقوع في الحرام ورقته باستيفاء الأمور الجائزة من المباحات 
والمكروهات . 


2-69 وقال عَلَيِهِ السلام : إذا آزْدْحَمَ الْجَواب خفِي الصّوَابٌ . 

أي إذا سثل عن مسآلة تأجاب جماعة كل بما يخطر له فى المسألة أو 
شخص بعدة من الأجوبة خفي الصواب فيها لالتباس الحق من تلك الأجوبة 
وأكثر ما يكون ذلك في المسائل الاجتهادية . وازدحامه : كثرته . 
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4 ل 70 0 لان ليخ اشر ع ا سظ 

5 وقال عليه السلام إن لله فى كل نعمة حفا . فمن اداه زاده 
نا » ومن قر عن خاطر بول نعمئه . 
وكون التقصير مظنة زوالها فلقوله تعالى ١‏ لاثن شكرم يدنك 4 
الآية . ورغب في الشكر ونفر عن الكفران بذكر كون ذلك حقاً لله . وقد مر 
بيانه مراراً . 

. وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامْ : إِذَا كثْرتٍ الْمَقَدِرَة قلت الشهوة‎ - "١ 

لأن قليل القدرة على ما يشتهيه لا يزال مستشعرا لخوف فواته عند 
حصوله . فيكون ذلك الخوف معاقبا للذته به فلا يزال فى قلبه دغدغة نفسانية 
تحمله على مشتهأه وتبعث شهوته عليه . أما إذا اتمت قدرته عليه فإنه يأمن 
فوته وبحسب ذلك يضعف الباعث للشهوة فيقل لجاجه عليه وشهوته له . 

؟" ‏ وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : إِحَذَرُوا تِمَارَ آلنغم . فَما كل شَاردٍ 
برف 
منه حناً عل تقيدها بالشكر, ونب عل وجري ذلك الع يقل فما كل ١‏ 
إلى اخره . وهو صغرى ضمير تقديرها : الشارد جاز أن ن لاايرد» وتقدير 
كبراه : وكلما جاز أن لا يرد لم يجز تنفيره . 

58 وقال عليه السلام : ألْكرَمُ أَعْطفٌ مِنَ آلرّجِم 

أي أشد عطفاً . ويفهم منه أحد معنيين : 

الأول أن الكريم بكرمه أعطف على المنعم عليه من ذي الرحم على 
رحمه ا عاطفة الكريم طيع وعاطفة ذي الرحم قد يكوة ن تكلفاً وقد له 
يكون أصلا 


0 : 
0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الثاني : أن الكرم يستازم عاطفة الخلق على الكريم ومحبتهم له أشسد 1 

4 وَفَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : مَنْ ظَنَّ بك خيرآ فَصَدَّق ظَلَهُ . 

أى افعل ما ظنه فيك من خخير » وتصديق الظن مطابقة الواقع الذي ظن )| 

ااي نر "م م # امأيه م ةا 3 سن اي م 

هم وَقَالَ عَلَيْهِ آلسَّلامُ : أفْضَلُ الأعُمَال ما اكرهت نفسك علية . 

أراد من الأعمال الصالحة . وأفضلها أنفعها وأكثرها استلزاما للشواب . 
وإنما كان كذلك لأن فائدة الأعمال الصالحة تطويع النفس الأمارة للنفس 
المطمئنة ورياضتها بحيث تصير مؤتمرة للعقل وإكراه النفس على الآأمر يكون | 
لشدته فكلما كان أشد كان أقوى في رياضتها وأنفع في تطويعها وكسرها. | 
وبحسب ذلك يكون أكثر منفعة فكان أفضل . ونحوه من الحديث 
قوله يي : أو : ذأم ! ة : أت أشقها. 
قوله مك : أفضل الأعمال أحمزها بالزاي المعجمة ي أشقها ' 

58 - وَقَالَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : عَرّفت آلله سبحانة يفشخ العرّائم » ول 
لْعْقَودِ . 

أراد معرفة وجوده تعالى . ووحصة الاستدلال أن أل تسسات فل يعزم على 
أمر ويعقد ضميره على فعله بحسب ما يتصوره من المنفعة الداعية إليه . ثم || . 
عن قريب ينحل ذلك العزم وينفسخ ذلك العقد لزوال ذلك الداعي أو لخاطر 0 
معارض له . 

إذا عرفت ذلك فنقول : تلك التغيرات والخواطر المتعاقبة المرجحة 
لفعل الأمر المعزوم عليه أمور ممكنة محتاجة في طرفي وجودها وعدمها إلى 
المرجح والمؤثر . فمرجحها إن كان من العبد كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول ولزم الدور 0 التسلسل وهما محالان فلا بد من الانتهاء إلى الله تعالى 

ضرف وَقال علي آلا 7 مرارة آلدنا الاو الآخرة 3 وحلاوة : آلديَا 
مَرَارَة الآخرة . 
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باب المختار من حكمه زع ومواعظه | 2 د 


أي مستلزمة لها . واستعار لفظي الحلاوة والمرارة للذة والألم ؛ وظاهر 
أن الام الدنيا اللازمة عن ترك لذاتها وعدم الالتذاذ بها طلا للآخحرة. وشوقاً 
إلى شوابها مستلزمة لحلاوة الآخرة ولذّاتهاء وكذلك الابتهاج للذَّات الدنيا 
يستلزم الغفلة عن الآخرة وترك العمل لها وذلك مستلزم لعذابها ومستعقب 
لشقاوتها . 

0 وَقَالَ عَلَيِْ آلسّلامٌ : فَرْض آللَهُ آلإيمَانَ نطهيراً مِنْ آلشَرّكِ . 
والصلاة تنِيها عن الْكبر ٠‏ وآلزكاة تسبيباً ررق : وَألصَيَام أببلاء لإخللاص 
الخلق , وَآلْحَج تقرِبَة لِلدِينِ ٠‏ وَآلْجِهَادَ عر للإسلام ' وَالأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
مصْلحَة لِلعَوامٌ ٠‏ وَآلهِيَ عَنِ الْمُدْكَرٍ رَدعا لِلسَفَهَاءِ » وَصِل الرجم مَنْمَاةَ 
عد و َالْقِصَاصٌ حَقنا لِلدْمَاء و وَإِقامَة الحدّود | إعظاماً لَمَحَارِم 5 ترك 
شرب الْخْمْرٍ تخصيئا لِلْعَقلٍ ٠‏ ومجانبُة السرقة إيجَابا للعمة . وَتَرْك آلرنا 
تخصِينآ لِلنسب ء وَبَرْكَ آللْواطٍ تَكثيرا للشل . وَآلشْهَادة اسْبَظهَاراً عَلَى 
الْمُجَاحَدَات 5 وترك الكذب تشريفاً للصدّق والسلام أمّانا من لْمحَاوفٍ 5 
وَآلأَمَانات يظاماً لِلامّةِ » وَآلطَاعَة تَعْظِيماً لِلْإمَامَةِ . 


أقول : أشار ءات إلى فرائض الله . ونبه على عللها الغائية فى 
الحكمة ليكون أوقع لذكرها في النفوس . وذكر منها تسع عشرة فريضة : 


الأولى : بدأ بالإيمان . لأنه الأصل لجميع الفرائض والسئن . وجعل 3 


من أغراضه التطهير عن الشرك . ولما كان للتطهير من الشرك غاية مطلوية 
الإيمان . 

الثانية : الصلاة . ولما كان وضعها لتطويع النفس الأمارة التى هي مبدا 
الكبر للنفس المطمئئنة » ورياضتها . وقهرها لا جرم كان من غاياتها تنزيه 
الإنسان عن الكبر . 

الثالثة : الركاة . وذكر من غايات فرضها كونها سببا للرزق . إذ كا 


منها رزق الفقراء والمساكين ومن عينتها الشريعة حقا له . 
الرابعة : الصيام . ولمّا كان من الشدائد الشاقة على الأبدان خصه 


ل باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


بأن غايته كونه ابتلاء من الله للإخلاص خلقه وإن كانت هذه غاية من كل 
العادات» . 

الخامسة : الحج . وإنما جعل غايته كونه تقوية للدين لأنه عبادة 
تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع 
والانقياد لله 1 ومشاهدة كل من المحلق الحاضرين لذلك الجمع العظيم من 
الملوك وغيرهم فيتأكد فى قلبه قوة الدين في عظمته دون سائر العبادات . 

السادسة : الجهاد . وكون غايته عر الإسلام وقوته ظأهر . 

السابعة : الأمر بالمعروف : وعأيته إصلا م أحوال العوام شي 0 
ومعادهم وخص العوأ م لأنهم أء غلب الخلق 4 ون مس عدأهم هم العلما 
والولاة الأمرون بالمعروف الفاعلون له 

النامنة : النهي عن المنكر . وكون غايته ردع السفهاء ظاهر . لأن 
السفيه ما لم يكن له ردع من سلطان الدين يكشر مفسدته المضادة لمصلحة 
العالم . 

الثامئة : صلة الأرحام . ومن غايتها كونها منماة للعدد : أي عدد أولى 
الرحم . إذ زيادة عددهم باستقامة أمر معاشهم . وصلة الرحم سيب لذلك . 

التاسعة : القصاص : وعايته حتفو الذماء والكف عن سفكها لخوف 
المكانأة كقوله تعالى : # ولكم في القصاص حياة 4(©. وقولهم : القتل 
أنفى للقتل . 

العاشرة: إقامة حذود الله . وغايتها حرمات محارم الله كي لا تنتهك 
وتنحرف الخلق إليها عن قصد السبيل فيضيع غرض الشارع من وضع الدين. 

المحادية عشر : ترك شرب الخمر. وغايته تحصين العقل من محاصرتها 
وإشغاله عما خلق له من طلب الاستكمال لكمال الحكمة. 

الثانية عشر : مجانئبة السرقة. وغايتها إيجاب العفة. إذ السرقة تنشأ عن 


ل ا 
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باب المخختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 


كمال طاعة الشهرة والعبور فيها إلى حذ الإفراط والفجور. فكان من غايات 
تحريمها وقوف من في طباعه ذلك على حدٌّ العفة. 

النالثة عشر: ترك الزنا. ومن غاياته حفظ الأنساب وما يتبعها من 
المواريث. فإِن الزنا يوجب اختلاط الأنساب وضياع الأموال التي هي قرام 
الخلق فى الدنيا. وقل سبق سره. 

الرابعة عشر : ترك اللواط. وغابته تكثير النسل وتوفير مادّته على محاله 
لغاية كثرة النوع ويشائة . 

الخامسة عشر : الشهادات. وغايتها استظهار المستشهد على مجاهدة 
خصمه كي لا يضيّع لولم يكن بينهما شاهد. 

السادسة عشر: ترك الكذب ومن غاياته تشريف الصدق وتعظيمه 
يتحر يم ضذه لبناء مصلحة العالم عليه ونظام امور الخلق به . وقد سيق نياك 

السابعة عشر : الإسلام . ومن غاياته الأمن من مخاوف الدنيا لصولة 
الإسلام على سأئر | الأديان . ومن مخاوف الأخرة وهو ظأهر. وز59. السلام . 
ولما كان سبباً للتودّد إلى الخلق كان أمناً من مخاوفهم . 

الثامئنة عشر : الإمامة وغاية فرضها كونها نظاماً لأمر الأمة. إذ الخلق 
متى كان لهم رئيس منبسط اليد قوي الشوكة يردع الظالم عن ظلمه ويأخذ 
ومعادهم . ولا كذلك إذا لم يكن مثل ذلك الرئيس 

التاسعة عثر : طاعة الإمام وغاأية فرضها تعظيم إمامة الامام لغاية 
امتثال الخلق لقوله . والاقتداء به . وقد سبقت الاشارة الى أسرار كثير من 
هذه الفرائض مفصلة . 


خرف - وقال (عليه 0 يقول : 
أحلفوا الظَالِمَ إذا أَردتَم يمينة بِأنهُ بَرِيءٌ مِنْ حول. الله وقوته فَإنْهُ إذَا 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


حلت بها كاذباً مُوجِلَ [الْعُقُوبَة]ء وَإِذَا حَلَفَ به الّذِي لآ إِلإلاً هُوَ || 
م يُعَاجَلُ ؛ لأنَهُ قَدْ وَحَدَ الله تَعَالَى . 

قد يرى المجتهد تأكيد اليمين بمثل ما ذكر باتك لغابة نككول الكاذب 
عنها وأداء الحقّى. وذلك أن نفس الكاذب ينفعل عن مثل هذا اللفظ لعلمه 
نظلمه وتوهمه تصديق الله تعالى ومطابقته لقوله بفعل المدعو به بخلاف 
اليمين المعتادة فيستعدٌ بذلك لمعاجلته بالعقوبة. وروي أنْ واشياً سعى 
بالصادق رثنت إلى المنصور فاستحضره وقال: إن فلانا ذكر عنك كذا وكذا. 
نقال ته : لم يكن ذلك منى . وأ بى الساعي إلا كونه منه. نحلفه الصادق 
بالبراءة من حول الله وقوته إن كان كاذياً. فحلف. فمأًأ انقطع كلامه حتى 
أصيب بالمالج فصار كقطعة لحم فجر برجله. ونجا الصادق منه. 


6 وقال (عليه 00 


؟ء 5 #راج م 


به فكن أنت ذلك الوصي وضعه تلك المواضع في حياتك . وهو حث على 
بذل المال في وجهه 


: -وقال (عليه السلام)‎ (١ 


الحدّة ة ضرت من الجنونء إن صَاحِبَهَا ندم فان لَم يندم فحلونه 


لما كان الجنون حالة مخصوصة تعرض للإنسان بسبب خروج القوى 
النفسانية عن قبول تصرف العقل إلى طرفي الإفراط والتفريط كانت الحدّة 
خروج قو الغضب عن ضبط العقل لها على قانون العدل الإلهي إلى طرف 
الإفراط كانت قسماً من الجنون وتنفصل الحدّة بالرجوع في الغضب إلى 


طاعة العقل . 


باب الميختار من حتكمة لع ومواعظه 


2 وقال (عليه السلام) : 
صِحّة الْجَسَدء مِنْ قِلَّةِ الْحَسَّد. 
أي أن الحسد قد يكون أيضاً بالصحّة كما يكون بغيرها فيفعل فيها 
وذلك هو الحسد البالغ. فكانت صحّحة الجسد دليلاً على أقليّة الحسد إذ لم 
يتعلق بها. 
54 - وقال (عليه السلام) : 
١ 1‏ 1 000 ل أَمْلَك أن ”رد فى 
وعدم # لي 1 
م أحد أو ا مز ل شق ان ل ين لك لورفا ٠‏ فهن تو 


2 ا 


ب ثائبّة جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ في آنحِدَاره حَتى يَطَرَُدَهَا عَنْهُ كُمَا تَطرَدُ غريبة 
الإبل . 


الإدلاج: السير بالليل. والنائبة: المصيبة» وأراد أن إدختال السرور على 
قلى ذى الحاجة بقضائها يجعله الله سبباً يلطف به لقاضي الحاجة ويقيه بها من 
مصيبة تعرض له ويشبه أن يكون ذلك اللطف هو إخلاص ذي الحاجة 
ومتعلّقيه فى إمداده ومعونته بدعاء الله له وشكره وثنائه واستجلاب قلوب 
الخلق بذلك له وكلّ ذلك لطف يعدّه الله لوقايته له وطرد المصائب عنهء وشيّه 
جرى ذلك اللطف إلى دفسم المكروه عنه بعجري المساء في احداره ووجه 
الشبه سرعة الانحدار للدفع والحفظ لأنه من أمر الله. وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر. وكذلك دفع ذلك اللطف للنائبة بطرد غريبة الإيل. ووجه الشبه 
شدة الطرد والإبعاد.» وباقى الفصل ظاهر. 


15 2 وقال (عليه السلام) : 
ذا أمْلْقَُمْ فْتَاجِرُوا آل بِالصَّدَقَةِ 


7 ب 7 0 د عب ميت ع 
ٌ: . ال ا 
0 4 لاع طني 14 اليو فتن ا ا 
م ب ا ا الا ا اال الي 


الفقراء أن يتصدقوا بما عساه يقع في ايديهم ولو بشقٌّ تمرة ليستعدوا بذلك 
لإفاضة فضل الله ورغبهم في ذلك بذكر التجارة وهي استعارة لاستعاضة ما 
يحصل عما يبذل . والفقراء أولى باستجلاب الرزق بالصدقة من الاغنياء 
لانفعال القلوب لهم ورقتها عليهم ولما يسبق الى اذهان الخلق أن ذلك منهم 
عن إخلاص دون الأغنياء . 


6 2 وقال (إعلية السلام) : 


ب 
- 


7 0 *50 0-5 # مهمه ذم 28 م لمم 5 اس 

لوقام لأعمل الْعَذْرٍ غَدْرٌ عِند آله ؛ وَالْعَدّرُ بال الْعَذْرٍ وَفَاءٌ عند آلله . 

وذلك أن من عهد الله فى دينه الغدر وعدم الوفاء لهم إذا غدروا لقوله 
تعالى : وإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنْ الله لا يحبٌ 
الخائنين 208 قيل نزلت في يهود بنىي قينقاع وكأن بينهم وبين 
الرسول ميك عهد فعزموا على نقضه فأخبره الله تعالى بذلك وأمره بحربهم 
ومجازاتهم بنقض عهدهم فكان الوفاء لهم غدرا بعهد الله. والغدر بهم إذا 
عدروا وفاء تعرقيك الله , 


فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير 
١‏ في حديته (عليه السلام) 

فإذا كان ذلك ضَرْبٌ يَعْسُوبٌ الذّينٍ بِذنَبه فَيَجتَمِعُونَ إِليْهِ كما يجتمع 
َع الْخرِيفٍ. 

قال الرضي : اليعسوب : السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ. 
والقزع: قطع الغيم التي لا ماء فيها. 

أقول: أومأ. بقوله ذلك إلى علامات ذكرها في اخخر الزمان لظهور 
صاحب الأمري واستعار له لفظ اليعسوب وهو فى الاصل أمير النحل ملاحظة 
لشبهه به فأما ضربه بذنبه فقيل فيه أقوال: 


:)|( 4م-*3. 


58 0 
ا_. 


فصل في المختار من غريب كلامه المحتاج الى التفسير 


أحدها: أنْ الضضرب هو السير في الأرض» وذنبه استعارة فى أعوانه 
وأتباعه والباء للاستصحاب . 

الثاني: لما كان ضرب النحل بذنبه لسعه كنى بذلك عن نصب سيوفه 
وسهامه فى أعدائه لقتلهم وأذاهم . 

الثالث: أنه كناية عن ثورانه وغضبه لدين الله ملاحظة لشبهه بالسبع 
حال صولته وغعضيه.» وهذا الوجه أشه الثلاثة . 

وشيه اجتماع المؤمنين وأهل طاعة الله باجتماع قطع الغيم المتفرقة. 
ووجه الشبه سرعة الاجتماع لذن قزع الخريف سريع التأليف . 


؟ - وفي حديثه إعليه السلام) 
هذا الخَطيتٌ الث لشحْسْح. 


يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سير فهو 

شحشح ؛ والشحشح في غير هذا الموضع : البخيل الممسك. 

يررى أنه رأى خطيباً يخطب فقال: ما هذا الخطيي | الشحشح : أي 
الماهر فى خطبته . 


؟- دني سول رده لاعليه السلام) 


إن للْخُصُومة فحماً. 

بريد بالقحم المهالك؛ لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في 
الأكثر. ومن ذلك «قحمة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم 
فذلك تقحمها فيهم. وقبل فيه وجه آخرء وهو أنها تقحمهم بلاد الريف. 
أي : تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 

هذا مأ قأله السيد ‏ رحمه الله وأقول: يروى أنه ,لش وكل أخحاأه 8 
: || خصومة, وقال: إِنَّ لها لقحما وَإِنَّ الشيطان يحضرها. والقحم: المهالك. 

|| وذلك أنها مظنة ثوران الفتنة الغضبيّة والخروج عن حد العدل فيها إلى رذيلة 

| الإفراط التى هي مظنّة الهلاك. 


فصل في تفسير المختار من غريب كلامه (ع) 


4 دي حديثه إعليه السلام) 


إذا َلَغْ | السام : نص الحقاق َالْعَصَةٌ وْلَى . 


والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما 
تقدر عليه الذابة. ل نصصت الرجل عن الأمر ؛ إذا استقصيت مسالته 
عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر 
والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبيرء وهو من أفصح الكنايات عن 
هنأ الأمر وأغربها . يقول : فإذا بلغ النساء ذلك فالمصية أولى بالمرأة من 
أمها إذا كانوا محرما مثل الأخوة والأعمام. وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق 
محاقة الأم للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد متهما 
للآخر «أنا أحق منك بهذ!» يقال منه: حاققته حقاقاء مثل حادلته جذالا. وقد 
قيل: إن «نص الحقاق» بلوع العقل . وهو الاادراك؛ لأنه عليه السلام إنمأ اراد 
منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام. ومن رواه «نص الحقائق» 
فإنماأ أراد جمع حقيقة . 

هذا معنى ما ذكره أبو عبيد [القاسم بن سلام] والذى عندى أن المراد 
بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في 
حقوقهاء تشبيها بالحقاق من الإبل. وهيى جمع حقة وحق. ا 0 
استكمل ثلاث سنين ودخخل في الرابعة. وعند ذلك يبلغ إلى الحد 
يتمكن فيه من ركوب ظهره: ونصه في السيرء والحقائق أيضا: جمع حقة. 
فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد. وهذا أشبه بطريقة العرب من 


المعنى المذكور. 


وأقول: الذي ذكره السيّد أنسب إلى كلام العرب كما قال. غير أن 

نص الحقاق استعارة لا تشبيه وإن كانت الاستعارة تعتمد التشبيه. والعصبة: 
بنو الرجل وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصيوا به به وعلقوا عليه. وقيل : 
يحتمل أن يراد بالئص الارتفاع . يقال: نصت الضية رأسها: إذا رفعته. ومنه 
منصة العروس لارتفاعها عليها. وتكون قد استعار لفظ الحقاق لأثداء الصغيرة 


نصل في تفسير المختار من غريب كلامه (ع) 
ش || إذا انهدت وارتفعت لشبهها بالحقة صورة: أي إذا بلغن حدّ ارتفاع أثدائهرٌ 
كانت العصية أولى 02 من الأم أذ نس وقت إدراكهن وعلامة صلا حيتهن 
للترويج . 
© - ونفى ححلد يده عليه السلام) 
إن الايمَانَ يدو لُمْطَةٌ في الْقَلْب كُلْمًا آرْدَادَ ألإيمَان آزْدَادَتَ اللْمظَة. 
واللمظة مثل الدكتة 0 م 0000 00 المظطل إدأ 
الصانع تعالى الما بكرن في الفس يكين حل ا ا 
والأعمال الصألحة إلى أن يصير ملكة امه ولفظ | اللمظة استعارة لما ييدرمد 
نور الايمان فى النفس أو ل كونه مالا حيطة لشبهه باللمظلة من البياض والنكتة 
المسماة من الانسان شفة . 
5 وفي حديثه إعليه السلام) 
3 راع الس م عم جب اتج تر تر الى م امم 2ه وي كرو : / 
إن الرجل إذا كان له الذين الظنون يجب عَليْهِ ان يَرَّكيّهُ لِما مُضى إِذَا 


فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقضيه من الذي هو عليه أم لاء فكأنه 
الذي يظطن به ثمرة بر سحو ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلام ؛ وكذلك 
كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون وعلى ذلك قول 
الأعشى . 
مَا يُجَعْل الْججَدُ و الَنِي بُجنبَ صَوْبٍ اللّجب الْمَاطِر 
مثا (الفراتيى ذاماطهًَا يَقَذِفٌ بِالبوصِي وَالْمَاهِر 


الحد : ٠‏ ايك والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم 
ات . ناك لك مك شرو بشلا نا عل وجل 
وقد أخذها منك ووضعها كما هي من غير تصرف فيها وأنت تظن إن 


1 


استرددتها منه ردّها إليك فإذا مضى عليها أحد عشر شهراً واستهل هلال الثاني 
ذو الرعد. وأراد بالفراتٌ الفرات, والياء للتأكيد كقولهم: والدهر بالإنسان 
دواري : أي دوار. ويحتمل أن يريد نهر الفراتى . والبوصي : ضرب من صغار 
اسفن . والماهر : السابح . ومراده أنّه لا يقاس البثر الذى يتشكك هل فيه ماء 
أم لا لبعده بالفرات إذا ما طما. وهو كالمثل لعدم مساواة البخيل للكريم . 


لا وفى حديثه إعليه السلام) 

أنه شيع جيشاً يغزيه فقال: إِعُدّبُواعَنِ النْسَاءِ ما آسْتطعَْمْ . 

ومعنئأة أصذدقوأ عن دكر النساء وشغل القلب مهن 6 وأمتنعوا مو المقارية 1ش 
عن العذو. ويلفت عن بعاد في الغزو. وكل من امتئع من شيء فقد أعذب 

قوله : يفت فى عضد الحميّة كناية عن كسرها. 

/ - ؤنى حل يده عليه السلام) 
20-7 002 رهعء يي شو > ا مى رم 1 1 
كالياسر الفالح ينتظر اول فوزةٍ من قداحه . 


والغالب؛ قال فلج عليهم عليه وفلجهى وقال الراجز: 
#لما رأيت فالحا قد فلحا# 


وأقول: قد مر شرحه فى قوله: أمًا بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى 
الأرض كقطر المطر. 
ب4 دفي حديثه عليه السلام) 
0 إذا أحمر اباس آنه تقينا برسول. الله صَلَى ألله عليه وآله رَسَلُمّ فلم ١‏ ؤ 
يكن أذ من أقَرَبَ إلى العو منه . 


ورمعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع 
المسلمون إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقوله «إذا احمر البأس) كناية عن اشتداد الأمر؛ وقد قيل في ذلك أقوال 
أحستها : أنه شبه حمى المحرب بالنار التى لسع الحرارة والحمرة شعلها 
وي حرن هوازل : رالآن تمي الوطيس) فالوطيس : مستوقد النارى ششيسه 
رسول الله دما استحر من حلاد القوم باحتدام النهار وشذدة التهابها. 

وأقول: استعار وصلفب اأخمسرار البأس اأشدته ملاس هله لشبهه بالنار 
الموقدة. وقد مر مثل ذلك في بعض كيبه براش . 


5ؤ1»”- وقال إعليه السلام) 
لما بلغه إغارة أصحاب مماوية على الأنبار: فخرج بنفسه ماشياً حتى 
أنى | النخيلة 0 الناس . واب مير المؤمنين. 0 فقال: 
حَيفت عَائَهَاء َإنئي أ تكو حلت ١‏ رَعِبِيَي : 58 0 وهم الْقَادةُّ أو 
المورُوعٌ وهم الْورَعَة! 
فلما قال ءات ه زا اقول في كلام مويل قد دكرن تازه 0 حملة 


أي قمر بأم لا مير المؤمنين ننقد له فقال ام ْنَ تَفعَانِ مما أريك؟ 
أقول: هذا الفصل قد مر مشروحا في 0 
وقيل إن الحارث بن حوت أتاه ملك فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل 
كانوا على ضلالة؟ . 
فقال عاتثى : يا حارثءى إِنْكَ نظرت تختك وَلَم تنْظْرٌ قَوْقَكَ فحرّت! 


نك لْمْ نَعرِفٍ الْحَنَّ فتغرف من أنَاهُ؛ َلْمّْ تَعْرِفٍ الْبَاطِل فتَعْرفٌ مَنْ ناد : فقال 
اللحاريدث : فإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر؟ فقال عليه 


ً 0 2 - 5_0 
. ك0 3 3 _-1 
-5000ظ : الكل 0 و 5 
اس ا ل 0 
ل مايه مك سماموك مص ل أ كلكا عله 

- 

ب 

0 


امي 


فصل في تفسير المختار من غريب كلامه رع) 


السلام : إِنَّ سَعداً وَعَيْدَ آلل بن عُمْرَ لم يَنْصّرًا الْحَنَّ وَلَمْ يَحَذْلا الْبَاطِل . 
قوله أترانيى. استفهام إنكار لرؤيته كذلك. ورخم حارث في بعضص 
الدسخ . وقيل في قوله: إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوفك: أي نظرت في 
أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين بظاهر الإسلامالذين هم دونك 
في المرتبة ليفيهم على إمام الحقّ فاغتررت بشبهتهم واقتديت بهم ولم تندظر 
إلى من هو فوقنك وهر إمامك الواجب الطاعة ومن معه من المهاج. ين 
والأنصار ولا سمعت حكمهم بكون خصومهم على الباطل فكان ذلك سبب 
حيرتك. ويحتمل أن يكون نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل هؤلاء 
وشبهتهم المكتسبة عن محيّة الدنيا التى هي الجنبة السافلة. ونظره فوقه كناية 
عن نظره إلى الحقٌ وتلقيه من الله . 
وقوله : إنك : إلى آخخره . [ 
تفصيل لسبب حيرته وهو عدم معرفته للح والباطل المستلزم لجهله 
بأهلهما 0006 لجزم باتباع الحىٌّ واجتناب الباطل وهو في قوة صغرى 
ضمير تقذير كبر ه: كل من كان كذلك وقع في الحيرة ة والضلال. وسعد ابن 
مالك هو سعد / بن أبي وقاص فإنه لما قدل عثمان اه شترى أغناماً وانتقل إلى 
البأدية وكان يتعيّش بتلك الأغنام حتى مات ولم يشهد بيعة علي نك اللا وأمأ 
عبد الله بن عمر فالتجا إلى اخته حفصة زوجة الني يثك بعد ما بايع لأمير 
المؤمني٠‏ متك بالك ولكنه لم يشهد معه حرب الجمل»ء وقال : قد أعجزتنيى العبادة 
عن الفروسة والمحاربة فلست مع علي ولا مع أعدائة . فأما قوله فى جوابه : ظ 
ِنّ سعداًء إلى آخره فهو صغرى ضمير نبّه فيه على أنه لا يجوز له متابعتهما / 
في الاعتزال وهي من المخيلات المنفرة التى فى صورة الذم وإل كانت 
صادقة. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك قلا يحوز متابعته . 


1 - وقال (إعليه السلام) 
1 5 8م أ 0 © اي مات اير اج #4 87 
صاحب السلطانٍ كراكب الاسد: يغبط بموقعهء وَهُوَ أَعْلَمُ بموضعه . 
أي يتمنى موقعه وهو يعلم أنه في غاية من المخاطرة بالنفس والتغرير || | 
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بها. وذلك هو وجه الشبه براكب الأسد. 
7 وقال (عليه السلام) 
أخسنوا في عَقِبٍ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا في عَقِبِكُمْ. 3 
العقب من يخلقه الإنسان و5 الولد وأولادهم . وإنئما كان كذلك لون ٠‏ 
المحازاة واحية 2 الطبيعة ولأن الذكر الجميل بذك بعطف الناس على عقب 
المحسن من لعيلة . 
6" وقال إعليه السلام) 
إن كلام الْحْكَمَاءِ إذَا كان صَوَاباً كَانَ دَرَاك وَإِذَا كَانّ خََطَأ كَانَ وا 
وذلك لقوة اعتقاد الخلق فيهم وشدة قبولهم لما يقولونه فإن كان حقا 
كان دواء من الجهل وإن كان باطلا أوجب للخلق داء الجهل. ولذلك قيل: 
زلّة العالم زلّة العالّم. 
6" - وسأله رجل أن ايعرفه الإيماد فال (عاب 0 


حَفطَها عَلَيْفَ 226 . ٠‏ فَإنَ ري د ويسطينا هذا 
وقد ذكرنا مأ أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله «الايمان على 


أربع شعنت ) , < 
وجه تشبيه 0 بالشاردة من الإبل قوله: ينفقها: أى يجدها في | 
ضلالها. إلى آخره. والفصل ظاهر. 1 
با - وقاك (علبه 2 
ناك ؛ ل آش نيه برك 
أي ينبغي أن يكون الاهتمام بحاجة كل يوم مخصوصا بذلك اليوم. 1 
والكلمة صغرى ضمير نبه به على ترك الاهتمام بما لم يأته من الأيامء وتقدير || * 


مسو ١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الكبرى : وكلّما كان كذلك فلا ينبغي الاهتمام له 
حك - وقال (عليه السلام) 


حب سيك هناما ٠‏ عَسَى أن َكُونَ بَخِيضَكٌ يَوْمامّاء وَأبْعْض بَغِيضَكَ '١‏ 
هَوْنامّاء عَسَى أنْ و حي سن 
فائدة هذه الكلمة الأمر بالاعتدال ف 59 والبغض وعدم الإفراط 
فيهما لما في الإفراط من المفسدة . والهون: والوقار وهو صفة مصدر 
محذوف أى حبًا هين معتدلا . وما الموضعين يفيد شين سا في الهون 
واليوم . وإنْ الغرض منه مقدار اللإفراط ووقت من الأوقات وإن لم يكن معينا. 
ونه على سر ذلك بقوله: عسى . . في الموضعين وهما صغر يا ضميرين أما 
مفسدة إفراط المحية فلاستلزامه اطلاع المحبٌ لمحبوبه على أسراره وتوقيفه 
على أحواله فريّما ينقلب بعد ذلك عدا له فيكون أقدر ولي هلاكه من غيره | 
من الأعداء. وكذلك مفسدة إفراط البغيض وهو عدم الوبقاء على المبغوض ١‏ 
وذلك يستلزه دوام المعاداة. فالاعتدال في ذلك أولى نه رئما عاد العدو إلى 
الصداقة فكان المبغض قد أبقى للصداقفة موضعاً. وتقدير كبرى الأول: وكل 
حبيب جاز أن يكون عدوا في وقت ما فينبغي أن لا يفرط في محبته. وتقذير 
كبرى الثاني : وكلّ عدو جاز أن يكون صديقاً يوماً ما فينبغي أن لا يفرط في 
يعقيمية , 


60> وقال إعليه السلام) 
ألتّاب* شي الدّنا عاملان : عامل غمل ى لذن لديا قل شغاتة دناه 


كك ل "© 2 عر 


عن أخرتّه. َحَشَى عَلَى مَنْ يَخَلفهُ الْفَقْر وَيَامَهُ على نفيهء فيِفييى عمره في 
متفعَة عير وَعَاملَ عَمِل في الدَنيا لِمَا بَعْدهَا فجَاءهُ الذي لَهُ مِنَ الذنيا بغير 
عَمَلء فَاخْرّرٌ حَظيْن معا. َمَلَكَ الدَارَيْن جميعاً فََضْبَمَ وَجيهاً عِنْدَ آلله لا ؤ 


© بواعر 


سَالُ آله حَاجَة : فيمنعه . 
لما كان العمل في هذه الحياة لا بدّ منه فعمل العاقل إِمَا لها أو لغيرها 


0 باب المختتار من كمه 2 ومو أاضظله 


وغيرها هو الآخرة فإذن الناس عاملان» وأشار إلى الأول يي معرض ذمه 

بقوله: قد شغلته دنياه. إلى قوله: غيره» ومعنى ذلك أنه ي: بتحصيل 

الدنيا خوف الفقر على ولده من بعده فيفني عمره في منفعة يتخيلها لغيره ولا 

يخشى الفقر الأكبر في الآخرة من اخيرات الباقية على نفسه. وذلك ضلال 

مبين. وأشار إلى الثاني في معرض منحه بقوله: وعامل . إلى قوله: فيجاءه 

الذى له من الدنيا : أي المكتوب له في اللوح المحفوظ من رزق ونحوه. 
وقوله : بغير عمل . 


أي للدنيا لأن العمل بقدر الضرورة من الدنيا ليس من العمل لها بل 
للآخرة وهو مقصود من الدنيا بالعرض» وبذلك يحرز حظيه من الدنيا 
والآخرة» ويككون في الدنيا ملكا بقناعته وفى الآخرة بثمرة أعماله ووجاهته عند 
الله وعلو منزلته في استعداده بطاعته المستلزم لقبول دعوته وإجابتها فيما 
سأل . 


3 انه ذكر عند عمرين الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته. فقال 
الكعبة ا يي وسأل أمير 50 


1 ققال عليه السلام) 
نَّ الشرآن انزلٌ عَلَى الى (ص) والأموالٌ أَرْبَعَة: أموال لننبيين | 


عن لا سم 


فقسمَهَا بين الوَرَنْةٍ في الفرا: هن ١‏ لزه تقلدة علي كلق والكنل | 
فوضعه لله حَيْت وَضِعَهُ » وَالصَّدَفَاتَ فَجَعَلَهًا لله حَيْتُ جَعلَهَاء ركان حلي 7 
الكعبَة فِيهًا يَومَئِذِء فشركة الله على خَالِهِ لم يتركه نسياناً َل يشفت عل | 
مَكَاناً فأقدَهُ حَيْتُ أَقَرَهُ الله وَرَسُولُهُ . فقال له عمر: لولاك لافتضحناء وترك 
الحلي بحاله . 

القصة مشهورة وخلاصة حجته ,اثلث ضمير أشار إلى صغراه وتقديرها: 
إن حلي الكعبة قد أقره الله على حاله ورسوله من غير نسيان له ولا جهل |. 
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2 بمكانه مع تعرضه لجميع الأموال. وتقديسر الكبرى : وكلما أقره الله ورسوله 
1 على حأأه وتيا الاقتداء بهما في إقرأره. ولذلك أمرة لصورة النتبيحة وو 
0 قوله : فأقره الله ورسوله . ونسياناً نصب على الحال. ومكانا على التمييز . 

0 وروي أنه .راثك رفع إليه رجلان سرقا من مال الله : أحدهما عبد من مال 


اله والآخر من عرض الناس : 


ه 6 - ذقال إعليه 5 
أمّا هذا فَهُوَ مِنْ مال أل ولا حَد عليه ما ل له أكَل بَعْضْهُ بَعْضاً. وَأما 


الآخرٌ فَعَلَيْهِ الح فقطع يَذَهُ. 

عرص الناس سائرهم وعامتهم . واحتج للعبد بضمير صغراه فوله: فهو 
مال الله أكل بعضه بعضا. وتقدير كبرأه : وكلما كان كذلك فلا قطع عليه. 
وأا المقطوع فإنّه قد كان سرق نصابا من مال الغنيمة من حرز ولم يكن له 
نصيب منهاء وما إن كان له نصيب فإن كان المسروق فوق نصيبه نصاباً قطع 
وإلا فلا. 


65 وقال (عليه السلام) 

َوْ قد آسْتَوْت قَدَمَايَ مِنْ هَذِه الْمَدَاحِض لَعَيْرْتٌ أشْيّاء. 

المذاحض : المزالق , وأستواء قلا مية كنأية عن اسه وتمكنه من إجراء 
الأحكام الشرعية على وجوهها شي المسائل الاجتهادية المشكلة التي يخهى 
حكم الشرع شه على كيز ذلك أن في خلافته ام تكن بن سيج يي 
المسائل لفظ المداحفر باعتبار أنها مزالق أقداء 0 ومزالها وأوماً 
بقوله: لغيرت أشياء. إلى ما كان يرى فساده من أحكام غيره في تلك 
المسائل وأن أقدام عقولهم قد زلقت فيها عن سواء الصراط . 
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لاه”» ‏ وقال إعليه السلام) 
عُلمُوا لما يقس أن الل لمْ يَجَعْلْ لِلعَبْدٍ -وَإِن عَظْمْتْ جِيلئةُ. 


وَآَشْتَدُتَ طِلَْبَْهُ وَقَويتَ كيده أكثْرمِمَا سمي لَه لَهُ في الذّكر الحكيم /' لم 4 


70 ان 


حل بَينَ اعد في صَعْفِهِ وَقِلَةِ جيلته» وَبَينَ أن يبل ما سمي له في الذَّكرٍ 
الحَكيم . وَالْعَاركُ لهذا الْعَامل به طم الناس, راح في منفعة تارك ل 
الضّاكُ فيه أعْظَم شغلا في مَصَرَةٍ؛ َرْبّ متعم عليه مُسْمَدرَجٌ بالنشمى ؛ ؛ ورب 
بل مُصْنوعٌ لَهُ بالبُوى . د أيهَا المُسْتَمِعُ في شكرِك. وَقَصّرْ مِنْ عَجَلَبِكَ 


وَقِفْ عِنذ مُنتهى ررقك, 


وفي هذا الفصل لطائف. لما قام البرهان على أن ما علم الله تعالى 
وجوده فهو واجب الوقوع وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع لا جرم لم يكن 
لكل من القويّ والضعيف من الرزق ونحوه | إلا ما علم الله 0-0 إليه 
بقلم القضاء الالهي في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ ولم يبلغ عظيم الحيلة 
فقوي المكيدة بحيلته أكثر مما سمّي له. ولا قصر الضعيف بضعفه عن بلوغ ما 
سمّى له. ولأجل ثبوت ذلك بالبرهان أمرهم بتيقنه» ورغبهم في علمه والعمل 
به بضمير صغراه وقوله: والعارف. إلى قوله: فى منفعة. أمّا راحته فلعلمه أن 
ما كتب له لا بدّ أن يصل إليه فيترك لذلك شدّة الاهتمام به والكدح له, ولما 
كانت راحته قلبية وبدنية كانت أعظم الراحات. ولما كانت مع منفعة بما يصل 
إليه تكد شرفها. وكذلك نقّر عن الشكٌ في ذلك وترك العمل به بقوله: 
والتارك لهذا الشاك فيه. إلى آخره. وهو ضمير تقدير كبراه: وكل من كان 
كذلك فلا ينبغي له الشكٌ فيه وتركهء وإِنْما كان أعظم الناس شغلا لأنه شغل 
قله وبدنه فيما لا فائدة فيه فيلزمه مضرة خالصة. 

فإن قلت: فهذا ينافي الأمر بالدعاء وبالسعي في طلب الرزق كقول. 
تعالى : «فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله#(2 ونحوه 


لت 
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قلت : قد بيّنا أنّه لا ينافىء وذكرنا سرّ الدعاء وفائدته. وحاصله أنه قد 
يكون الدعاء سبباً لوجود الرزق فيعلم الله تعالى وجوده بواسطة سببه ولا تنافي 


الثانية انه أهل النعمة والغنى وأهل الايتلاء على وجوب شكر الله تعالى 
على حاليهما أمَا أهل النعمة فبّههم بأنْ نعمتهم قد تكون استدراجاً لهم 
ليشكروا ان عليه كاد برخي بهاوم 0 بلواهم فد 
حو بشك ةا عله من لاسو با وكذلك تقدير الشانية : وبعشن 
شكر صنع الله في حقّه ذلك أ المي مطلق بريد الشكرع ا 

فيهم المنعم عليهم والمبتلى . ثم أمر بالتقصير عن العجلة في طلب الرزق 
والوقوف دون حدّ الافر اط على د العدل. 


وقال (إعليه السلام) 
لآ نَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْاد وَيَقِينَكُمْ شَكَأً إِذا عَلِمْثُمْ فَأعْمَلُواء وَإِذا تَيقنتم 


فَأَقُدمُوا. 

نهاهم أن يجعلو | علمهم بما أهم علمه من أحوال الآخحرة جهلا : أى 
فى قوة الجهل . ويقيلهم شك : أي فى قوة الشك ويمتنزلتة لتركهم العمل على 
وفق ما علموه وتيقنوه. ولذلك أمرهم بالعمل على وفق علمهم والإقدام عليه 


4 وفال (عليه 0 


الْمَاء قَ ريه وَكَلْمَا عَم قذر ا المتنَافْس فية عَطمَت لوَرَيَةُ معدو 00 


0 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


لاماي : تعوهي عي البَصَائْر والحظ يأئّي من ل يأ يأنية . 
نفر عن الطمع في الدنيا والحرص في طابها وتمّيها واقتنائها بوجوه: ظ 
الأول : صمير صغرأه قوله: أل الطمع . إلى قوله: وفى : أي يورد 0 
السطامع موارد الهلكة ولا يصدره عنها. واستعار له لفظ الضامن غير الوفي 00 
باعتبار أنه يرعب في الطلب ويدعو إليه, مع أنه قد يكون كاذباً كمن يضمن 
شيئاً ويخلف فيه وتفدذير كيرأه: وكلما كان كذلك فلا ين ينبغي أن يتبع ويوثق 
به. 
الشاني: قوله: وريّما. إلى قوله: ريه. وهو تنبيه على أنه لا يجوز 
الاسترسال فى طلب الدنيا بضمير كنى عن صغراه بذلك, وتقديرها: أن || 
000 ويقتطع دون بلع أمله فيها. وتقدير الكبرى: 
اثالث : نفر عن المنافسة فيما عظم قدره من متاعها بضمير صفراء 
قوله : وكلما. إلى قوله : لفقذه , والرزية : المصيسة . وتفدير الكبرى : وكلما 
عظمت الرزية لفقده فلا ينبغي افتناؤه . إد كان من ضرورته فقذه وفناؤه , 
المرايع .فرعن الأماني يمير صخرا قوله: 1 ل أعين 
العقليّة. ا الأعين للأفكار باعشار إدراكهما. وتقلدير 0 وكلما 
كان كذلك وجب اجتابه . 
الخامس: نبّه على ترك طلب الحظ من الدنيا بقوله: والحظ يأتى من || 
لا يأتيه: أي الحظ لمن كان له حظ يصل إليه وإن لم يسع في طلبه. وهو في || 
فوّة صغرى ضميرء وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا حاجة إلى طلبه || . 
وإتيانه . 
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2 "© 54 8 8 عل » جح تخي ع الو 
92 : 8 رام 3 تس 
بي نبي ان سن ظاجري. أقْضِى إِلَبِكَ بسُوءِ عَمَلِي؛ تقربا 
أفضى : أصل . واستعاذ بالله أن يجتمع له حسن الظن في عيون الناس 
مع قبح باطنه عند الله بالرياء والتصنع بالزهادة والعبادة الظامرة لغاية طلب 
الدنيا. ولامعة العيون إضافة للصفة إلى الموصوف: أى العيون اللامعة. 
ومحافظاً حال. وتقرباً وتباعدا مصدران سدًا مسد الحالء ويحتمل نصبهما 
55 وقال إعليه السلام) 
ارا تم عا ساو” نر فى حوب انج 8 فهر سس © اسه م ل د ان يفي د 
5 وَاْدَى أَمْسَينا مِْهُ فى عُبْر لَيْلَةِ دَهْماءَ تَكُشِرٌُ عَنّْ يَوْم أغْرّ مَا كان كذًا 
وكذا. 
فغير الليل : نقايأه . والدهماء : السوداء. و ر: التبسم بحيث تبدو 
الأسنان ‏ والأغر : الواضح . ولفظ التكشر 1 باعتا إسفارها عن 
ضوء يومها. فهي كالضاحكة. واليمين في غاية الفصاحة. وعن مثلها ينفعل 
الحالف والسامع . 
2_5 وقال (عليه السلام) 
قليل تَدُومُ عَلَيْه انجى مِنْ كتير مَمْلوٍ [منه]. 
وأراد من الأفعال فإِنَ القليل الدائم أكشر من الكثير المملول المنقطع 
وأقوى إعنادا للنفس فكان أنفع 2 الأاة 
6 5 وقال عليه السلام) 
ذا أضَرّتٍ الوافل بالْفْرَائٍضٍ فَارْفضوهًا. 
1 أي إذا أخلت ببعض شرائط الفرائض وجب تركها وقد مر ذلك 
]| مشروحا. 
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14 2 وقال إعليه السلام) 5 
وأراد أن المتذكر لبعد طريق الآخخرة يلزمه الاستعداد لها بالتقوى 32 
ليت اليد كلمعا 32 م ألإنِصَار فَقَدْ نَكُذِبُ الْعيُونُ أَهْلَمَاء وَل يَعْشٌ ||" 
هذا تنبيه على وجوب إعمال الفكر فيما ينبغي., وأنْ العقل هو مستند 
الحواس 0 البصير اصح الشعيق الذي 0 بعش من استنصحه . 
الصالحة . ا الغش لكذه 7 لا يكذب من استتصضيده وجعله راكذا لَه 
وأما الحواس فقد تكذب أهلها. واعلم أن البصر وغيره من الحواس الظاهرة 


لاحكم له. وأمًا الحكم ب بعض المحسوسات على بعض فحكم العقال 


أغلاط الوهم على مأ بين فى مو صعة . وحينكل يكون شوله : وقد تكذب | العيول 0 
أهلها : أي قل يكذب | الأحكام الوهمية على مدركات العيود كالحكم بكون 0 
القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة التي تذار بسرعة كالدائرة ونححوة , , 
255 وقال إعليه السلام) 

بينكم وَبِينَ المْوْعِظَةٍ ججَاب مِنْ الغرة. 

استعار لفظ الحجاب لما يعرض للنفوس من الهيئات البدنية المغفلة 
عن النظر في العبرة وقبول الموعظة والانتفاح بهأ . 0 

60> - وقال إعليه السلام) 3 
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7 68> وقال إعليه السلام) 


01 تَطع العِلْم عُذْرَ المُتََلِينَ. 
0 أي العلم بالدين وما بلَغه الرسول ء كت دست من الشارة والنذارة فإن ذلك 
1 ]| قاطع لعذر من عساه يقول : إنَا كنا عن هذا غافلين. كما قال تعالى : #رسلا 
ميشر بن ومندرين 4#( 4 الآية. 
حم م عر ار مم ري © # 5 عل مه ررم م ارمراشس # م . 
كل مُعَاجَل يَسَال الانظارء وكل مؤْجل يتعلل بالتسويف. 
وهو توبيخ على ترك العمل الصالح للمعاجل والمؤجل . 
> .وقال اعليه السلام) 
مَا قَالَ الئاس لِشَءِ «طوبى لَه إلا وَقَذْ خا له الذهر يوم سوءٍ. 
أى ما استحسن الناس من الدنيا شيئاً إلا وفى قوّة الدهر إعداد لفساده 
وإهلاكه يوماً ما. ولا بد من خروج ما فيه بالقوة إلى الفعل . 
601 وسئل عنم 0 


وس الله قلا تتَكلفوة . 


أقول: السؤال عن مهيّة القدر وكيفيّة وقوع الأفعال بحسبه. وهذه ‏ 


المسألة من مسائل العلم الإلهى وفيها خبط عظيم بين الحكماء والمتكلمين: 
0 وقد نهنا على ما هو الحنّ فيها فيما سبق ولصعوبتها كان الخوض فيها مظلنة 
:. || ثلاثة : 

. أحدها: أنها طريق مظلم. وتقدير الكبرى: وكل طريق مظلم فلا يجوز 
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هات 

الثاني : أنه بحر عميق. واستعار لفظ البحر بصفة العمق له باعتبار غرق 
الأفكار قبيه ع وتقدير كبرأه: وكل بحر عميق فلا يجوز ولوجه. و لسسدحة قوله: 
فلا تلجوه. 

الثالث : أله سرٌ الله: أي سر الله قد أحبٌ كتمه ومنع من الخوض فيه. 
وتقدير كبرأه : وكلما كان كذلك فلا يجوز تكلف الخوض فيه وهتكه. وفي 
معناه كل غامض من غوامض العلم لا يجوز كشفه إلا للأولياء وأفراد العلماء 


وقال إعليه السلام) 
ذا أَرذَلَ آلله عَبْداً حر عَلَيْهِ الم . 
وحظر العلم بإعداده لغيره وتعويق أسبابه بحيث ينصرف عنه فلا يكون 


لَه استعداده. وظاهر أن الجهل مر أْشذ الرذائل وأصعبها دأء وصو طرف التفريط 
من فضيلة العلم والأدب كما سبقت الإشارة إليه غير مرّة. 


*0؟ ‏ وقال إعليه السلام) 

كان لي فِيمَا مَضَى أخ في آلله. وَكَانَ يُعْظِمُهُ في عَيْني صِعْرُ الدُنَيا في 
عي وَكَانَ ارجا مِنْ سلْطَانٍ بَطيهِ فلا يشتهي ما لآ يَجِدُ ولا يكير إِذَا وَجَدَ؛ 
وَكان كر مره صَامتاً إن قال يِذ الْقَائَلِينَ ونع غليل السائلِينَ؛ ركان ضعيفا 
مستضعفاً! فإنْ جَاءً جد فهو لَيْتُ غَاب وَصِل وَادٍء لآ يُذلي بج حت ياتي 
قاضِياً؛ كان لا يوم أخداً عَلَى ما يَجدُ الْعُذْرَ في مله حت يسمع م أعتذاره ؛ 
َكانَ لا يكو وَجَعا إلا عند برئه ؛ ركان يمحل مَا يول ولا يَقول مَا لآ يَفْعَلء 
رَكَانَ ذا علب عَلَى الكلام م يُْْبْ عَلَىٍ السكوتٍ. وَكَانَ عَلَى مَايْسْمَعْ 


ع م 


خْرْصٌ مِنْهُ عَلَى 93 يتَكلُم : وكأن إذا بَدَهَه امراب ينظو أيهُمَا أَقُرَبُ إِلى الْهَوَى 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


لف فعَليكُمْ هذه الأ لاق فَالْرْمُوهَا وَتَنافْسوا فيهاء فإن لم تستطيعوما 
افك أذ أذ اليل خيْرٌ مِنْ تَرّكِ الكثير . 
أقول: ذكر هذا الفصل ابن المقفع في أدبه ونسيه إلى الحسن أبن 
علي نيلك وبد : غلب ونقع الغليل: سكن العطش . وأدلى بحجته : سه 
واحتح بها . وبدهة الأمر: أتاه من غير تأهب له. والمشار إليه قيل : هو أبو ذر 
الغفاري . وقيل : هو عثمان بن مظعون. وقد وصفه باثنتي عشرة فضيلة : 


إحديها: أنه كان يستصغر الدنيا وينظر إليها بعين الاحتقارء وظاهر أن 
ذلك يستلزم عظمه في عيون أهل الله 

الثائية: أنه كان خارجاً عن سلطان بطنه وهو كناية عن خروجه من أسر 
شهوته وخلاصه من رذيلة الفجور إلى فضيلة العفة . . فكف شهوته عما لا يجد 
يستلزم عدم رذيلة الحرص والحسد ونحوهماء وعدم إكثاره مما يجد يستلزم 
نزاهته عن رذيلة الشره ه والنهم ونحوهما. 

الثالثة : فضيلة العدل في الكلام والسكوت : أي 3 
موضعها . اناغ السكوت عليه فلقدة عقله كما قال بل فيما قبل: | 
العقل نقص العلا 

الرابعة : أنّه كان ضعيفاً مستضعفاً: أي فقيراً منظوراً إليه بعين الذلّة 
والفقر وذلك من لوازم فضيلة التواضع . 

الخامسة : فضيلة الشجاعة عند الجدّ فى الحرب والغضب لله وكنى 
عن ذلك بقوله : قإذا جاء الجد. إلى قوله: واد. واستعار لفظ الليث باعتبار 
سطوته وعدوانه ولفظ الصل باعتبار بأسه ونكايته في العدو. والمثل يضرب 
بحيّة الوادي في الشجاعة ونكاية السم . 

السادسة: أنه لا بدلي بحجّته حتى يجد قاضياً وهو من فضيلة العدل 
في وضع الأشياء مواضعها . 

السابعة: كونه لا يلوم أحداً على أمر يحتمل العذر إلا بعد سماع 
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الاعتذار فإن كان هناك عذر قبله. وذلك سع لوازم العدل والإنصاف وفضيلة 0 
الثنات واحتمال المكروة. 0 
الثامئة: كونه لا يشكو ماينزل به من الأمراض لتسليمه أحكام الله ورضاه |14 
بها بل لعله يحكيها بعد برئه على سبيل الإخبار دون الشكاية. وإنه كان يكتم |0 
شر ضبية كيلا يتكلف الناس زيارته فيشقٌ عليهم ذلك. 4 
التاسعة: كان يطابق بفعله قوله» ويحترز عن الكذب والخلف. ظ 


العاشرة : كات يترك المماراة والمحادلة والمغالية شي الأقوال ويعدل إلى 
السكوث إذا غولب في القول. وذلك من فضيلة الحكمة., لعلمه بمواقع 

السكوت والكلام ومن فضيلته. لقهره قوته الغضيية شي المغالية. 
الحادية عشر : وكان أحخرص على الإسماع منه على الكلام ترجيحاً ا 
لجانب الااستفادة على الإفادة. والأول أهم من الثاني وذلك من 1 فضيلة 0 
الحكمة. ْ 
الثانية عشر : وكأن إذا خطر بباله أمر 3 دذفعة 3 غير سابقة ذكر فى 1 
أيهما تت مثلا « كالترويج وعدمه فكر في هما أقرب إلى الموى 7 ٍِ 
بالفمائل المذكورة أمرهم 0 بلزونها اتناس فيها 1 في بعضها إل 1 0 
يمحن الكل ورعب شي ذلك بقوله : فاعلموا. إلى أخخره . وهو صعرى صمير 1 
تقدير كبراه: وكلما كان خيرا فينبغي لزومه والتنافس فيه. 0 
6 وقال إعليه السلام) 00 


ف اع ار 


لولم يتوَعَد آلل عَلَى مَعْصِيتِه لكان يَجِبُ أنْ ل يُعْصَى شكراً لنعمه 


لما كان شكر النعمة بالاقوال والأفعال المطابقة لها واجباً عقلاً وجب الب 
0 منص الذي هو لازم للطاعة الواجحبة لأن الواجب وجب 0 
أنه لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب تركها شكراً له: 5 

0 شكره فكيف وقل توعد مع ذلك عليها فبالأولى أن يجب تركها. 0 


ل 
> 
: 
١ : 00‏ 1 لا لي 1 ااي يا 0 ل ا خم 
00 1 ام رس سي | لس فلي 7ع لصحت لعي لا 1 ا 0 0 0 د كن 0 07 ١‏ ويه 0 00 يمع .يه 
3 1 ال 30 ا 2 ل سس ا م 00 ا 1 0 1 ب 2 لقعي 31 لم0 مره 0 ع اه ا 0 0 2 "لبي 
ل ا ا ا : ا 2 )0 2 0 امد : : 0 0000 9-6 0 الا ا ا 0 00 0 7 مم 0 
ا ال بي ا ا 0 1 ع ا ل اللي ا شين لعي ار ل ا 3 لدم اليم ايم المت 20 ّي ا عا م 3 اك 
١‏ 0 ا 0 :2 3 ا . ا 0 2 0 . ا 3 ا 0 3 - 93 50 1 9 317 


ب ظ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ه» ‏ وقال إعليه السلام) 

وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن بن له: ا أشْعَتُء إن رن على 

نك فََدٍ آسْمَحَقَتَ ينك ذلك الرجم؛ إن تبر قَفِي َفِي آله مِنْ كل مُصِيبَةٍ سيبة 

خلفٌّ. يَااشَعَتْ إِنْ صبرت جَرَى عَلَيِك الْهَدَُ وَأنْتَ مَأجورٌ) إن جَرَّ عت 
ناض هحيرم ل يع لسي ل # يد # 

جرىق عَلَيك القدر وَأَنْتَ مازور 5 أاشعث ]| آبنْك سرك وهو لام وَفتنَة وَحَرَّنك 


7 بن 


وَهُو تُوَات ورحمة . 


استدرجه بان أوَلاً بتحسين الحزن وأنه فى موضعه باعتبار أن الرحم 
يستحقٌ من ذىي رحمه ذلك . ثم عقّبه بما يدل على قبح الجزع والحزن بأن 
الصبير به أولى وذلك من وجوه : 


أحدها : قوله : وإن تصبر. إلى قوله: خحلف. وهي متصلة صغرى صمير 
تقدير كبراه: وكلّما كان فى الله خلف عنه فالصبر عنه أولى . والنتيجة إن تصبر 


وهر صخري شخي أي تقدير كبراه: وك من جرى علب 0 


على صيره فالصبر به أولى . 


الثالثك: نفره عن الجزع بقوله: وإن جزعت: إلى قوله: مأزور: أي 

على جزعه. وأصله موزور فهمز لمناسبة القرينة الأولى. وهو ضمير أيضا 
تقدير كبراه: وكلّ من جرى عليه القدر فهو مأزورء على جزعه دتخل النار. 
الرابع : قوله: سرك وهو بلاء وفتنة. وهو تنفير عن إفراط السرور به 

ووجه كونه بلاءا أن الإفراط في محيتة يستلزم رذائل لقي كالجين علا ينبغي 

من الجهاد خوف مفارقتهء وكالبخل خوف فقره ونظراً له في عاقنتهع وكالحزن 

فى امراضه وأعراضه كما قال يتيك : الولد محزنة مجبنة مبخلة. وكذلك 

بغضه يستلزم رذيلة العقوق وقطع الرحم وصرف المال عنه في غير وجهه. 

فبالحري أن يبتلى الله الوالد بولده ويطل منه الوقوف على حذ العدل في 


5 0 

كت 0 
اي 0 "١‏ ذا 
ا ن : و طتر ا ل لس عن اران 0 0 0 

0 0 1 0ن‎ 0 . 0 . 8 ٠ 00 . . 1 1 00 

. 1 1 . .0 ا 
3 1 1 00 ا 8 0-7 ات 0 
نا اوسن انس ال ل لع سال م ااه 


مساوم 


حقه . والواو في قوله: وهو. للحال. وهوصغرى ضمير تقدير كبراه: وكلّما 
كان كذلك فينبغي أن لا يأسف على ما فات من السرور. 

الخامسة : :> قوله : وحزنك . إلى أخصره : : تنفير عن الحرن عليه بما يلزم 
تركه من الصبر على المصيبة به من ثواب الله ورحمته وهو صغرى ضمير 
تفدير كبراه: : وكلما هو صبر عن الحزن وهو ثواب ورحمة فينبغي أن يصبر عن 
الحزن عليه . 


ك/ا»" ‏ وقال إعليه السلام) 


على قبر رسول الله يويك ساعة دفن : إن الصَّبْرَ لَجَمِيلُ إل عَنْكٌ؛ وَإِنَ 
لجَرْعَ لقبيحٌ إلا عَلَيِكَ؛ وَإِن الْمُصَابَ بِكُ لَجلِيلٌ؛ وَإَِهُ ْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَل. 

الجلل : الأمر الهين والأمر العظيم وهو من الأضناد. وإنما كان الصير 
غير جميل في المصيبة به تيت , والجزع عليه غير قبيح لأنه بيلك أصل 
“دين والقدوة فيه فلجزع في المصيبة به يستلزم دوام تذكره ه المستلزم لدوام 
ذكر اخلاقه وسننه وسيرته فكان غير يمح من هذ الوجه. أو لَأن المعية أ 
مصيبة عظيمة وهو أعظم فائت فيستحسن الجزع عليه . وأما الصبر فإنه يؤول 
إلى سلوانه والغملة عنه فكان غير جميل من هذا الوجه . وقسل تعرّض لفضيلة 
أعظم مصاب بأحد من الناس وأن كل مصاب بأحد من قبله أو بعده فهو سهل 
هين بالنسبة إليه. وقيل: أراد أن المصاب به قبله عظيم على المسلمين 
لحذرهم منة ) وبعذهة كذلك لاختلال أمرهم وأمر الدين بشقذه , والأول أظهر . 


ا/ا»" ‏ وقال إعليه السلام) 
لا تحب الْمَائِقَ ؛ فإنه يرن لَك فعْلّه وَيَوَدُ أن تَكون مِثْلّهُ. 


لمائق : الأحمق . ونفر عنه بضمير صغراه قوله : فإنه. إلى آخيره . وذلك 
أنه لحمقه يعتقد كمال نفسه وحسن أفعاله ووجوب الاقتداء بها فهويزيّنها 


لومم 


3 سه 3 الت وسيم 0 اس ااونيكم ا 00 
“2 سيج 3 حاو الا عاك م م يل رت ايه لا ا ااا ا ا ا 7 
عو 20 1 0 ا ل 
ا : 3 كم * 

1 


: ا 4 ا 0 0 3-7 
: 56 3 1 0 1-3 د 0 سلس ا 0 


. 0 
00 
اي 


بأنب المختار من حكمه رع) وموإعله 


من كانت كذلك قلا تجوز صيحبته . 
وقد سكل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب. 
> فقال إعليه السلام) 
مسيرَة يوم سمس . 
وهو جوابست وأضح مقشعم رسن الخطانة الإقناع . قأما تمحفيق مأ 0 
باعتبار تعيين مساحة الأرض أو الفلك فامر برجع إلى ل 
وأا تقول : إن راش راتت مأ كأن ان يعلم ذلك 
وقال إعليه السلام) 
أصُدقارُكَ ثَلاتَةُ: ضديقكء وَصَديقُ صَديقك. وَعَدُوْ عَدُوك . وأعداؤك 
نلا : عدُوك وَعَدُو صَديقك» وَصَديقٌ عدوك . 
الحكو بأن صديق الصديق وعدو العدو صديق من القضايا المظنونة 
لاحتمال كود الصديق غير عالم أن لصذديقه صديقا وكوف العدو غير عالم أن 
لعدوه عدوا فضا أن بعاد به أو تصادقهء وكذلك الحكم أن عدو الصديق 
وصديق العذو صدعق و للاحتمال المذكور. 
6٠‏ وقال (إعليه السلام) 
لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه : إنما أنتَ كالطاعن 
نَفْسَهُ لقتل ردقه . 
ووحجة اليه قصده لأذى غيره بما يستلزم أذى نشسة . 
5 وقال (إعليه السلام) 
مَا أكثرَ العِبرَ وأقل الإِعْتِبارَا 


أراد بالعبر محال الاعتبار وهو في معرض التوبيخ للسامعين على ترك 
الااعتا 
: ثي. 


0 
1 
5 
3 
أ اد 
07 :-. 
0 : 
: ل 
: 
ء 
سروه عيييه :. نويه 0-1 نحت 7 نين نيد - 
0-١‏ : 0 : 5 0 . 8 . : 0 5 5 
5 0 00 ع اخ 3 كاه ع 3 : 1 0 . . 
0 . 0206 كن 3 الس لكام 3 8 . 56 . 8 5305 . . 
0 0 3 000 يه نك 00-6 8 0 ا ا 3 536 0 5 6 :: ا ان : 
3 3 ا ا 3 كن ب 50000 0 30 : 0 
1 م عات 0 “تر ااي لاله 0-0 0 - 5 ا اه 


3 ! : 2 


0 


حك - وكال إعليه السلام) 
ف ص ور . ليك # امي نو» ممه يع ع يسع ماه سامه تيم 7 
من بالغ في الخصومة ايم؛ ومَنْ قصر فيها ظَلِم. ولا يستطيع أن يتقي 


نفر عن طرفي الإفراط والتفريط في المجادلة والمخاصمة بما يازم 


0 لمضدا _. #احي بأنيا 
ف لك - بأس إ متار م حكمةه 2 ومو إعظةه 0 اك 
6 َ - ل ' 
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0-0003 
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_- 
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رذيلة الإفراط فيها وهو الظلم من الإثم وطرف التفريط فيها من رذيلة || 


الانظلام. وأشار إلى تمعو بد الوفوف فيها على 50-5 العدل بقوله : وأا يستطيع . 
إلى أخهره ع وهو كالتنفير عن أصل المخاصمة لما أنها مظنة الرذائل . 


885 - وقال (عليه السلام) 


أي لم أحزن من ذنب أمهلني الله بعده إلى أن ن أصلىي ركعتين وذلك لأنْ 
الصلاة تكفر الذنب فإذا أمهل إلى أن يصليها لم يحزن بسببه. 


264- وسثل (عليه السلام) 
كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال عليه السلام ايا 
|| غلى تَثْرَتهمْ؛ ففيل : كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما 


ع غم ه مم الى 


يرزفهم ولا يرونه . 


شبّه يفي محاسبته تعالى للخلق على كثرتهم يكيف رزقه لهم على | 
كثرتهم وجعل هذا أصلا في التشبيه لظهوره. وعلم السائل به. وكذلك تشبيه 
كيفيّة محاسبته لهم مع عدم رؤيتهم له بكيفيّة رزقه لهم من غير رؤية. ووجه 
الشبه في الموضعين إمكان ذلك منه تعالى لشمول قدرته وعدم حاجته في 
شيء إلى شيء. 


8 وقال إعليه السلام) 


مهاس كذ عار 3 ل ا سان 
رَسُولُكٌ تَرْجُمَانْ عَقَلِكَء وكتابك ابلغ ما يَنطِىٌ عنك! 


8 
ا 
0 

.25 
5 1 


تمر 
ام 
م 
افا 
آحية 3*0 
ا 


0 0 
0 0 ا 


اش ا 


0 استعار للرسول لفظ الترجمات للعقل باعتبار أنه ينبى ء عنهء وأمأ أن 
الكتاب أبلغ 1 ينطق عر صاءصة فلضبط مسراده . فيه دول لسات اسوك ذ لأنه 


7 ريما كان , هلاك المر سل. 
3 58 - وقال إعليه السلام) 
1 مَا المُتَى الّذِي قَدِ اشْتَدُ به البَاهُ بأحوج إلى الدُعَاءٍ مِنَ المُعَاقَى الذي 
00 عرو الء 
.|| لا يامن البلاءً! 
ُ أى أنهما سواء فى الحاجة إلى دعاء الله فذاك لحاجته إلى الخلاص 
من بأاثه وهذا ليقاء عافيته وأمنه من لحوق البللاء. وهو حث لأهل العافية على 
دعاء الله لغرضص الالتفات ! ليه ودوام قصذه . 
/نم/» ‏ وقال إعليه السلام) 
ابر ايم 5 راسم ابعرا عر لش عر ## الام واي 42 
الئاس أبْنَاءُ الدُنيَاء وَل يلام الرجل على حب أمه. 
عر تريخ للناس على حت الدنيا. ولفظ الأبناء مستعار لهم باعتبار 
3 ذا حا كول لتقا مثلا على اللؤم : إن طبيعتك اللؤم 
ولا لوم عليك فيما جبلت عليه . 
68 وقال (إعليه السلام) 


نتم #0 اي اس هه ا # الس ا ساس لس لج سام 
إل المسكين رسول ألله فُمَنْ منعه فقذٌ منم آله ومن " أعطاء ة َقَد أغطى 


رغب في إعطاء المسكين بضمير صغراه اه ما ذكرء واستعار له لفظ 
رسول الله باعتمار أنه طالب لله ويأمر الله . وتقدير الخبرى : وكل من كان كذلك 
فيجب إعطاؤه وإرضاؤه . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 


سنا 
: وس 0 كك 
اسع عي ات ةا . 
5 3 ب 0106م 
5. 0 ٍ :-: 0 3 8 5 
كر 
امح لي ل 


اضيته 


3 م> ‏ وذال إعليه السلام) 1 
3 ع يي 2ك 7 
3 ْ 

7 2" 3 لله . وذلك 1 الغيور الحق | إذا هم بالزنا تخيّل مثل ذلك في نفسه | 

6 وقال (عليه السلام) 1 

فى بَالأجَل خارساً. : 

استعار له لفظ الحارس باعشار أن الإنسان لا يهلك مادام أجله || 

كالحارس . 0 


وقال (عليه السلام) 
ير فى و # ارم 6 جرحم يي اس 1 
ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب!! 
فال الرضى : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على ||0' 
سلب الأموال. 1 
وأقول: الحرب: سلب الأموال. وإنما كان كذلك وإن كان المال 
والولد ميحبو بين للطمع شي استسخلاص المال بالنهوض له واليجربف 5 دول 


7 ابرقم 


95 وقال (إعليه السلاي 3 
3 2 هوه ار جمر ر # اس 0 07 د | اله سمت 
مود الآبَاء قرابة بين الابناء وَالْقَرَابَة إلى الْمَوَدةِ وح بِنْ الْمَوْدْةِ إلى || 


استعار لفظ القرابة للمودّة المتاكدة بين الأبناء فهي كالقرابة» وأخبر بها || 
| عن مودة الآباء إخباراً باللازم عن ملزومه. إذ كانت صداقة الآباء والموقة |//1. 
| بينهم يستلزم تأكدها بين الأبناء وشدّة اتصالهم. ثم أشار إلى تفضيل المودة || 
9 على القرابة بكون القرابة أكثر حاجة إلى لدأ فى الانتفاع بها بين الخلق أ 

١ ْ 


1 0 د ا 37 0 :1 1 2 7 
00 حمد د 3-3 م الا 
مي 0 ا و 


ا 


ا ا 0 


و١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


والمودّة أكثر استغناء عن القرابة في الانتفاع بها. 
+9؟ ‏ وقال إعليه السلام) 
ير الرنخر اس مص 97 5 تت ري ع رياه لشس تي اس 5ه ام اي 
إنَقُوا ظنونَ الموبين' إن آلله الى بعل اق على لبتهم 
اقيم الس لقاش بنورالحق كماقال رك تقوافراسةالمؤمة أ 030 
فإنه ينظر بنور الله . فيفيضن الله سبحأنه صورة ة ذلك الحقّ على لسانه فينطق ا 0 
5 ئ 
وقوله : فإنه. إلى أخخرة , 
صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يتقى ظنه. 
وهو تنبيه لمن عساه ينوي شرا للرجوع عنه خوف ظنون المؤمنين 
94> وقال (إعليه السلام) 
لا يَصْدّقُ إيِمَانٌ عَيْدِ حَنَّى يَكُونَ بمَا في يَدٍ الله أوْنقَ مِنهُ يما في يَدِهِ. 
صدفق الايمان بالشىء ء بقيلة وكمالة. ون كماله -حسن الرجاء لله 0 
والتوكل عليه حتى يكون أوثق بما في يد الله منه بما في يذه. وذلك لتيقن !|" 
وصول رزقه من الله وجزمه بذلك الاقوى من جزمه ووثوقه بما في يده لجواز | < 
تلفه وعدم ثباته. وهي مرتبة عالية من مراتب التوكل . 
6 وقال إعليه السلام) 


لأنس بن مالك . وقد كان عله إلى اج والزيير لما جاء لى أجصر 


آلله 3 يضَاء لامع 53 تو وار يها العم : 
قال الرضي : يعني البرص» 00 أنساً هذا الداء فيما بعد في وجهه || 
فكان لا يرى إلى مبرقعا. 0 


1000 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أقول: ما كان بعثه إليهما ليذكرهما به هوماسمعه من 
رسول الله ميك أنه قال لطلحة والزبير: إِنُْكما ستقاتلان عليّاً وأنتما له 
ظالمان. فلما بعثه لقى من صرفه ولوى رأيه عن ذلك فرجع. فدعا عليه 
واستجيبت دعوته. وبيضاء في محل الجرٌ بدلا من الضمير في بها . 


95" وقال إعليه السلام) 
إنَ لقثب إقبَالاً وإذباراً: فَإِذًا قبت فَآخَمِلُومًا عَلَى النوَافِل » وَإذَا 
ديرت فأقتصروا بها عَلَى الْمرَائْض . 
وقد مر معنى إقبالها وإدبارها. وخصّ إقبالها بالنوافل لانّساعها فيه لها 
وللفرائضص دول الإدبار. 
لاؤ»" ‏ وقال إعليه السلام) 
وفي الْقرَآنِ نََا ما قبلَكُمْ: وبر مَابِعْدَكُمْ: وَحَكم ما يبتكم . 
فنبأ ما قبلهم أخبار القرون الماضية؛ وخبر ما بعدهم ذكر أحوال الموت 
والقيامة والوعد والوعيد» وحكم 5 م بيأن الأحكام اللخمسة المتعلقة 
بأفعالهم وهو في معرص ملم القران والحث على قراءته وفهمه . 
68" وثال إعليه السلام) 
ردُوا الْحَجَرٌ مِنْ حَيْتُ جَاءَ؛ فَإِنْ الشرّ لا يَدْفْعْهُ إل الْشْر. 
فالحجر كناية عن الْسْر. ورذه من حيث حاء كناية عن مقابلة الْسْرَ 
دمثله ورغب في ذلك بضمير صغرأة: قوله: إن الشر : إلى آخره. وتقدير 
الكبرى : وكلّ ما لا يقطع إلا بالشرٌ فواجب أن يقطع به . وليس هذا أمراً 
عاما. لأمرة نزاللدم, بالحلم فى مواصع كثيرة . 


ةم وذال إعليه السلا؟) 
لكاتبه عبيد الله ابن أبي رافع : لو دَوَانَك َأطِلٌ حِلْمَةً فلمك وَفْرَج 


امل 
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ندل باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 0 
2 -: بيْنَ السطور, وَكَرمِط , 0 الحروف إن ذلك أجدَة بصباحة الخطّ. ظ 


كان أبو رافع مولى لرسول الله يفيك وألقت الدواة ولقتها: أصلحتها || 
بالمذاد . وحلفة القلم : سكانه . والقرمطة بيد الحروفف: تقريب بعضيها من 0 
بعص . والصماحة : الحسن . وفائدة السك الأول ظاهرة» وفقائدة الثاني أن . 
الجلفة ! الطويلة تقبل مدادا أكثر فيستمرٌ لقلم في كتابة كلمات كثيرة على نيج 0 
والمقاطل بين مذاته أككر فيكثر التفاوت بيد الكلمات في أواخر كل مد وول ّْ 
الأحرى بعذها وفائدة الثالت : ظهور الفصل ني السطور وتمييز بعضهاأ عن 
نعض ؛ وفائلة الرابع 1 كونب الكلمة حسن الهيئة والحسن لها اقرب قسطاء 
ولعل بعض هذه القبود أو كلها شرط في حسن جنس ليس بشرط في حسن 

بعض أجناس الخط المحذثة بعلدة . ورغب في ذلك بقولة : فإنْ ذلك : : آي 


فإنَّ هذه الشرائط وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان أولى بصباحة 
الخط ففعله أولى . 


٠٠‏ وثال إعليه السلام) 
أنَا يعْسُوبٌ الْمُومِنِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبٌ الْفُجّارٍ. قالالرضي : ومعنى 
ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبهاء 
وهو رئيسها . 


أقول: استعار لنفسه أمظ اليعسوب : و اله المشابهة م دكره السيد 
ب و تمك ألله تعالى - 


وقال له بعض اليهود : ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ 
فقال إعليه السلام) 


إنْمَا اختلفنا عَنْهُ لآ في َلكنكُمْ مَا جَفْتْ أَرْجَلُكُمْ مِنَ البْحْر حتى قُلتم 
نكم : (إجْعل لنا إلا كما لَهُمْ آلِهة فال نكم كم تَجهلُون). 


1 
ا 


أراد نا لم نختلف في نبرّته ولم نشكٌ في ذلك وإنّما وقع خلافنا عنه: 
أ بسب اشتباه بعض ما جاء عنه من كناب وسسّة على من لا يعلم ذلك متا 
وأما أنتم فقد اختلفتم في أن لكم صانعاً أم لا حتى قلتم لنبيكم : اجعل لنا 
إلهاً. وذلك يستلزم الشك منكم في نبوة نبيكم بالأولى . 


*"» وقيل له إعليه السلام) 
بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام: ما لَقِيتٌ رَجَلا إل أعائني 
قال الرضي : يومىء بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب . 
أراد أن سابق هيبته. وتخيل الأقران ما جرت به عادته من الظمر 
”٠6١*‏ وقال إعليه السلام) 
لابنه محمد بن الحنفية: َا بي إني أححاف عَلَيْكَ مِنَ الْمَفْر فَاسْتَمِدُ 
بألله ِْهُ فَإِنَ الْفَمَرَ مَنقَصَة للدي مَدْعَسَةُ للْعَقْل دَاعِيّةَ لِلْمَقت. 
أمره بالاستعاذة من الفقر لما فيه من المكاره الثلاثة: أما كونه منقصة 
للدين فللاشتغال بهمه وتحصيل فوأم البدن عن العيادة. وكونه عل شيسة 
للعقل : 5 محل دهشة العقل وححيرئه وصيق الصدر به ظاهر وكذلك كوته 
داعية مقت الخلق لصاحبه. ورغب في الاستعاذة منه بضمير صغراهء قوله: 
فإن الفقر. إلى أخيره. وتقدير كيرأء : وكلّما كان كذلك فيحب الاستعاذة بالله 
شيك , 
04 وقال (عليه السلام) 
لسائل سأله عن معضلة سَلْ تَمْقهاً ا شال تعتأء أي بذ الجابيز 
المتَعَلُمَ شَبِيةٌ بالعَالّم ون العالم المتعسّف شبية بالجاهِل المتعنت 


3 ن وم موس سوسس ا . 
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: 1 بأنب المختار من حكمه زع ومواعظه 


: المسألة !ا . لمشكلة. والتعنت: طلب الأمر الشاق على من 
يطلب منه. ا لخد علو غير الطريق وقد كان نر فهم من 
السائل أن غرضه الأمتحان فأعرض عن جوابه به إلى تأديبه وإرشاده | إلى ما ينبغي 
من وضع السؤال وغرضه وهو التفقه دون التعنت لحصول الفائدة بالسؤال 
الأول . وتفقهاً وتعنتاً مفعولان له أو مصدران سذا مسد الحال؛ ورغب في 
السؤال على وجه التعلّم بضمير صغراه قوله: فَإِنَ الجاهل المتعلّم شبيه 
بالعالم. ووجه الشبه اشتراكهما في طلب العلم وقصله. وتقدير الكبرى : 
وكلّ من كان شبيهاً بالعالم فينبغي أن يسلك مسلكه. لم نشر عن سلوك غير 
طريق الح في السؤال والعدول به إلى غير المقصود الأصلي بضمير ثان 
صغراه قوله: فإنَّ العالم. إلى قوله: بالجهل. ووجه الشبه كون ذلك العالم 
ضع سؤال في غير موضعه وطاب ما لا بيني كالجاهل بوضع الأسلة 
ومواقعهاء وتقدير الكبرى: وكلّ من كان شبيها بالجاهل فينبغي أن يجتنب 
طريقه ليخلص من هذا الشبه. 
وقال (عليه السلام) 
لعبد الله بن العباس . وقد أشار عليه فى شيء لم يوافق رأيه : لَك أن 
َشِيرَ عَلَيّ وَأرى ؛ إن عَصَيْتَكَ فأطعبي . 
روى أنه أشار عليه عند انصرافه من مكة حاجاً وقد بايعه الناسء وقال: 
يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيه. فاكتب لطلحة 
بولاية البصرة وللزبير بولاية الكوفة واكتب الى معاوية وذكره القرابة والصلة 
وأقره على ولاية الشام حتى يبايعك فإن بايعك وجرى على سنتك وطاعة الله | 
فاتركه على حاله وإن خالفك فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره» ولا" تموج حار 1 
الفتنة. فقال مت : معاذ الله أن أفسد دينى بدنيا غيري» ولك يا ابن عباس أن | 
تشيرء وأرى. وحذف مفعول أرى للعلم به: : أي أنظر فى وجه | المصلحة. 
وأوجب طاعة نفسه لأنه اللإمام ولأنه أفضل رأيا فإذأ رأى المصلحة فى شىء 
فرأيه أرجح . 0 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


57 وروي أنه (عليه السلام) 
لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين فسمع بكاء النساء على 
| تتلى صفين ورج إل حرب بن شر حبل الشبامى وكان من وجره قوم 
ل ماني له : : نيكم نِسَاوْكُمْ عْلَى ما | , سَمَع؟ آلا تنهونهنَ عَنْ هذا الرنينٍ» 
انبل بسشي مه وهر شرب يقل ل إِرْجَعْ فِإِنَ مَمْىَّ مِدْلِكَ مع مثْلي 
فنتنة لِلْوَالِي وَمَذَلَة لِلْمُؤْمِن. 


شبام بكسر الشين : حي 2 العرب . وقادماً الع والاستةع أم للإنكار ل 


دخل على النفي؛ وقد علمت ما في الجزع من الرذيلة فلذلك نهى عنه. ولأنه 


يجبن الرجل ويثْطهم عن الحرب وهو في محل الحاجة؛ ونقره عن المشي || * 
معه بضمير صغراه قوله : فإنْ مشى مغلك . إلى أخخره. وتقدير الكبرى : وكلما ْ 


كان قتنة ومذلة وجب تركه . 
٠١1‏ وقال إعليه السلام) 
وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان: بوسا لحم قد ضرَك مَنّ عَرَكُم: 


فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟. فقال: الشَيِطَانُ الْمُضِل وَالأنفْس امار 


بالسوه. 8 بِالآمَانِيٌ. وَفَسَحَتَ لهم بَالْمَعَاصِي وَوَعَدَتَهُمْ الإظهَارَ 


البؤس: الشدة. ويفهم من تفسيره لمن ضرهم وغرهم بالشيطان 
المضل والأنفس الأمّارة بالسوء أن الشيطان قد يراد به النفس الأمّارة. وَإِنّ 
العطف إنما يقتضي التغاير في العبارة. والأماني التى غرّتهم بها هي أصانى 
الغلبة والقهر. وفسحها لهم في المعاصي ترخيصها لهم وتوسيعها وتزيينهاء 
وكذلك ما وعدتهم به من إظهارها لهم على من غالبهم. وظاهر أن ذلك 
مستلزم لدخول النار. ولفظ الاقتحام مستعار لسرعة إدخالها لهم النار. 
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7 وقال (عليه السلام) 1 
تا مََاصِيَ الله في الحَلَوت؛ فَإن شاد هو الحَام. 5 
7 أمر 5 ص لْحْسية عن معاصي الله ونفر عنها بصمير صغرأه ه قوله : فإن السا ظ 
0 هو الحاك . وتقدير كيرأه : يل من كان الشامد ايد هو حاكمه وجب علي 
بة. »> وقال لاعليه السلام) 
00 بن أبي بكر" إِنَّ حَرُننَا عَلْيْهِ عَلَى قَذْرٍ سرورهِمُ به؛ 
قل بينا فيما سلف مكاأنه منه مرت . 
وقوله : فإِن حزننا عليه على قدر سرورهم به. 1 
أى بشقذة . أراد أنه بشأسية فى الشدة» وأشار إلى الفرق بين اعشار نقصأنه [ : 
منهم وتقصاية 7 وذلك فى شعر ص ا لفقله . 
َلْعْم؟ الْزِى أَعَذد الله فيه 00 بْن آذم تون سِية . 
أعذر إليه : إتأه بالعذر. وإعذار الله إليه: إمهاله إيأه المذة المذكورة 
التي هي مظنة تحصيل الزاد ليوم المعاد فإِنْ ما بعد الستين يضعف فيه القوى 
النفسانيّة والبدنيّة وتكل عن العمل فمن قصّر إلى تلك الغاية فقد توجّه اللوم 
عليه وانقطعت -ححجته بالإعذار إلية . 
١5‏ وقال إعليه السلام) 
مَا ظَفِرَ مَنْ ظفِرٌ الثم بوء وَالْعَالِبٌ بالشرٌ مَعْلُوبُ . 
وهو تلقير عن الظلم والبغي وذلك أن الظافر الحق هصوهن قهر خصمة | 
ع'ى وجه العدل فمن لا يكون كذلك يلزمه الظلم ويقهره عند الله الإثم فيكون || /! 


1 
ا 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


| مدا بظلمه وهوني صصورة غالب» واستعار وصفب الظفر لأسره فى ربقة 

ثم وإحاطته به. 

5 وثقال إعليه السلام؟) 

إن اله سَبْحَاَهُ فرص فِي أموال. ألْأغناء أَقْوَاتَ المُقَاءِ: هَمَا جَاعَ قَقِيرُ 
إلا بمَا مُتم به غَنِيٌ : وآلله تعَالى سَائِلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

أراد بذلك الفرض الزكاة. وظاهر أنْ جوع الفقير إِنْما يكون بما يمنعه 
الغني من القوت أو ما هو وسيلة ا, ورهب الأغنياء بقوله : دا اسائلهم عن 
سؤاله. 


»© وقال إعليه السلام) 
لإسْتِغْنَاءٌ عن الْعُذْرِ | اعَرْ من الصَّدُقَ بهش 
أراد أن ترك ما يحتاح فيه إلى العذر فيستغنى بتركه عن العذر أعدّ عليك 
0 من أن تأيه ويكون لك فيه عذر صادق. ويحتمل أن يريد بقوله: 
يي أكثر عرّة لك. إذ الإتيان بالعذر يحتاح إلى ذلّة ومهانة. 
5" وقال إعليه السلام) 
مَا يَلرَمُكُمٌ لله أَنّْ لآ تَسْتَعِينُوا بنِعَمِهِ عَلَى مُعَاصِيهِ. 
وذلك أن ن العدل أن تستعينوا بنعمته على طاعته فإن لم تفعل ذلك فلا 


أقل من أن تستعمل في الأمور المباحة. دون الاستعانة بها على معصيته فَإِن 


6" وقال لاععلية السلام) 
إنَّ آله سيْحَائَهُ جَعَلَ الطَاعَةً غَنِيمَةَ ألأكيّاس عِنْدَ تَقْرِيطٍ الْعْجَرَةِ. 
طاعته تعالى غنيمة الأكياس باعتبار استلزامها لننعيم المقيم في فى الآخرة 


1 اال 
لم لول يي “ملي اي يده ملو 


5 25030 
0 


5ك 


0 ب 6ه 
5 0م 59 م0 
ألم ار 3 ع 


- المختار من كمه (ع) ومواعظه 


وسبب الغنيمة غنيمة» والأكياس هم الذين استعملوا فطنهم وحركاتهم في 
تحصيل ما ينبغي من علم وعملء وخصهم الله سبحانه بهذه الغنيمة عند 
تفريط العجزة وهم المقصّرون عما ينبغى لهم. وهو في معرضص ذمهم على 
التقصير البالغ المشبه للعجز. 


وقال إعليه السلام) 
ألسلطان وَدَعَة الله فى أَرْضِه. 


الوزعة: الوازع وهو الرادع المانع: أي أن الله تعالى وضعه فى أرضه 
ليمنع به مأ يريك منعة , وأراد السلطان العادل. 


”١‏ - وقال إعليه السلام) 


في صفة المؤمن : أَلْمُؤْمِنُ بشرّهُ في وجههء وَحَزْنهُ في فلو وَسَعْ 
شيع صذراء ذل شَىّءٍ نفساء يُكَرَهُ الرفعة 5 السَيْعةَ طويل عَمهُ. 


قير 


تعيلٌ همه كير صَمتَهُ مشغول وَقُنَهُ شكور صَبورٌ مَعْمورٌ بفكرتَهِ ٠‏ بير 
ِحَلْتَهء سَهْل الخليقة بن العريكة! نَفْسْهُ أَصْلَبُ ِنَ الصّلْدٍ وُهُرْ أذَلَ مِنَ 
اعد . 5 95 
يشنا: يبغض . وذكر له في معرضص لتعريف والملح ستة عشر وصك. ظ 
أحدها : أن بشره فى وجهه. وذلك من تمام فة فضيلة التواضصع وين 
الجا . [ْ 
2 وحجزارة في قلية . وذلك من خخشية الله ونظره إلي ما عسأه فرط 
الغضبية : وقد يعر عنها برحب الذراع , أراد أ: أنه مستكمل لهذه النضلة. 
الرايسع : وأذل شيء نفسا : أي لتواضعه لله ونظر نفسه إلى محلها 
ومقدارها من المحاجة إلى الث ٠‏ وصدرا ونفسا تمييزات . 


3 


بغضه للسمعة احتراز من تلك الرذائل . 

السادس: طول غمه. لنظره دائماً إلى ما بين يديه من الموت وما 
58 ئ 

السابع : وبحسب ذلك كان بعد همّته وعلوها عن دنايا الدنيا ونظره إلى 
المطلوب الأكمل من السعادة الأخروية الباقية. 

الثأمن : كثير صمته . وذلك لكمال عقله فهو لا ينطق إلا بما يحتاج إليه 
ممأ فيه حكمة وصلاح . 

التاسع : فد شغل وقته : أى بعبادة ريه . 

العاشر: كونه شكوراً: أي كثير الشكر لله . 

الحادى عشر : تمسو رز . أي على بلاء الله 

الثاني عشر : معمور بفكرته في ملكوت السماوات والأرض واستشاط 
أيات ألله وعبره منها , 

الشالث عشر: ضنين بخلته. لترصده مواقع الخلة وأهلها الذين هم 
اشوان الصدق في اله وهم تلياون فلا يشبمها كيف انق ومع كل من طار 


يي 


0 3 : 
3 
31 


يهمل خليله . وروي بمتح الخاء. والخلة : الحاحة : أي إذا عرصت ٠‏ له حاجة 
صن بها أن يسأل أحدا فيها. 
لرايع عثر ' سهل الخايقة أي لا جداوة في طباعه ولا خش 
وهو أذل من العبد لتو اضعه ومعرفته بقدره عند قدرة دارية . والواو للحال . 
"١‏ وقال (عليه السلام) 


# و مون ايوم ©#ُّ4 راضم ل عو م فق > دلي يسم 


ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


37 استعار لفظ المسير للأجل وهو زمان الحياة باعتبار تقضي أجزائه 
| وانتهائه بفنائها كما يقطع السائر أجزاء المسافة وينتهي الى غايته بفنائها 


.)| ويحتمل أن يريد بالاجل غاية الحياة» واستعار لفظ المسير لدنوها المعقول 
]| مئه. وأراد أنه لو كان الأجل يصورة سائر محسوس فشاهد العبدٌ سيره به الى 


الموت؛ وعلم غايته لقطع آماله الدنيوية ولم يغترر بها 
9 وقال (عليه السلام) 
لكل آمْرىءٍ في مَالِهِ شَرِيكانٍ : الْوَارِتُء وَالْحَوَادتٌ . 
فر عن ادّخار المال بذكر الشريكين المكروهين . 
وقال إعليه السلام) 
لداعي بلا عَمَل كالرَّامِي بلا وتر. 


ووجه الشبه عدم إمكان اشع ونحوه قول الرسول متك ميف : أحمق 
الناس من ترك العمل وتمنى على الله 


5 وقال (عليه السلام) 
بل يلساه: مشو وننشوع. ولا بقع انيع إذا ل تحن 


ا 
١‏ 
راد بالمطبوع العقل بالملكة وهو الاستعداد اد بالعلوم الضرورية للانتقال 
0 لمكتسبة والمسموعة من العلماء ء فإن من لا يكون له ذلك 


سال شع ب يسم الع ل يكن من ٠‏ أكتسأيه . وقيل: أراد 
العلوه شرع الي هي ورم العقائة . إذلا ينتفع بفرع من دون أصله. 


15> وقال (إعليه السلام) 


اس ىُُ 7 © #ل# يريا لمس#, : 
صَواب الراي بالذول : يقبل باقبَالهاء وَيَذْهَبٌ بِدَمَابها. 


أي أ 4 ل الدولة مستلزمة لصواب الرأي . أذ كان هن تمام السعادة 
المقتضية للدولة أن يأزمها رأي صضواب يكون بل تذبيرها. وتلك | السعادة 
والدولة معذة لاختيار أصلح الآراء وقائدة إليه فهو يقبل بإقبالها لاعدادها له 


وعند ذهابها يذهب الرأي الصواب وإن عدّ فى الظاهر صواباً. 
5" وقال إعليه السلام) 
لْعَمَافُ زِينه القَقْ وَالشّْكْرُ زِيئةُ الْغنى . 
العفة : فضيلة القوة الشهوية . وظاهر كونها زينة 0530 يت الفقر 
ُ أثرها عليه بسرعة وان نقدهما ار سر الا ا وكذلك 
الشكر من فضائل القوة الشهوية أيضأ وشبيح بالغنى مقابلة نعم الله بالكفران. 
فزينة عَنأه وتمأمه إذن شكره له , 
4 وقال إعليه السلام) 
007 اب 57 2 2 1 هاس مان ا © تس # 
يوم العذل على الطالم اشد من يوم الجور على المظلوم ! 
فيوم العدل يوم القيامة» ويوم الجور وقت الظلم. وقد مر بيانه. 
6 وقال عليه السلام؟) 


الأقاويز مَحْفُوظَ والسرائر موه و(كل نفس بمَا كسَبّت رَ هينة). 
وَالنَاسُ مَنْفُوصُونَ مَدْحولُونَ ِل مَنْ عَصَمْ آلله: سام لتعلك. و تجتهم |1 
مكلف كاد ْلَه يا برد عن فضل ١‏ َيِه ؛ الرضا وَالسحْطء وَيَكاد 0 
َصْلَبْهُمْ عوداً تَنكوهُ اللحظة؛ وَتَسِتجِيله الْكَلْمَة الْوَاجِدَة! مَعَاشْرَ الناس, 6 أتقو 7 
ألله فى مِنْ مُومّلٍ مَا لآ يَلْعْهُ وَبَانِ مَا ل يسكنة وَجَامِع ما سَوْفَ يتركة 1 
ولَعَلَهُ عن باط جمعة) ومن حق مَنعَهُ : أصَابَهُ حَرَاما وَآحتمُل به آنامء فَبَاءَ 5 


مور قم على به يفا لابفاء فذ وير الثليا زلاجرّة. ذلك هو | 


الْحْمْرَانُ الْمِينٌُ) . 
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باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


مدخول ومدخل: أي في عقله دعل وعلة . ونتكؤه: أي تؤشر فيه. 
وتستحيله : تغيره. وباء بثقله : رجع به وحصل عليه . واللاهف: المتحسر. 

والفصل في معرض الوعظ فنيّه السامعين أوَلاُ على أنْ أقوالهم محفوظة 
وسرائرهم مختبرة بما كلفوا به من طاعة الله. والسرائر ما أضمر في القلوب 
من العقائد والنيات وغيرها. وعن معاذ بن جبل قال: سألت النبي رتفت عن 
قوله تعالى : ؤيوم تبلى السرائر)'0) ما هاه السرائر التي تبلى يوم القيامة؟ 
فقال : سرائركم هي أعمالكم من لصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من 
الجنابة وكل مفروض لأن لين كلها سات عطي فإن شاء قال صليت ولم 
يصل, وإن شاء قال : توضأت ولم يتوضاً . واستعار لفظ الرهيئة للنفس باعتبار 
وثوقها في الأسر بما كسبت من الشرٌ كما يوثق الرهن بما عليه من مال. 


واللفظ من القرآن المجيد. وغرض ذلك التنبيه على العدل في القول وإصمار | 


الخير واكتساب الأعمال الصالحة . 


ثم ننه على ما فيهم من النقصان الطبيعي المحتاج إلى التكميل 
المكتسب ووصف سائلهم أن سؤاله خارج عا يتبغي لأن غرضه به الامترل 
دون العلم» ومجيبهم بالتكلف فى جوابه لقلة علمه. وأفضلهم رأيا بأنه يكاد 
أن يرده عن فضل ,أيه ما يعرض له من أمر يرضى به أو يسخط له ويرجع عنه 
وإن كان يشاهد فيه المصلحة. وأصلبهم عودا : أى أشدهم في الله وأقواهم 
فى طاعته يؤثر فيه اللحظة: أي ممن ينظر اليه نظر الهيبة وتستحيله 
الكلمة الواحدة منه فتغيره عن الحى . ويجوز أن يريد اللحظة والكلمة ممن 
يستهويه للدنيا ولذّاتها. ثمّ أمرهم بتقوى الله ونفّر عن تقبيح الأمل جذبأ إلى 
التقوى بذكر كثرة من يؤل ما لا يبلغه وييني ما لا يسكته ويجمع مالا بد من 
تركه مع احتمال أن يكون من باطل جمعه ومن حق منعه أ أهله قفأضابيه حراما 
وحمل ثقل وزره وقدم به على ربّه حزينا متحسّرا على ما فرط في جنبه قد 


خسر الدنيا بموته والآخرة بتفريطه فى اكتساب خيرها وذلك هو الخسران ١ ١‏ 


المبين . 
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0 باب المختار من حكيه (ع) ومواعظه 0 


0 05 وقال إعليه السلام) 
ظ من الْعصِمَة ع المعاصي . 
أي من أسباب العصمة» وذلك أنّ الإنسان يتعود بتركها حين لا يجدها |- 
حتى يصير ذلك ملكة له وهي المراد بالعصمة. 
30 وقال (عليه السلام) 1 
مَاءُ وجهك جَامِدٌ يقطره السؤال. فانظر عِندَ من تُقْطره. 
استعار لفظ ماء الوجه للحياء ونوره على الوجه الذي يذهب من وجه 
السائل بسؤاله. ورشح بذكر الجمود والتقطير. ويحتمل أن يكون كناية عب 
يعرض من العرق عند خحجل السائل سؤاله واستحيائه . وغرض الكلمة وضع 


السؤال موصعه من أهل المروة والبيوتات» زرف : وجهك مأء جأملك فيكون 
أستعارة للماء ١‏ فى الوه باعتيار ْلَه فكأنه ذاب وقطر كالماء الحامد . 


58" وقال إعليه السلام) 
لتنا بأكْمَرَ مِنَ الاستحقاق مَك َالتَقْصِيِدُ عن الاستحقاق عي أ 
فالملق: هو التلطف الشديد بالقول والإفراط في المدح. ونمّر عن 
طرفي الإفراط والتفريط في الثناء فالإفراط بما يلزمه من رذيلة الملق. 
والتفريط بما يلزمه من العي عن المدح أو الحسد بالفضيلة الممدوح عليها. 
56" وقال إعليه السلام) 
56 الذنُوبٍ ما آسْتَهَانَ به صَاحِيُهُ. 
وذلك أن استهانته به يستلزم انهماكه فيه واستكثاره منه وعدم إقلاعه عنه 
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5ك (وفال عليه السلام؟ ١:‏ أرب عشر كلمة : 5 
مَنْ نظرَ في عَيْبٍ نَفْسِهٍ اشْتَقلَ عَنْ عَيْبٍ غَْرِهِ؛ وَمْنْ رَضِي برذقٍ آله لم || 
يعر نْ عَلَى م فاته ؛ ون َل سيقت البغي شٍِ به ؛ ومن كَابَدَ لامُورَ عَطِب؛ 3 
ومن قحم للع غرِق؟ وَمَنْ دخحل مَدَ جل السوءٍ انهمَ؛ ؛ ومن كثر كلامة كثر 0 
حَطَوهُ؛ وَمَنْ كَْرَ خَطَؤُهُ قل حَيَاوهُ؛ وَمْنْ قل حَيَاوٌ 1 وَرعه ؛ وس 1 وَرَعَهُ 0 
مَاتَ قَلْبَهُ ؛ وَمَنْ مَات قَلْبْهُ دخل النارَ؛ وَمَنْ نَظَرٌ شي عيوب الناس, فنْكَرُهَا : ثم 1 
رَضِيَهَا لَِْسِهِ فَذْلِكَ الاحمق بِعيْنه ؛ وَمْنْ أكثرَ مِنْ ذكْرٍ الْمَوْتِ رَضِيَ من ادن 
بِاليَسِير؛ وَمَنْ عَلِمَ أن كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلامهُ إل فيا يَعْنِيه. 
أحدها: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. لأنّه إِنما يذكر || 
عيب الغير غالباً في معرض الافتخار عليه بالبراءة من ذلك العيب فإذا نظر إلى )| 
مثله من نفسه شغله اعتبار ذلك النقصان فيها عن الاشتغال بنقصان غيره || 
والنظر فيه . 
الثانية: ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. وذلك أن الحزن || 
على ما فات مستلزم لعدم القناعة والرضى بالحاصل من الرزق فعدم ذلك |1 
اللازم مستلزم لعدم ملزومه وهو الحرزن على القاثت 
الثالثة: ومن سلّ سيف البغى قتل به. وهو كناية عن الظلمء وظاهر أن || 
الطلم سبب لهلاك الظالم. وقد سبق بيانه مرارا. 1 
الرابعة: ومن كابد الأمور عطب: أى من قاساها بنفسه استعد بها 1 ئ 
للهلاك . 1 
الخامسة: ومن اقتحم اللجح غرق. استعار لفظ الج لالأمور العظاء أ“ 
كالحروب وتدبير الدول» ولفظ الغرق للهلاك , 0 
السادسة: ومن دخل مداخل السوء انّهم . لأنها مظنّة التهمة ودخولها ا 
من الأمارات الموجبة للظنّ كمعاشرة الفسّاق ونحوه. 0 


السابعة: ومن كثر كلامه كثر خحطؤه لأنه قدا أن كمال العقل مستلزم | 
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(ع) ومواعظه 


لقلة الكلاء فيكون كثرة ا مستلزما لنقصان العقل المستلزم لكثرة الخطأ 
والقول من غير ترو و 


0 ومن : 9 0 قل ححيأوه لأنك علمت أنْ الحياء »هو أن بحس ١‏ 


0 


١ 
م‎ 


ليد من قبح لدو ولاقام على الخطا بكر الكلام ب ينافي الداع ا 


التاسعة : ومن قل حياؤه قل ورعه. لأنّ الورع هو لزوم الأعمال الجميلة || + 
والوقوف على حدودها دون الرذائل. والحياء منها. فقلّة الحياء مستلزم لقلة ١|‏ * 
الورع. وربما فشر الورع بالوقوف عن المحارم. وظاهر أن قلّة الحياء ايض ب 


مظنة للإقدام على المحارم فكانت مظّة لقلة الورع فأقام الشيء مقام مظئة 
الشيء وحكم به . 

العساشرة: ومن قل ورعه مات قلبه : أي لما كانت الفضيلة هي حياة 
القلب استعار لعدمها أو قلتها فيه لفظ الموت باعتبار عدم انتفاعه بها كخروج 
المت عن الانتماح بالحياة . 


الحادية عشر : ومن مات 5 قلبه دخل النار,. لأن المرحزح له عنها إلى 0 


الجنة و استكماله بالفضيلة فإدا فقدها فالنار مو عدم والكلام شي تصيو 5 ة قياس : 


مفصول نتيجته أن من كثر كلامه دخل النار. وهو تنفير عن كثرة الكلام . 
الثانية عشر: ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيهالئفسه فذلك 

الأحمق بعيئه. ووجه الحمق أن كونه منكراً لها من غيره يستلزم كون الرأي 

الحق أن لا يفعلهاء ورضاه بها لنفسه مخالفة للرأى ي الحق له وخحروج عن 


المصلحة أنفسه و ذلك حمق ونقصات ظاهر 2 العقل . والألف واللام شي ظ 0 


الحمق يفيد حصره في المشاركة إليه. ولذلك أكذه بعيئه. 


الثالثة عشسر: ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. لآن ||" 


الغرض من طلب الكثير منها الاستمتاع والالتذاد به ودكر الموت كاسر لذلك 
الالتذاذ مبض له. 
الرابعة عشر: ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 
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7 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظ 
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للاقتصار على 0 منه . 
١‏ وقال إعليه السلام) 
بلطايِم. مو : الرجال ثلاث عَلامات : يَظلِمُ 02 فوقه بِالْمَعْصِيَةٍ » ومن 
دونه بِالْعْلبَةَ وَيُظَاهِرْ الوم الظلمَة 
نظلمه لمن قوقه عصيات الله وتعليه لحدوده العادلة. والثانية مستلزمصة 
) للأولى والثالثة مستلزمة للأوليين. 
2 وقال (إعليه السلام) 
عند تَاهِى الَّدَةِ تَكُوِنُ الْمَرْجَةٌ وَعِنْدَ نَضَايق حَلَقٍ الْبَلاءِ : 
الرجَاءٌ . 
تناهي الْشْدَة مستلزم للخلاص منها وهو المراد بالمفرج وكذلك تضايق 
الحلق وهو وقت الفزع الخالص إلى الله والرجاء الح له وذلك معد للفبرج 
منهى واستعار لفظ الحلق للأمور الشديدة المحيطة بالإنسان لا يجد عنها 
محيصاً ملاحظة لشبهها بالحلقة في البطان والحزام. 
> وقال إعليه السلام) 
ع ع ل مي رحن عمس 0 همه هام 7 ل 2 بس 1 م 0م لميتاج 
لبِعْض أضحابه: لآ نَجِعَلن أكثْرٌ شُغْلِكَ بِأمْلِك وُوَلَدِك: فَإِن يكن 
أهلك وَوَلَدُك أوَلِياءَ الله إن الله لا يُضِيمْ أوَلِباءَه) وَإِنْ يُكونوا أَعَدَاءَ الله فَمَا 
همك وَشعْلْكٌ بأْعْدَاءٍ الله ؟! 
نهى عن كثرة الاشتغال بالأهل والولد لصرف ذلك عن طاعة اللهء» ونبه 
على عدم جوازه بما هو في قوّة قياس شرطي منفصل تقديره: أن أهلك لا 
بخلو إما أن يكونوا من أولياء الله أو أعدائه وعلى التقديرين لا يجوز الاشتغال 
بهم أما الأولياء فلأن إلله تعالى يكفيهم مؤونتهم قلا حاحة بهم إلى اهتمام 
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غيرة ) وأما أعداؤ: فللا يجوز الاأهتمام بحالهم . و ما فى قوله: فما همك. 
استفهام على سبيل التقريع والتوبيخ . 
1" وقال إعليه السلام) 
كبر الْعَيب أن تَعِيبٌ مَا فيك مله , 
وقد مر أن ذلك حمق وهو أكبر العيوب. 
بم - وهنا بحضرته رجل رجلا 
بغلام ولد له فقال له ليهيئكَ الفارس فقال راثت : : لا تقل ذلك وَلَْكن 
قل شَكَرْتَ الوأهب. وبورك لك في الموشوب» وَبَلْ أْشَلّه وَرَزْقَتَ بره . 
وهدا إرشاد منه للتهنئة بالولد فيها أ ربع فوائل : 
أحدها: تذكير الوالد بشكر الله وإلفاته إليه. 
والثانية: استنزال البركة منه بالدعاء فيما وهب له. 
والثالثة : الدعاء للموهوب بالبقاء وبلوغ الأشد وهو كمال القوة لغاية 
الانتفاع به 
الرابعة : الذعاء بسمرته والانتفاع به وي أن يرزرقه 3 ونقعة . 


م حر 8 ر 2 ل 8 - 05 اع 
أطلعتٍ الور رؤُوسَها إن البناة يَصِفٌ لَك الغنى . 


الفخم : العظيم. وكنى بطلوع الورق لرؤوسها عن ظهور أثرها في البناء || 


ملاحطة لشبهها بالحيوانات في ظهوره. وكذلك استعار لتشظط الوصف 3 ليك 
إلى البناء باعتبار أنه ينبىء عن الغنى كما ينبىء الوصف عن موصرفه. 
1 وقيل له إعليه السلام) 
لوسد على رجل باب بيته ورك فيه من أين كأن يأتيه رزقه؟ 


:1 مم 


فقال راد . من حيث يأتِيه اجله . 
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باب المختار من حكمه (إع) ومواعظه 


قاس الرزق على الأجل لاشتراكهما في مبد! واحد وهو قدرة الصانع 
تعالى . وأشار إلى ذلك بقوله : من تيتا . 
م وَعَردّى قوما عن ميت مات لهم فقال (عليه السلام) 
إن هذَا لأئر لئس بكم بذاء, ولا يكم أنتهى ؛ ََدْ كَانَ صَاجِبكم هذا 


ار سل لا 


يسافر فعدوه فى تعض أسْقَارِو َإنْ قَدِمَ / عَلبيكُمْ وَإلا قَدِمْتّمْ عَلِيْهِ 
فعرّوه: أي افترضوا أنه كذلك. والتعزية فصيحة العبارة جزيلة المعنى 
مقيدة للاقناع والسلو. 
ب9+” ‏ وقال إعليه السلام) 


أيُهَا الناسء لِيرَكمُ ألله من النغمة وَحَلِينَ كنا رَاكُمْ من النققة 
َرِقِينَ إِنّهُ مَنْ وُسّعْ عَلَيُهِ في ذَاتِ يده فلم ير ذلك آسْيذْرَاجا ققد أبن مَحوفا. 
ل يق ل ف ذات يد لم بز لك ترا لذ ضع علو 

الاستدراج: الأخذ على غرة. و مر بالوجل من نعمة الله حال إفاضتها 
حوف لاسر به كما ياف ا 2 ن النعمة بلاء يجب مقابلتهة 
بالشكر كما أن النقمة بلاء يجب مقابلته بالصبر. والغرض الحث على 
فضيلتي الشكر والصبر. وحذر من الركون إلى النعم والغفلة عن 0 
إنه. إلى قوله: أمن مخوفاً. وهو صغرى ضصمير تقدير كبراأه ه: وكل من أمن 
مخوفا فهو مغرور. وكذلك تضييع المأمول» وذلك أنه عد باعتقاد أن 
اختبار من الله للصبر عليه ويؤمل منه تعالى الأجر الجزيل في الآخرة وإذا لم 
يعتقد ذلك بطل استعداده به فيضيع مأموله منه. 


45" وقال إعليه السلام) 
0 سرى الرعير صر . إن 0 لكالا يروغ ينها | إلا صَرِيف 


او عَادَائَهًا. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الضراوة: الجرأة على الصيد والولوع به. والضراية ‏ بالفتح ‏ لغة. ظ 
والضراية ‏ بالكسر : مصدر صرى به. والئلاث نسخ وردت بها الرواية» | 
واستعار لفظ الأسرى لمن ملكته رغبته في الدنيا وحبه لها. وأمرهم بالإقصار 
عن الإفراط في طلبها ونفر عن التعريج والانعطاف عليها بقوله: فإِن المعرّج. 
إلى قوله: والحدثان, واستعار لفظ الصريف والأنياب ملاحظة لشهه الموت 
عند قدومه بالبعير الهائج . ثم أيه بالناس: وأمرهم أن يتولُوا من أنفسهم تأدييها 
ورياضتها والوقورف بها على سحل العدل من الحركات والأفعال وأن يعدلوأ| بها 
عن جرأتها وإقدامها على الانهماك في المشتهيات. وقد عرفت معنى 
الرياضة . 

"١‏ وقال إعليه السلام) 
ل 2000 ع ااه 5 0 عر اه ع اس 7 00006 “ىه عي مالس 

لا تظئن بكلِمةٍ حرجت من احدٍ سوءا وانت تجذ لها في الخير محْتمّلا. 

أي ما دمت تجد لكلام الغير محملاً وتأويلا فلا تظَينَّ به سوءٌ فَإِنَّ 
النفوس السليمة أقرب إلى الله من غيرها. والواو للحال. 

. وثال إعليه السلام) 
ص الس اس 8# ساسم مس , ها ع مي / 6 000 م ” م م 
إذا كانت لك إلى الله سبخانه. خاجة فابدًا بمَسألة الصَّلاةٍ عَلَى 
# 23 عه َك لع # م وس ل هم ساس > ا م # ساي #ه إو د اى #ة» 
يسأل حَاجيْنٍ فيقضي إِحَدَاهْمَا ويَمَْمَ الاخرى . 

أمر بتقديم سؤال الصلاة على النبي يدث في طلب الحاجة للاستعداد 
به» ورغب فيه بقوله: فإن الله سبحانه. إلى آخره: أي أن المسألة الأولى 
مجابة من الله بالاتفاق فيجب من كرمه إجابة الثانية وهو صغرى ضمير تقدير 
الحاجة . [ 

+54 وقال إعليه السلام) 


دمن عد تاستتت 


وذلك أنه داعية ثوران القوة الغضبيّة. من الممارين ومبدأ المشاتمة 
والمسابة. 
446" وقال (إعليه السلام) 
د 8 #ويى 820 ماس يها لأري#سررل, ع0 مه م م 
من الخرق المعاجلة قبل الأمكان والاناة بعد الفرصة 
الخرق: الحمق. ومعاسلة طلب الحاحجة والإسراع إليها قبل وقت 
إمكاتها إفراط فى طلبهاء والأناة فيها إذا أمكنت تفريط فيه وهما مذمومان 
وصاحبهما واضع للطلب في غير مواضعه وهو حمق ظاهر ونقصان في عقفل 
وجوه التدبير. والحقٌّ العدل هو وضع الطلب في وقت الإمكان والفرصة. 
5-. وقال (عليه السلام) 
د أمدى 2ع ا 3 ل 3 ©" م 3 م 0" اراي اله 
لآ تسال عما لا يكون ففى الذي قد كان لك شغل . 
أمر بالسلو عن ما لا يكون من زيادة رزق ونحوه من المطالب الدنيوية 
بما قد كان ووقع من المطالب التي أعطيها الانسات . ورغب فيما أمر به من 
السلو بقوله : نفى الذي . إلى آخره: أي ففى ذلك شغل لك عمًا تتوقع من 
عيسره ) وأراد الشغل بضيط ما في يده من النعمة وما ينبغى من ٠‏ الاختغال 
شكرهأ واستعمالها فى طاعة أللّه وهو صغرق صمير تقدير كيرأه: وكلما كان 
كذلك فينيغى أن يشتغل به عما وراءه ولا يطلب الزيادة عليه 
55 وقال إعليه السلام) 
2 2 فى هده م 0# عاو يهاس ايب بر©ي يي 5 زعم الكل 2 
ثلاث كلمات :* الفكر مراة مسأفية ؛ والاعتسار منذر نأصح . وكعى ادنا 
َِفْسِكٌ تجَنَبّكَ ما كرهتهُ لِعَيْرك . 
احليها : الفكر مرأة تسأاكية . 
واستعار له لفظ المراة باعتبار أنه برة, به المعقولاات كمأ يرى الأشباح 
في المرأة. وقل سيق بيانة . 


الثانية : الاعتار منذر ناصح . استعار لفظ المنذر الناصح للاعسار. 


ذ العميم 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


0 وذلك أنه يذكر الآخرة ويفيد الانزجار والاتعاظ عن المناهي كالمنذر الناصح . 
| الثالثة : وكفى أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك. أشار أن تجتب المرء لما || 
0 | يكره لغيره من الرذائل المهلكة أدب كاف له. ونفر عنه بكونه مكروهاً للغير |21 
ا ورغب في تجنبه بكونه أدباً كافياً للنفس . 


141" - وقال عليه السلام) 


' للم مَقَرُونْ بِالْعَمْل : فَمَنْ عَلِمَ عمل وَالْعلَمُ يَهتِفٌ بالْعَمَل : فإِن 
اجابَهُ إلا ربخل عَنْهُ. 


راد أنه مقرون به في | الوضع الذي ينغي بمقتضى الحكمة الإلهية. 
وذلك ل تعالى جمل للنفس العاقلة قن علمية وعمليّة وجمل كمالها 
باستكمال هاتين القوتين بالعلم والعمل ولا كمال لها بالعلم دون اقشرانه 
بالعمل . 

وقوله : فمن علم عمل . 

أي من علم ما ينبغي لزمه في الحكمة اذ يعمل بمقتضى العلم وكا 
ذلك داعيا له إلى العمل مستلزماً لوجوده مله» ويحتمل أن يكون قوله: عمل . 
خبراً في معنى الأمر: أي فمن علم فليعمل. 

وقوله: والعلم يهتف بالعمل . إلى آخره. 

فالهتف النداء وإن لم يرى المنادي. واستعار لفظه للمعقول من طلب 
العلم لمقارنة العمل الذي ينبغي له وجذبه الطبيعي له فكأنه يصيح به ويدعوه 
إلى مقارنته ليكون منهما كمال الإنسان. ومعنى قوله: فإن أجابه وإلا ارتحل . 
أن العلم الذي ينبغي | ذا قارنه العمل تأكد به حتى يصير العلم كأنّه برز إلى 
< عالم الحس في صورة الفعل . مثلا إذا علم الإنسان و-جود الصانع وما ينبغي 

من طاعته ثم قرن ذلك بعبادته استلزمت تلك العبادة منه دوام ملاحظته تعالى 
وإخطار ذكره بالبال حتى لا يصير منسيا له في وقت . فأما إذا اترك العمل لله فلا 
ظ بذ أن يشتغل بغيره عن ذكره وينقطع ملاحظته له حتى يكون ذلك سببا لنسيانه 
|| والغفلة عنه. واستعار لفظ الارتحال لزوال العلم باعتبار عدم استعداد تلك 


0 1 0 - 1 ١ 1 
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- المختار من حكمه زع) ومواعظه 


|| النفس وصلاحيّتهاء كالراحل عن وطن لا يصلح لاستيطانه. وقيل: أراد 
“!| بالارتحال عدم المنفعة مجازا إطلاقا لاسم ذي الغاية على غايته. إذ كانت 
الغاية من الارتحال عدم المنفعة بالمرتحل . 
خ+ ”4‏ وقال (إعليه السلام) 

ا أيهَا النَّْسُء مَنَاحُ لديا حَُظَامُ مُوبىء قَنَجَبُوا مرعاه! فُلْعتَهَا أحظَى 
| من طُمَنِيياء وَبُلعنُهَا أذكى بِنْ َروتهَا. 

حُكِمَ عَلَى مُكثْريهًا, الْقَاقَةَ أن من عنِي علا َلاَق ٠‏ ومن رَأقه 
بْرجُهَا أَعْقَبْتْ نَاظِرَيْهِ كُمَهاً. وَمَنِ أسْتسْعْرْ مر الشّعَفَ بها مَلاتْ ضَمِيرَهُ أشجَاناً 
هُنَّ رفص عَلَى سُوَيْداءِ فلب هم على لل يكظمه فق بِالْمَضَاءٍ 
مفطعاً أَبهَرَاه هيا عَلَى لله فتاوه وَعَلَى الإشوان إِلْمَاوه ؛ وَإِنَمَا اط مور 
إلى الدُنيًا يعين الاعتبار؛ وَيَفْنَاتَ منها بببطن الإصطرَارِء وَيسْمع فيها بدن 
المَقتِ والإبغاض إن قيل نْرَى قِيلَ أكذى!! وإ َإِنَ فرح , بالقاء حزن عَليه 
بالقناءِ! هذا وَلْمْ نهم يوم فيه يبلسون . 

أقول: القلعة: الرحلة. والحظوة: المنفعة. وراقه: أعجبه والكمه: 
العمى حلقة . والأشجان : العوارض المهمة. والرقص : الغليان والاضطراب . 
والأبهران عرقان متعلّقان بالقلب. وأكدى: قل خيره. والإبلاس: اليأس من 
الرحمة . 

وفي الفصل فائدتان : 

إحديهما نفر عن الدنيا بأمور: 

أحدها: أن حطامها موبىء: أي مهلك., واستعار لفظ الحطام لمتاعها 
باعتبار سرعة زواله وقلة الانتفاع به كما قال تعالى : #إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء2<4 الآية. وكونه موبئا استلزم اقتناءه والاعتناء بجمعه 


7 لم 
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5 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه حب 
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للهلاك في الآخرة ولذلك أمر بتج: بتجنب مرعاه: أي رعيه أو محل زعيه وهو 0 
الدنيا. 3 
الثانني: قلعتها وعدم القر ار بها أنفع من الطمأنينة إليها لما يستلزمه من 1 
الشقاوة في الآخرة بمحبتها والسكون إليها. : 
الغالث : أن الاقتصار على البلغة من العيش فيها أزكى من الثروة بها لما || 
تستازمه من الثروة بها من الشقاء الأخرويّ. فالاقتصار على القدر الضروريٌ 
منها أطهر وأسلم من غوائلها. 
الرابع : حكم بالفاقة على مكثرها. أمّا فيها فلأنَ كلّ زيادة منها موجبة || 
للحاجة إلى أخرى فلذلك كان أكثر الناس حاجة فيها الملوك ثم من دونهم /|- 
على اختلاف درجاتهم فيها. وأما في الآخحرة فلفقر المكثر فيها المشتغل بها | 
الخامس : أن من غنى عنها بزهده فيها أعين من الله بالراحة منها. 1 
السادس : أن من أعجبته زينتها فأنصب إليها عمى عما فيها من العبر 
عما وراءها من أحوال الآخرةع واستعار لفظ الكمه للمعقول من عمى البصيرة ْ 


عن الاعتبار لأن ذلك أشدّ من العمى كما قال تعالى : لفإنّها لا تعمى الأبصار || ' 


ولكن تعمى القلوب التي في الصدور0#'. 

السابع : أن من اتخذ محيّتها شعاراً ملأت قلبه هموماً وغموماً وأحزانا 
على ما لم يحصل منها بطلبه. وعلى ما فات منها بالأسف عليه. واستعار لفظ || 
الرقص لتعاقب تلك الأحزان والهموم؛. واضطرابها في قلبه إلى غاية الأخيذ |0 
يكظمه. وكنى به عن الموت» وبإلقائه بالفضاء عن دفنه. ومنقطعاً وهيناً 
حالان. 

والفائدة الثانية. أنه أرشد إلى صفات المؤمن في صحبة الدنيا: 


إحديها: أله إِنّما ينظر إليها بعين الاعتبار ليحصل منها عبرةء وذلك هو || .. 


51 ا وم 


ا ظ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الذى خلق لأجله. 

الثانية : ويقتات منها ببطن الاضطرار. وكنى به عن كونه لا يتناول منها 
إلا بلغته ومقدار ضرورته. 

الثالثة : ويسمع فيها بأذن المقت والإبغاض . وكنى به عن بغضه لها فهو 
لا يسمع ما تمدح به؛ بل معايبها. 

وقوله: إن قيل أثرى. إلى قوله: الفناء. أراد أن الإنسان فيها منغص 
اللذة مكدّر العيشة بينا هو مثر إذ لحقه الأكداء والمقر. وفرح سقاء حبيب إذ 
لحقه الحرزن عليه. وهذا الكلام لاحق بالفائدة الأولى فى وصف حال الانسان 
في الدنيا ومن تمامه» ووصف المؤمن هنا اعتراص . 

وقوله هذا ولم يأتهم : أي هذا البلاء ولم يأت الناس يوم القيامة الذي 
لْشَدّة هوله ييأسون فيه من الرحمة. 

4" وقال (إعليه السلام) 

إنَّ آله سُبْحَائَهُ وَضَمْ الات عَلَى طَاعَتهِء وَالْعقَاتَ عَلَى مَعْصِبته ؛ ذيادة 
لِعِبَادِهِ عَن بِعَمَبِه وَحِيَاشَةَ لَّهُمْ إلى جَنته . 

الذودة: الدفع والمنع . وأشار إلى غايتى الحكمة الإلهية من وضع 
الثواب والعقاب وهما رد عباد الله عن نقمته وجمعهم إلى جنته . 


>5٠‏ وقال (عليه السلام) 
يأتى على الناس مدلا يي فيه بن الْقَرَآنْ إل رَسمُهُ وَمِنّ الإسشلام 
أسمةء وَمُسَاجِدَهمٍ يومئِْل عَامِرَة مِنّ اباي خرات من : الْمُدَى. سَكَانهَا 
َعمَارهَا شر أغل, الازض به تفرع الفتنة. وإليهم تَأوى الخطيئة يردُون 
مَنْ شَذعلها فيهَاء وَيَسُوئُونَ مَن تَاخَر عَنهَا | ٠‏ يُقَول لله سبِحَاتَهُ : نبي 
حَلَفْتٌ بعتن إلى أولباك به نيك الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ وق فعل. وَنحَن 
نستقيل الله عَثْرَةَ الغفلة. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


رسم القرآان: أثره. وهو ثلاوته. ولا يباى من الإدسلام إل أسمه : أي 
دول العمل . وسكان المساجد وعمارها: القراء السوء وأئمة الضلال الذين 
وصفهم نزلتة, في صذر الكتاب بقوله: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان. 


ألى أخره وبقوله في فصل آخر ذاماً لاختلاف الناس في الفتيا: ترد على 


أحدهم القضية. إلى آخبره. وظاهر أن أوئنك وأمثالهم شر أهل الأرض || ١‏ 


لكونهم مبدأ الفتنة في الدين وإليهم ترجع خخطايا الخلق. إذ بهم يقندون 
وعنهم يأخذون. ومن كان كذلك فقد استعدٌ للفتنة التي بحار فيها الحليم 
رزين العقل. وروي : الحكيم. وإذا سأل نلش, من الله تعالى إقالة عثرة الغفلة 
فيجب الاقتداء به في ذلك السؤال. أللّهم أقلنا من عثرة الغفلة. 


وروي أنه عليه السلام) 


5 7 هِ تاق 71 7 ْ 9 
قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيُهَا النَاسُء أنَّقُوا آنه قَمَا || 


*_رم مى في سس 2 رقم رات # |  #‏ السو س يعسن #قره #8 حي هوه © مهمو اسم 
5 5 © ني 0 ٠‏ 5 3 0 3 5 عد 5 ع #1*» 
خلق امرؤ عبثا فيلهو؛ ولا ترك سدى فيلغو! وما ذنيَاه التي تَحَسّنْت لَهُ بحَلّفٍ 


نَ الآخرة التي قَبَهَا سو لطر عننة؛ وما لمرو الِْي طَفِر ِنَ لديا |1.' 


بأعلَى مِمُتهِ كالآحَرٍ الِّي ظَفِرَ مِنَ الآجرة بأَذنى سُهْمَيْهِ 

أقول: السدى : المهمل . والسهمة : النصيب . ولمّا كان تقوى الله والتزود 
بها إليه هو المطلوب من خلق الإنسان لا جرم صر نيشة, بالأمر بها عامة 
خطبه. ونه على ذلك المطلوب وأن الغاية هو الآخرة منهء وأنّه ليست الدنيا 
وإن تحسنت له بخلف من غايته وإن قبْحها سوء نظره لها ومعرفته بهاء على 
أنه لا مناسبة بين من ظفر من الدنيا بأعلى مطالبه منها وبين من ظفر من 
الآخرة بأدنى نصيب لشرف متاع الآخرة فكيف من يظفر منها بأعلى قسط . 
ونفر طالب الدنيا والمدّعى للظفر بها بكونه مغرورا. والفصل ظاهر. 


5 وثال «عليه السلام) عشر كلمات : 
لآ ضَرَفٌ أَعْلّى مِنَ الإسّلام ؛ ولا عر اعَزّْ مِنَ التقوى؛ وَل مَعْقَلَ احْسَنُ 


# يي رم لص 1 ىر 8 م 59 0 6 0 5 07 0 0" 1 
من الورع ؟ ولا شفيع انجح من التوبة ؛ وأا كنز أعنى من القناعة؛ ولا مال 00 


0 
2 


1 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


ذه َف 3 الرضا ِالْقَوتِ؛ ومن آقتضَرٌ عَلى 5 الكفاف فقد أنشظمَ 
1 الرَاحة وتو تخفض الدّعَة ؛ وَالرَعْبَةٌ متاح النضَب وَمطلية التعب ؛ والحرضصض 
وَالْكير وَالحَسَد ذواع إلى التقحم شضُ الذنوب ؛ والشْرٌ جَامِعْ مساوى العيوب . 

إحديها : ا شرف أعلى من الإسلام لاأستلرامة شرف الدنياأ والآخحرة. 
| الجامعة لعدّ الدنيا والآخرة فكان عرّها أكبر عرًا من غيرها. 

الثالثة : ولا معقل أحصن من الورع. واستعار له لفظ المعقل باعتبار 

تحصن الانسان به من عذاب الله ولمًا كان عبارة عن لزوم الأعمال الجميلة 
فلا معقل أحصن منه . 
الثائب قطعاً دون سائر الشفعاء بشفاعتهم. الفا الشفيم مستعار لها 

الخامسة: ولا كنز أغنى من القناعة. وذلك لكونها فضيلة مستلزمة 
لسكوت نفس اللإنسانل»؛ ورضاأء بما قسم له وغتأه عماوراءه. ولا شي ء من 
سائر الكنوز لأبناء الدنيا كذلك. ولفظ الكنز مستعار لها . 

الساأدسة : ولا مأل أذهب للقاقة عر الرضا بالقوت . وهو قريب ممأ 
قبله . 
كذ لي لكر مباءة ا 

الثامنة ٠‏ : والرغبة ممتاح النصب ومطية التعب. استعار للرغية في الدئيا 
لفظ المقماح بأعتبار فتحه لساب التعس على الرأغب» وكذلك لفظ المطية 
باعتبار استلزامها له كالمطيّة المتعب ركوبها. 

التاسعة : والحصرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم شي الدنوسا. 
التقحم : الدخول سرعة فالحرص على الدنيا داع إلى الظلم والكدذب 


يأب المختار من ححكمه (ع) ومواعظه 


١‏ | والفجور والجبن والبخل ونحوها من الرذائل والكبر داع إلى قلّة الإنصاف 
وعدم التواضع والعجب والتهور وعدم اللاحتمال ونحوهأء؛ والحسد داع إلى 

العاشرة : والشرّ جامع لساريء العيوب الشرٌ كلى كالجنس لمساوىء 
العيوب ومقابحها. إذ كل منها يصدق عليه أنه شرّ مخصوص وهو المعنىّ 
بكون الشِرٌ جامعاً لها. 

00 ؛ ((عليه 0 

تمل عِلْمَهُ 58 ل يستكت أذ نيعل هلاي مروف 
َفقِيرٍ لا يبع أخرتة بذنياة؛ ذا ضيْعٌ العَالِم عِلَمَهُ استتكف لْجَامِلُ أذ 
يتَعلَمَ ؛ ذا بْخل الْْنِي بمَعْرُوفِهِ با فير آخرته بِذنْيَاهُ يَا جَابر مَنْ كشرَّتٌ 
َعَم آلله عَلَيْهِ كثرَتْ حَوَائم الناس إليِه؛ فَمَنْ قامَ لله فيها بِمَا يَحجِبٌ فِيهَا 
عَرَضَها لِلدّوَام والبقَاء وَمَنْ لم يَقَمْ فِيهَا بمَا يَجبُ عَرَّضَهَا لِلزُوَالٍ وَالْقََا 

الْذنيا إنما تقوم بالمال, ثم بالعلم لوضعه ثى مواضعةه ومعرفة وجوه اكتسأيه 
التي ينبغي أو لا ينبغى من حلال وحرام وهو علم الفقه وأصوله وتفسير كتاب 
الله وسنة رسوله اللذين منهما تعلم الأحكام. ثم ما يلزم ذلك من علم العربية 
ونحعحوه . ولما كان العلم لا بد له من حال والمال لا بذ له من قان وجب أن 
مصارفه التى ينبغي وإلآ لم يكن لهما فائدة ولا قامت بهما أحوال الخلق التي 
هي الدنياء ولما كان الموت ضروريا للعلماء وغيرهم ووجب قيام الدنيا وبقاء 3 
لا يستنكفون عن تعلّمه ولمَا كانت حاجة البعض الى البعض في قوام الدنيا || 
ضرورية ولم تجر في نظامها أن يستغني كل عن كل لاسباب معلومة وغير |2 
معلومة وجب أن يكون هناك من لا مال له ليحصل الانتفاع به فيمأ هو بصلده 0 
مرشّح له من الأعمال الضرورية بالجود عليه فإذن قوام الدنيا لا يحصل بدون |).." 


ع 
2 


٠‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الأربعة. وإنما شرط في الفقير أن لا يبيعم آخرته بدنيأه لآن اع آخرته بدنياه 
ظالم خارج عن العدل فلا تقوم به الدنيا ولا يصلح لعمارتها. 

ثم لما بين ما به قوام الدنيا أشار إلى ما يلزم ضد ذلك من الفساد تنفيرا 
عنه بقوليه : فإذا ضيع . إلى قوله: بدنياه فالآن تضييع العلم يستازم عدم 
الانتفاع به واستنكاف الجاهل عن تعلمه لسوء ء اعتقاده فى العلم وأهله لما 
يراه من تضبيعهم له وعدم عملهم على وفقه فيبقى على الجهل بمتفعته» 
وبخل الغني بمعروفه مستلزم لعدم | المنفعة بالمال ويلزم من ذلك شذة حاجة 
الفقير وبيع أخخرته بدنياه فيلزمه الفساد المنافي لمصلحة المعاش والمعاد. نم 
أشار إلى ما يلزم كثرة نعمة نعمة الله على العبد من كثرة حوائج م الخلق إليه ليوضح 
له وجوب الشكر عليها والقيام بما يجب لله فيها من الإحسان إلى | لمحتاجين 
إليه . ورعبٍ في ذلك بما يلزمه من تعريض العبد بذلك نعمة الله عنده الدوام 
والمزيد. ونفْر عن تضيبع ذلك بما يلزمه من تعريضها لزوالها. 

0 - وروى ابن جرير الطبري في ناريخه عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى الغة لفقيه ‏ وكان ممن خرح لقتال الحجاج مع ابد الأشعث - انه قال فيما 
كأن يحضي بة الناس على الجهاد : إنى سمعت أمير || لمؤمنين على بن ابي 

طالب (عليه السلام) يقول يوم له لْقَينا لقينا أهل الشام : 


9 الْمَوْمِئونَ ؛ إن مَنْ رأاى عُدذُواناً يعمل به وَمُدَكرا يُذْعَى إلَيه فالكرة 
بقلبه فق سَلِمْ وبرىء ؛ ومن كر ِسَانه فَقَدْ اجر وَهُوَ أْضل مِنْ صَاحِبه رمن 
عر اليف لتكون عله أله ين َيِه الاين بي السفلى فَذَلَك 
من ذلك طرف أدنى وهو الإنكار بالقلب لإمكانه 0 وطرف أعلى 
وهو الانكار باليد وهو الغاية. ووسط وهو الإنكار باللسان كانت درجاته في 
استحقاق الأجربه مترتبة على درجات إنكاره. وإنما خصص المتكر بقلبه 
بالسلامة والبراءة: أي من عذاب الله لأنه لم يحمل إثماً وإنما لم يذكر له 


لني 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أجرأ وإن كان كلّ واجب يثاب عليه لأنْ غاية إنكار المنكر دفعه والإنكار 1 


القلب ليس له في الظاهر تأثير في دفع المنكر فكأنه لم يفعل ما يستحق 

أجراً وإنّما قال: لتكون كلمة الله هي العليا لأنّه إن لم يكن ذلك مقصوه 
المنكر بل كان مقصوده مثلاً الرياء أو الغلبة الدنيويّة لا يكون قد أصاب سبيل 
الهدى. واستعار لفظ التنوير لوضوح الحقٌّ في قلبه وجلائه من شبه الباطل . 


اله - ومن كلام آخر له يجري هذا المجحرى 
فمنهم الْمُنْكرُ لِلْمُْكَرٍ ِمَدِه وَلْسَانِِ وقَبه فذْلك المُستَكل لِخِضَالٍ 
احير : وهم اْمنكِرٌ بِلِسَانْهِ وََلْبِهِ والتارك بيده فَذَلِكَ مُتَمْسَكُ بِحَصْلَتَيْنِ مِنْ 
خصال . الخير ومْضيٌُ خضْلة؛ َمِنْهُمْ المنكر بِقَلَبهِ وَالتارك يده وَلِسَانِه فذلِك 
الذي ضيعم أَشرَفَ الْحَصَلتَيْن من الثلاث وتمسك بواجدة. َمِنهُم ارك لانكار 
المدكر بلِسَانِه قل وَيِِْ فذْلِكٌ مَيْتَ الاحيّاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِر كلْهَا وَالْجِهَادُ في 
سيبل لله عند ألامرٍ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهّي عن اتلك لد في بَخرأنَ؛ 
ون الأمر المَْروفٍ هي عَنٍ الْمكَر لا يُقَرَبَانِ م جل ٠‏ وَل ينْصَانٍ مِنْ 
رِرْقء َأَفضَلُ مِنْ ذُلِكَ كَلمَةُ عَذْل, عند إِمَام جائر. 
أقول: إنه ,ثثء جرى في هذه القسمة على الوجه الطبيعى المعتادى 
وذلك أن العادة جارية بأن ينكر الإنسان أُوْلاً بقلبه. ثم بلسانه. ثم بيده إذا 
تمكن وقد يرد القسمة على غير هذا الوجه فيكون الناس على أقسام ستّة وهي 


المنكر بقلبه فقط أو بلسانه فقط أو بيده فقط أو بقلبه ولسانه أو بقلبه ويده أو ||* 


١‏ ْ بلسا نه ويدذة. 
1 07 واعلم أن الأمر بالمعسروف والنهي عن المذكر متلازمان لأن | المعروف 
' || والمنكر قد يكونان نقيضين أو في نرتهما فيكون النهى عن المنكر مستلزما 


للأمر بالمعروف والأمر بالمعروف مستلزماً للنهى عن المنكر. واستجماعهما 7 
لخصال الخير ظاهر لأنْ كل خصلة منه معروف فالأمر بالمعروف مطلقا أمر بها ؛ 


وترك كل واحدة من خصال الخير منكر فإنكاره يستلزم الأمر بهأ, ولمسا كانت 


هذه الأنواع الثلاثة من إنكار المنكر فضائل تحت فضيلة العدل وجب عدادها |”؛ 


لصي 


ِ 


3-3 


3 


امي باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


0 من ختصال العخير» ولما كانت مستلزمة لسسما؟ ثر الفضائل كما أشرنأ اليه وجب أن 


يكون المنكر للمنكر مطلقاً مستكملا لجميع خخصال الخير وأن يكون التارك له 
بده تاركاً لخصلة ومتمسكاً بخصلتين» والتارك بيده ولسانه مضيّعاً لأشرف 
الخصلتين من الثلاث وإنما كانتا أشرف لكونهما يستلزمان دفع المنكر أو بعضيه 
غالاً بشلاف الثالشة. ووجب أن يستحقٌ تارك الشلاث اسم الميت في حياته 
لخلرّه عن جميع الفضائل . ولفظ الميّت استعارة . 

وقوله : وما أعمال البر. إلى قوله: لجي . تعظيم لهاتين الفضيلتين : 
وشيّه أعمال البرّ كلها بالنسبة إليهما بالنفشة في البحر اللجي ؛ ووجه الشبه أن 
كل خصلة من أ أعمال البرّ جزئيّ بالنسبة إليهما كالنفشة بالنسبة إلى البحر | < 
وعموم الخير منهما [فيهما -خ -]. ؤ 

وقوله: فإِن الأمر. إلى قوله: رزق. 


صغرى ضمير رغُبٍ به فيهماء وتقدير الكبرى: وكلما لا يقرب من أجل 


وهو كلمة العدل عند الإمام الجائر لغرض رذه عن جوره . 


يثرث بل منؤوق وَل كز كرا ِب فجي ايه سكل اك اق 
الجهاد باليد واللسان والقلب هو إنكار المنكر بها. وإنما كان باليد أول 
مغلوب عليه لأن الغرض الأول للعدو إزالة سلطان اليد ومقاومته فإذا تمكن من 
ذلك كان زوال سلطان اللسان سهلا. 
فإن قلت: لم قال: ثم بقلوبكم. ومعلوم أن القلب لا يطلع عليه العدو 
ولا يتمكن من | إزالة الجهاد به؟ . عي 
قلت: أراد أنْهم إذا غليوا على الجهاد باليد واللسان وطالت المذة 


.]| عليهم ألقوا المنكر كر على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فلم يبق إنكاره 


بأ المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


|| وهو معنى غلبهم عليه. 
وقوله: فمن لم يعرف بقلبه إلى أخبره. 1 
نفر عن ترك الخصلتين بما يلزمه من قلب أعلى التارك أسفلهء واستعار || ١‏ 
لفظ القلب للانتكاس فى مهاوي الرذائل ودركات الجحيم. وإنما خصص ||" 
إنكار القلب بذلك لإمكانه في كل وقت وخلوّهعن المضارٌ المخوفة التي || 
|| يخشى في الإنكار باليد واللسان . 
باه ” - وقال عليه السلام) 
إن الحَقّ ثقيل مَرِيِءٌء وإن البَاطِل خفيفٌ وبيءٌ. 
استعار للحق وصف الثقل باعتبار صعوبته على من يكون عليه فيؤخذ 
منهء ولفظ المريء باعتبار استلزامه للراحة فى الآخرة. وللباطل وصف الخفة 
الآخرة. 
96 - وقال لاعليه السلام) | 
من على خير هَل الام عَذَاتَ الله لِقولِه َعَالَى : (فلا بأَمنْ مَكرٌ ال 
الله | 9 السخاسرون) ولا تَيأسَنّ لشر هَذْهٍ لآم مِنْ روح الله لقولِهِ تعالى : 
(إنة 3 م مِنْ رَوْح الله إل القَوْم لكافرون). 
لرمهال الله ثم أنحذه فهو فى صورة المكر والخداع . والمراد ظاهر . 
9ه" وقال (إعليه السلام) 
لْبَخيل جَامِعْ لمساوئءع العيُوب » وهو زمام يقاد به إلى كل سوءٍ. 1 
البخل: رذيلة التفريط من فضيلة السخاء وهي مستلزمة للجهل لأنّ 71 
البخيل غير عالم بوضصع المال موصعةه ع وللفجور لعبوره شي سهوده ومحبته 0 
للدنيا إلى طرف الإفراط فيهاء وللجبن لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل» || 


ا باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وللانظلام والظلم لقصوره عن فضيلة العدل في مالف للحرص والحد أدة 


والشره ودناءة الهمة والكذب والغذر والحيانة وقطع البرحم وعدم المواسأة. 
وكلّ طرف تفريط لفضيلة من الفضائل فإنه من توابع البخل ولواحقه وهي 
مساوىء العيوب أغي أخبر عن أستحماعةه 0 اله زسام إلى كل منها. 


كالزمام . 
 ”..‏ وقال إعليه السلام) 


ل ام ث رهثيم - 2 وه 18 ا“ 5 5 
َرَرْقُ رِزْقَانٍ : رِرْقَ تطليه وررق يطلبك فإن لم تام اتاك فلا تحمل | 


هَمٌ سَنَتِكَ عَلَى هم يَوِْكَ! | كَفَاكَ كل يوم عَلَى ما فِيهء فَإِنْ تَكن السَنْة مِنْ 

عُمرِكَ َإِنَ الله تَعالى جدّه سَيوتِكَ في كل عد جَدِيدٍ ما قسَم لك. وَإن لم 
كن السلَهُ مِنْ مُمُرِكَ ما تَضْنَمُ باهم بمَا ليس لك. ون يَبقَكَ إلى رِْقِكَ 
طالبء وَلّنْ يَعْلبَكَ عَلَيهِ غالب وَلْن ينطلىء ءَ عَدكُ ما قَدُ قَدَّرَ لك . 


قال الرضى : وقد مضى هذا الكلام فيا | 0 الباسء إلا أنه 

هنا أوضح وأشرح. فلذلك كررتاه على | القاعدة المقررة في أول الكتاب . 

وأقول: قد مضى تفسير أكثر هذا الكلام. وغرضه التنفير عن الاهتمام 
بالدنيا والاشتغال بما يرجى منها عن ذكر الله وطاعته. ونهاء أن يحمل هم 
السنة على هم اليوم لثلا يجتمع عليه أحزان متضاعفة يكفى واحد منها شغلا . 
واحتججٌ لذلك بضميرين صغرى الأول: قوله: فإن يكن السنة وتقديرها إن 
سنتك التى تهتم لها إما أن يكون من عمرك أو ليس» وتقدير الكبرى: وكلما 
كان على هذين التقديرين فلا ينبغي الاهتمام به أمّا على التقدير الأول فإنْ الله 
يك في كل يرم منها ما قسم لك لا محالة وما لا بد منه لا يجوز الاهتمام 
به» وأمًا على التقدير الثاني فلاله ليس من العقل أن يهتمّ المرء بما ليس ل,, 


لن يسبقك إليه طالب: قذي الكبرى وكلما كان كذلك فاه بغي أن بهن 


به. 


5 
0 : 
د 5 5 0 . 
5 3 
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ا 


ارات #راس ” 


اسسة مستقبل يوم لَيِسَ بمستذبرهوء وَمَعْبُوطِ فى وَل ليله قات بوأكيهة 


ع 


شي آخرة. 
وعرضص الكلمة التئسيه من رقدة الغفلة عن الموت لغاية العمل ولما بعذة 


"ذ” . وقال إعليه السلام) 
الكلامٌ في ونَاقِكَ مَا لم تَتَكَلُمْ بهِ؛ فَإذَا تَكُلّمْتَ بهِ صِرْتَ وَنَاقَهُ فآخرن 
ِسَانِكَ كُمَا تَحرٌن ذَمَبْكَ وَوَرِقَكَ, رب كلِمَةٍ سَلَبَت بِعْمَةَ وَجَلْبْت نِقَمَةُ 
الوثاق : الحيبل. وأمر بخزن اللسان عما لا ينبغى من القول وفى غير 
موضعه وشبه خزنه بخزن الذهب,. ووجه الشبه شدّة الخزن. ونفر عن قول ما 
لا ينبغى بضميرين صغرى أحدهما: الكلام. إلى قوله: وثاقه. وتقدير 
الكبرى: وكل كلام كان كذلك فلا ينبغي أن يتكلم منه إلا بما ينبغي. ولفظ 
الوثاق مستعار. وصغرى الثاني : قوله: فرب كلمة سلبت نعمة: وتقدير 
الكبرى: وكل كلمة كذلك فيجب الاحتراز منها بقلّة القول والتشّت فيه. 
وقال (عليه السلام) 
5 تن مالا نعم بل لا تقل كل ما َل إن آنه فرَض عَلَى جموَارِجاءَ 
ل فرائض يتنج بها اك بن ل 


بالجهل فيجب الاحتراز فيه أن النهي عن 9 كل ما يعلم فلجواز أن يكون 


فيه مضرة لنفسه أو لغيره كإذاعة سر يستلزم أذأه أو أذى من أسره إليهى ونفر 


|| عن ذلك بقوله: فإنَّ الله. إلى آخرهء وهو صغرى ضمير. والفرائض التي 


فترضها لله على كل جارحة #و”. رجه على اللسان مل من شوك ما ؤي 


. 0 
ا 


ا 


ع اتح كت الى 


ظ باب المختار من حكمه (إع ) ومواعظه 


54" وقال إعليه السلام) 

امد أن يَرَاكَ آله عِنْدَ مَعْصِيتهِ وَيَفْقِدَكَ عند طَاعَيَهِ؛ فتكون مِنَ 
معصية ألله . 

حذّر من الأمرين بما يلزمه من دخوله في زمرة الخاسرين لثواب الله يوم 
القيامة. ثم أمر بالقوّة على طاعة الله ليتم الاستعداد بها لرحمته وبالضعف عن 

ه“ وقال (إعليه السلام) ثلاث كلمات : 

َلدْكُونُ إِلَى الدُنيَا مَعَ مَا تُعَاينَ مِنْهَا جَهلء والتقصيرٌ في حسَنٍ العمل 
خْ عار هام 0 راحي ا هب ارط الى 2 ف اذ م ” ااه جم 
إذا وثقت بالثواب عليه غبن. والطمانينة إلى كل احد قيل الاختبار عجز. 

إحديها: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل : أي بما ينبغي أن 
يركن إليه مما لا ينبغي . 

الشانية : والتقصير فى حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غين : أي ( 
مستلزم للغبن وهو ترك ما يوفق به من الثواب الكثير في مقابله العمل اليسير 
لف وقية إيماء إلى أن مدأ التقصير فى سس العمل عدم الونوق بالشواب 
الموعود فى الآخيرة . 

الشالثة: والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز: أي عن البحث 
عمّن ينبغى السكون إليه وعن وضعه موضعه. ونفر عن الركون إلى الدنيا بما 
يلزمه من الجهل .ع وعن التقصير فى حسن العمل بما يلزمه من الغبن. ومن 
الطمأنينة إلى كل أحد بما يلزمها من العجز . 


3 ا 

. 

3 00 

0 
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بس المختار من حكمه (ع) ومواعظه 
55" - وقال إعليه السلام) ا 5 

# سم مي الى 2 ع2 7 ا 0 0 3 86 
من هواأن الدنيا على ألله أنه لا يعصى إلا فيهاء ول يُنَالُ ما عندذه ل 


فر عن الدنيا بذكر هوانها على الله من الوجهين المذكورين. 
30" - وقال (عليه السلام) 


7 قر 


مَنْ طَلْب شيا نَالَهُ أو خض ع 

كقولهم : من طلب شيئاً وجدٌ وجدء ومن قرع بابا ولج ولج . وظاهر أن 
الطلب معد لحصول المطلوب فإن تم الاستعداد له نال الكل وإلآ فبقدر 
نقصان الاستعداد يكون نقصان المطلوب. 


568 وقال إعليه السلام) 


ما خير بخير بعد الثار ما شر بِشَرٍ بَعْدَهُ الجنة. َكل نعيم دون الجن 
َهُوَ مَحْقُونُ وَكُلٌ بَلاءٍدُونَ الَّارِ عَافِية 

نفى عمًا يقود إلى النار وإن عدّ في الدنيا خيراً ولذَّة استحقاق اسم 
الخير تحقيراً له وتنفيرأً عنه بما يلزمه من غايته التي هي النهاية في الشرّ وهي 
الناره وكذلك نفى عمًا يقود إلى الجنة من الطاعات الشاقة وإن عد فى الدنيا 
شرا وألما استحقاق اسم الشرٌ ترغيبا فيه بما يلزمه من غايته التي هي دخول 
الجنة. والتقدير: ما خبير بعله الثار بخير» وماشر بعده الجنة بشر . 

وقوله: وكل نعيم دون الجنة محقور. 

تفسير للأول. 

وقوله: وكل بلاء دون النار عافية . 

تفسير للثاني . وأراد عافية نسبية . 


الى 


3 0 يبأب 9- لمختار من 00 زع ومو أعظه 


وقال اعليه السلا 
3 إن مِنَ | الدع ١‏ الفْاقة؛ ود من الْمَاقَةَ امرض لْدَن؛ وَأشَدُ مِنْ 


مرض. اْبَدَنِ مَرْض الْقلْب. أل وَإِن من النهم سَعْة الَمَال ؛ ؛ وَافْضَلٌ من سْعَةَ 
الْمَالك صحة الْبَذَنِ؛ٍ وَافْضلٌ مِنّ صِحَّةَ الْبْدَنِ تَقَوَى ى الْقَلَب. 


أشار إلى درجات المااء وتفاوتها بالشذة والذ لضعف وإلى ما يقابلها من 
درحات النعمة وتفأوتها كذلك. وإنّما كاب مسر ص القله بالردذائل أشك من 
مرص اليذن لاستلزامه فى الأخرة فوات أكمل ا السعادات وهو الموت الذي ل 
حيأة معة ود لع سسا ذلك كأنت تموئى القلب واستكماله بالفضائل أفضل من 
صبّة اللدن لاستلزامه السعادة الباقية والحياة الأبدية . 

وقال (عليه السلام) 

ِلْمُؤْين ثلاث سَاعَاتِ: فساعة يُناجي فيهَا رَبهُ؛ٍ وَسَاعَةَ يرم معَاشُ؛ 
وسَاعَةُ يلي بين نَفْسِهِ وَيَينَ ذَتَهَا فيا يَجل وَيجَملَ ليس للعاقل, أنْ يَكون 
شاخصاً إلا في ثلاث : مَرَمّةِ لماش + أو خطوَةٍ في مَعَادٍ أ و لَْذَةَ في غير 

أقول: رم المعاشى: إصلاحه. والشاخص: الذاهب من بلد إلى بلد. 
وقسم زمان المؤمن العاقل إلى ثلاث أقسام بحسب ما يتبغى بمقتضى الحكمة 
العمليّة والرأي الحقٌّ. فقسم يتوفر فيه على عبادة الله ومناجاته وهذا القسم هو 
المطلوب الأول» وقسم يصلح فيه مالا بذ منه في تحصيل تحصيل القسم الأول من 
معاشة . وقسم يخلى شبيه بين نفسه ولذاتها المياحة التي يجمل ويحسن دوت 
المحرّمة والمباحة المستهجنة. وهذان القسمان مرادان للأول إذ لا يمكن 


بدونهما . 

وقوله: وليس للعاقل. إلى آخره. 

أي ليس له بحسب مقتضى العقل العمليّ أن يستعمل نفسه إلا في 
الأمور الثلاثة 


اه 0 
0 نُ ١‏ ا له 
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50 0 (عليه لا 


مار 


لما كانت مكة الذنيا مستلزمة الاستار عيويها ع ! إدراك محييها كما 


قيل: حبك الشّيء ع يعمي ويصم . ٠‏ كان بغضها والزهد فيها رافعاً لذلك السثر 3 


كاشفاً لما تحته من عيوبها وعوراتها فأمر بالزهد فيها لهذه الْغاية المنفرة عنها. 
ثم نفر عن الغفلة فيها عمًا رراء ها بضمير صغراه قوله: فلست بمغفول عنك. 
وتقدير الكبرى : وكل من ليس بمغفول فلا ينبغي أن يغفل عمًا يراد به. 


© - وقال إعليه السلام) ١:‏ 
تَكُلْمُوا تَعْرَفُواء فَإِنَّ المَرء مَحْيُوءُ نحت لسَانه. 


وقد مر تفسير هذه الكلمة؛ لكنه جعلها هنا صغرى ضمير رغب به في 7 


الكلام عند الحاجة لْغْاهُ أن يعرفها المتكلم. وتقدير الكسرى : وكل من كان 
مخبوءاً تحت لسانه فينبغي أن يظهر نفسه في كلامه ليعرف. 


30 وقال عليه السلام) 
م م 1 ؟" اشم اس رمس # ري عرت رهاعء م وا طش م صنى سهر همه عملي 5 
َذٌ مِنَ الدُنْيًا مَا آنَاكَ» وول عَم تونى عَنْكَ فإِنْ أنْتَ لَمْ تَفْعَلُ فاَجْمِلٌ 


أمر بالقناعة أوَلاً بما تيسّر من الدنيا لمن تمكن منها وقوى عليهاء 
وبالإجمال فى الطلب لمن لم يتمكن منها. والإجمال في طلب الدنيا طلبها 
برفق من الوجه الذي ينغي » وعلى الوجه الذي ينبغي . 


- وقال (عليه السلام) 


113[ عر 


رت قول نقذ مِنْ صل . 
أي قد يبلغ الإنسات بالقول ما لا يبلغه بالشذة والصولة فيكُون القول | 
أنفذ في غرضه. اس 0 


امار 


0 


المت 


11 باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


بالعنف. وروي عوض أنفذ أشدٌ. والمعنى: رب قول يقوله الإنسان فيكون 
ضرره عليه أشدٌ من صولة عدوه. أو رب قول يسمعه من غيره كقذف أو هجر 
ها وقال إعليه السلام) 

م مُقتَصَر عَلَيْهِ كافٍ. 

َه لا يقتصر الانسان | إلا على مقدار يمكنه دفع الضرورة والحاحة نه ١‏ 
وذلك كاف ومعن للقانع عما سواه. وقيه أبمأء إلى الأمر بالاقتصار على 
اليسير من الدنيا. 

وقال إعليه السلام) كلمات أر بعا: 

لْمَيْمَدٌ ولا الدَّيَّة! والتقلل ولا التََسَّلء وَمَنْ لْمْ يُعْط قاعدا لم يعط 
َائِماً وَالدّهُرُ يَوْمَانِ: يَوُمُ لَكَء وَيَومٌ عَلَيِكْءٍ فإِذَا كان لك فلا تبطرء وإذا كان 
عَلَيِك فآصير! 


إحديها: الميّة ولا الدنيّة. فالمنيّة مبتدأ دل على خبره بقوله: ولا 
الدنيّة. أى أسهل من الدنيّة» ويحتمل أن يكون التقدير يحتمل المنية ولا 
يحتمل الدنية وهي الخسيسة من الأمر ترتكب في طلب الدنيا. وكثير من 
الكرام يختارون الموت على ذلك 

الثانية : والتقال ولا التوسل: أي القناعة بالقليل من العيش والتبلغ به 
خير من التوسل إلى أ هل الدنيا في طلبها. 

الشالثة: ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً. كنى بالقعود عن الطلب 
السهل وبالقيام عن الطلب الصعب بتعسف: أي من لم يرزق بالطلب السهل 
لم ينفعه التشديد في الطلب. وهذا الحكم أكثري كما هو حكم الخطيب 
حث به على الإجمال في الطلب. 


الرابعة : والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا 


بأب المختار من حكمه رع ومواعظه 


:7 ا كان عليك فاصبر. فاليوم الذي هو زماأن الضبيق والبلاء يجا فيه الصبم ١‏ ٍ 
6 


١‏ للاستعداد به لقبول رحمة الله تعالى كما قال: «إوبشّر الصابرين04© الآية. 
10" وقال إعليه السلام) 


لج مك ١‏ ' عاب ماعن # ان ثم 1 
مقاربة الناس شي اخلاقهم أمن من غوائلهم . 


الغايلة: الحقد. وذلك أن مباعدة الناس في أخلاقهم تستلزم منافرتهم | 5 


وعداوتهم وأحقادهم . فالعدول عنها إلى المقاربة والمشاكلة لأخلاقهم يستلزم 
الأمن من ذلك منهم . 
078 وقال إعليه السلام) 
لبعض مخاطبيه وقد تكلم بكلمة يستصغر عن مثله - لد طرت 


ا للش رسن 


فالشكير: هو الفرخ قبل النهوض. واستعار له لفظ الشكير والسقب 
باعتبار صغر قدره عمًا تكلم به في حضرته. 200 الطيران والهدير له 
باعتبار نهوضه إلى ذلك الكلام الذي هو فوق محله وليس أهلاً له كما أن 


الطيران ليس من شأن الشكيرء ولا الهدير من شأن السقب. 
- وقال إعليه السلام) 
من أؤما إِلَى مُتَمَات حَذَلَتهُ الجيل. 
المتفاوت: كالأمور المتضادة أو التي يتعدّر الجمع منها في العرف 
والعادة. وأستعار وصف اللخدلان للحيل باعشار أنها إيا تواتيسه ولأ يمكنه 
الجمع بين ما يرومه من تلك الأمور. 
6 وقال (إعليه السلام) 


5 الس هش موت 2 لسوت سات 2# سءث 2 الى هلك سام 57 
وفل عا عن دس َولِهِمْ دلا حَوَلَ ولا قوة إلا بالله) إنا لا نملك مع ألله 


#0١ ||:‏ مها 


3 2 
لش 
2 كم 


- 0 1 3 0 1 35 ا . 2 7 
. . 5 . --: 5 : 58 اا 0 . 8 
. . . . م ا 00 0 
ا 8 . 1 1 . ل اعبار كن سي مين 35 5 3 00 . 0 - . 3 
9 . . 3 ا ا 0 . . 3 5 


ا 


م 


اتاد ١‏ باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


لب م ها ١‏ الست جيا سااجا 


يني وَل نَمْلِكُ إل ما مَلَكنَا فَمَتَى مَلْكَنَا مَا هُوْ أمْلَكُ به مِنا كَلْفنا وَمَتَى أده 
نا وَضَعْ تَكُلِيفَهُ عَنا. 

3 برهان قوله: إنا لا نملك مع الله شيئا. قوله تعالى: #قل من يملك 
0 لكم 9 لله شيئا إن أراد بكم ضِرًاًأ وأراد بكم نفعسا#الآية. وظاهر أن 

التكليف تابع لما ملكنا إياه من الجوارح والقوى والعقل وسائر متعلّقات 
!| التكليف وعسد أخحذه لشيء ء منها يضع التكليف المتعلق به عنا. وسثل 
1 | الصادق نان عن هذه الكلمة فقال: لا حول على ترك المعاصي ولا قوة على 
فعل الطاعات إلا الله . 


"8١‏ وقال إعليه السلام) 
لعمار بن ياسرء وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما: : دعه يا 
عماري نه َم َأحُذْ مِنَ الدينٍ إلا ما قَاربَهُ مِنَ | الدَا وَعَلَى عَمْدٍ لبس على 
نمه لِيَجَعْل الشْبّهَات عَاذراً لِسَقَطَاتَهِ. 
أراد أنه لا يعمل من الدين إلا بما يستلزم دنيا ويقرب به منها كعدل أو 
صدق يستلزم منفعة دنيوية دون ما ليس كذلك . . وهو صغرى ضمير نفر به عن 
ممخاطته . تقدير كبرأه اه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يعرض عن مراجعته 
رمكالمته. 
58 وقال (إعليه السلام) 
ما أَحْسَنَ تَوَاضْعَ الأغياء لِلفقرَاءِ طلا لِمَا عند آت لله! وَأَحْسَنٌ من تيه 
الْمَُرَاةِ عَلَى الأعْنَاءِ اكلا عَلَى آلله . 


إذ كان تيههم يستدعى كمال التوكل على الله وهو درجة عالية في الطريق إليه 
فلذلك كان أفضل وأحسن لقوله ءة دك : أفضل الأعمال أحمرّها. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ا 
85> وقال إعليه السلام) 8 


ما أَسْتوْدعَ آلله آمْرا عَفَاد إل يقد به يما مّا! 0 
إما من بلاء الدنيا بالحيلة أو من بلاء الآخرة بالطاعة . 8 
4- وقال (عليه السلام) 2 
مَنْ صَارَعٌ الْحَنَّ صَرَعَهُ. 
استعار لفظ المصارعة للمقاومة. وذلك أن الله سبحانه وملائكته وكتبه 
ورسله والصالحين من عباده أعوان الحىٌ ,لا مقاوم لهم . 


6”- وقال إعليه السلام) 
لقَلتُ مصِحفٌ المَصَر. 


رأد بالقلب النفس أو الذهن. واستعار له لفظ المصحف باعشار أن كل 


عير فى الذعل أريد التعبير عنه فلا بد أن يتصوّر حروف ا العبارة عنه في لوح 
لخيال والحى البصري يشاهدها من هناك ويقرؤها. فالقللب إذن كالمصحف 


اليصر. 
85" - وقال إعليه السلام) 
لتُمَى رَئِيسُ الأخلاق. 
استعار لفظ الرئيس للتقوى باعتبار أفضليته في استلزامه لرضوان الله 
وحصول السعادة الباقية ولا شيء من الأخلاق بانفراده يستلزم ذلك. 


0 وقال (عليه السلام) 


م اع اس الس ا د ا 0 5 اعس 0ه ان : 00 

م" ر” م سام 7 1 5 اله 8 9 2 د احم اك خ 5 0 

أي" > سياه ذرب ِ 1 أت على من انطقفك؛ وبلاضة قولك على و" 00 
سَددك . 1 
5 5 أليء يبا نا لمر 0 

ذرب اللسان: حدّته. وهو أدب يجري مجرى المثل يضرد 0 

« ع 

0 

1 


2 


ا- المختار فرع سوكمة 4 ) ومواعظه 


يحصّل من إنسان علماً وفائدة فيستعين بها عليه. كأن يتفاصح على من علمه 
الفصاحة . 


8م" - وقال إعليه السلام) 

عَنَاكَ أدناً لِنَنْسِكَ أآجْيَنَابُ ما تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِك . 

وأراد بما يكرهه من غيره الرذائل فإنّها مكروهة إلى كل أحد من غيره 
ومن نفسه أيضاً إذا عقل أنها رذيلة ولذلك إذا عبّر بها أنف منهاء إلا أن بعض 
لرذائل قد يخفى على من هي فيه فلا يتصوّر قبحها من نفسه أو أنه قد يتصور 
ذلك لكن يحمله عليها حامل آخر من شهوة أو غضب. ولما كان احتنابف 
الرذائل يستلزء الوقرف على فضيلة العدل في كلّ شيء لا جرم كان اجتنابها ‏ 
أدبا كافيا لمن يجتنبها . 


هخ * - وقال (عليه السلام) 
ب اج ص ضام لال 7" 7 شضة 7 نكن ا انان ” 
من صبر صير الاحرار؛ وإلا سلا سلو الاغمار. 
وفي تخبر آخخر أنه «لثته قال للأشعث بن قيس معزيا: 
إن ضَبَرْتَ ضَيْرَ الأكارم » وإلا سَلوت سلو البهائم . 
بإضافته إلى الأحرار والأكارم» وبما يلزم عدمه من الغاية وهي السلو المشبه 
لسلوٌ الغافلين أو البهائم . وأصل إلا إن لا أي وإن لا تصبر. 


"٠‏ وقال (عليه السلام) في صفة الدنيا. 
نفْر عنها بثلاثة ضمائر: 


#52 لمق يي السرم لكأم مي حر وهو 1 وي "اساع جع اسل أ 
بعر مقمير وتمزهء إلى أيه تغالى لم برضهاأ تو أبأ لأوليائف ولا عقايا 


5 
3 


مد 0 © انق 


3 َ. ريسن اعم ا و ا ع ع 
لأغْدَائه؛ وَإِنَّ أَهْلّ الدَّنْيَا كركب يَيْنَاهُمْ خَلُوا إذ صَاحَ سَائقَهُمَ فأرْتحَلوا. 


تار من حكمه (ع) ومواعظه 


أحدها: الدنيا نضر: أي بمحتتهاء وتغرٌ: أي بزيتشها. وتمرّ: أي |0 


بقرافها . إذ من طبيعتها ذلك , واستعار لها وصف 0 
فراقها من ألم الجزع والحزن كالمرارة. وردي: وتمر بفشح الساء - 
تذهب . 

الثاني قوله: إن الله. إلى قوله: لأعدائه. إذ لو رضيها كذلك لأعطاها 
أؤلياءه و-جرمهاأ أعد 

الثالث: قوله: وإِن أهل الدنيا. إلى آخره فقوله: بيناهم. إلى آخره. 
في تقدير صفة لركبس: أى كركب من شأنه كذاء ووجه الشيه باسركب الذى 
شأنه ذلك سير غية ة ارتحالهم إلى الآخحرة كسرعة ارتحال الركب. وتقدسبر الكبرى 


فى الضميرين الأؤلين: وكلّما كان كذلك فينبغي أن يجتنب ولا يحرص على 
طليه وتفديرها في الثالث ٠»‏ ركلّما كان كذلك فينبغي أن يستعدٌ فيه حيل 


والسفر. 
>9١‏ وقال لادنه الحسن (عليهما السلام) 

لا تُحَلَفنّ وَرَاءَكَ شيا مِنَّ الدُنيَا؛ فنك تَحَلفُهُ لخد رَجلِين: ما ربل 
عمل فيه بطاعَةٍ آلله فسَجِذ يما شقيت به وَإِمَا رَجلٍ عمل فيه بِمَعْصِيّةَ ألله 
كنت عَوْنا لهُ على مَعْصِيْتِهِ ؛ وَلْيِسَ احَدُ هذَيْن حَقِيقا أنْ تُؤْئِه عَلَى نَفْسِكَ. 

أدبه ينك بالنهي عن ادّخار المال» ونفره عن ذلك بضمير صغراه قوله : 
فإنك. إلى أخجره. 

وقوله: بما شقيت به. 

أى شقاء الدنيا بجمعه. وشقاء الآخرة باذخاره لقوله تعالى : #والذين 


يكنزون الذهب والقضة ولا ينفقونها في سبيل الله ئ# الآمة؛ وتقاير الكبرى ْ 


وكل من يخلف مالا لأحد هذين وليس أحدهما حقيقياً يؤثره على نفسه فلا 
يجوز أن يخلفه. 
قال الرضى : ويروى هذأ الكلام على وجه آخر وهو: . 


15-53 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


انا بعد قن الي في يَدِكَ مِنَ الدُنْا ف كان لَهُ هل بلك . وَهَوَ صَائِر 


2 | ا 


إلى أمل, بعْدَك وَإنّمَا أَنت جَابِمٌ لإخدٍ رَجُلِيْنِ: رَجُل عَمِلٌ فيما جمعته 
سطَاعَة الله فيه فَسْعِدَ وشقيت به: أو رَجْلَ عَمِل فيه بِمَعْصيَةٍ الله فشقيت ما 
جَمْعْتَ لك وَلَيْسَ أحَدُ هذيّن أمْلاً أن تُؤْئرَهُ غلى نَفسِك وَلآ أن تحمل لَهُ عَلى 
ظَهْرِكَ فارج لِمَنْ قد مُضى رَحْمَة الله. وَلمَنْ بقى رِرّْق الله . 
أقول: في هذه الرواية تنفير عن الدنيا بضميري:: أحدهما: قوله: فإن 
الذي في يدك . إلى قوله: بعدك . 0 وكلما كان كذلك فليس لك 
أن تحيّه وتعتمد عليه. الثانى : قوله: وإِنّما أنت. إلى قوله: ظهرك, وكبراه ما 
مر في الرواية الأولى واستعار ل ل لسر ااي آثام جمع المال» ورشح 
بذكر الظهر. ثم أرشده إلى ما هو خخير من المال لمن مغضى وهو رجاء رحمة 

الله ولمن بقى وهو رجاء رزف الله الموعود لكل حي . 
.9 وقال إعليه السلام) 


© 


لقائل قال بحضرته ١‏ اسْتَخْفْرٌ لله تكلتك امك اتذري ما الإستغفار؟ | 
الاستَعْفَارٌ دَرَجَةُ الْعِيِينَ وَهُو آسْمْ وَاقَْ ع على ست مغانٍ. لها النذم على ما 
مَضَى . ٠‏ وَالشَانِي: زم على درك الخود اب له انداء وَالكَالث: أن نودي إلى 
الْمَحْلُوقِيد حَفُوفَهُمُ حَنَّى تَلْقَى آلله ده ملس لبس عَليِكَ تبه ولواب : أن تعمد 
إلى كُلَّ فرِيضةٍ عَليِكَ ينها فتودي حقها. وَالْخَامسٌُ : ان تغمذ إلى اللخم 
لذي نت عَلَى ١‏ السّحْتٍ فنِيبَهُ بالامرَانٍ حتى تلْصِق الْجلدَ بالعظم, وَينْضَا 
بينهِمَا لخم جَديد. زالسادس : ديق الجسم لم الطاعة كما اذقْتَهُ خلا 
المعصية. فَعند ذُلِكَ تقول: «اسْتَغَفْرٌ آلله». 


أقول: ظاهر كلامه ,تت يقتضى أن اسم الاستغفار الحقّ الذي له درجة 
العليين ويستحقها صاحبها به واقع على مجموع المعاني السة الي أشار إليها 
وذكرها ليتعرف حقيقته منها. ويكون إرادة هذا المعنيى من ن لفظ الاستغفار 
بعرف جديد شرعي إذد مشهومه اللغوى أنه طلى المغفرة؛ إلا أ نه لما كان 


5 3 . 
0 0 ا -. 
0 52 5 8 5 


بأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


:. | طلبها مشروطا بحصول المعاني المذكورة أطلق لفظ المشروط على الشرط 
) وأستعمله فيه ويحتمل أن لا يكون غرضه تفسير مهية الاستغفار بل الإشارة 


00 إلى شرائطه التي لا ينبغي إيقاعه من دونها وهي المعانى الستة ويكون معنى 


0 قوله : أتدري ما الااستغفار: أي الاستغفار التام 'بشرائطه وأعرض عن مهيته 
للعلم بها وأشار إلى تمامه من الشرائط وقصد بالإشارة إلى صدى لفظله على 
شرائطه تأكيد أنه لا ينم بدونها حتى كان مجموعها نفس حقيقة الاستغفار, 
واستعار لفط الأملس لنقاء الصحيفة من الأثام . 
95" وقال إعليه السلام) 

الحلم عشيرة . 

استعار لشظ إ لْعسيرة للحلم باعتبار أنه يحمي صاحية ممرن ينأفره و بعادية 
كما تحميه عشيرته . 


وقال (عليه السلام) 
مِسْكِينُ اب آدم : مَكْنُومُ الأجل . مَكْنُونٌُ العلل . مَحْفُوظ الْعَمَل, 


تولمه القة وتفتله الشرقة» وتنيئه الْعَرْقَة . 
ذكر كونه مسكيئاً وبين ذلك بضمير عدّد فيه وجوه المسكنة والضعف 
صغرأه قوله : مكتوم الأجل . إلى أخثره . وي ظاهرة ‏ وتعذير كبرأه : وكل عن 
كان كذلك فهو مسكين. ومسكين خبر المبتدأ قذم عليه لأن ذكره أهم. 
وحذف تنوينه تخفيفا. وغرض الكلام كسر النفوس من سورة الكبر والعجب 
والفخر وأمثالها عن الرذائل . 
56 وروي أنه اعليه السلام) 
كان جالسا في أصحايه. فمرت بهم امرأة جميلة فرمتها القوم بأبصارجم 
فقالءاثة : إن أنصَاره ذو الفحول طوامح . وإن ذلك سبب هبابهاء فإذانظر 
م #اي 5 2 ى وهو عتي ا م كُ دي “قر 7 م 5 ١‏ اي ا 2 - 
أَحَدكمْ إلى أمرأة تعجبة نليلامس اهله؛ فإنما هي أمراة كامراةء فقال رجحل 
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اعساة 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


من الخوارج رقائله | لله كافراً ما أفقهه» فوثب القوم ليقتلوه» فقال ءرلتت : 
رُوَيْدا إِنمَا مُوَسَبُ بِسَبَ أو عَفْوَ عَنْ ذنب! 
الرمق : النظر. وطموح البصر: ارتفاعه والهبيب والهباب: صوت التيس 

عند هياجه وطلبه للشأة . واستعار الفحول لهمء. ولفظ الهباب لطلبهم للنكاح. 
وأرشدهم إلى الخلااص 0 الأهل . ورغب في ذلك بضمير 
صخراه قوله: فإِنّما هي امرأة كامرأة: أي فإِنما أهل الرجل | مرأة تشسه الحو 


المرئية. وتقدير الكبرى: 0 بيه فقية حو متها وأ نما أطلق 0 


الخارجي لفذ ا 00 "سيف الواح مي ول يه عد 


9 وكال علي السلام) 
فل مِنْ عَفْلِكَ ما أوْضَعَ لَك ميل عَيْفَ مِنْ رُشْدِك. 
الغرصضص من العقل العملو هوما دكره الاق , ووكمى بة. 


بابة* ‏ وقال إعليه السلام) 


إفعَلو الخيرٌ ولا تخقروا منْهُ شَيئاً فَإِنّ صَغِيِرَهُ كبير وَقليل كثير. َل يَقَولنَ 
أحَدكم إن ادا أ أولى بفعل احير مني فَيَكُونَ والله كذلك. إنَّ للخَيْر وَالشْرٌ 


0 


ملا فَمهمَا تَرَُْمُوه منّهُما كفَاكُمُوهُ هل 


أمر بفعل الخير ونهى عن احتقار شيء منه وإن قل. ورغب فيه بضمير | 


صغراه قوله: فإِنَْ صغيره كبير وقليله كثير: أي في الاعتبار وبالنسبة إلى من 


يحتاج إليه . ثم نهى أن يقول أحد: إن غيره أ اولى بمعل, الخير منهة . وهو كنأية 01 


عن ترك المرء الخير اعتمادا على أن غيره بفعاه أولى . 


أن ذلك القول من القائل التارك للخير يكون باعثما لمن توسم فيه فعل 1 


ذلك الخير ونسبه إليه. فيصدّق قوله وظنه فيه بفعله له فيكون أولى به منه. 


ال مر 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وقوله : إن للخير والشر أهلا. إلى آخره. 
ترغيب في الخير وتنفير عن الشْرٌ بذكر أن لكل منهما أهلً يكتفى فيه إن 
تركه من ليس أهله فيكون السامعون من أهل الخير يفعله ويترك الشرّ لأهله. 
© وثال إعليه السلام) 


مَنْ أضْلَح سريرتة أَصْلَمَ ألله علانيتة. ومن عمل لِدِينه كفاء ألله ا 
دن وَمَنْ أَحْسَنَ فَيمَا َيه وَبيْنَ آنه أَحْسَنَ آله ما يه وب نّ الناس . 
فصلاح باطن الإنسان وسره بالأخلاق الفاضلة معد لإفاضة الله عليه 
صلاح أقراله وأفعاله الظاهرة لأنها كالثمرات للباطن» وكذلك عمل الإنسان 
لدينه وإقامته لحدود الله معذ لصلاح حاله في معاشه ومهيّىء لعواطف الخلق 
عليه لاشتغاله بالله عن مجاذبتهم للدنيا. وفي معناه الكلمة الثالثة فإنّ إخللاص 
العبودية لله وإصلاح معاملته قاطع ‏ عن محبة الدنيا والحرص عليها الذي هو 
سبب الفساد بين الناس فكان معدا لرفع الفساد ودفعه. 


99" وقال (إعليه السلام) 
الْحِلْمُ عِطَاءُ سَاتِرٌ وَالْعَقْلُ حْسَامٌ فَاطِم. فَآسْْرْ حَلَلَ خُلُقِكَ بِِلْمِكَ 
وَقَاتل هَوَاكَ تفلك 
استعار لفظ | لغطاء للحلم باعتبار أنه يستر سورة الغضب وقبيح ما يصدر 
عنه من الأفعال بسببهاء ورشح بذكر الساترء وكذلك استعار لفظ الحسام 
للعقل باعتبار رفعه لبوادر النفس الأمارة وإفراطها؛ ورشح بذكر القاطع ولذلك 
أمر بمقائلة هوآاه ليله 


٠‏ - وقال إعليه السلام) 
إنَّ له عِبَادا يَْنصّهُمْ نّمم ِمَنَافِع الْعبَادٍ مَمقِرُمَا في أيْدِيهمْ مَا 
َدَُومَاء فَإِذًا متَوهَا عا مِنْهُمْ ثم حولها إلى غيرهم . 
أي من عباد الله من يكون مقصوداً بالعناية الإلهيّة بإفاضة النعمة عليه 


| إخش 


باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 
وإقرارها في يديه لوصول النفع إلى لى الغير. ويكون ذلك شرطا فيها فإذا لم 
بوجد ذلك 0 إلى “سدم ان الكلمة 
كذلك. 

وقال(عليه السلام) 


--" #رى ‏ 2ك 

لا يَبَعِي لِلْعَبْدِ ان يَثق ثْقَ بخصلتين : الْعْافْة وَالْعْنىء بِينَا ثَرَاهُ مَعَافىٌ إذ 
سَقِم وَبَينا تراه غَنِيا إذ َفتَمَرٌ. 

نهى عن الوتوق بالخصلتين المذكورتين لكونهما مع ما يقابلهما من 


5 4 لسقم والفقر أموراً غير مقدورة للعبد ولا معلومة الأسباب وهي في معسرض 
اتساب فالرشوق بسا كا كلذك جه فلا ينبغى أن يثق بالخصلتين 


7 7 5 + * ادم عن اه اديه : 31 م 2 ال سي 0ه 1 ظ 
من شكا الحاحة إلى مومن فكانه شكاها إلى أللهء ومن شكاها إلى 
كافر فَكَأنمَا شكا الله . 


شكاية المؤمن إلى المؤمن شكاية في موضعها . إذ كانت ثمرة الشكاية 
المعاونة على دقع الأمر المشكو منه. والمؤمن شاأله ذلك ؛ ببخللافب الشكاية 
إلى الكافر. ورغب في الأول بتشبيهها بالشكاية إلى الله ووحجه الشبه أن 
المؤمن كالصديق لله فإذا شكى المؤمن إليه أمرا من الته فكأنه جعله وسيلة إلى 
الله في شكواه فأشبه الشكوى إلية. ونفر عن الثانية بتشيهها بشكوى الله 
ووجه الشبه أن الكافر عدو الله فمن شكى إليه أمرأ فكأنما شكى من الله إلى 
عدوه. 


*0 وقال إعليه السلام) ني بعض الأعياد : 


0 7 ديام 7ا لساا سم بن سس > 220 راث لم 8 2 ٍِ 
إنما هو عِيدٌ لِمِنْ قبل الله صِيَامَهُ وَشَكرْ قِيَامَه وكل يوم لا يعصى الله 
9 2 


غرض الكلمة الجذب إلى عبادة الله وطاعته. وكسر النفوس عن الفسرح 
بما ليس لله فيه نصيب سواء كان زماناً أ ومكاناً أوغيرهما. ولما كان العيد 


عبارة عن يوم تسر فيه الناس وتفرح فيه فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو أولى 
بالفرح السرود فيه وا يستى عدا في عرف أولياء الله والطالبين لما عنده. 


قم الختزات يق لياف حلْرَةٌ ربل كنب ثلا في عير لاع 


الله فورثة 0 الله سحانة فتّخل به لجنة وَدَخْل الأول به 
النارٌ. ض 
غرض الكلمة الجذب عن الكسب الحرامء وادخار المال والتنفير عنه 
بما ذكر. 
وقوله : أعظم الحسرات . 


لا يقتضى أن يكون كل ما هو أعظمها. وإنما كان ذلك حسرة عظيمة 
لعدم منفعته بالمال في الدنياء وعذابه في الأآخرةع ومشاهدته لانتفاع الغير به 
هناك . 
١‏ - وقال (عليه السلا 


سس قرا # 


17 أ أنسَرْ الناس, صفق َأَيَهُمْ سَعياً جل أحَلَقَ بَدَنَهُ في طلب 
ماله : وَلْم تساعذهة المَقَادِير عَلى إرادته فخرح من . الذنيا بحسرتَهء وَقَدِم عَلَى 


الآخرة سَعَيَه. 
استعار وصف الأخسر صفقة لمن ذكر باعتبار استعاضته للذنيا عن 
الاخصرة ومع علم موافققه القدر له فى حصول آماله الدنيوية . وظاهر أنه أأخسر 
0غ - وقال إعليه السلام) 
. الوق يْقَان: : طالب وَمَطلوبٌ؛ فَمَنْ طلْبَ الذنيا طاية الْمَوْت حَتى 
جَهُ عَنها وَمْنْ طَلَبَ الآخرَة طَلَبنهُ ادا حَتَى يَسْتَوفِيَ رِرْقَهُ ينها. 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


استعار للرزق وصف الطالب باعتبار أنه لا بدّ من وصوله فهو كالطالب 

لصاحيه . ونَمَّر عن طلب الدنيا بما يلزمها من الغاية المقذرة وهي الموت 

فكانه طالب للمرء ء لغاية إخراجه من ! الدنيا يسبب طلبه لها ورغب فى طلب 

الآخرة بما يلزمه من طلب الدنيا و وأهلها لمن انقطع عنها حتى يصل اليه رزقه 

منها وهو محمود. وقد بِيّنا فيما سلف وجه إقبال الناس على من ينقطع عنهم . 
4٠‏ وقال (عليه السلام) 


نَُ أولياة آنه هم بين نَظَرُوا إلى اطِنٍ الدُنْيًا إِذا نظَرَ الناسٌ إِلَى 

َاهِرهًا. . لتر بآجِلِهًا ! ذا آَشْعَل النّاسُ يعَاجِلِهاء َأمَانُوا مِنهَا ما حَشوا 
أن متهم ؛ َتَركوا منهًا ما عَلِموا آله يتركف َرَاوًا أَسْتِكثَار غَبْرِهِمْ منها 
آسْيَقُلالاً ؛ ودْرَكهُمْ َّهَا قتا أَعدَاء ما سَالَمَ النَّاسُ وَسَلْم ما عَادَى الناسٌ! بهم 
لم ْتَابُ وَبهِ عِلِمُوا؛ بهم قَامَ | لَكِنَابُ وَهُمْ به قَامُواء لآ يَروْنَ مَرجَوَا فَوْقَ 
ا يَأجُونَ ولا مخْوفاً فَوْقَ ما يَحَافون . 

أقول: ميز أولياء الله بصفات عشر: 

إحداها: أنهم نظروا الى باطن الدنيا: أي حقيقتهاء. وغرض الحكمة 
الإلهية من وجودها فعملوا فيها على حسب علمهم إذا نظر الناس الى ظاهرها 
00 وقيناتها . 


منها ثمرة للاستعداد بها وهو ثواب أللّه ٠‏ ورضواته إذا 0 الناس يعاجلها 
وحاضر لذاتها. 

الثالية : فأماتوا منها مأ خشوا أن يميتهم . وهو نفوسهم الأمارة بالسوء 
التي يخشى من غلبتها واستيلائها على العقل موته وهلاكه في الآخرةء 
ويحتمل أن يريد بما أماتوه منها قيناتها استعارة. فكأنهم لما رفضوها ولم 
يلتفتوا إليها قد أماتوا ولم يبقى لها حياة عندهم . 


الرايعة : وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم . وهو زينتها وقيئاتها التاركة || 
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باب المختار من جكمه (ع) ومواعظه 


لهم بالموت تمنها, و من في الموضعين لبيان الجنس . 

الخامسة : : ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً -ودركها لها فوتاً: أى 
استقلالاً من أخير البافي وفوتاً له إذد كان دركها والاستكثار بها سبيا لذلك. 
وي الأخرة . 

الثامية : بهم علم الكتاب . لحفظهم إياه ورتفقههم له وإفادتهم لك 6 3 لسك 

التاسعة : وبهم قام الكتاب: أي صارت أحكامه قائمة في | الخلق 
معمولاً بها ويك قأموأ أي بأوامره ونواهيه وبما ينبغيى له. ويحتمل أن يريد 

أن قيامهم في معاشهم ومعادهم بركته . 

العأشرة : لا يرون مرجوا فوق ما يرجون من ثواب الله ولا يخافون 
مخوفا فوق ما يخافون من عذاب الله والحجب عنه. وذلك لعلمهم بالمرجو 
والمخوف هناك . 


0 -وقال إعليه السلام) 
دك وا أنْقِطاعَ اللّذات وَبَقَاة اتات 
والغرض التنفير عن الدنيا. 
وقال إعليه السلام) 
قال الرضي : ومن الناس من يروي هذا للرسول متكيك. ومما يقوي أنه 


من كلام أ مير المؤمنين بان ما حكاه تعلب عن ابن الأعرابي» قال المأمون: 


ا لول أن عليا قال : «اخبر تقله» لقات : كله تحخير. 


بالكسر ‏ وقلاءٌ ‏ بالفتح ‏ أبغضه. والهاء مزيدة للسكت وهو أمر في معنى 


00 


يأب ب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


الخبر يجرى مجرى المثل . والمعنى من خبرت باطئه قليته . والحكم أكثري 
لكشرة ما عليه الناس من حيث السريرة وردائل الأخلاق , وما نقل عن المأمون 
من العكس يريد به أنّ إظهار البغض للشخص يكشف عنه باطنه لأنه ما ماأن 


يقابل بمثل ذلك أو يترك فيعرف خيره من شره. ونقل مثله عن أبي بكر 


لاصفهاني قال: لولا أن الاعتراض على السلف من الجهالة والسرف لقلت: 
القلى ثم الخبر؛ حنى لا يكون الإنسان مضيعا وقته» واضعا في غير موضعه 
4٠‏ - وقال لاعليه السلام) 

مَاكَانَ آله لِيَفْمَحَ عَلّى عَبْدٍ باب الشكر وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الرَيَادَوٍ ولا 
ْم عَلَى عد بَاب الدُعَاءِ وَِمْلِقَ عَنْهُ باب الإجابة وَل لِيََْحَ لِعْبدِ باب التوبة 
وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَعْفْرَةِ. 

أشار إلى استلزام أمور ثلاثة وهى الشكر للمزيد والدعاء للإجابة والتوبة 
للمغفرة . شمن قشم الله له - إحدى هله الملزومات فأعذه له وألهمه إيأه 
وجب فى جوده أن يفتح له باب لازمه ويفيضه عليه. إذ لا بخل في وجوده ولا 
منع في سلطانه. ووصف فتح الباب مستعار لتيسير الله تعالى العبد لذلك 
وإعد اده له , 


ا - وسئل عليه السلام) 
| أيما أفضل : العدل» أو الجود؟ فقال السلاق : الْعَدن يضع الور 
ضعهاء ضِعَهَاء وَالجود يرجه م 39 جهتها . َالْعَدْل سَائْسَ عام وَالْجُودُ عَارض 
أشار إلى أفضليّة العدل بضميرين صغرى الأول: قوله: العدل إلى قوله : 
جهتها . بريد أن طليعة الجود يقتضى من صاحبها إخراج كلّ ما يملكه عن 
مواضعه ومواضع حاجته التى هي أولى به بمقتضى العدل. الثاني : قوله : 
والعدل. إلى قوله: خاص . واستعار له لفظ السائس باعتبار أن به نظام العالم 


لم تيت ل سم 


يأب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


1 0 عادص خاص بمن 37 ا الناس. وتقدير الكبرى فيهما: 
وقوله: فالعدل. إلى أخره ا 


5 وثقال إعليه السلام) 
ألنا لنّاسٌ أَعَدَاءُ ما جَهلوا. 
وقد مر بيانه . 
55 - وقال إعليه السلام) 
| الغ ةن لمن بن :أ : قل آل ساق ٠‏ يكيلا اس على 
فَقَلٌ أخذ | ارهد 05 
الأمران المذكوران في الآية غايتان من الزهد والإعراض عن الدنيا في 
فوة خاصّة مركبة تلزم الزهد, ونه عليها لتعريفه بهاء وكنى بقوله : ' فقل أنحذ 
الزهد بطرفيه . عن استكمال حقيقة الزهل وكمالاتهاأ حينكدذ وظاهر أنْ وود 
الخاصة المذكورة مستلزم للإعراض عن الدنيا وطيّباتها بالقلب وهو الزهد 
4 - وقال إعليه السلام) 
لو لآيَاتُ مَضَامِيرٌ الرّجَال . 


أراد بالمضامير مظان معرفة جودة الفرس وهي الأمكنة التي يقرن فيها || 


الخيل للساق» وأستعار لفظها للولايات باعتبار أنها مظان ظهور عجودهة الوالي 
سس حسته ورداءته كمأ أن المضامير للخيل كذلك, 


46 وذال (إعليه السلام) 
مَا نض النْوْمَ لِعَرَائِم اليو . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أقول : ممأ هاهنا للتعجب. | وهاه اكلمة تجري مجرى امكل يرم ظ 
0 الانسان قدينوي السفر معاد أو الحركة بقطعة من الليل 
ليتوفر في نهاره على سيره فيغلبه النوم إلى الصباح فيفوت وقته عزمه فينتقصض 

وقال إعلية السلام) 

ليس بلْدُ بأَحَقّ بك مِنْ بَلْدِء خَيْرٌ البلاد ما حَمَلِك . 
كك الاقامة _- 1 لحمل ل باعتبار حمل مؤونته ملاحظة لشهه 
بدل. وكذلك على بن مقرب البحراني في قوله : ظ 

4١‏ وقال إعليه السلام) 

وقد جاءه نعى الأشتر رحمه الله : مَالِكُ وَمَا مَالِكَ لَوْ كان جَبّلا لَكَانَ فندا 

لا يقي الْسَافِرٌ ولا يُوفى عَلَيْهِ الطائرٌ. 


قال الرضى : والفند: المنفرد من الجيال. 
ومالك مبتدأ أو فاعل : أَىٍِ مات مالك. وما استفهامية في معرضص 
التعجّب من مالك رحمه الله وقوته في الدين 
وقال إعليه السلام) 
قليل مَدُومٌ عَلَيْهِ خيرٌ مِنْ كثير مَمْلُول, منه. 
وذلك من الآمور التي ينبعى أن يمعل . وإنما كان كذلك لأن الدوام 


على القليل منها يفيد النفس ملكة الطاعة والخير وصيرورتهما خلقاً بخلاف 
الكثير المملول منه. ونحوه قول الرسول كك : إن هذا الدين متين فأوغل 


باب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 


فيه برفق فإِنّ المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى. وقد مر هذا الكلام بعينه. 
68 وذال إعليه السلام) 
إذَا كان في رَجَل لَه رائقةٌ فَانتظروا أحواتهًا. 
والرائقة: المعجبة: أي إذا كان في الإنسان خخلق فاضل فإن طبعه مظائة 
أن يكون فيه جملة من الأخلاق الفاضلة المناسبة لذلك الخلق ويتوقع وينتظر 
نمية . كمن يكون من شأنه الصدق فإنه ينتظر الوفاء وحسن الصحبة وبالمكى ) 
وكمن يكون من شأنه العفة فإنْه يتوقع منه الكرم والمسامحة والبذل والصداقة 
ؤ والمحية ونحوهاء وكمن يكون شجاعا فإنه يتوقع منه عظمة الأئمّة والحلم 
والثبات. وكذلك من كان فيه ضد ذلك من الرذائل . 
4٠‏ - وقال إعليه السلام) 
لغالب بن صعصعة أبي المرزدق في كلام دأر بينهما: : ما فَعَلَْتَ إبلكَ 
اكير ؟ قَال: ذَعَدَعَتَهَا الْحَقُوقٌ يا أمِيرّ الْمَوْمِنِينَ فقال نانف : ذُلِكَ أَحَمَدُ 
الكلام الذي دار بينهما أن غالبا دخل على علي ناتك وهو شيخ كبير 
معة أبنه همأم الفرزدق وهو غلام يومتذ فقال له عرتخم من الشيخ ؟ فقال: أنا 
غالب بن صعصعة. قال ذو الإبل الكثيرة؟ قال : نعم . قال: ما فعلت ايلك؟ 
قال ذعذعتها الحقوق وأذهبتها الحالات والنوائب. فقال: ذاك احمد سبلها. 


0 لس حت وو م 


500 
لسن 


فقال: من هذا الغلام؟ فقال: هذا ابني همام روّينه الشعر يا أمير المؤينين | * 


وكلام العرب ويوشك ان يكون شاعراً ميدأ . قال: أقرأه القرأن فهو نخير. 
فكان الفرزدق يروي هذا الحديث ويقول: ما زالت كلمته في نفسي حتى قيد 
نفسه بقيد وآلى أن لا يفكه حتى بحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه وذعذعتها 
بالذال المعجمة مكررة _: فرقتها . 

65 وقال إعليه السلام) 


ل عملم يه ىم 4 2 2085 وه ع ا بالاء 


يبأب المختار من حكمه (غ) ومواعظه 


ارتطماة فى الوحل ونحوه: وقع فيه فلم يمكنه الخلاص. وهووصف | 
مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن من الخلاص من الربا وذلك لكثرة 
اشتباه مسائل الربا بمسائل البيع حتى لا يفرق بينهما إلآ أكابر الفقهاء مع وقوع 
الخلاف الشديد بينهم فيها كبيع لحم البقر بالغنم متفاضال فجوزه أبو حنيفة 
قائلاً إنّهما جنسان مختلمات ومنع منه الشافعي . إلى غيرها من المسائل . 


. وقال (عليه السلام) 
مَنّْ عَظمَ صِعَارَ الْمَصَائِب آبْتَلاه الله بكبارها . 
وإِنّما لزمه ذلك لاستعداده بتضبّره وتسخطه من قضاء الله لزيادة البلاء 
+45 وقال إعليه السلام) 
من كَرْمَتّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ هَانَتْ عَلَيْه شَهْوَاته 
وذلك لكونهما عدوان فإكرام أحدهما يستلزم إهانة الأخرى فمن كرمت 
عليه نفسك لو مه حفظها وحماتتها من عذاب الله ودذلك مسدلزم لهوان شهوته 
عليه وعدم مراعاته لأنها تقنضى ضدٌّ ذلك. 
14 - وقال (إعليه السلام) 
مَا مَرْحَ آمرُوْ مرْحَهَ إلا مج مِنْ عَعَلِهِ مجه . 
وذلك لأن العقل يقتضي صيانة العرض والبقاء على حدّ توقر معه 
صاحبه ولا يستخف م0 والمزاح لذي ل ينبني يقتضي أفصداد ذالك نهر 
في مراحة أو محاتة قد يه كا لي 
6 - وقال (إعليه السلام) 
زُعْدُكَ في رَاعْبٍ فيك نَقَصَانُ حَظ, وَرَعْبَئُكَ في رَاهِدٍ فِيكَ ذل نَفْس . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


أمَا الأول فلأنَ من تمام الحظّ كثرة الإخموان للإعانة على صلاح أمر 


المعاش والمعاد. فالزهد فيهم يستلزم نقصان الحظّء ولأنّ مجازاة الرغبة || 


يمثلها فضيلة من تمام الحظ النفسانيّ فعدمها يستلزم نقصانه. وأمًا الشانى 


فاستازام الرغبة الزاهد فيك للذلٌ والخضوع له ظاهر. والكلمتان ضغريا 
صمير نفر به عن الزهد في الراغب فيك والرغبة فيمن يزهدك. 
55 وكال إعليه السلام) 
ييه سمس 2 28 8 عي يي 8ه ب ف مول ## لي يه عون روم # فى ير ايم 
مأ ابن ادم والفخر: اوله نطقة . وأخره جتيههةي ولا يررفق نفسة وأا 


المناسية بينهما بضمير صغراه قوله: أوله. إلى آخره. وتقدير الكبرى: وكل 
من كان كذلك فلا مناسبة بينه وبين الفخر. وروي: الفشر ‏ منصوباً على 
المفعول معةه , 
61 وقال إعليه السلام) 
لْغنى وَالمَقربَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى آلله. 
وأراد الغنى الحقيقي بالثواب» والفقر بعدمه في الآخرة. 
250 وسثل لاعليه السلام) 
عن أشعر الشعراء؟ فقال نلك : إِنْ الْقَوْمَ لم يَجَرُوا فى خُلْبَةِ تُمْرَكُ 
عا د قصبتَاء فَِن ان ولا بد فَلْمَلِكُ الضََيلٌ (يريد امرا القيس) . 


أراد أنهم لم يقولوا الشعر على منهاج واحد حتى يفاضل بينهم بل كان 
لكل منهم حالة خاصّة يجيد فيها وتنبعث فيها قريحته. فواحد يجيد في 


0 


0002-2-5 


الرغبةع وخر في الرهبة , وخر في النشاط والطرب . ولذلك قيل : أشععر :0 


العرب امرء القيس إذا ركب» والأعشى إذا رغبء, والنابغة إذا رهب. واستعار || 


لفظ الحلبة وهى القطعة من الخيل يقرن للسباق للطريقة الواحدة» ورشّح 


كك 
52 
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باب المختار من كمه ع2 ومواعظله 


بذكر الاجراء والغاية وقصبتها وذلك أن عادة العرب أن يضع قصبة في آآخخر | 
المدى فمن سبق إليها وأحذها فاز بالسبق والغلب. 

وقوله : فإن كان ولا بد. 

أي من الحكم. وإنما حكم له بلك بأعشار -حودة شعره في اكثر حالاته | 
دون غيره كما روي عنه برواية أخرى ان أنا الأاسود سأله عن أ شعر العربب. 
فقال :لو رفعت للقوم غاية علمنا من السابق منهم ولكن إن لم يكن فالذي لم 
يقل عن رغبة ولا رهبة وهو الملك الضليل وسمي ضليلا لكثرة ضلالته وقوتهاء 
وقيل: لأنه تنصر في آخر عمره. وقيل : لأنّه كان كثير التهتك وإعلان الفسق 
كما في شعره. وروي عن المتنبي : أن امرء القيس استدرٌ الناقة وركبهاء 
وأخذ طرفة ما طاب من لحمها, وأخط لبيد بأمعائها واكيادها. ودقيت عظامها 

وأروائها فاقتسمناها نحن. قيل للبيل بن ربيعة: من أشعر العرب؟ فقال: 
الملك الضليل. فقيل: ثم من؟ قال: الفتى القليل يعنى طرفة فقيل: ثم 
من؟ فقال: الشيخ أبو عقيل يعني نفسه . 
6 وقال إعليه السلام) 

آلآ حر يَدَعٌ هذه اللّمَاطَةَ لأْمْلِهًا؟ إِنَهُ لَيْسَ لأنْسِكُمْ ثَمْنُ إل الْجَنْةَء فلا 
يعُوهًا إلا بها. 

اللماظة: ‏ بضم اللام ‏ ما يبقى في الفم من الطعام. ولفظها مستعار 
للدنيا باعتبار قلنها وحقارتها. ودعا إلى تركها ثم جذب عنها بضمير صغراه 
قوله: فإنه. إلى قوله: الجنة. وهو كقوله تعالى: إن الله اشترى من 
المؤمئين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة4١١2‏ وتقدير الكبرى: وكلّما كان 
ليس لأنفسكم ثمن إلا هو فينبغى أن لا تبيعوها إلا به. 


مرغ 5# شار ال م محا رو # ره بجع ره 2 ب لسيا م 
عَلامَة الإِيِمَانٍ ان نوثْرَ الصَدْقَ حَيْث يَضِرَّك عَلَى الْكَذِب حَيث ينفغفك 0 


م 


.7345-3 غ١‎ 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


وَأنْ لا يكُونَ في حَدِيئِكَ فضل عَنْ عَمْلِكَ ون © نتفي الله فِي ححديث غيرك . 
أشار من علامات الايمان إلى ثلاث : 


وكراهة للرذيلة. 


الثانية: أن لا يكون في حديثه فضل وزيادة عن علمه وهو العدل في || 


القول والاحتراز من رديلة الكذب . 


الشالئة: أن يتقى الله فى حديث غيره فلا يحخوض في غعرضه بغيبة أو 0 


سماعها. وقيل : أراد أن يحتاط في الرواية فيروي عنه حديثه كما هو. 
8١‏ وقال إعليه السلام) 
يَعْلِبٌ الْمِقَدَارُ عَلَى التقدير حَتَى نَكُونَ الآفةَ في التذبير. 


أحدها: أن يؤثر الصدق الضار على الكذب النافع 9 للفضيلة 0 


المقدار: القدر. ولما كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر كان بناء تقديره 


وتدبيره لنفسه على أوهام لاثقة بها فجاز فيما .دبره هو لنفسه واعتقده سبيا 
للمصلحة أن يكون من أسباب مفسدته وهلاكه. وقد مر بيان ذلك . 


2 وقال إعليه السلام) 
لحل وَالأناة تمان تتِجَهُمًا عُلوُ الْهمّة. 


استعار لهاتين الفضيلتين لفظ التوأمين باعتبار اأستلزام علو الهمة | ش 
وصدروهما بواسطتها وذلك أن عالي الهمّة يستحقر كل ذنب ومذنب في حقه أ 


فيحلم عنه ويتأنى عن المبادرة إلى مقابلته. 
9)؟ ‏ وقال إعليه السلام) 


لعِيبَة جَهَدُ الْعَاجِر. 


أكثر ما تصدر الغيبة عن الأعداء والحساد الذين يعجزون عن بلومٌ ١‏ 


أغراضهم وشفاء صدورهم فيعدلون الى اظهار معايب اعدائهم لما يجدون فيه 


- باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه ”201 
من اللذة. ونفْر عنها بنسبة فاعلها الى العجزء وأنها غاية جهده ليأنف من 
ذلك النقصات وأ ير صى, نك . 

؛*25 - وقال إعليه السلام) 


كر س2 


رابا مَفْتَونٍ بحسن الْقَوْل. فيه . 

وأصل الفتلة: الانصراف: أي رت مصروف عن تحصيل الفضصيلة 
والطاعة وإكمالها وبالمدح والاطراء كمن يمدح بكثرة العبادة مثلا فيقوده ذلك 
الى الاقتصار على ذلك القدر منها. 

قل السيد ‏ رحمه الله : وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختا 
من كلام أ مير المؤمنين على بن أبي طالب عق حامدين لله سبحانه على ما 
به من توفيقا لضم ما ننشر من أطرافه وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر 
العزم كما شرطنا أوَلا على تفضيل أوراق من البياض : فى آآخر كل باب من 
الأبواب ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد وما عساه أن يظهر لنا بعد 
الغموض ويقع إلينا بعد الشذوذ. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

أقول: إنه ‏ رضوان لله عليه بلغ في اختيار كلامه مانت إلى هذه الغاية 
وقطعه عليها. ثم كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات إما باختياره هو 
أو بعض من كان يحضره من أهل العلم وتلك الزيادة تارة توجد خارجة عن 
المتن وتارة موضوعة فيه ملحقة بمنقطع اختياره.؛ وروي أنها قرئت عليه وأمر 
بإلحاقها بالمتن. وأولها. 

ه" وقال إعليه السلام) 


وأراد د أنْها خلقت للاستعداد فيها وبها لدرك تواب الله في الآخحرة لا 
ليلتذ بها الجاهلون. 
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| باب ر من (ع) ومواعظه 0 
ظ لي 


1١‏ - وقال (عليه السلام) 


إن لبي 7 مروداً يرون فيه وَلَوقَدٍ اختلفوا فِيمَا بَينَهُمْ ثم كَادَتْهُمُ 
الضبَاعٌ لَعلبتهُمْ. 


نال الرضي: والمرود هنا مفعل من الإرواد. وهو الإمهال والإنظار, 


وهذا من أفصح الكلام وأغربه. فكأنه لنت شبه المهلة التى هم فيها 3 


بالمضمار الذى يجرون فيه إلى الغاية. فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم 
بعدها . 


أقول : استعار لفظ المرود لمذة دولتهم؛ ووجه المشابهة هو ما ذكره || 


اختلافهم وذلك حين ولي الوليد بن يزيد فخرج عليه يزيد ب الوليد فخرج 


عليه إبرأاهيم سن الوليد وقامت حيافل دصأة بنى العيبأس ', بعضر أساك وأ . 0 
مروان بن محمد من الجزيرة يطلب الخلافة فخلع إبراهيم ؛ بن الوليد وقتل 


فوما من بنى أمية واضطرب أمر دولتهم وكان زوالها على يد أبى مسلم وكان 
2 بدو أمرهة 3 ضعف خلق لله وأشدهم فقرأ. وفى ذلك تصديق قسوله مسق , 


ثم كادتهم الضباع لغلبتهم . ولفظط الضباع فل يستعار للأراذل والضعقاء . وهذا! 1 ظ 


من كرامأته . 
4871 وقال إعليه السلام) 
' ففي مدح الأنصار: هم والله ربوا الإسلام كما يربي الفلو مع غنائهم 
يديهم السبَاطٍ والسنتهم السّلاط. 
والفلو: المهر. والسباط: السماحء ويقال للحاذق في الطعن : إِنه 
لسبط اليدين يريد أنه ثقيف فيه. والسلاط: الحديد الفصيح» وشبه تربيتهم 


للإسلام وحمايتهم له بتربية الفلوء ووجه الشبه شذة عنايتهم به وحسن مراعاته |1 


إلى ححين كماله . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


بم*؟ ‏ وقال إعليه السلام) 
لْعَيْنُّ وكاءٌ السه 
قال الرضي : . وغل من ٠‏ الاستعارات العجيبة» كأنه يشبه السه بالوعاء. 


وألْعين بالوكاء, فإذا أ طلق الوكاء لم بدنخضسط الوعاءع وهذ | المول شي الأشهر 


الأظهر من كلام النبى متث. ؛ وقد رواء قوم لأمير المؤمنين ملت . وذكر ذلك 
المبرد في كتأب (المقتضب» فى باب واللفظ بالحروف» وقد تكلمنا على هذه 
الاستعارة في كتاينا الموسوم بومحازات الآثار النبوية», 

وأقول: إِنّهِ استعار لفظ الوكاء وهو رباط القربة للعين باعتبار حفظ 
الانسان في يقظته لنفسه من أن يخرج منه ريح ونحوها كمايحفظ الوكاء ما 
بيوكى به؛ وفي ذلك ملاحظة تشبيه السه بالوعاء كالقرية» ومن تمام الخبر عن 
رسول اله تدك : فإذا نامت العينان استطلق الوكاء . 


51 - وقاك علد ا 

المنقول: أن لوال م عدر با الخطات الكلام من خمطبة طويلة 
له انك في أيام خخلافته يذكر فيها قربه من رسول الله يت واختصاصه له 
وإفضاءه بأسراره إلية إلى أن قال فيها: فاختار المسلموت لدعصسثة بارائهم رحلا 
منهم فقارب وساّد حسب استطاعته على مضعف وجد كا أي . م وليهم بعده 
ماف ادا لم يكن يرك أمر سه قي غلب عليه أهله ققادوه إلى 
أهوائهم كما يقود الوليدة البعير المحطوم. ولم بزل الأمر بينه وبسن الناس يبعد 
تارة ويقرب أخرى حتى نزوا عليه فقتلوه ٠‏ ثم جاؤا في مدب الدبى يريدولك 
نيععني . . فى كلام طويل . والجران: مقدم علق البعير. وضريه بجرانه كناية 
بالوصف المستعار عن استقراره وتمكنه كتمكن البعير البارك من الأرض . 
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- المختار من كيه 42 ومو إعظه 


غ4 - وثقال (عايه السلام) ‏ 


يأتِي عَلَى النّاس . مان عصوض يعض الْموسرٌ فيه عُلَى ما في يد ذيه ولم 
أ 
" 


2 
ا 


يه 


5 


ور بذلك. قال الله مسيحانه ولا نَنْسوَا الفضل نكم 4 نهد فيه الاش 
وَتُسَتَذّلٌ فيه الأخجان ويبايع المضطرونَ وَفَدْ نَهَى رَسُولٌ ألله نفيك عن بيع 
المضطرين . 

تنهد : أي ترتفع وتعلو. وذكر للزمان مذاما : 

أحدها: استعار له لفظ العضوض باعتبار شدّته وأذاه كالعضوض من 
الحيوان. وفعول للمبالغة. < 

الثانية: يعض الموسر فيه على ما في بديه. وهو كناية عن بخله بما 
الفضل بينكم# فإنه يفيد الندب إلى بذل الفضل من المال وذلك ينافي الأمر 
بالبخل . 

الثالثة: أنه تعلو فيه درجة الأشرار وتستذل الأخبيار. 

الرابعة باع ذه المضطرون: أي كرها لأئمة الجور. ونه على قبح 


١‏ - وقال عليه السلام) 
َهْلِك في رَجَلانٍ : مُحِبٌ مُطر وَبَاهت مفتر. 
قال الرضى : وهذا مثل قوله: هَلَكَ فِيّ رَجَلانِ: مُحِبٌ غَالء ومبِض 
قال . 


فالمحت المطرى بكثرة ة المدح كالغلاة هم شي طرف الإفراط. والذى 
هته ويفتري عليه بأنه كافر ومخطىء كالخوارج هم في طرف التفريط. 
وكلاهما رذيلتان خارجتان عن فضيلة العدل فيه. وقد علمت أن الرذائل 


مهاوي الهلاك الأخروي. وقد سبق مثله . 
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يأب المختار من حكمه (غ) ومواإعظه 


15 2 وسثل عن التوحتيد والعدل ذقال إعليه السلام) 

اله حِيدُ أنْ لآ تَتَوَهُمَهُ وَالْعَدْلُ أن لآ تتَهِمَهُ. 

وهاتان الكلمتان على وجازتهما في غاية الشرف؛. وعليهما مدار العلم 
الإلهي . والكلمة الأولى أجل كلمة رنى يهأ على التوحيد والتنزيه» وقد بسنأ 
مفهومها في اول الخطب؟ الأولى من ال الكتاب ؛. وجملة القول فيها هاهنا أنه لما كان 
إدراكه وضبطه بالقوة الشخيلة حي بتصوره ٠‏ ويلحقه بالأمور المحسوسة وكات 


جرم لم يجز أن يوجه 59 في تصوره تعالى ويجري على ذا نه المقدّسة 
أحكامه لبي يه إل كاذه لاض اها كوه موسا أو متعلقا 


بالمحسوس الذي من شأنه الكثرة والتركيب المنافيان للوحدة المطلقة. فيكون 
قل عرف التوحيذ دخاصة من نخواصه روعي لازم سلبي . 
وأما الكلمة الثانئية: فالمراد من العدل اعتقاد جريان العدل فى جميع 
أفعاله تعالى وأقواله ومنل لوازم ذلك الخاصة به أن ي؟ بتهمه العيد أنه معجضيرة 
على القبيح ثم يعاقبه عليه, أو أنه يكلفه ما لا يطيقه. ونحو ذلك من مسائل 
أصول الدين التى اعتمد فيها المعتزلة على ظواهر كلامه تعالى . 
+44 وقال إعليه السلام) 
لآ خَيْرَ فى الصَمْتِ عن الحكم . كَمَا أنه لآ خَيْرَ فى القول. بِالْجَهْل . 
رذيلة إفراط ولا خير فيهما بل فيما يتوسّطهما من القول بالحكمة. 
4 وثال إعلية السلام) 
فى دعاء استسقى به : اللْهَمَ أسقنا ذللَ السسحاب ل 
قال ١!‏ أرضي : وهذأ من اأحلام السب الفصاحة وذلك أنه عالت سسة 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 3 
تقمص برحالها وتقص, بركيانها. وشية السيحاب حالية يس تلك الروائع ليل | 


الذلل التي تحتلب طيعة و تشتعل مسمححة . 
وأقول: إِنْ لفظي الذلل والصعاب مستعاران للسحاب لمكان المشابهة 


التي ذكرها السيد. وقصت به راحلته: رمت به وتتوقصٌ بركبانها: أي تنزو ]|2 


بهم نزوا يقارب الخطو. والروائع : الأمور المخوفة. 
6 وشِل له إعلبه 5 
لو غيرت شيك باأ مير المؤمنين. 8 "سنا : لمات زيئة وَنحن 
فوم في مَصِيبَةٍ !| (يريد وفاة رسول اله تيك ) . 
45 - وثقال إعليه السلام) 
مَنهُومَانِ ١‏ يشْبّعَانِ : طَالِبٌ عِلَمٍ 3 وطالب دنا 
النهم بالفتم : إفراط الشُهوة في الطعامء ولفطظه مستعار لشذدة طلب 
المتعلم وسخر صيية على العلم وطلب صاحب الدنياء وكذلك وصف عدم 
بالمال ومنهوم بالعلم 
41 - وقال إعليه السلام) 
َلْفَنَاعَدٌ مَالُ لآ ينْعذ. 
قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول د . 
واستعار لفظ المال للقناعة سو صف عدم النفاد باعتسار أن بها النى | 
الدائم كالمال الباقي أبداً. 


م4 - وثال إعليه السلام) 
لزياد بن أنيه وقد استخلفه لعيد الله بن العياس على فأرس وأعمالها 
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الف 

أمره باستعمال العذل وحذّره عر سجيابا الناس وعسفهم وهو حملهم 
على مكاره . ونفر عن ذلك بضمير صغراه قوله : فإن العسف. إلى اخخره: أي 
يعود بمجلاء ء المعسوف بهم عن أوطانهم. وظاهر أن ن الظلم معدل لذللك أو 
لقيام السيف على الظالم من غيره . . وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك فيجب 
ا-جتنأية . 

4 وقال (إعليه السلام) 

شد الذُنُوبٍ ما آسْنَحَفٌ به صَاحِبَهُ. 

بخلاف ما يستصعبه فإنّه يوشك أن يقلع عنه قبل استحكامه. وقد مر تفسيره. 


.46 وقال إعليه السلام) 
قم ساي اام ءٌَ ىدي 8 رم مر 2 2 - أي 3 
ما اذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا ختى اخذ على اهل العلم 


أن يُعَلْمُوا. 

لما كان التعلّم على الجاهل فريضة ولا يمكن إلا بمعلم عالم كان 
وجوب التعلّم على الجاهل مستلزما لوجوب التعليم على العالم. وفي الخبر 
المرفوع: من تعلّم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وروى 
معأذ بن جنا بل عن الرسول يتيك أنه قال : تعلموا العلم فإنْ تعلمه لله حسنة. 
ودراسته تسبيح ) والبحث عنه جهاد. وطله تادة. وتعليمه صدقق وبذله 
| لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» وبيان سبيل الجنة. والمونس في 
الوحشة؛ والمحدث في الخلوة. والجليس في الوحلة. والصاحب في 
الغربة» والدليل على السرّاء. والمعين على الضرّاء: والزين عند الأخلاء. 
والسلاح على الأعداء . 


باب المختار من حكمه (ع) ومواعظه 


46١‏ - وثقال لاعليه السلام) 
شر الاحوانٍ مَنْ تكلّف لَهُ. 
أي من أحوج إلى الكلقة له . وذلك أن الأخحوة الصادقة تستلزم الانبساط 
بين الاخوان ن وترك التكلف من بعضهم لبعض . فكان عدم هذا اللازم ووجود 
التكلف مستلزما لعدم ملزومه وهو صدق الإخاء ومن لا يككون أخ صدق فهسو 
شر الاحوان. والكلمة في قوة صغرى نبه به على اجتناب أخ كذلك؛ 
وتقا رو ات إلى التكلّف له فهو: شر الإخوان. وتقدير الكبرى: : ومن 


وثقال إعليه السلام) 

إذا 1- حَتَشَمَ الْمُومِنٌ حا قَقَدُ فَارَكَهُ. 

حشمة أحشمه: بمعنى أغضبه وقيل : أخجله . 

والكلام صغرى ضمير نفر به عن احتشام الأخ لأخيه. وذلك أن 
احتشامه له على كلى المعنيين يوجب نفرته وعدم أنسه به وهو من دواعي 
مفارقته وموجباتها وتقدير ما هو في قوة الكبرى: ومفارقة الأخ لا يجوز 
فاحتشامه لا يجوز. وبالله التوفيق والعصمة . 

هذا آخر ما وجدناه من اختيار السيد الرضى - رضي الله عنه ‏ من كلام 
مولانا أمير المؤمنين نان وإذ وفقنى الله تعالى لإتمام شرحه فله الحمد 
سبحانه على ما أعدّ لي له من مننه الجزيلة وأفاضه علي من نعمه الجليلة» ومنه 
أطلب وإليه أرغب أن يجعل ما كتبته حبّمة لي لا علي إنه المنان ذو الفضل 
والوحسان . وكتب عبد 1 0 > إلى وخا المستعية من دوي بعقموه 
المارك رمضان عبت بركته سق سبع وسبعين وستمالة ا 
كما هوأ هله وصلى الله على سيدنا محمد النني الأمى وعلى آله الطاهرين 


الأكرمين وسلّم تسليما. 
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كتاب له (ع) الى عقيل بن ابي طالب في ذكر جيش 
كنات له وج الى معاوية تبكيتاً له 
ب له (ع) الى أهل مصر لما ولّى عليهم الاشتر 
كتاب له (ع) الى عمرو بن العاص 
كتاب له (ع) الى بعض عمال 
كتاس له 42 لى عمر أبن أبى سلمة المخزومي 
كتاب له (ع) الى مصقلة بن هبيرة الشيباني 
كتاب له (ع) الى زياد بن أبيه حين بلغه أن معاوية يريد 
خديعته باستلحاقه 
كتاب له (ع) الى عثمان بن حنيف الأنصاري وفيه الاشارة إلى 
أمر فدك؛ وما جرى على فاطمة (ع) 
كتاب له وع) الى بعض عماله 
وصية له (ع) للحسن والحسين (ع) لما ضربه ابن ملجم (لعنه الله) 
كتاب له (ع) نبه فيه على معائب الدنيا 
كتاب له (ع) الى أمرائه على الجيوش 
كتاب ب رع الى عماله على الخراج 
كتاب له (ع) إلى أمراء البلاد في معنى 
عهد له (]) كشبه للأشتر تر النجعىي (حصصة الله) لما ولاه مصر 
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كلامه (ع) وى بها شريح بن هاني لما جعله على مقامته الى د" 
كتاب له (ع) الى أهل الكوفة 
كتاب له (ع) كتبه الى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه 
وبين أهل صفين 
كتاب له (ع) الى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلواد 
كتاب له (ع) الى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 
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كتاأب له وع) الى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها 
كتاب له (ع) إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة 
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كتاب له (ع) إلى معاوية جواباً 00 
كتاب له (ع) إلى معاوية يأمره بالتقوى وبرشده إلى الإمساك 

عن دعوى ما ليس له ل ل ا ل الاين 
كتاب له (ع) إلى عبد الله بن العباس ا ا ا ان 
كتاب له (ع) إلى قثم بن العباس ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا لون 
كتاب له (ع) إلى سلمان الفارسي (رحمه الله) قبل أيام خلافته ا ال 
كتاب له (ع2 إلى الحارث الهمداني ا ا لين 
كتاب له (ع) إلى سهل بن حنيف الأنصاري ع ع ع ع ا ام 
كتاب له (ع) إلى المنذر بن الجارود العبدى ع ل ا لم 
كتاب له (ع) إلى عبد الله بن العباس ا ا ا ل 
كتاب له (ع) إلى معاوية يوبخه على ترك الطاعة ل م م م ل ل 948 
حلفه (ع) كتبه بين ربيعة واليمن برقي ةق يم م ءالا ل ر ل ل ل ل اك ل ل سل #814 
كتاب له (ع) إلى معاوية في أول ما بويع له ا يي ا رن 
كتاب له (ع) لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 0 اس 
وصية له (ع) لعبد ألله بن العباس لما بعثه ا ا 
كتاب له (ع) إلى أبى موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين رض 
كتاب له (ع) لما استخلف إلى أمراء الأجناد اف 
ياب المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) ا ا 
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